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 للإعلام ذدوارومؤسسة 
 

للثقافةة ااعلاة م لالةو مقافقةة سهس سةلا اةالقراا الةق اا          ذدوارومؤسسةة  حصلت 
لنلةا  . مةن حكقمةة لقلة م دقادسةتاع العةرا       17/8/1122الصادا في ( 22271)المرقم 

مشراع طقيل الأمد افعَّال، يسةعو لصةنالاا الةرا  العةام انشةر الةقلار الركةر  اافة          
 . مستقى القلار الجمعر في الح اة العامة للمجتم 

اصةةرتلا مشةةراع فكةةر  ااقةةافي لاةةام، سسةةتلدر ادمةةةي الركةةر التقةةدمر       دواروذ
اعنسةانر لاةق قنةقات الكتااةة االواةةة االبلةي العلمةر في ضةال المقاية   الركريةةة         

 .االرلسر ة االعمل اعلا مر المعاصر
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 أخي القارئ الفاضل
 

عر امةة   امن ةةة مةةن لقةةد دةةاع مشةةراع الواةةة اال بةة  انشةةر ااا ةة  الكتةة  اسةة  
امن ةةاسر الكةةقى منةةب  مةةن اع ةةد الم ةةة سةةقفف المصةةادا الثقاف ةةة االركريةةة االعلم ةةة   

 .للقاائ
يسرنا لننا است عنا في المةدة القصةفة مةن لامةر المؤسسةة اع ناة  امةام ايةديكم         
اانظةةاادم سلسةةلة  مةةن الكتةة  النةةاداة االثم نةةة، اوةةر امتةةداد فياا سنةةا السةةااقة في  

مشةةرالاا  دبااةةا  اطقيةةل الأمةةد يرافقةةا  ذدواروقةةرع المنصةةرم، اسةةتكقع سسةةع ن ات ال
الةةوا  االدقةةة، انهمةةل اع نسةةد  اةةا ااتعةةااع الجم ةة  ادمةةة  متقايةةعة ل  المكتبةةة  
الكقادية لان طريق انتقةا  اوةقد الكتة  اسراةة االة  المصةادا الق مةة مةن الللمةات          

 . الح ة في العالم
 

  اسقل فااا  مص رو        
 الثقاف ة ذدوارومؤسس        
 1122سشرين الأال  21       
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 إيضاح
 

ببدون علمبي، ومبج أذبل ذلبك       يقبل سنوات، حاول صديق أن يكتبب سب ح حيبات   
أذرى مقابلات مع عدد مج الأصدقاء والأشخاص الأعزاء، منهم مبج رحبل عبج البدنيا،     

 . ولحسج الحظ فإن هذه المقابلات باقية ومسجلة صوتياً
 .محبة ووفاءً لهم، ولرفاقنا، ولأصدقائنا الآخريج أنشرها في هذا الكتاب

 فاروق                                                                                
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 تنويه
 

منذ أن دوّن الفيلسوف، والقائبد العسبكري زينوفبون، أواخبر القبرن اقبام  قببل        
، المشبباهد والأحببداتي الببتي رفهببا بنفسبب  في الشببرق،   (أناباسببي )المببيلاد، في كتاببب  

عشرح فلاف ذندي، منذ ذلبك الوقب    وواذهها أثناء عودح الحملة العسكرية المكونة مج 
أصببب   المببذكرات والببرحلات والببذكريات مصببدراً هامبباً مببج مصببادر كتابببة التبباري ،  

 .ولحسج الحظ بدأت تلقى رواذاً عندنا وتستأثر باهتمام الكتاب ورذال السياسة
تغدو في سج محددح أكبر وأثمبج ثبروح لسنسبان، خاصبة إذا     ( الذكريات)لاشك في أن 
رتبطبب  بالحيبباح العامببة اورح في أمببور الحيبباح الشخصببية ف سببب، بببل  لم تكببج محصبب

 .للمجتمع وشمل  المجالات السياسية والاذتماعية
 أيها القارئ الفاضل،

في الحقيقة منذ زمج بعيد يطبالب  أصبدقائي ويقوحبون أن أقبوم بتبدويج سب تي       
كونهبا ذكريبات   وذكرياتي، مج ذانبي أعبد  كتابتهبا شبي اً هامباً نبدي نفعباً، ليسب  ل       

غالية عزيزح في أعماقي ف سب، بل يمكج أن تنفع كوثائق تاريخيبة، وخاصبة لتوضبي     
الوضع السياسبي والحيباح السياسبية الداخليبة لل بزب الشبيوعي العراقبي والصبراعات         
المحتدمة القوية في السنوات التي لعبُ  فيهبا دوراً مشبهوداً، وكنب  مطلعباً، عبج ك بب،       

 .هامة، على صعيد كوردستان والعراق بشكل عام على مواضيع، ومسائلَ
أي تجببارب الكفببا    8691-8691وكببذلك تُ سببب الببذكريات المتنوعببة لسببنوات    

ال وري في كوردسبتان، ونابالي السبري، والاختفباء في تلبك السبنا، ذبزءاً هامبا مبج          
 .تجربة فرحي وسروري وخبرات حياتي، وكلها مبعث فخري، واعتزازي



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   01

امج وراء كتاببة هبذه البذكريات هبو تبيبان القصبج الناذ بة في        والدافع ال اني الكب 
مجال عملي التجاري التي فمل أن تكون عاملا مساعداً يرشبد اييبل ايديبد في بلبدي،     
ويُجسد لهم الرسالة التي تفيد وتؤكد أن الصمود والتواصبل برنبامص صبائب مبج أذبل      

 .التفوق في الحياح
الأحببداتي، والوقببائع ىنتهببى الأمانببة،   في هببذه السبب ح والببذكريات حاولبب  سببردَ    

وكبان شبعاري الأثب  في    . والصدق، والدقة وفي الحدود البتي أسبعفت  البذاكرح والبذهج    
حدود ذكر الأسماء وايهات السياسية هو التأكيد والوكيز على السبمات واقصبائج   

 .الإنابية على الأك ر
مبذكراتي وسب تي، ويتلبوه     فيا قارئي العزيز، ما تقرأه هنا يشكل ايزء الأول مج

 .ايزء ال اني عما قريب إن طال  الحياح، وأسعف العمر
 .أتمنى أن يحقق هذا الكتاب الهدف المتوخى، والغاية المرذوح

 
  ملا مصطفى فاروق     
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 بدلاً من المقدمة
 

 فاروق ملا مصطفى 
 مج مناضل ثوري مكاف  

 إلى مست مر قدير وتقدمى وخيَِّر

 
             

 حسين عارف                                                                
 

تعود صداقتي ومعرفتي بكاك فباروق إلى أك بر مبج نصبف قبرن، لم يتخللبها طيلبة        
 . كنا متقاربا ومت ابا. تلك المدح أي انقطاع وتباعد

ح، شخصبية ناذ بة ومتفوقبة    ذديلي  فاروق ملا مصطفى صفوت حاذي مبلا رسبول   
إن نجاحبب  نتيجببة يدارتبب  ومواهببب ، وهببي صببفات وخصببائج شخصببية  . في حياتبب 

إنب  أصبنف تباري  حياتب  إلى     . متجذرح في ، تربى عليها، ونم  وتطورت في دواخلب  
القسم الأول يتم بل في كونب  مناضبلًا ثوريباً مكاف باً مبج أذبل القاباء علبى          : قسما

الإنسان، وتحقيبق السبعادح والفبر  والاطم نبان لكبل إنسبان        استغلال الإنسان مج قبل
وفي القسبم  . يأتي إلى الدنيا، إلى أن يخبر  منهبا، ىسباواح وببدون أي تمييبز مبع غب ه       

في القسم الأول، ها هبو وأنبا طالببان    . ال اني يغدو فاروق مست مراً قديراً، حدي اً، خيَّراً
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ة مببع الطلبببة الأعابباء في إتحبباد الطلبببة  في مببرحل تي الدراسببتيلمج المتوسببطة والإعداديبب 
( ذقبلاوه )، نسافر للتنبزه إلى  (التنظيم المه  الطلابي لل زب الشيوعي)العراقي العام 

قرب تانجرو، وهناك نب  جمهورية على وفق أفكارنا اقاصة، نتنزه ونصبب  حكمباء   
 .جمهورية نتخيلها، ونأمل تحقيقها

ان في اللجنببة العليببا يميببع تنظيمببات وهببا  ببج طالبببان في ذامعببة بغببداد، وعاببو 
البذي  ( مهبدي الحبافظ  )المدارس المتوسطة، والإعدادية، وذامعة بغداد، ومعنبا الراحبل   

 .أصب  بعد سقوط صدام والبعث برلمانياً، فوزيراً للتخطيط
ها أنذا في كلية الابباط الاحتيباط، وهبو عابو المكتبب العسبكري لل بزب، يبأتي         

على أهبة الاستعداد لتوقع حبدوتي انتفاضبة مسبل ة، بَّنيَّبة     ويخبرني بأن أكون ورفاقي 
 .السيطرح على الحكم في العراق

ذنبا  القيبادح   ) وها  ج نجد نفسينا كادريج نشطا في صفوف الحبزب الشبيوعي   
 .بسبب تشاب  وتقارب فرائنا( المركزية

، هببو (بال كببايتي)، في وادي 8691وهببا  ببج بعببد اسببت ناف ثببورح أيلببول في فذار    
وأنا بصفتي وكبوني عابوا في الهي بة الإداريبة لاتحباد      ( م. ق)بصفت  وكون  قياديا في 

 .الأدباء، نتلاقى وتتواصل علاقتنا القديمة وتتجدد
ها هو يعتزم مع أشبخاص وأطبراف سياسبية أخبرى مواصبلة ال بورح حبا انهبارت         

في ايببل، لكبج    فذار فأقرّرُ مع  البقاء والصبمود  9بسبب اتفاقية ايزائر المشؤومة في 
 .المحاولة تبوء بالفشل والإخفاق

حبا يتخلبى   . وفي حدود الشق ال اني، انعك  فيب  تبأث  الشبق الأول منبذ البدايبة     
، يسلك دربباً ناذ باً، ألا وهبو البدرب     (العمل الحزبي ولي  السياسة)عج العمل الحزبي 

يصببعد وىهارتبب ، وذكائبب ، ومعرفتبب ، وبكدحبب  الشخصببي، وذهببده،    . الاقتصببادي
المرتفع، ويصل ذروح قابليات ، وإمكانيات  في هبذا المجبال، فبلا يبودع ثرواتب  وأموالب        
نقببداً في البنببوك، إنمببا يسببت مرها في مشبباريع خدميببة حدي ببة هامببة تحتاذهببا مدينتبب     

أنها مشاريع واض ة أمام أعبا النباس، وليسب     . بخاصة وشعب  ووطن  على  و عام
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يومبباً بعببد يببوم، مشببروع تربيببة الببدواذج، ونصببب  مخفيببة، مشبباريع تزدهببر وتتوسببع 
المجازر الأوتوماتيكية، والمتنزهات السياحية، ومشبروع الأسبواق والعمبارات ايميلبة،     

شببركة موبايببل فسياسببيل، ومدينببة فبباروق : إلى أن تبلببم مشبباريع روائعبب  البب لاتي... و
لمدينبة  الطبية، وفندق النجوم اقم ، فالا عبج مشباريع أخبرى هامبة يبزرك  بهبا ا      

كظبباهرح حاببارية مببج ذانببب، ويببوفر فيهببا فببرص العمببل لبب لاف، يخببدمون فلاف       
تبعاً لهذا يمكج القول إن مدينة السبليمانية صبارت في الوقب     . العائلات، مج ذانب فخر

 .الملائم صنو مست مرها، ورذلها الاقتصادي، الأخ فاروق ملا مصطفى
نبدي  اليبد وخيَِّبر، فهبو لا يحبرم       مج ناحية أخرى لاببد مبج الإشبارح إلى أنب  سَبم  ،     

النباس الفقبراء وذوي البدخل المحبدود، والمنظمبات، وايمعيبات اق يبة مبج أموالبب ،         
، ويحبدد الرواتبب لهبا،    (الحزب الشبيوعي العراقبي  )بدءاً مج عوائل شهداء حزب  القديم 

ة الفقبراء  ثم يأتي على أقربائ  المعدما، مروراً بأصدقائ  المقربا والبعيبديج، والطلبب  
ها هبو في اذتمباع   . في ايامعات، الذيج يعينهم ولا يعرفهم، ثم ذوي الشهداء بشكل عام

يُعببرفَي في قنببوات فاببائيّة، وياببم الأثريبباء ورذببال اقبب  في كوردسببتان يمببع         
التبرعات، فنبرى مبج يقبدم  سبا مليبون دينبار، وفخبر يقبدم مائبة مليبون، وثالبث            

 .م  ثلاثة مليارات دينار: رفع صوت  ويقول سمائة مليون، وها هو فاروق ي
نعببم، كببان فبباروق مببلا مصببطفى مناضببلًا، وثببائراً، ومكاف بباً، وبالقببدر نفسبب  فهببو 

وفي . مست مر قدير وتقدمي ومحب للخ ، سَخيّ يست مر أموالب  قدمبة نفسب  والنباس    
ففببي  سببينيات وسببتينيات القببرن   . هببذه المناسبببة أود الإشببارح إلى حالببة  اثلببة  

لمنصببرم كببان هنبباك مسببت مر فرنسببي عاببو في الحببزب الشببيوعي الفرنسببي، وكانبب  ا
 (.المليون  الأحمر)مؤسسات الإعلام تسمّي  

 أيمكننا  ج أن نسمّيَ فاروق الملا مصطفى المليون  الأحمر لكوردستان؟
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 سيرة إنسان حدد أهدافه السامية في الحياة وتابعها بنجاح
 

 
 مصطفى رسول، ماذد علاوي فاروق       

 
 
 

 ماجد علاوي                
 

لا أريد أن أتكلم عج فاروق كمناضل سياسي ترك بصمة ومافي مشبرفا في مسب ح   
في النجا  لم يرتقيها غ ه، فهبذا امبر قبد     اًحزب  وبلده، ولا عن  كرذل أعمال بلم قمم

رفه الك   غ ي مج القاصي والداني، ولك  أود ان أش  إلى العوامبل الاساسبية البتي    
 . صنع  هذا الصعود بعيدا عج التفس ات المبتذلة عج الحظ والعلاقات
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لا اقصببد . إنبب  الرةيببة والموهبببة الاسببت نائية في تحديببد الهببدف ومتابعتبب  بإصببرار  
الهببدف اي هببدف عشببوائي، ولكنبب  الحبب  المرهببف بتشببخيج الهببدف المركببزي     ب

والتوذ  الاساسي في جملة متشابكة مج اقيارات والآفاق، وهو مبا يصبطل  عليب  في    
السياسة والتبنظ  بت ديبد الهبدف الاسبواتيجي وإخاباع كبل اقيبارات التكتيكيبة         

، وسبأذكر  "الببزن  "الم وقد تجل  هذه الموهبة في عمل  السياسبي وفي عب  . لت قيق 
  .بعض المحطات الكاشفة

 

 محطات
 

  :محطة
ببراهيم عبلاوي في مستشبفى    ابرفقة أخبي   8699كان لقائي ب  لأول مرح أوائل عام 

فوقب  بعبد إذبراء عمليبة     " موبعبا "سبرير كبان    إلا الأثباتي الراهبات في غرفة عارية مج 
كان انطباعي الأول بعد أن تنباق  مبع اببراهيم في بابعة مسبائل  بج       . ذراحية ل 

الوضع الملتهب والصراعات داخل الحزب في تلك المرحلة المتفجرح، إن  أمبام شبخج   
تصميم، واثق مج نفس  يشيع روحبا مبج ال قبة، يحبدد الهبدف بوضبو  غب          وعملي ذ

 .رق في تفاصيل الصورحغا
 :محطة 

لمجموعببة كببوادر  اذتماعبباتجمعتنببا عببدح  نفسببها بعببدها بفببوح قصبب ح وفي السببنة
حزبية عرف  لاحقا بفريق الكادر، وكان  النقاشبات المحمومبة والسبجالات تبدور حبول      
أزمبة الحببزب الداخليببة والصبراعات وانتشببال الحببزب مبج التوذبب  اليمببي  التصببفوي،    

كبان المت بدتي   . سل  ومتطلبات الاعداد ل  وموقع  في سياسبة الحبزب  وتب  الكفا  الم
قائبد هبذه المجموعبة ويليب  مباشبرحً      ( ابراهيم علاوي)الاول في كل اذتماع الرفيق نجم 

الشهيد خالد احمد زكي في التعليق وتوضبي  مبا يبدور في المنظمبات شكبم شخصبيت        
ف أطبراف الصبراع في الحبزب في    ورصيده الفكري وعلاقات  اقارذية والداخليبة ىختلب  

يحباول  ( أمبا اقيبون  الشهيد )ذلك الوق ، وعند فت  باب النقاش كان الرفيق صادق 
وخببار  الأطببر السياسببية ىببا " ىببا هببو عمببل مسببل "ذببر الفريببق إلى العمببل المسببل  
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يخرذ  عج أساسيات المنظومة الفكرية لعملنا وحزبنا، مفوضا  قيادتب  المطلقبة لبذلك    
فباروق  " الرفيبق "ريا وعمليا مستنداً إلى بي ة الاهوار البتي نشبأ فيهبا، وكبان     العمل فك

مبا ومبا يبدعو    أالمغبامرح، وشَبَبَّ َ    ةالمتصدي الاول ل  بقوح وبتسفي  طروحات  الفكريب 
تمسك فاروق بالهدف ألاساسبي، لم يغبرق   . قاطع الطريق الشه " ل  بيزهوخ"الي  ب 

لغة التنظ ، وكان واذهة الصدام والقطيعبة مبع امبا    تيجي بافي التكتيكي مقابل الاسو
 .اقيون وخط  المغامر العدمي

 :محطة
هبا، حباول   تتبع البتي  والنكسبة بعد اتفاقية ايزائر التي عقدها صدام مع شاه ايران 

فبباروق، باعتببباره المسببؤول الميببداني الاول للقيببادح المركزيببة في حينهببا، المسببت يل   
لإقنبباع قيببادح ال ببورح بال بببات علببى الهببدف المركببزي والاسببتمرار في متابعببة ال ببورح      

ولمبا فشبل في   . بالاعتماد على الامكانيات الذاتيبة ببدون الارتهبان إلى العامبل اقبارذي     
واض  ل  وكل ما عداه يخاع ل  إنقاذ ما يمكج إنقباذه وصبيانة   مسعاه، كان الهدف ال

الامانة وتحمل كامبل المسبؤولية الشخصبية نياببة عبج كبل رفاقب  في الميبدان مسبتغلا          
الظرف الذي كان يقيد الأذهزح الامنية عج الانفلات في بطشها، وكان عنبد حسبج الظبج    

 . وحمى الأمانة، فكان موضع احوام العدو قبل الصديق
 :طةمح

ات عببج تجببل فخببر يكشببف  وببروف الحيبباح اليوميببة الاعتياديببة في أواسببط السبببعين
لروحية تحديد الهدف ومتابعت  بإصرار، وهبذه المبرح علبى الصبعيد الشخصبي وبعيبدا       

نا والصديق فؤاد الامب  عنبد زيارتنبا لفباروق في     أعج الهم السياسي العام، فقد وذدت 
فباروق غبارق في معركبة ضبارية هبدفها      " عاشبق ال"ان  8699السليمانية حبوالي العبام   

لا  ،رأح التي أحب، وانتصبر رغبم كبل العراقيبل البتي كانب  تب   أي انسبان        لمالفوز با
 .عج القتال وصولا إلى الهدف المرسوم ،يت لى بتصميم م ل تصميم 

 :محطة 
وقد واصل فاروق مشواره في الحيباح العمليبة اليوميبة وعلبى صبعيد العمبل المهب         

فقبد كبان يبرى مبا لا      .مج وضو  رةية الهدف الرئيسي ومتابعتب   نفسها، لروحيةهذه ا
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نراه مج الأهداف الاقتصادية الكب ح، فهو الذي الح علينا وأقنعنبا بالبدخول للتنباف     
على إحدى اذازات مجازر الدواذج التي طرحب  في أواسبط ال مانينبات بشبكل محبدود      

  بعيببدح عببج نببزرح السببليمانية حيببث كاوتلاقفهببا المقربببون مببج النظببام مببا عببدا مجبب 
طموحاتهم، وقبد كبان مبج بعبد نظبره انب  تفباوفي، وهبو خبالي الوفبافي، مبع ايهبة             
المسؤولة في الدولة لل صول على الإذازات جميعا كصفقة واحبدح وهبي كانب  سبتكون     
صببفقة هائلببة  ميببع المعبباي ، وكببان مببا يحركبب ، هببو وضببو  الرةيببة ب فبباق الهببدف   

 وثقت  شدس  الصائب وبقدرت  على التعامل النباذ  مبع التفاصبيل    الاقتصادي الكب 
للمشروع، ولل قيقة فلم يكبج لأي منبا  بج اصبدقاةه     اللازم  اللاحقة في تدب  التمويل

وكبان هبو العامبل المحبرك     . وشركاةه ال قة وايبرأح علبى خبوفي م بل هبذه المغبامرح      
كبان أنجب  وأفابل مبج أي      لمشروع مجزرح دواذبج بازيبان مبج ألفب  إلى يائب  والبذي      

مشروع مج نوع   ميبع المعباي ، وقبد باشبر فباروق وخطبط لتوسبعات  الهائلبة البتي          
كبل ذلبك في وبل أبشبع الملاحقبات اليوميبة       . اوقفتها تبعات مغبامرح صبدام في الكويب    

 .والوهيب مج الاذهزح الامنية
 :محطة

المخبباطر بعببدم لقببد كببان فبباروق مببج القلببة النببادرح الببتي عرضبب  حياتهببا لأسببوء  
مغادرت  السليمانية مع النزو  العام عج المدينة أثناء الهجمبة المعاكسبة الشرسبة البتي     
شنتها قوات النظام المسبعورح علبى المحافظبات المنتفابة علبى صبدام بعبد إخراذب          

وقد تحمل كل المخاطر، وكان  حيات  وبيت  على كف عفريب  كبل   . المها مج الكوي 
شركاء مجبزرح البدواذج المبؤتمج عليهبا حيبث خبأهبا في مكبان        ذلك حفاوا على اموال 

 .أما وبقي يراقبها ويحاميها لحا انكشاف الغمة
 :محطة

مج الأم لة المبهرح للرةية البعيدح لبدى فباروق استشبراف  المبكبر لآفباق الاقتصباد       
ايديد، اقتصاد الاتصالات وهو البعيد كل البعد عبج هبذا المجبال مبج ناحيبة التأهيبل       

لقد التقط شدسب  المرهبف   . لاكاديمي ومج ناحية مجمل نشاطات  الاقتصادية السابقةا
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منبذ منتصبف    -قطباع الاتصبالات  –أحد أهم مكونات اقتصاد العبالم الرقمبي ايديبد    
ات والعببراق غبارق في الحصببار القاتببل ولا يربطب  رابببط ىببا نبري مببج ثببورح    يالتسبعين 

يات  المادية وقدراتب  التفاوضبية وصببها في    ووذ  كل ذهده وإمكان. اتصالات في العالم
مكنت  مج ان يكون اهبم المبؤهلا    -في حين  على تواضعها–هذا المجال، وبنى قاعدح 

، محققبا  3002للمنافسة عند بدء دخول العراق للاقتصاد الرقمي بعد سقوط النظبام في  
علبى اذبازح   وى ل هذه الرةية خافي المعركة المست يلة لل صبول  . النجا  تلو النجا 

اضببعاف دولار، اي  ارمليب  85310رخصبة اسياسبيل الاخب ح حيببث وصبل  قيمتهبا إلى      
قيمتها التقديرية، وحيث عجز عملاق مالي وإقتصادي م ل شبركة اوراسبكوم بخبراتهبا    
المحلية والعالمية وأموالها عج الاستمرار في المنافسة، ولم يكبج فباروق يملبك في حينهبا     

النشباط وأنب  بعبد    كان يرى رةية العا ففاق هذا   المبلم، لكن بسيطا مج هذا ولو ذزءاً
فلج تكبون هنباك عقببات تمويليبة لا يسبتطيع التغلبب عليهبا،        " ذيب "الإذازح في  ياعأن 

 .وقد فعلها"... ن الآخريج يقرضون  البيضإفمج عنده دذاذة ف"
يتكامبل  كل هذه الموهبة كان  مقونة بسمات وشمائل ذوهرية ذعل  هبذا النجبا    

ففيمبا يخبج   . ويس  بإتجاه بنََّباء وذي أثبر في الحيباح الممتبدح ىاضبيها ومسبتقبلها      
الماضي حبرص في صبعوده علبى تفقبد رفاقب  القبريبا والأبعبديج وعوائلبهم في سبعي          

وفيمببا يخببج . دةوب لتببأما حيبباتهم كجببزء مببج عائلتبب  الكببب ح ووفبباء لتابب ياتهم
لاقتصادي إلى بناء اقتصباد مدينتب  وبلبده    المستقبل فقد حرص على توذي  نجاح  ا

ردستان في جملة مشاريع انتاذية عملاقة شمل  كافة المجالات الصبناعية والصب ية   وك
والاذتماعية والوبوية والطاقة والمواصلات ضباربا الم بل الحسبج لرذبل الأعمبال غب        

ب المنقطع عج هموم ومصالح وطن ، بالعك  مبج توذب  الغالبيبة العظمبى مبج أصب ا      
 .الأموال في تكدي  واست مار ال روات في البلدان والبنوك اقارذية

في دروب البنبباء ورسببم وت بيبب  اسمببك في تبباري  بنبباء بلببدك،     مزيببدا مببج النجببا 
وتحيبة لبك مبج أخ    ... مناضلا سياسيا في فتوتك وشبابك وبانيا لامعا في فوح ناوذك

 .وصديق ورفيق درب
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 فاروق ملا مصطفى
 ..ظاهرة اجتماعية واقتصادية وليس شخصية مهمة وحسب

 

       
        

 ديار عبدالقادر أحمد الدكتور 
 

إن تعريببف كبباك فبباروق كمسببت مر أو صبباحب رأسمببال كببب  ف سببب خطببأ وغبب  
انطلق في هذا المجبال مبج نقطبة الصبفر خبالي الوفبافي معتمبداً        . وإذ اف أياا شق 

لم تكج ال روح في نظره ولديب  غايبة قبط،    . شي اً يعين على القروفي ولم يرتي عج فبائ  
بل كبان يهمب ، كرذبل تقبدمي، أن يسبتورد إلى كوردسبتان والعبراق أفكباراً ومشباريع          

وكشبخج ينتفبع مبج الفكبر البذرائعي      . ولم يكج قط مع الرأسمالية ولج يكبون . حدي ة
 .خدمةً للتقدم وسعادح المجتمع والفرد، وناضل مج أذل 

وللأسبف لا   (Game changer)يف يليق بالأخ فاروق في نظبري هبو   إن أجمل تعر
يوذد في الكورديبة مفهبوم مقبارب أو مبرادف لب ، ويعب  في اللغبة الإنكليزيبة الشبخج          

لهببا قببوانا  عالببذي يشببوك في لعبببة ثببم يُ ببور أسبب  ومبببادئ وقببوانا اللعبببة ويخببو 
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ذا المنبوال في السياسبة   وقبد سبار علبى هب    . وأسساً ذديدح متوخياً تطوير اللعبة نفسها
 .والنشاط الاذتماعي والعمل الإداري وفي مامار الاست مار أيااً

بدأ ىشروع تربية الدواذج، وأنشأ في السليمانية أول وأنجب  مجبزرح دواذبج علبى      
في الطابق الأرضبي لبنايبة    VSATدخل شبكة خطوط الهواتف شقيبة . صعيد العراق

رح في تاري  العراق أس  أكببر وأضبخم شبركة لأذهبزح     وفيما بعد ولأول م( علي نَمَلي)
، ثم اقت م المجال الصناعي وأعاد تأسي  معمبل طاسبلوذة   (الهاتف النقال)الموبايل 

للسمن ، وأس  مج ذديد معملا فخريج للسمن  يُعدان في الوق  البراهج مبج أحسبج    
 .المعامل في العراق، علاوح على معامل صناعية أخرى في مجالات مختلفة

شرع في بناء الفنادق، فبأنجز أجمبل وأعلبى فنبدق في العبراق في مدينبة السبليمانية        
 .مدينة الس ر وايمال، ويقصد بها مدينة السليمانية لا غ ها( شاري ذوان)وسماه 

وفي مجال اقدمات الطبية شَيَّد وأنجز أرقى وأكببر مستشبفى في العبراق، وينهمبك     
بيببة تسببتوعب وتاببم المرافببق والمعببدّات  في الوقبب  الحاضببر في تأسببي  ذامعببة ط 

 .الطبية كافة
لبو قيَّمنببا هبذه المشبباريع ىنطببق رأسمبالي أو اسببت ماري ل ك بان يت ببتم عليبب  ألأ      

ينجزها في العراق وكوردستان، لأن إقامتهبا في أمباكج أخبرى خبار  العبراق تبدر عليب         
طبقا لما طرحُ  فإن  لبي  مسبت مراً ببل هبو قبدوح ورائبد       . أرباحاً مااعفة هائلة ذداً

إن ريادتبب  وتفوقبب  في العمببل تكمببلان  . الأولى اذتمبباعي وسياسببي ذرائعببي في الدرذببة 
سياسة ذرائعية عملية في الدرذة الأولى، وترذ ان نجا  خطط  في كل شيء، حتبى لبو   
كانب  خططب  تل ببق بب  أضببراراً وخسبائر ماليبة، لببذا ببذل ذهببوداً متواصبلة ليسبباعد        

اعي، الم ات مج اييل الشاب، يعلمهم كيف يطورون مبواهبهم وقابليباتهم في إطبار جمب    
ويقبل نظب ه في مابمار دعبم النسباء، لبي  في       . كي يكونوا قادح ومرشدي المسبتقبل 

 .العراق ف سب، بل على مستوى المنطقة
عرف  كاك  فاروق ملا مصطفى منذ نعومة أوفاري، في طفولتي حينمبا كبان يبزور     

بيتنا وبي َ عمي في شهربان، تصورت  شخصاً عصببياً وغاضبباً يرهبنبى لقباةه، كبان      
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كبان والبدي وعمبي يحبانب  ويحيطانب       ! يروق لي مجي   في بعض الأحيان إلى بيتنبا  لا
عُبدت أوقباتُ زياراتب  إلينبا     (. كبان اببج عبم والبدي    )بالتقدير، ويذكران اسم  بابج العم 

رغب في سمباع صبوت والبدي البذي     . عيداً لدى عمي ووالدي، وكان المجل  يُعق دُ بفر 
والبد  )لي والدي أن صوت  س ر عم  مبلا مصبطفى    روَى. أشنف سمع  بأغاني  العذبة

 ".غجّ لي مقاماً( أي قادر)هيا يا عزيزي قال  "وكلما رأه قال ل  ( فاروق
عندما كان والبدك نزيبل السبجج بسببب مواقفب  الشبيوعية، كبان        : كان  أمي تقول

مبل  وعلمبُ  فيمبا بعبد أنب  يع    . فاروق طالباً في بغداد وكان يودد إلينبا ويبدعمنا ماليباً   
 .يومياً بعد انتهاء دوام  في ايامعة

كنبب  أراه مببراراً في الأعيبباد والمناسبببات   8611بعببد عودتنببا إلى السببليمانية عببام  
وبعبد إصبابت   لطبة قلبيبة اقوبب  منب  أك بر كبوني          8669وفي أواخر عبام  . العائلية

  لبيلًا  طالباً في الكلية الطبية وأماي  معظم أوقاتي في غرفت  ببيت  أسهر علبى صب ت  
. بدأت بالعمل لدي  عج طريق أخي كريم البذي كبان يعمبل لديب      3003منذ عام . ونهاراً

أديبج لب  ىبا اكتسببُ  مبج المعلومبات        -منذ تلك السبنة وأنبا معب  في حلب  وترحالب       
 .والمهارات في العمل

لم أذببده قببط ضببعيفاً منهبباراً واهنبباً، ولم يركببع أو   . غيَّببر تببأث ه مجببرى حيبباتي 
قوي للغاية، شخصبية متماسبكة معنويباً    . تأث ات المرفي والمشاكل الأخرىيستسلم ل
إنلم وذَّببدتَلم نقطببة ضببعف لديبب  فإنهببا تكمببج في حببب  ايببم وعشببق  مدينببة    . وذسببدياً

السليمانية، يهوى السليمانية بدرذة لو بقي في خارذهبا أك بر مبج أسببوع ل مبَرلافي، ولا      
ي فيَّ مج تأث  لا يقبارن ببأي شبيء فخبر،     إن ما ترك  والد. يتعافى إلا بعد عودت  إليها

اعبب لا بفبباروق "علمبب  كببل شببيء، لكنبب  أوصبباني وهببو يحتاببر علببى فببراش المببوت 
 ".وأبنائ  وكج في خدمت  على الدوام
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 فاروق ملا مصطفى
 في نظر بعض أقاربه وأصدقائه

 
 

 
 

 بيكةس الشاعر شيركو     
 
كنا أطفالا في أعمار متقاربة، أكبر أو أصبغر بعبام   .. فاروق أحد أصدقاء طفولتي •

كنا نتجمع بعد دوام المدرسبة ونتلبهى حتبى حلبول     . أو عاما، عدا اثنا أو ثلاثة منا
 .المساء باللعب والتقافز، وكنا جميعاً نلب  دشداشات مخططة

ق في لعبببة لت طببيم بببرع فببارو. أمببا مشاكسببة فبباروق ف طمبب  الببرقمَ القياسببي   •
الموضوع داخل صينية، وبز أقران  على الدوام، كبان يبرب  إلى حبد ودرذبة     ( الشروب)

 .كان يخر  مج اللعبة صفر اليديج 8(الشروب)أن بائع 
كلمببا أردنببا أن نسببك  فاروقبباً ونف مبب  لكببي لا يبزنببا انت لنببا عببذراً قببائلا لبب    •

 .ى مج والدهلم يكج يخشى سو. سنذهب إلى والدك ونشتكي عليك
                                                 

حلاوح صغ ح مدورح حمراء كان  توضع فوق صينية ملي بة ببالط ا، كبان الباعبة     : شروب 8
 (الموذم. )في ستينيات  وسبعينيات القرن المنصرم الصغار يبيعونها في الأزقة، بخاصة
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حتبى في  . لصببي، ثبم أعطباني فلسباً    ( عملة عراقية قديمبة )باع حذاءً ل  بعانتا  •
وفي الصيف، أثناء موسم ناو  القَّ باء كنبا نبتباع    . ذلك الوق  كان يملك عقلًا تجارياً

كلمببا بعنببا حببزتا منهببا .. ق بباءح كببب ح مببج السببوق وناببعها علببى صببينية ونبيعهببا 
 .ذات أنااقتطعنا منها ثلاتي شرائ  لنأكلها، بال

كببان في حببوزح أنببور صببف ة قديمببة ومصببفرح يريببدح، احتببوت صببورح رذببل ذي  •
: قلنبا لب  مبج هبذا؟ قبال     . شارب كث أسود، مدذص بالسلا  والرصاص، تبام التسبلي   

كنببا نميببل برةوسببنا علببى  ! إنبب  الشببي  محمببود شببجاع للغايببة، قتببل ألببف انكليببزي  
 .حقال فاروق، تلك قصة رواها لي أبي ذات مر. المنادح
خببلال تلببك المببدح وفي تلببك السببنا، كنبب  أخببر  برفقببة فبباروق لننصببرف للعببب  •

والشببجار، إعتببدنا أن نمببزق ثيابنببا ونوسببخها في سببرعة، كانبب  تلببك نفقببة باهظببة لببي   
أتببذكر، زرتُ مببرات بيبب َ فبباروق للتببذاكر، أول مببرح  . ولوالببدتي، وكببذلك لببذوي فبباروق

كببان والببدك : سببي بيببده وقببالالتقيبب  فيهببا والببده المرحببوم مببلا مصببطفى، مسببد رأ 
 .وطنياً صادقا، بلا غ  وخلل، فاهتملم أن  بدروسك أيااً لتكون م ل  بيكةس

 

................................................................................................... 
 

                  

 حَمَهَ رشيد غريب
 

ضببم ذنببا  القيببادح  . انشببق الحببزب الشببيوعي العراقببي إلى ذنبباحا مخببتلفا    •
مّ بل فباروق مبلا    . المركزية أغلب القياديا ومعظم أعااء الحزب، كنا مع هذا اينبا  

 .برز قيادياً، وكن  عاو اللجنة المحلية في السليمانية. مصطفى دوراً متميزاً في تلك الفوح
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يملبك سب راً غريببا يبذب     . ا  والكبلام الملبي   يحبب الفكاهبة والمبز   . رذل شجاع •
نبال  . خصصنا وقتا خاصاً في اذتماعاتنبا الحزبيبة لأحادي ب  الحلبوح    . الناس وكسبهم

 .الأحوام والتقدير با الناس والحزبيا
 .لا أحد يعرف م لي كم كان فاروق يحب الدار التي ورثها عج والده •
هبو هبو   . باهاح وتقلب الهبوى والبنف    لو رةاه وطبع  وسلوك  مج التعالي والم •

احتفظ بأصالت  النفسية ومعدن  النقبي، وبقبي كمبا كبان     .. ل ملم يتغ  منذ رأيت  وعرفت 
 .أيام رأيت  بيشمركة وثورياً في قرية ناوكيل كان

كبان فباروق يبذهب     -(وهبو مبج مجبانا السبليمانية    ": )قال  شبي  "ق بلَ رحيللا  •
ل  اقبز ويعطي  النقود ويبتباع لب  ال يباب ويبذهب بب       إلي  ويحمل  في سيارت  يشوي 

إلى الحمام ثم يعيده إلى السبوق ب رأيبُ  لبدى فباروق صبوراً كب  ح التقطهبا مبع أغلبب           
 .مجانا المدنية

 .حسب علمي لدي  قائمة بأسماء مج يقدم إليهم العون •
 

................................................................................................... 
 

 
 عمر حسين          
 

دخبل  . متمكج وذبدي في العمبل  . عادَ كشاب مش ون باقبرح 8691بعد انتكاسة  •
أعانبب  . عبالم المقباولات مبج مشباريع صبغ ح كلفب  أربعبة فلاف أو عشبرح فلاف دينبار         

كان ماذد ذا إمكانيبة ماديبة   (. إبراهيم علاوي. د)شقيق ( ماذد علاوي)صديق  العزيز 
 .بلوك وكسارح حجر عالية فساعد فاروقاً فتيسر ل  بناء معمل
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ف ل بم يسبم  قلببي أن لا    (. معمبل البدواذج  )طلب م  أن أكون محاسباً في معمل   •
وبببدأنا معبباً إلى أن صببار المشببروع مببج أهببم المشبباريع الناذ ببة في      . ألبببي طلببب  

.. فمُن نبا الشبكر والتقبدير   . كوردستان، وأك ر ذودح مج ببا مشباريع العبراق كلبها    
دام عملنبا حتبى انتفاضبة    .. زح فخبريج أخفقبوا في العمبل   كان المشروع قبلنبا في حبو  

 .8668ربيع 
إنبك احتللب َ مشبروع وأمبوال     : اقت م فاروق غرفة قائبد الفرقبة ال امنبة وقبال لب       •

فارتعبب قائبد الفرقبة،    . الحكومة، وعلينا  ج أن ندفع الأقساط المتبقيبة إلى الحكومبة  
تمركزهم هنباك، لقبد البتهَم ايبيُ      لما فل إلي  الوضع المزري لمشروع الدواذج بسبب 

 .الدواذجَ كلها وكسروا ما في المشروع مج الباائع والأدوات
لبولا محبتنبا   . لا أنسبى مبا حييبُ  رذولتب  وشبهامت      . أنا أفتخر بصداقتي معب   •

وصفاء قلبينا وصداقتنا النقية واحوامنا المتبادل، لأصب   واحبدا  بج يواصبفون    
 .دائرح التقاعد لَّتسلم الراتب التقاعدي الا يلبصعوبة بالغة الآن أمام 

فاروق رذل ذبريء، وصباحب قبرارات صبعبة، أنجبز مبا أراده في حياتب  ونجب           •
 .مج أكبر مجازفات  إدخال الموبايل إلى البلد في وق  مبكر وخطَّر وحساس ذداً. في 
أشبهد أنب     ..هو هو م لما رأيتب  . ل م يغ  المالُ ولا أيَّ شيء فخر طبع  الإنساني •

اشبوى البدور لكب      . أرسل عشرات الأحباب والأصدقاء إلى خار  العراق لتلقي العلا 
.. وساعد الم ات  ج يست قون أو يعانون مبج شبظف العبي    .. مج أصدقائ  وخلان 

سبخي  .. ودفع أذور الدار لم ات  ج عجبزوا عبج دفبع الأذبور، أو اشبوى البدور لهبم       
 .ذا وإن لم يعرفهمومفتو  اليد للفقراء والمحتا

 

................................................................................................... 
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 الصحافي أحمد ميره                             
 

هببو مببج نَق ببل حببافظ الشبب ازي ( والببد فبباروق)اذا كببان المببلا مصببطفى صببفوت  •
وسعدي الش ازي إلى اللغة الكوردية وعرفناهما مبج خبلال ترجمتب ، واذا كبان شبقيق       
الدكتور عزالديج مصطفى رسول هو مج عّرفنا على عبقرية الشاعر أحمبد خباني، فبإن    

. وهو أك بر الأذهبزح التكنولوذيبة أهميبة    الأخ فاروق ملا مصطفى عَرفَّنا على الموبايل 
لقد استطاع فاروق ملا مصطفى أن يوفر بواسطة ذهباز الموبايبل فرصبة متميبزح كبي      

 .تطل كوردستان على العالم اقارذي
لو أراد أحد أن يكتب ش اً حول التنمية الاقتصبادية في كوردسبتان خاصبة بعبد      •

ويص  هبذا القبول   .. ات الأخ فاروقالانتفاضة، لا يسع ، بدون أي شك، أن يغفل نشاط
فباروق  : إن كتابة التاري  الاقتصادي بدون العرو  علبى تجرببة  .. لدى المؤرخا أياا

 .ملا مصطفى ستكون بلا شك كتابة غ  مكتملة
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 الفصل الأول
 

 مرحلة الطفولة والشباب
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 ملا مصطفى، ملا مصطفى صفوتفاروق 
 31/1/3591، كاني خان

 

 
 
 
 

 أسرتنا
 

والبدي، ولبدتُ في السباعة      حسبب مبا كتبب    8618عبام  في اليوم السادس مبج تمبوز   
العاشرح والنصف وهرا حسب التوقي  العربي التي تعادل السباعة السادسبة مسباءً، في    

والدي المبلا مصبطفى صبفوت هبو اببج الحبا  المبلا        . حي دَرك زيج في مدينة السليمانية
في حين  انتقل الحبا  المبلا رسبول    . يي وهو ابج الملا محمد الملا شريفةذديليرسول 
ينة السليمانية وكان شيخاً مشهوراً وواعظاً وخليفة في سلوك الطريقبة مبج خلفباء    إلى مد

 .ومريدي الحا  كاك أحمد الشي 
( رعنبا )كان والدي مبج ذهبة والدتب     

حفيببدح الشببي  عزيببز وهببو ابببج الشببي   
فتبا  ببج حمب  خبان، وحمب  خبان هبو        

. شقيق الشي  مولانا خالبد النقشببندي  
دُفببج الشببي  عزيببز والشببي  فتببا  في     
خانقبباه الشببي  مولانببا خالببد في مدينببة  

كان لوالدي تبأث  كبب  فيَّ،   . السليمانية
تي الوطيبدح  ابتداءً مج تفت  وعيي وعلاق

معبب ، وذلببك بتقببديم نصببائ   ايميلببة   
وإرشببادي إلى التقببرب مببج عببالم القببراءح 
والاستماع إلى أقوال  وأحاديث المب قفا  

أراد أن . ورذببال الببديج المحببيطا ببب    
يبببربي  علبببى ذلبببك البببنهص الوببببوي    
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ل هبذا الرذب  . ويُعوَّدني في المجال  والمحافل العلمية على تلقي النصب  والكلمبة الطيببة   
العالم الذي أماى حيات  بالتدري  والكتابة وإرشباد النباس إلى القبيم الحقيقيبة، كبان      

أمبا في المجبال   . ذري اً وذا كلام مسبموع إلى درذبة تعلمبُ  منب  يوميباً أشبياء ذديبدح       
الدي ، فكان منفت اً إلى حد شُبهلاد ويُشبهدَ لب  بكونب  مجبدداً لم يبؤمج بالأحجيبة ومبا         

سبخى ذباد ىالب     . سلامية بصدد الطلاق وإصلاح  والعببث بب   كان يخالف التعاليم الإ
 .رغم الدخل المحدود، وينص نا أن  ب الآخريج ونبدأ في ذلك مج أقربائنا

امبرأح تمتلبك قبدراً عاليباً مبج البود والعطبف والشبفقة         ( جميلة صالح قبادر )والدتي 
متعلمبة بسببب    أنهبا كانب  تشبب  امبرأح     امبرأح تجهبل القبراءح والكتاببة، بيَبدَ     . تجباهي 

حياتها ورفقتها الطويلة مع والبدي، كانب  تنشبغل ببي وتحبيط  برعايتهبا واهتمامهبا        
وكن  طفلًا يوذاً وحرلاكا، لا أنسى ما حيي  كيف كان  تسهر علبيَّ وتقلبل مبج حبدح     

 .سخونتي في ليالٍ ك  ح حينما كان  الحمى تجتا  ذسدي
والدها البدنيا في وقب  مبكبر، وكبان      كان  مج منطقة ق رَداغ، ووحيدح والدتها، فارق

 .فخدم  ذدتي ثلاثتهم( سعيد وقادر ) لها خالان 
إضافة إلى مهامها م ل نساء الحي، كانب  تحلبب أبقارنبا ومواشبينا ومعزنبا البتي       

ففبي  . كان  ترعى مع قطعان أص اب البيوت البتي ترببي الأغنبام في حبي سبَركاريز     
 َ وتشتق من  الل  والشنينة والزببد، وايب    الدار التي ولدتُ فيها كان  تمخض اللَّ

كنبُ  فخبر عنقبود العائلبة، أنبا وشبقيقي وثبلاتي أخبوات كنبا في كنبف           . مج المتبقبي 
وكان  لنا أياا أخ  غ  شقيق، أحببناها ك  اً ومبا زلنبا نغمرهبا    . ورعاية والدينا
 .بالود والتقدير

(. داده)إذ كنبا نبدعوها ببب   ( مريم صبالح )لا يمكج أن يفوت  الحديث عج والدح أمي 
ونزورهببا منببذ الطفولببة حتببى رحيلببها عببج الببدنيا، كانبب  تشببنف أسماعنببا بأحادي هببا  
الممتعببة ولم تسببت جلا أحببداً منببا بهمزاتهببا وتعليقاتهببا السبباخرح، كانبب  تببذكر عيوبنببا    

مبع  ( داده)عاشب   . منبا اسمباً خاصباً    وتمزذها بكلام خفبي و تُطلبق علبى كبل واحبد     
. في دار رحبة، وكان  ل  ى ابة أم، وكنبا نتبزاور دائمباً   ( أخ والدتي غ  الشقيق)خالي 
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ة فاروق ملا مصطفى جد( دادة)مريم صالح 
 3591من ابيه، 

 
 

حينما وافى الأذبل   6/83/8692في اليوم 
والببدي، تمرضبب  إثببر ذلببك فماتبب  حزنببا 

في ذلببك الوقبب  كببانوا يقولببون إن  . عليبب 
تمتعب   . سبنة  800عمر ذدتي يرببو علبى   

عالية ذبداً إذ لم تسبتعمل الأدويبة    بص ة 
كانب  بشبرتها حمبراء مبع     . طوال حياتها

وعببا شببهلاء كانبب   . ميببل إلى البيببافي 
، (ببوره )، وفخبر ببب  (شينى)تدعو أحدنا بب

أي الكلبب، وعلانبا   ( س ةةةةة  )وثال نا ببب 
 .الخ(.. ق رَ )بالغجري 
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 هذديليشجرة نسب أسرة الحاج ملا رسول 
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 حلة أسرتنا بمولانا خالد النقشبندي
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 ... بيت أبي
 ( المعمار المصري حسن فتحي)بيت أبي، كل خطوة فيه لها معنى 

 

ه ذديلي  ولدتُ في دار اشتمل  على ثلاتي غرف، قريبة مج ذامع الحبا  المبلا رسبول    
بعبد  . وفيما بعد شملت  المساحة المخصصة للشارع وأصب  الآن قسم من  فلكبة نبالي  

لا . أصب  والبدي إمامباً للجبامع المبذكور ومدرسباً فيب        هذديليوفاح الحا  الملا رسول 
أزال أتذكر، قبل أن أدخل المدرسة، قاينا في حبي دركبزيج معظبم أوقاتنبا في اللعبب      

ى اذتيازنا مرحلة الإعدادية كنا نتجمبع أمبام دكبان    منذ ذلك الحا وحت. مع أصدقائى
ليسرد لنا قصة وس ح حيات ، فكان يت بدتي لنبا عبج حياتب      ( كاك كريم أسطا بستة)

 .العسكرية وبطولات  في المباريات، أو يسخّر بعانا للخدمة في المحل
فيما ماى لم يكج حي دركزيج كما يُرى اليوم، كان عبارح عبج شبارع طويبل يببدأ     

طريق قادم مج اتجاه حلبجة ليصل إلى حي سركاريز ومبج هنباك يميبل ليبؤدي إلى     مج 
 (.أص ابَ سبي) ساحة

في تلك الأيام كان  حركة مُرور السيارات نادرح، با فبوح وفبوح كنبا نبرى سبيارح،      
ونفببر  بأشببياء  تعببة صببغ ح في الحببي، أتببذكر عنببدما كانبب  سببيارح    . أو سببيارتا

إلى أسواق السبليمانية، وهبي محملبة ببايوز، كنبا نلاحقهبا        البيكاب تأتي مج هورامان
 .لنسقط مَّج حملها حبات ايوز

أما حركة الس  التنقل ببا الأحيباء والأزقبة فكانب  تبتم بعرببة يقودهبا حصبانان         
كان شخج أو أشخاص أو أفراد عائلة يركبون العربة وكبان سبعر   . بدلًا مج السيارات،

كببان الصبببيان ينتهببرون الفرصببة ويركبببون . امالركببوب  سببون فلسبباً علببى  ببو عبب
مؤخرح العربة الشائكة خفيبة عبج عبا الحبوذي البذي كبان يحمبل بيبده سبوطاً مديبداً           
يرمي  إلى الأمام لي ث ب  الحصانا، وبا حا وفخر يرميب   بو المبؤخرح ليفبرق بب       

 .الصبيان ويطردهم
ائيبة، وبقيب  صبلاتنا    استمرت صداقات الطفولة وتوطبدت في مرحلبة الدراسبة الابتد   

فاروق شي  محمد محوي، صببا  إببراهيم سبنكر،    : أتذكر منهم. وطيدح حتى بعد ذلك



  19     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

علي كاك  حَمَ ، فزاد حَمَ  ملا توفيق، عمر الحبا  حسبا، أنبور اسبطا أحمبد حباذي       
سيف الله، ذلال سنكر، علي صالح فغبا، عببد البرحمج حباذي إببراهيم، نبوزاد ذبلال        

 .ن، شكلنا شلة كاملة، نجل  ونذهب ونجيء معاًأفندي، وكانوا يتزايدو
أتذكر، ذات مرح تشاذر أنور أسطا أحمد مع عمر حاذي حسا، كبان أنبور يحمبل    
خنجراً بيده، وكنا نمسك أنور أسطا أحمد ونشده بقبوح لل يلولبة دون أن يطعبج عمبر     

: حاذي حسا ويصيب   را ، غ  أن عمر حاذي حسا كان يهتف ويصبي  ويقبول  
 (لم نكج نعرف ان خنجره كان خشبيا! )دعوه، دعوه ليطعن  بخنجر خشبي

 

   
 فاروق ملا مصطفى، كريم اسطا بسته، علي ملا عبدالله: من اليمين

 3593حي دَركَزين، فلكة نالي، مقابل محل كريم اسطا بسته، 
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 فاروق ملا مصطفى
 بدايات قبوله في المدرسة

 

 
 بداية الدراسة

( زهببراء)قبببل أن تكتمببل سبب  للقبببول في المدرسببة، دخلببُ  كمسببتمع مدرسببة      
ولفبوح وذيبزح أخدخَّلبُ  المدرسبة البتي خصصب        . الابتدائية للبنات،  للتهبا ذكريبات  

لطلاب قااء بنجويج النبازحا إلى السبليمانية بسببب البزلازل البتي ضبرب  بنجبويج،        
 (.  عبدالال)وتََم فيما بعد تبديل اسمها إلى مدرسة 

لا أنسبببى يبببومَ أكملببب  سبببجَ القببببول في     
المدرسة، اصط ب  شقيقى الأكببر وذهبنبا إلى   

( رفيبق محمبود أفنبدي   )محل صبديق  المصبور   
فببالتقط لببي صببورح ف قخبلببُ  في الصببف الأول في  
مدرسة الفيصلية وماتزال صور وملامب  معلمبي   
تلك السنة ومديرها وعدد كب  مج طبلاب صبفي   

وموسخة في ذه  وأمبام  وباقي الصفوف ماثلة 
عي  ومازلب  حتبى اليبوم ملتزمبا مبع بعابهم       

 .بوشائص الود والصداقة الحميمة
مج أقبدم المبدارس الابتدائيبة في    ( الفيصلية)

 .8مدينة السليمانية
مدرسببة الفيصببلية، في   8619دخلببُ  العببام  

ذببلال محمببد سببيف )تلببك السببنة كببان الأسببتاذ 
، لكنب  عُبيِّجَ مشبرفا تربويبا     (فؤاد رشيد بكر)سبقُ  بسنة الأستاذ . مدير المدرسة( الله

 .التي تسمى الآن ىديرية الوبية( المعارف)في سنَتَي الدراسية الأولى مج قبل 
 

                                                 
 
غبب وا اسمهببا الى   8629وفي العببام ( الاولى)باسببم  8/80/8622تأسسبب  هببذه المدرسببة في   

 (المؤلف. )8611تموز  81الفيصلية، وبقى اسمها على هذا الن و حتى ثورح 
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، فقاروق  (رفيقق الرسقا   )رفيق محمود : من اليمين
ملا مصطفى، عزالدين مصطفى رسقو،، جقام    

 3591الحاج ملا رسو،، 
 

تقبديراً مب  لأواصبر القراببة والصبداقة       8(كاكب  ذبلال  )كن  أدعو ذلال أفنبدي ببب  
  وبا والدي، ومبع ذلبك كبان لا يغبض الطبرف عبج مشاكسبتي ومشاكسبة         المتينة بين

. بعض أصدقائي مج الطلبة، ففي تلك الحالات كان لا يحسب أي حسباب لتلبك القراببة   
فعنببدما كببان غاببب  يفببور كببان لا يكببف عببج إشببباع أصببابعنا بالاببرب الشببديد، وفي 

الأك ببر كببان يصببب ذببام غاببب  علببيّ   
 وعلى أنور أسبطا أحمبد حباذي سبيف    

الله ابببج عمبب  بالببذات، متوخيببا في ذلببك  
تأديبببب وتربيبببة تلميبببذيج مشاكسبببا   

 !يمتان إلي  بصلة القربى
ذات يوم ثبارت ثائرتب  علبيّ وعلبى     

يخيببل إلببيّ أن أميتكمببا  : أنببور، فقببال
أنتمببا الاثببنا برصاصببة واحببدح فقببال  

تقصبد برصاصبة ذلبك المسبدس     : أنور
المعطل الزنباد؟ كبان أنبور يبَدعي أنب       
على علم بأن كاك  ذبلال في حوزتب  في   

 !البي  مسدس مكسور الزناد
وفي الصبببببف ال ببببباني، درسّبببببنا  

الأسببتاذ محمببد توفيببق مببادح اللغببة     
لأنب   ( محمبد حبلاو  )اشتهر بب . العربية

                                                 
 
لت بب واحوام المقاببل  تُستعمل في النداء ل. كاك أو كاك  كلمة كوردية تع  الأخ أو أخي 

وتتكبرر  . المخنادى، حتى العربي العراقي يستعمل الكلمة بك رح عندما يلتقي كورديبا عراقيبا  
هذه الكلمة في هذا الكتاب بك برح، فثبرت عبدم ترجمتهبا لأنهبا كلمبة شبائعة عنبد العبراقيا          

نهبا كلمبة   إ: في السبعينيات التقي  أستاذا مصبريا في ذامعبة السبليمانية، قبال لبي     . جميعا
 (الموذم. )محببة إلى نفسي لأنها تتقطر منها المحبة و الاحوام
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كان رذلًا هادئاً ومطلعاً، راضياً ذداً مج تمك  في تلفظ وأداء اللغبة  . كان وحيد ام 
كبل مبرح ىن بي تسبع     قبط ببل إكتفبى في    ( 80)العربية، ومع ذلبك لم يمبن   درذبة    

بعبد انقاباء عشبرات السبنا عقبدت الصبدفةخ مي باقَ القراببة بيننبا، حينهببا          . درذبات 
 .اء والسخرية بينناأصب   تلك الذكرى المتعلقة بالدرذة مبعث الاستهز

ودرسّنا في الصف ال الث معلم فخر مادح التأري  اسمب  ع مبان أفنبدي، أي ع مبان     
ومج معلمي الأستاذ حسا صالح فغبا البذي كبان    . سعيد ملا عباس، ولي مع  ذكريات

، طابب  ذكبراهم   (اببج الحبي  )بغية ح ي وتشجيعي كان ينبادي  ببب  . رذلًا أريحيا مرحاً
بدون أى إختببار رشب نى داود أفنبدي    . ان طيبا وبارزاً في المدرسةجميعاً، هو الآخر ك

إثبر ذلبك   ( كرسبي كرسبي  )معلم الرياضة على مسبتوى المدرسبة للاسبتعرافي في لعببة     
 .فزت بالمرتبة الأولى وحققُ  نجاحاً باهراً لمدرستنا

أن  أبغي أن أسرد ذكريات تلك المرحلة كمبا هبي، لأنهبا مرحلبة مفعمبة ببذكريات       
 وملذح، خاصة سنوات المرحلة الابتدائية   تعة

 تنطلق رحلة صداقتنا مبج المرحلبة  . مج أصدقائي المحبا( سبيكةش كو )كان الشاعر 
الدراسية الأولى، كما رواها هو مراراً في بعض ذكريات ، تعمقب  علاقتنبا، كنبا مبج أصبدقاء      

 .النزيهة حتى فارق الحياحالحي، بعنا معاً الحلاوح والقَّ اء وبقينا نصون تلك الصداقة 
شجبرح   بيك ةس في العطلة الصيفية با الصفا ال الث والرابع الت قنا أنا وشب كو  

، درسنا في دار قديمبة ذات طبابقا، كائنبة    (نجم الديج الملا)الأستاذ الأديب ( كتاتيب)
، وتحبل محلبها الآن   (كاك حَمبَ  سبعيد اقيباط   )في الزقاق المجاور لب( ساحة السراي)في 

 .مكتبة السليمانية لصاحبها المرحوم كاك عمر
فكببرح مفادهببا أن  ذات صببا  مبكببر، وقبببل مجببيء الطببلاب اقوحببُ  علببى شبب كو 

لنعرف مباذا يفعبل الأسبتاذ نجبم البديج، حيبث يقبال إنب          )نتسلق ذلك العمود السامق 
صعدنا العمود وما إن وصلنا إلى حد رةية الأيوان الأعلى حتى وذبدناهما معباً   ( متزو 

، حبا أبصبرَنا   كانبا للتبو ينهابان مبج النبوم     ( فاطمبة )هو وزوذت  التي كان  تدعى 
 .دنا  و الزقاق ورشقنا بالسب والوعيداستشاط غاباً فطار
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ول لا يتبزاحم التلاميبذ علبى المغسبل والمرحبافي الموذبوديج في الغرفبة الكائنبة في         
الطابق الأسفل، كان بإمكان التلميذ أن يصبل إليهمبا بعبد اذتيباز عشبريج درذبة مبج        

ل، البدخو )درذات الس لَّم مسرعاً، بعد أن يعلق شبل قطعبة مقبوى كختبب علبى وذهيهبا      
علَّمنَا جميعا الالتبزام بالمعلومبة والملاحظبة الآتيبة، علبى التلميبذ البذي يهبم         (. اقرو 

وحا يريبد اقبرو  لاببد    ( دخول)بالذهاب إلى التوالي  أن يُظهر الوذ َ المكتوب علي  
ذات مبرح  . ، كتب ذلك بخط  الواضب  وايميبل  (خرو )مج إوهار الوذ  المكتوب علي  

، فقمنا أنبا وشب كو   (الدخول)افي وأوهر حسب الإرشادات وذ َ ذهب تلميذ إلى المرح
، (البدخول )بقلب القطعة بشكل معكوس، وذاء فخر وذهب إلى المرحبافي وثبب  وذب     

فوذد المرحافي مشغولا، وأعدنا الكرح وأوهرنبا الوذب  المعباك  وأعبدناها لَّمبج كبان       
وحبا  . ازداد الزحبام وما أن أتممنا اللعبة حتى تعإلى اللغبط والصبخب و  . يهم بالدخول

افتا نا، ذاء الأستاذ نجم الديج صبارخا علينبا بصبوت  البذكوري الأذب  وأمط رَنبا       
الأطفبال  بالسب وط رَدنا شبر طبردح، فعبدنا بقلبوب مغمبورح ببالفر  والغبطبة إلى وسبط         

 .وساحة لعبة السلة وكرح القدم والعَدلمولا والألعاب الأخرى
 

 انتقالي إلى مدرسة الخالدية
اقام  الابتبدائي، ذات يبوم أردتُ أن أذتباز بباب المدرسبة فجبأح سب ب         كنا في 

هيبا معبي، المبدير    "مج يدي وقال لي ( الفراش محمد الطويل)أي ( حَمَ  دريز الفراش)
لما انتصب  أمام ذلال أفندي المدير لاحظ  أن  يريبد أن يلتبزم الهبدوء    " يريدك أن 

سبُ  ببدوري ونزعبُ  علبى الفبور ذبوربي       فجل" اذلب  "لكج عينيلم  كانتا تتقدان شرراً 
 .وحذائي الذي بان لم من  اثر تمزق  إصبع قدمي

وكان ذلك إيذانا واشارح إلى الاستعداد لتلقي الارب المبر  والفلقبة، لكبج ذبلال أفنبدي     
 !ثم سلم  مكتوباً تاَمَجََ أمر نقلي إلى مدرسة اقالدية( لا تنزعهما)قال لي في هدوء 

مج ذانب سبرني نقلبي إلى مدرسبة أخبرى، لكبج أشبياء أخبرى تببادرت إلى ذهب           
إن نقلببي يعبب  تركببي جميببع الببذيج صببادقتهم  بب  سببنا، أنببور  ! لتبب   لببواعجي
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وش كو وإسماعيل وكامل حاذي سبعيد حلبواذي وأكبرم حباذي حمبلان اببج عمهبم،        
رى بَّبمَ يعللبون   حسبناً لبو ذهببُ  تب    .. وسوف أنام إلى طلاب مدرسة ذديدح لا أعرفهم

تبراءت أمبام عبي  صبور     ! وكيف أخبر والبدي ومباذا أقبول لب ؟    ! نقلي إلى اقالدية؟
 .أصدقائي في الفيصلية وولادنا واللعب في باحة وفَّناء المدرسة

كانب  مدرسبة اقالديبة في دار المرحبوم غبب  شبالي ذنبوبي حبي خانقباه باتجبباه         
حبا وصبل ُ مدرسبة    . كبب ح  ، لم تكبج ذات مسباحة  (أي وادي القاضبي )شيوي قازي 

أنب  اببج صبديقنا    "اقالدية دخلُ  أولًا غرفة يون  أفنبدي مبدير المدرسبة فقبال لبي      
نعبم  "فأدخبل ذلبك نوعباً مبج السبكينة والفبر  إلى قلببي فأذببُ          " الملا المصبطفى ؟ 

يقبول والببدي إن مدرسبة اقالديبة في كبل سببنة تتفبوق علبى جميببع       "فأذبتب   " أفنبدم 
ات البكالوريا، وأنبا الآن في المرحلبة اقامسبة فأريبد أن اسبتعد مبج       المدارس في امت ان

فاسببتطاب المببدير كلامببي، لكنبب  بعببد انقابباء يببوما       ". الآن للمرحلببة السادسببة 
لقببد تبببا لببي أن المشاكسببة وراء نقلببك، فببانزع حببذاءك واسببتعد   "اسببتدعاني قببائلًا 

ير، لأن كاكب  ذبلال   لي  الأمر على ما تظج يا حارح المبد "، قل  "(بالفلقة) للارب
مدير مدرستي السبابقة مبج أقاربنبا لكبج ابنب  كبان نيبد الأعبذار والحجبص فتشباذرنا           

أمهلب  لأدوام أسببوعاً أو أسببوعا، لتعبرف     . وضربنا بعانا، فنقل  والده إلى هنا
كلامبك طيبب،   "فتفابل قبائلًا   " أنشيط ومجدّ أنا أم كسول؟ عاقل ومنتب  أم شقي؟

 ."ارذع الآن إلى صفك
كان يون  أفندي تربوياً شه اً، صادف أن كبان أول امت بان شبهري لنبا في درس     

 16ايغرافيا، فمن نى الأستاذ شي  محمبد سبيد غفبور درذب   تبازه ف صبلُ  علبى        
 ".أحسن َ، حقا كن َ صادقا في كلامك"طلب  المدير لأحار في غرفت  وقال لي . درذة

ل أفنبدي والبدي، كبان الوقب  عصبرا،      بعد ماي يوما على هذا الحادتي، زار ذبلا 
فقبال أببي   " أل بم  ببر والبدك ببأمر نقلبك؟     "وضعُ  أمام  الشاي، فأمسك يدي قبائلًا  

قبال  . حقباً إنب  لم أتجاسبر لأنقبل اقببر إلى والبدي      " أي نقل، إلى أيج وما السببب؟ "
قبل أيام ضبرب فباروق ابب  نبوزاد مبرتا، في المدرسبة ووقب  العبودح إلى         " الأفندي 
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لبي ، ف شصَ رأسب ، ولم تسبلم في الليبل شببابيكنا مبج أثبر مباغتاتب  وغاراتب  علينبا،          ا
فارتأي  أن أنقل  إلى اقالدية وهي مبج أرقبى المبدارس لب لا تزعلبوا، وسبأخبر يبون         

 ".أفندي أن فاروقاً ابنك وقريبي كي يراعي 
فب  في  في بداية نقلبي، حبزّ افواقبي عبج أصبدقائي بشبده في نفسبي، غب  أنب  ت ل         

 .الصف السادس مع أصدقاء فخريج
، ومازلنببا (سببردار غبب  شببالي )في المدرسببة تعمقبب  صببداقتي مببع صببديق الحببي   

وبببدأت أواصببر الصببداقة تنمببو بببي  وبببا المناضببل الطيببب  . صببديقا أعببزه كبب  ا
سب تي  . في الصبف السبادس انتمينبا معباً، إلى تنظيمبات اتحباد الطلببة       ( محمود كريم)

 .8692شهاده في العام على ذلك وأذكر است
وطببرأت في مدرسببة اقالديببة تغببي ات كبب  ح علببى سببلوكي وتصببرفي، ابتعببدتُ عببج  
الشجار في الأزقة و ليُ  عبج المشاكسبة، أمابيُ  معظبم الأوقبات مبع محمبود، كمبا         

 .كان شقيقي عز الديج، وشقيق  أحمد رفيقا في الحياح والدرب السياسي
اهم أببدا، أذكبر الأسبتاذ علبي شبي  رشبيد البذي        مج أساتذح اقالدية الذيج لا أنسب 

كان مسؤولًا عج حانوت المدرسبة، في كبل يبوم كبانوا يعينبون طالبباً ل اقبب الحبانوت         
..( صببودا، سببيفون وعصبب  البرتقببال)ويرتببب أمببور بيببع الأكببل والمشببروبات الغازيببة 

وه كببان سببعر البببقلا. والبببقلاوه والقرطاسببية وأشببياء أخببرى، م ببل المبببراح والممسببا 
ذات يوم نباداني الأسبتاذ علبي    (. أي أربعة فلوس( )أيام الإنتداب البريطاني عملة) 8بعانة

وقتمبا دنبا موعبد تصبفية الحسبابات اليوميبة في نهايبة البدرس         . وعين  مراقباً لل انوت
وقبادني  بو    فأمسك يبدي . فلساً 188السادس، أتذكر أن  كن  قد بعُ  في ذلك اليوم 

فأذابب   " ماذا ذرى ل ، وأي ذنب ارتكبب؟َ "أفندي، فسأل  المدير المدير يون  غرفة 
لا، لم يفعل شي اً مج هذا القبيل، أرى ان  للمبرح الأولى يحبدتي أن يظهبر مراقبب     "قائلًا 

في الحببانوت ويكببون مببورده اليببومي معببادلًا لَّمببا يبيببع، حتببى أنبب  ل ببملم يأكببل البببقلاوح   
 !".واحد انوت، ولم ينقج لدي  فل المسمو  بأكلها مج قَّبل المدرسة لمراقب الح

                                                 
 عمل  أيام الأنتداب البريطاني: فن  8
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فاروق ملا مصطفى، شَما، حكيم آغا، الأستاذ شيخ محمد سيد : من اليمين    
 3591حديقة مدرسة الخالدية،  - كما، غفور شالي غفور،

 
الأستاذ مصطفى حاذي قادر عربنجي مج أحد أساتذتنا الآخريج الطيببا ذعلب    

ولايزال هبو حبيُ يبرزق، ومبع فبارق العمبر بيننبا أعتبز         مراقبا على لعبة كرح المنادح، 
هبذا  )أن يون  أفندي في حين  كان يقول بيننبا  "في الفوح الأخ ح روى لي . بصداقت 

، وتقببدم  في لعبببة كببرح   (الطفببل الصببغ  نُقببل إلى مدرسببتنا مَّببج ذببراء المشاكسببة     
غيِّببر أسببلوب المناببدح، لببذا عينتببك مراقببباً لتنشببغل في العطببل وأوقببات الاسببواحة وتَُ 

 ".حياتك مج النزق والمشاكسة إلى الهدوء والووي والتعقل
في المرحلبة السادسبة، كنببُ  مبج القلائببل البذيج نج بوا واذتببازوا المرحلبة، بعكبب        

ففي ذلك العبام لم يتجباوز في البدور الأول عبدد النباذ ا في      . السنوات السابقة تماماً
نا  فظ الإنشاء عج وهر قلبب وتوضبع لب     في ذلك الزمج ك. اللغة العربية سبعة طلاب

قطعبة أدبيبة في درس   ( 22)حُبددت لنبا   . درذة( 90)القواعد والإملاء . أربعون درذة
الإنشاء حفظتها كلها، لسبوء الحبظ لم يكبج أي منهبا ضبمج أسب لة الامت بان ف بال         
ذلببك دون نجببا  معظمنببا في الببدور الأول، لكببن  اسببتطعُ  الإذابببة والحصببول علببى 
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تازح، ومرد ذلك هو أن محيطي ال قبافي في البيب  وقبف وراء تعلمبي العربيبة      درذة  
 .على  و ذيد

الوضبعية مبج ناحيبة العبي  والوبيبة      . المرحلة الابتدائية فوح زمنية رائعة للصبغار 
ففبي السبليمانية،   . مختلفة الآن عما ماى، فيما ماى كان دخل ومورد النباس قلبيلاً  

لم (. ا صبار التبببم )يلببة كبدائرح المعبارف والا صببار   كانب  هنباك دوائببر حكوميبة قل   
 .تظهر وقتذاك معامل ومصانع متطورح في البلاد

*     *     * 
في تلك السنوات كان  مدينة السليمانية صغ ح قياسا  بالوضع الحبالي، كنبا نبذهب    

أغنيباء  . أزياء عادية، معظم الناس مج الطبقبة الفقب ح  . إلى المدرسة مشيا على الأقدام
قلائل ذداً،كان فباء وأولياء الطلبة بشكل عام أص اب دكباكا أو يعملبون في التجبارح    

م يعملون في سلك التعليم والبدوائر الحكوميبة، نبادراً مبا وهبر      أو اقياطة ونفر قليل منه
شبالي، الأك ريبة مبج الفقبراء أو مبج ذوي البدخل       بينهم مقباولون م بل المرحبوم غب      

المتوسببط، إختلببف أبنبباء الأثريبباء عببج أبنبباء الفقببراء في الببزي والملببب ، في مدرسببة   
، وكانب  فبوح   (ي بعبد الظهبر  الأول صباحا وال ان)اقالدية كان هنالك دوامان في اليوم 

الاسببواحة بببا الببدرس ال بباني وال الببث أطببول، يتخللببها توزيببع وذبببة طعببام، اقبببز   
والحببلاوح والبببيض، علببى الطلبببة الفقببراء، كببان مقببدار الطعببام قلببيلًا، قياسبباً إلى عببدد 
الطلبببة كمببا أصببب  تحديببد الطلبببة الفقببراء مبعببث تببذمر معظمنببا وأدى ذلببك إلى سببوء 

 .الطلبة العلاقة با
اشببوكُ  في بعببض الاستعراضببات الرياضببية في المرحلببة الابتدائيببة، في الفيصببلية    

، كبان لاببد مبج أن تُختببرَ لتشبوك، أتبذكر قبال داود        (كرسي كرسي)اشوكُ  في لعبة 
وقبد  " سيصب  فباروق منتخبب الفيصبلية في الكرسبي كرسبي دون أن يُختببر      "أفندي 

 .صدق ما قال
ومدرسببة ( الفيصببليةمدرسببة )ريببات النهائيببة بقينببا  ببج قبببل إعببلان نتببائص المبا

طيبب  ( هذةوي  )مبج مدرسبة   ( جمال عَببَ  نبازي  )للفوز النهائي، أنا و( طؤيذة)كويزه 
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بقينببا أنببا وهببو ووصببلنا النقطببة النهائيببة، أراد جمببال أن نلبب  علببى   . الله ذكببره
اختيبار مبج   اشتد ايدفل ببا المحكمبا علبى    . الكرسي فسارع  إلى س ب الكرسي

يكون الفائز النهائي، فأنتخبُ  أنا، كان ذلك مكسبا كب اً لي لأن الفائزيج يُكبج لهبم   
الطلبة وأهبل المدينبة احوامباً فائقبا، إذ كبان الحابور لمشباهدح وإقامبة المباريبات          

 .الرياضية يعد بالم ات
 

 أهلي وأقاربي
. العبم محمبود والعبم المبلا أحمبد والعبم نجبم البديج والعبم محمبد          : لي أربعة أعمبام 

عمبي محمبود   . فالًا عج ذكرياتي مع أصدقائي الطلبة ليَ، ذكريات ك  ح مبع أقباربي  
كان رذلًا ذا كبلام رقيبق ويحفبظ الأشبعار، وكبان أكببر مبج والبدي، كبان يفبوفي أن           

بدلًا مج والبدي، غب  انب  اختبار التجبارح       (الحا  الملا رسول)يتبوأ مكان ومركز ذدي 
والعمل الحر، وللأسف أخفق في  ولَ ملم يحالف  النجبا ، كبان لبي رفقبة طيببة مبع أبنائب         

وزادت فيمبا بعبد مبع فاضبل أصبغرهم سبناً، كنب  وفبوزي في         ( نوري، فوزي، فؤاد)
صف واحد، وكان فؤاد يصغرنا بسنتا، وفاضل بسنوات، أما نبوري فكبان يكبرنبا    

أماي  الشطر الأكببر مبج طفبولتي مبع أبنباء أعمبامي وكبرنبا معباً في حبي          . يعاًجم
قريبباً مبج   ( برخانقباه )انتقلوا إلى مكانا، في البدء كن َ أتج  إليهم عبر رواق . واحد

تقع في ايهبة الأخبرى، و بوارهم منبزل     ( زهراء)ذامع الشي  مارف، وكان  مدرسة 
 ه مبع ابنيب ، كنبا نتبزاور كب  اً مبع أبنباء        قربتنبى الصبداقة وايب    -حَمَ  شبَمَيي  

أعمامي، خصوصاً في الليل، كنُ  أحيانا أبات ليلي في بيوتهم وبعد الظهر كنا نلعبب  
 .مع ثلة مج أصدقائنا الكرح الطائرح في اقرابة القريبة مج منازلهم

 8610ربط  محب  متين  أف دتنا، مج بينهم المرحوم فبؤاد، حتبى  اتب  في العبام     
ن أك رهم قرباً إلى، ترك موت  أثبراً كبب اً في نفسبي، صبورت  ماثلبة في ذهب  وأمبام        كا

عي  دوماً، ما إن أتذكره حتبى ينبدفع معب  يسبر وعسبر مَّ بَج الحيباح وأيبام نابالنا          
 .السياسي معاً
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 عزالدين مصطفى رسو،، ملا مصطفى صفوت، الحقاج مقلا د قد ابقن    . د: من اليمين
 ابن الحاج ملا رسو،، خانقين فاروق ملا مصطفى، قادر ملا د د لا رسو،،الحاج م

 
البذي الت بق مبع البدكتور     ( فاضل ملا محمبود )إثر رحيل فؤاد واستشهاد ابج عمي 

كبان فبؤاد   . ، فقبدتُ صبديقا حمبيما   8616عام  عبدالرحمج قاسملو بقافلة الشهداء
حتبى بعبد أن أصبب      شاباً ديمقراطيبا تقبدمياً، بقبي لحبا  اتب  محتفظباً ببسباطت        

مسؤول تنظيمات الاتحاد الوط  الكوردستاني في النمسبا، تقبدمى مبج حيبث تفكب ه      
 .ورةاه السياسة، ورذل طيب المعشر وصادق في حيات  الاذتماعية

إلى الحببزب  8611بببدأت حيبباح أبنبباء أعمببامي السياسببية بانتمببائهم بعببد العببام      
تلاف الانتمبباء السياسببي سببلباً في  الببديمقراطي الكوردسببتاني، لم يببؤثر الناببال واخبب 

صداقتنا ورفقتنا ومازل  محتفظاً بودي الصبادق مبع ابنباء أعمبامي الآخبريج البباقا       
 .على قيد الحياح، لاتزال الأواصر القوية قائمة ودائمة بيننا

وانقببلاب البعببث وسببيطرت  علببى زمببام الحكببم، والببذي سببأتناول    8691بعببد عببام 
وفببوزي مببلاذا فمنببا لببي، اختفيبب  في بيتيهمببا بك ببرح،  لاحقببا، أصببب   منببازل نببوري 

وكبان مخببأ فخبر لبي     . وأحياناً فواني منزل والدهما وهكذا أماي  أوقات ك  ح هنباك 
كانب  أختباً مخلصبة لبيّ وأصبب  البودّ       . في بي  صبي ة خان بنب  عمبي المبلا أحمبد    

 .والاحوام القائم بيننا مارب الم ل با أبناء العائلة
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كبان إمامباً ومدرسباً وخطيبباً في     . د أكبر أعمامي، عباش في خبانقا  عمي الملا أحم
ايامع الكب ، أصب  مفتياً في خانقا منبذ الفبوح الأولى مبج ذهابب  إلى هنباك، وحتبى       

في هببذه المدينببة تعبباي  الشببيعة والسببنة، . وفاتبب  كببان يعتبببر المرذعيببة الأولى للسببنة
حبا  . ية ببالأحوام المتببادل بينهمبا   احتفظ عمي مفتي السنة وإمام الحسبينية الشبيع  

توفي عمي شيَّع  كببار الشبيعة حتبى م بواه الأخب  في السبليمانية وأقباموا لب  مجلب           
 .الفاتحة والعزاء في حسينية خانقا

 (.رسول)بنان وبن  واحدح، ومات ابج فخر ل  وهو طفل يدعى اكان لعمي الملا أحمد 
انية خلفب  قناببل لم تتفجبر، وحبدتي في     يومَ قصف  طائرات الأنكليز مدينة السبليم 

حين  أن مدَّ كاك قبادر الاببج الأكببر لعمبي في صبغره يبده إلى واحبدح منهبا، فتفجبرت          
نشبأ منبذ صبغره واعيباً وذسبوراً، ينبدر أن ينشبأ طفبل لم يتلبق          . وبوت إحدى يديب  

لفيزيباء  تعليماً في المدرسة ثم يكبر ويغبدو رذبلًا كبب اً وقبديراً في العلبوم المختلفبة، كا      
والفلسببفة والاقتصبباد والأدب، قببرفي الشببعر وذو صببوت شببجي عببذب، كببان يرسببم      

 .رسومات وصوراً جميلة أخاذح ومذهلة
كان شقيق  ذلال يصغره بسنوات وكبان م بالًا للصبفاء والإخبلاص ومحبوبباً لبدى       

انتمبى كلاهمبا إلى   . 3009ه، وافتب  المنيبة عبام    ذديلي  أعااء أسرح الحا  الملا رسول 
ذاقبا مبرارح معبتقلات بغبداد     . الحزب الشيوعي العراقي وصبارا مبج مناضبلي  الأوفيباء    

والحلة ونقرح السلمان، عبلاوح علبى ذلبك أمابى سبنوات مبج عمبره مكاف باً في ذببال          
ي أن ه وكبان الوضبع القباهر يقاب    ذديلي  في ذلك الوق  كان ذلال في قرية . كوردستان

تكون وذبة الطعام عبارح عج اقبز اياف والشبنينة، يقبال انب  تنبدر ذات مبرح وقبال       
كانبب  "  ببج لا نشبببع ولا يكفينببا اقبببز ايبباف والشببنينة، فنتناولبب  حتببى نتعببب  "

صبببي ة أخببتهم الوحيببدح ى ابببة الأخبب  الكبببرى لنببا جميعبباً، امببرأح ذري ببة وصببامدح  
البذي كبان طالبباً    ( هيبوا )ياح، أما ابنها ال باني  ومحومة، تمرفي ابنها فرياد ففارق الح

في ذامعة السليمانية أنذاك فقد استشهد في غارح ذويبة بقناببل الناببالم ألقتهبا طبائرات      
 (.قلعة دزه)على مدينة  8691عراقية عام 
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لنفسب  في الكتاببة، فقبد كبان     ( فري. ن)أما عمي الأخر نجم الديج الذي اختار لقبب  
تووف في دائرح الزراعبة وأمابى حياتب  الوويفيبة متبنقلًا      . الشعر رذلًا علمانياً يقرفي

لم يتببق لب  مبج أطفالب  ال مانيبة سبوى       . با مدن السبليمانية وكركبوك ومبدن أخبرى    
كان عزيزاً على قلببي، لبدينا رصبيد سبنوات     . كان فزاد يكبرني بسنة(. فزاد)و ( زيان)

فقبد  ( زيبان )وهبو شباب، أمبا    مديدح زاخرح بالصداقة المتينة، لكن  ويبا للأسبف مبات    
في زياراتي إلى كركوك كن  أمكبثُ لفبوح طويلبة مبدفوعا ى ببتي      . وافاها الأذل لاحقاً

ولم تكببج . وودي لهببم، خصوصبباً محبببتي الكبب  ح لوالببدهم الببذي كببان م قفبباً وشبباعرا 
الوالدح بالنسبة إلينا زوذة عم وحسب ببل كانب  تعاملنبا معاملبة عمبة مشبفقة طاف بة        

والآن حينما أعبود إلى كركبوك تن بال في ذهب  صبور تلبك الأحيباء        . لحنانبالعطف وا
. في ايهبة المقابلبة  ( قوريبة )وتقابلبها  ( ذبايى )التي حوت بيتهم، حيث منطقة يسمونها 

، وكان لنبا في حينب  بابعة أصبدقاء تُركمبان في كركبوك، كنبا        (القلعة)أقاموا لفوح في 
 .نماي معهم أياماً طويلة

 .قد وافت  المنية في عز شباب أما عمي محمد ف
وشبقيق  كباك أحمبد    ( ملا رضبا )مج أصدقائي الآخريج مج با أقاربي، أذكر أبناء 

اللذيج كانا مَّج أبناء عمات والدي، كنا  سب  عماً، وبعد أن رحبل والبدي عبج البدنيا،     
 باعة مج أبناء كاك  رضا كبانوا أتراببي، لاأزال احبتفظ   . ولا مج أقرب المقربا إلينا

سبكج حباذي فتبا  وشب كو وبابع مبج أخواتب  وأخ        . بعلاقتي مع ابنب  الحبا  فتبا    
وبسببب  (. فقبي رشبيد قشبان   )مقاببل دار  ( ذواربباغ )أصغر من  في دار كائنبة في حبي   

العلاقة الودية القائمبة ببا والبدينا، صبادقُ  فريبدون فقبي رشبيد وعقََّبب ذلبك أقمب            
يبام المرحلبة المتوسبطة ولعببة كبرح      العلاقة مبع شبقيقهم فهمبي، هبم كبانوا أصبدقاء أ      

في المتوسطة أسسوا فريقاً لكرح القبدم، إذا لم  ب  البذاكرح كبان اسمب  فريبق       . القدم
حمبل  . فكو، وعلى اثر صداقتي وصبلة القرببى مبع بعابهم أصبب ُ  عابواً في الفريبق       

الببذي مببات في السببنوات الأخبب ح، كببل معببانى الطيببب  ( رضببا)كبباك أحمببد شببقيق مببلا 
كلما عدتُ مج بغداد كن  أزورهم، وأصبب   عبزائم كباك أحمبد م بل تقليبد        والسخاء،
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كنا ومحمبد في سبج   . أكبر أولاده ألمَّ ب  مرفي فمات في ربيع عمره( محمد. )مبرمص لي
كان أكرم أصغر من  يبا للأسبى مبات في الأعبوام     . واحدح، شاب محبوب في غاية الطيبة

. ، خاصبة أحادي نبا وذلسباتنا الليليبة    لج أنسبى هبؤلاء الأقبارب والأصبدقاء    . الأخ ح
 .س تي على ذكر أقاربي مج ذهة أمي

. المأسبوف علبى شبباب    ( كمال)والد كل مج علي وبكر و( الحا  قادر صالح)خالي 
فخت  لي بيتهم أيااً، أي دارهم الواقع  في تقاطع نالي، قبلبهم أقبام فيهبا ذبدي الحبا       

واسبعة بلغب  ألبف مبو مرببع، تتوسبطها       دار . اشواها خالي من . هذديليالملا رسول 
كن َ تهببط إليهبا عببر    ( القصر)ذعلوا مج ب رهم كهريزاً سموها . حديقة ملي ة بالفواك 

 .ب ر داف ة ذداً إتسع  لمنام شخصا. سلم
كببان لاعببباً في . كببان علببي هببو الابببج الأكبببر قببالي، مببات قبببل سببنوات في ألمانيببا 

ل سبنة في الاسبتعرافي في رياضبة العبدو لمسبافة      شباب ، أتذكر كان هو الفبائز الأول كب  
يلي  في السج أبو بكر، كان يصغرني بسنة، كنبا نلعبب في فنباء دارهبم كبرح       . مو 8100

الأصبغر منهمبا، هبو الآخبر كبان لاعببا رياضبيا مهتمباً برشباقة          ( كمال)القدم، ويليهما 
 .الفكر الشيوعيشاباً جميلا، وشيوعيا رغم حداثة سن ، ثلاثتهم التزموا ب. الأذسام

في سنوات اختفائي خدم  خالي وزوذت  ك  اً، كانب  نافبذح غرفتهمبا تطبل علبى      
خبالتي امبرأح حسبنة، كانبب  الطيببة تتبدفق مبج كلامهبا، شببجعاني        . الحبي والشبارع  

روى لي خالي س ح حيات  العسبكرية وذهابب  بعبد الحبرب     . بطيبتهما للبقاء عندهما
إن حباذي قبادر خبال والبدتي، لكبج كبان بينهمبا        . اوعودت  منه( باكو)العالمية إلى 

 .أخوح الرضاعة
منذ زمج مبكر كن  أعمل مع بكر في صفوف اتحباد الطلببة، وأصبب  بيبتهم ى اببة      
مقر لل زب الشيوعي، عُقبدت فيب  اذتماعبات إختفبي فيب  فبارون مبج أعبا السبلطة،          

 .وعاد الفال الي على الأبج الأكبر في تهي ة هذا ايو الماياف
ببا زقباق   . كان بي  خالي وعمي محمود قريبا مج بعاهما، كان كمال نداً لفؤاد

حَمبَ   )بي  خالي وبي  عبدالله بيك ومسجد فبائي، وذنوباً في الزقاق القريبب مبج بيب     
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، كنا نرمي الحبال ونلعب الكرح الطائرح، بلم اللاعببون مبج أقباربي  سبة     (بكَ   كويره
ا سببتة لاعبببا فخببريج مببج أصببدقائي، مببج الببذيج لا أو سببتة لاعبببا، ويشبباركنا أيابب

البذي كبان في سبج كمبال، وشَبارَكنا اللعبب، ووبل        ( عببدول شبي  صبالح   )أنساهم هبو  
 .صديقا لي حتى  ات 

مج أقاربي المقربا المقيما في بغداد، أذكبر بيب  أديبب عبارف اببج عمبة والبدي،        
زوذتب  بهيبة خباك سبكن       .الاابط القديم الذي اشوك في ثورح الشي  محمود الحفيد

في الموصل، امرأح خدوم تكج الحب والاحوام للأقارب، وتبدي حبباً وتقبديراً لبي أك بر     
رافبد كبان طبيبباً    . حامد خريص كليبة الحقبوق، د  : كان ل  ولدان وبنتان. مج كاك أديب

سمب ح طبيببة مختصبة في أمبرافي النسباء، زوذبة البدكتور        . ماهراً وشبه اً في بغبداد، د  
حبا زرت بغبداد   .ة الشي  نبوري، ومبجبل فخبرهم  رذب  في كليبة التجبارح ببغبداد       قتيب

 .لأول مرح كن  في الصف الأول الابتدائي رافق  والديّ وحللنا ضيوفاً في بي  العم أديب
في كَّبري توطدت صلة قرابتي أك ر مع مج بقوا أحيباءً مبج أبنبائهم وبنباتهم، بنبات      

 .الشخصيات الكب ح والشه ح في بغداد وأبناء أديب الأربعة شيوعيون ومج
أسدى الدكتور رافد والدكتور قتيبة والدكتورح سمب ح خبدمات ذليلبة، طبيبة وغب       

أذبروا عمليبات كب  ح    . طبية، إلى الناس، مج منظور إنساني بعيداً عج الكسب المبادي 
 .وكب ح للمرضى، منهم مجَ أخذتُهم إليهما بنفسي، فعايوهم مجاناً

قتيبببة في مجببال الطببب، والفببج وأصببب ا معببروف ا في تلببك     . رافببد و د .إشببتهر د
بقطبار  )إنهما مج الشيوعيا الذيج سيقوا مع م ات المناضلا في قطار سُبميَ  . السنا
وصبرفوا سبنوات     8692إلى سجج نقرح السلمان في أعقاب انقلاب البع يا عام ( الموت

 .مج عمرهم هناك
 

 الجيران
( مجيبد أفنبدي سبليم فغبا    )في زمان طفولتنا كان  أواصبر ايب ح قويبة، كانب  دار     

البذي يكبرنبي بب لاتي سبنوات،     ( نبزاد )ملاصقة لدارنا، كان الأقرب منهم سبنا إلبيّ هبو    
بعد إكمال المرحلة الإعدادية سبافر إلى لنبدن بغيبة مواصبلة الدراسبة      . شاب ذكي للغاية



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   11

مبج أبنباء مجيبد أفنبدي لم يببق علبى قيبد         .ف صل هناك على شبهادح هندسبة البنفط   
، فيما ماى كان ايار يحسب ل  حساب صاحب البيب  الأصبلي،   (نزاد)الحياح سوى 

رزق مجيبد  . كان بيننا اختلاط كب  ، كبان الفاصبل بيننبا ذبدار واحبد يوحبدهما در        
ومبج امرأتب  ال انيبة رزق ببنب  تبدعى      ( أخبو )خبان ببنب  اسمهبا    ( خَجاو)أفندي مج 

كمبال  )والت بق ابنبا مجيبد أفنبدي     . تمتع  خَجباو الطيببة شبلاوح في الكبلام    (. ملي ة)
بصفوف ايي ، وأصب ا ضابطا في ايبي  العراقبي، ومبج المشباه  ببا      ( ونوري

ذببوام  الببذي أصببب  رئيسبباً للجامعببة التكنولوذيببة في  . الببوطنيا، ومببنهم كامببل و د
 .طياراً مدنياً( زولال)بغداد، ثم صار ابن  

، كبان ذبل أبنائب     (مجيبد أفنبدي  )أيااً ذكريات  تعة مع جميع أفبراد بيب     ولي
وفي الطرف الآخر لنا قابلنا بيب  مبلا رشبيد، صبادقُ  ابنب  الوحيبد عطبا،        . شيوعيا

 .الذي عُيّج مووفا في دائرح الوبية
يارنبا شبي  كبريم باسبنيي مبج الأبنباء       . أفعم  الحياح في تلك الأيام بنكهبة رائعبة  

مببان وعبببدالله وبكببر وذببلال، كببانوا إخببواني مببج الرلاضبباعة، أرضببعت  أخمهببم  عمببر وع 
 8حتبى هبذه الل ظبة بقبي عبَبَ      . وطبقا للتقاليبد أصبب ُ  أخباً لهبم بالرضباعة     ( كخولي)
 عبَبَ ، : في هذه السبنوات مازحب  عببدالله ذات مبرح فقلب  لب       . صديقاً نتماز ( عبدالله)

أيّنا يتصبف أك بر بصبفات الحمب ، أنبا أم       (كولي خاتو)أست لفك ى وى أمنا ياعبََ  
اللعنة علبى المبال السبخيف، أنب  تملبك أمبوالًا كب  ح ولا تملبك عقبلًا          : أن ؟ فأذاب 

 !كعقلي أبدا
. وبقيبب  صببديقاً لشببي  ع مببان إلى أن وافبباه الأذببل إثببر مببرفي مفبباذ  ألمَّ ببب     

، دارهبم ماثلبة   أستطيع القول إنهم كانوا أثرياء، كان العم شي  كبريم يبيبع الأقمشبة   
لا . ل ن في ذه  وأمام عي ، عندما كن َ تدلف إلى البداخل كنب َ تصبادف المخببز    

تبوزع الطعبام، وتصبب لكبل     ( كبولي  خ اتو )أنسى مادم  حياً، وقتما كان  والدتنا 
                                                 

8
، مبات والأسمباء الكورديبة و العربيبة    احيانا يختصر الكورد في محادثاتهم اليومية بعبض الكل  

 (الموذم) ...  محمد ، عَزَ بدلا مج عزيز  فيقولون م لًا، عَبَ  بدلًا مج عبدالله ، حَمَ  بدلًا مج
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منا في ماعون ، قائلة هذا لفلان وذاك لعلان وهكبذا، واختبارت لكبل واحبد منبا اسمباً       
 .لى اسمنا الأولخاصاً مج عندها إضافة إ

حاذى بي  حاذي محمود بيتنا مج ايهة الأخرى، يع  بي  والبد ضبابط الشبرطة    
خبان زوذبة المعباون حمب  رشبيد      ( فمنبة )عائلة محبوببة، بخاصبة   . رشيد أفندي حَمَه

في كلامهبا،   وطريفبة التي رحل  عج هذه الدنيا في السنوات الأخ ح، كان  امرأح جميلبة  
ساد الاختلاط في ذلك الزمج علاقات الأحياء، بخاصبة حيّنبا،   . أخواتياختلط  ك  اً مع 

 .بلا إذن وتحديد أي موعد كانوا يتزاورون ويتناولون الطعام معاً ويشربون الشاي
مبج  . في الشبرطة ( مقبدم )ارتقى كاك حَمَ  رشيد في حيات  العسكرية ووصل إلى رتبة 

الذي كان منبذ صبغره   ( جمال رشيد)ذكر با أبنائ  الباقا المقيما في خار  البلد أت
فنانا متقدما، وكبذلك خالبد رشبيد البذي يمتلبك صبوتا عبذبا، للأسبف لا أراهمبا إلا في          

حبا عودتب    . رشبيد في مطعبم ببغبداد وعزمتب     حَمَ  أتذكر، صادفُ  كاك . المناسبات
فبباروق أحسببج مببج عزالببديج؟ قصببد شببقيقي الأكبببر : إلى السببليمانية قببال لآمنببة خببان

ديج، فقال  ل ، وكيف؟ أذابها، إن فاروقاً التقانا صبدفة في بغبداد ودعانبا لتنباول     عزال
، لكج عزالديج لم يكج هناك ما أدراك؟ فقال لهبا؟ لبو كبان    خان فقال  ل  فمنة. الطعام

 .عزالديج حاضرا هناك لما دفع حسابنا
مبريم حسبنلي، أي مبريم حسبج     )كان بي  العمة مبريم مقاببل بيتنبا، كانب  تبدعى      

مبج عاداتب    . أفندي، مووفاً في مديريبة الوبيبة  ( مولود)، كان ابنها الوحيد يدعى (علي
وشمائل  الحلوح أنب  كلمبا أخبذوا اليب  كتابباً يمزقب  بعبد قراءتب  علبى الفبور، فكبانوا            

لبو تابمجَ شبي اً هامباً فسبيعقب       "لَّمَ تمزق هذا الكتاب الرسمي؟ فيجيبهم : يقولون ل 
 !".المرسلَة بثره مل قاً، لا يسع  أن أجمع كل هذه الكتاستفسار أو يرسلون في إ

( حَمبَ  سبعيد  )، يسكنها شقيقاه (فاطمة نوري)وفي الحي المقابل لنا كان هناك دار 
، وكبان لب    (حَمبَ  بباقي  )خبان،  بوارهم بيب  كباك     ( شمس )، مع والدتهما (محمد) و

، وهبو كاتبب وشباعر    (بباقي  حَمَ  ي حَمَ )و ( محمود) و( أحمد)أبناء في غاية الطيبة، 
 .إذ نشأ بيننا صداقة متينة( نجاح)و ( عبدول)مشهور، يليهما 
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العلاقبات الاذتماعيبة لم تببق    . لذكرى تلك الأيام المنقاية معهم طابع خاص ونادر
( شمسب  )، زوذتب   (حباذي فبر  بلاوخبور   )في ايانب الآخر كان هناك بيب   . على حالها

 (.صابر كويخا سعيد) وارهم كان بي  . لتقيها كل يومكن  ا. ملكة الحي كان  م ل خان
كان والدي شخصية معروفة ول  منزلة دينية واذتماعية، كبان أهبل الحبي جمبيعهم     
يصادقون  ويكنون ل  الحب والاحوام ويبزورون بيتنبا، رذبالهم ونسباةهم، هبذه فمنبة       

ايهبة   خبان زوذبة اسبطا حسبج، وفي    ( ل علبي )زوذة محمد رشيد أفنبدي، وهنباك   خان 
ثبم فاطمبة نبوري، وفي    ( شمسب  )، (حَمبَ  بباقي   يحَمبَ  )والبدح  ( فسبك  )المقابلة العمبة  

كبان ابنب  دلشباد أصبغر منبا، الآن يُعبد مبج        ( محمد رشبيد مبلا علبي   )طرف فخر بي  
. كنبا أصبدقاء ومعبارف، شباطرنا السبراء والابراء      . أصدقائي المقربا، وهو عبديلي 

أصببادقُ أبنبباءه ال لاثببة، حسببا وخالببد  ، كنبب  (أحمببد ششَببويي)خلفنببا كببان بيبب  
باتجاه ذنبوبهم كبان   . كنا نعرف بعانا البعض، مج أقصى الحي إلى أقصاه. وبرهان

زوذبة  ( سبعاد . )كبان ابنب  ذبلال في سبننا    ( مح   ي دكل)هناك بي  اسطا محي الديج 
. رحمهبا الله كانب  مبج أجمبل نسباء الحبي وأحلاهبج كلامباً        ( قادر اسطا محبي البديج  )

( بخشبان )ابج مجيد أفندي سليم فغا، كانب  زوذتب    ( استاذ جمال)م كان بي   انبه
كببانوا يلقبببون ابنبب  ع مببان ( غفببور سببعيد ذَمبَب )يلببي ذلببك بيبب  اسببطا . مببج أقاربنببا

. ، كببانوا  ببوار بيبب  الببدكتور جمببال والببدكتور فببؤاد مجيببد (ع مببان اسببطا غفببور)ب
الابابط الشبيوعي البذي     مقابلهم بي  أحمد فهمي، والبد الشبهيد ذبلال أحمبد فهمبي     

 .، ومج أبنائ  صلا  وذالاك ولاوذاك8692استشهد عام 
غدا ع مان اسطا غفور م الًا للسكر وال مالة في تلك السنوات، عنبد أوبتب  مسباءً إلى    
البي  وهو ثَمَّل كان يب ث عج ذريعبة ليتشباذر مبع بيب  أحمبد فهمبي، وكبانوا كلبهم         

ال أقوياء، لم يكبج شبجارهم يبدوم، سبرعان     ضباطاً في ايي  أو في سلك الشرطة، رذ
 .ماكان اي ان يتدخلون ويرأبون الصدع ويرتقون الفتق ويخمدون النار

في بي  مجيد بيك إقتدينا بكباك فبؤاد م بالًا كبب اً لنبا، شباب شبيوعي وم قبف ذو         
فكبان مبج أتراببي    ( شَبمال )الأخ سبامال كبان شخصباً معروفباً، أمبا      . شخصية  تازح
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مبج هبذا الطبرف كنبَ  تجبد بيب  رشبيد        . يحمل الآن شبهادح البدكتوراه   وأصغر منهم،
ميُ  إحبدى قاعبات مشبفاي    والبذي أسلمب   –أفندي والد االطبيب المشهور جمبال رشبيد   

في وقتب  لم  . -تقبديرا لمكانتب  وخدماتب  ايليلبة     ( قاعة الدكتور جمال رشبيد )باسم  
بباء، قبدم هبو ىفبرده خبدمات      ثلاثبة أط اوز عدد الأطبباء في السبليمانية طبيببا أو    يتج

وشبكلّ الإخبوان   . ذليلة، ويذهب ليلا ونهاراً إلى المستشفى بغية إذراء عمليبات للمرضبى  
شمبالًا وفي أعلبى الحبي    . نامق وفكري والطيار المعروف برقي بقيبة أعاباء تلبك الأسبرح    

، (عبببدالله الحببلاق)أي ( عبَبَب  دلاك)خببان وبيبب  ( ل علببي)كنبب َ تجببد بيبب  الأخ حسببج و 
بعبدهم  . غرفاً مج كاك حسبج  بيكةسوالد الشاعر ش كو  بيكةسستأذر الشاعر فائق وا

،  ج أصدقاء الحي ما زلنا نردد نوادر تلبك الأيبام،   (قادر ذاني)كن  تجد بي  اسطا 
 .ولا أنسى أسطا محي الديج التنكجي وأولاده الأحبة. ونلتذ بها بدون أن تنفد

 .أبصرتُ في  النورهذه هي صورح مصغرح لذلك الحي الذي 
وعودتنبا، بعبُ  تلبك البدار المفعمبة بالبذكريات، واسبتأذرنا         8691نكسة في أعقاب 

داراً لإدامة الحياح والشروع في إناد عمل ذديد، كنُ  شاذة إلى مقدار مبج المبال، هبذا    
 .هو الدافع الكامج وراء ا اذ هذا القرار، سأذكر ذلك فيما بعد

 

 المرحلة المتوسطة
البتي كانب    ( ثانويبة السبليمانية  )ودخلب    8612دراستي الابتدائية في العام أكمل  

لمببدح . ال انويببة الوحيببدح في تلببك السببنة، واحتببوت المببرحلتا المتوسببطة والإعداديببة  
قص ح داومنبا هنباك في الصبف الأول، بعدئبذ أخسسب  مدرسبة للمرحلبة المتوسبطة في         

وبنباء علبى طلبب بعابنا     (. م فغبا عمبر أفنبدي سبا   )وكانب  في دار  ( برخانقاه)منطقة 
(. متوسبطة السبليمانية  )ورغبة إدارح المدرسة أيااً نُقَّلنا إلى هذه المتوسبطة ايديبدح   

سببرني ذلببك لأن هببذه المدرسببة كانبب  قريبببة مببج دارنببا الكائنببة في دركببزيج في حببي     
حا دخل  المتوسطة انامم  رسمياً إلى الأتحاد العام لطلبة العبراق البذي   . سركاريز

كانب  أدبيبات اتحباد    . ن ذزءاً مج الحبزب الشبيوعي العراقبي، أو كبان ينبتهص نهجب       كا
 .الطلبة وأدبيات الحزب الشيوعي تصلنا معاً في فن واحد
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باللغبة العربيبة لل بزب    ( القاعبدح )ذريدح : في ذلك الحا كان يصُدر منشوران هامان
سببق أن  . ردسبتان لفبرع الحبزب في كو  ( ئازادي أي الحرية)الشيوعي العراقي وص يفة 
اتحباد  في الصف السادس الابتدائي قد انخرطنا في صبفوف   8قل  كنا أنا ومحمود كريم

صديقي العزيز كان مسبؤولنا في المرحلبة الأولى مبج    ( وانانةعباس ملا قادر . )الطلبة
الأولى : كنب  أنظبم خليبتا   . شكل  ينبة للصبف فصبرتُ عابواً فيهبا     . المتوسطة

ضَمَّ  كلًا مج أصدقائي الأعزاء، ماذد أحمد عزيز فغبا، أي دكتبور ماذبد، وسبردار     
أعبدم في  ، والشهيد عبزت رشبيد البذي    (فريق ركج)بهاء الديج وهو الآن متقاعد برتبة 

بكبر محمبد أمبا    )الأخبرى فابم    أما اقليبة  . بسبب مواقف  الوطنية 8692العام 
، للأسف مات غرقاً في فياان مع باقي ركاب حافلة متجهة  و بغبداد،  (كانىةكوير

قريببباً مببج قابباء طوزخورمبباتو، وعببزت رشببيد عبببدالقادر، وحيببدر صببديق النقبباش 
 .وعزت عبد الفتا 

 

 
 الحديقة العامة، مدينة السليمانية - مصطفى فاروق ملاالشهيد محمود كريم، 

                                                 
 .استشهد على يد ضابط بع ي(. احتياط)كان محمود في ايي  برتبة ضابط  8692في  8
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فقبد إنتمبى جميبع    . ازدهرت وتطورت الحركة الوطنية بشبكل عبام   8611-8612في 
ببرز مبج   . طلاب الصف الأول إلى الأتحاد العام للطلبة، ما عبدا أثبنا أو ثلاثبة مبنهم    
م مسبؤولنا  با الرفاق الآخريج في المتوسطة والصفوف الأخرى طلاب نشبطون، مبنه  

لفبوح كنبا أنبا والشبهيد طباهر علبي       . ، وحاليا هبو طبيبب  (ورونطأنور عبدالرحمج )
. والي بك، وحَمَ  لاو حاذي علي كببا ي، في ينبة أشبرف عليهبا أنبور عببدالرحمج      

نقاش وذبدال متواصبل وحبراك مبنظم     . تلك السنوات الغابرح زاخرح بأحلى الذكريات
 .في صفوف الاتحاد

عبد الرحمج وحسا عارف، البارزيج ذداً في متوسبطة السبليمانية،   إضافة إلى أنور 
برز علي حاذي قادر، وأنور عزت نجيب، وكمال مصطفى قبادر، البذي أصبب  حاكمبا     

. عَقب  رذهم في المتوسطة، حلَّ كل مج محمد فتا  وفبائق صبالح محلبهما   . فيما بعد
 .كان فر  أحمد يفوق طلاب السليمانية نشاطا وحراكا

كن  في الصف ال اني، صدر أمر يقابي باعتقبال حسبا عبارف، كبان هبو        حينما
 .الآخر في ينة المدرسة ففر واختفى عج الأنظار

ذات يببوم ذهبببُ  إلى المستشببفى، وكببان وقبب  الببذهاب إلى مستشببفى الطلبببة في       
اسواحة الدرس ال اني، ول لا يسجل علينا غياب في درسا، حيث كنبا نقطبع المسبافة    

ى البعيدح س اً على الأقدام، فكانوا يمن وننا إسبتمارح رسميبة كبي نبزور     إلى المستشف
 .المركز الص ي للطلاب في مستشفى المعارف

ذات مرح كنُ  أتمشى في شارع كاوه، فجأح أبصبرت رهطباً مبج الشبرطة يتجمهبرون      
أمام دكان النجار رةوف ملا عبدالله، الذي كان يمب  إلينبا بصبلة القراببة ف بب  لنبا       

يتعقبون أثر رةوف، كان أحدهم مج رذبال الأمبج، وقبد ذاعب  سمعتب  السبي ة       أنهم 
القبزازيج ببدلًا مبج زيبارح المستشبفى،       محلبة با أهبل المدينبة، لبذا صبعدتُ باتجباه      

لأخبببر بيببتهم هنبباك ىببا نببري، خرذبب  حسببيبة خببان أخبب  كبباك رةوف، سببرعان 
بسبرعة حبذاءه وقبال    ووذدتُ حسا عارف يختفي هناك، فارتدى  مانقلُ  إليهم اقبر

كبان يقصبد علبي حباذي قبادر،      " هيا أسرع وحاول أن تجد لبي اببج خالبك علبي    "لي 



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   11

الأمر إلي ، لأرافقك أنا الآن إلى بي  خالي، فإصبط بت  إلى هنباك   " لا يحتا "فقل  ل  
 .ثم ذهبُ  لأذد ابج خالي وأخبره ىا ذرى

الأوقبات كانب  تُبنظمُ    لفوح مكث حسا عارف هناك مختفياً عج الأنظبار، وفي تلبك   
، مببج قَّبببل أعابباء اتحبباد الطلبببة، وتُعقببد فيهببا (ذقببلاوه)سببفرات سياسببية هامببة إلى 

اذتماعات الحزب الشيوعي هناك، كان الأخ حسا عارف يلقبي خطاباتب  المستفيابة    
خطابات سياسية ينمقها بعبارات جميلة براقة نالب  إعجابنبا، وكنبا نصبفق لب       .ارتجالًا

غبم صبغر سبن  إلا انب  أصبب  شخصبية كبب ح ببا الطلببة والحركبة           تصفيقا هادراً، ر
 .السياسة في مدينة السليمانية

 

 
 عثمقان رف، محمقد عزيقز، فقاروق مقلا مصقطفى،      عبدالر ن حكيم، حسين عا: من اليمين   

 فرج د د، جما، خميس، عباس ملا قادر، دنور عثمان آسنكَر،
 3599جقلاوة،  -السليمانية 
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عنبد نهبر   ( ذقبلاوح )متوسطة السليمانية، رُتب  سفرات كب  ح سياسبية إلى   في فوح 
في إحبدى تلبك السبفرات حابر الشبهيد رشبدي أحمبد        (. مشب  فوا )تانجرو وكذلك إلى 

في بدايبة  . الذي كان وقتذاك طالباً ذامعيباً في بغبداد، كبان يخطبب أمبام الحابور       8بيك
 .الأمر لم أعرف ، ثم تبا أن  رشدي بعين  فتوطدت علاقاتنا بشكل متواصل

في مرحلة الدراسة تلك كنبا نكتبب بياناتَّنبا بخبط اليبد، ومبا كبان يُكتبَبُ مبج قَّبلنبا           
ايببدران كببيلا نُعببرف مببج خببلال خطنببا،   ويُعلببق علببى( ثانويببة السببليمانية)يُنشببر في 

كنبُ  عابواً رئيسباً لكتاببة     . ويكشف أمرنا عند إدارح المدرسة ودوائر الأمبج والشبرطة  
، سم  ل  والبده الطيبب أن   طورونالبيانات التي كان  تكتب في بي  أنور عبد الرحمج 

كانب  كتابتهبا تسبتغرق سباعات عبدح حتبى نكتبب        . يستخدم بيتب  لنشباطات الحبزب   
( قلبم كبوبي  )ونكتب  بقلبم أزرق  ( ورق الكاربون)يان بقلم القوبيا وناع با الأوراق الب

 .بغية استزادح النس 
أنباط ببي   . في الصف ال الث، تم إلقاء القبض على أنور، وأخودع في سجج السبليمانية 

 .الحزب أن أرافق أهل  إلى السجج وأسلم  رسالة
محمببد فتببا ، وفببائق صببالح، وعبببدالرحمج  : مببج أصببدقائي الآخببريج في المدرسببة 

. ذكريبات تلبك السبنوات كب  ح    . حكيم، وحسج حسا، وكانوا نشطاء في اتحاد الطلبة
لكونهببا مرحلببة هامببة في حيبباتي، بببدءاً مببج المشبباركة في الإضببرابات والتظبباهرات ضببد 

الحركبة الطلابيبة ذبزءاً هامباً مبج      شبكل   . الحكومة وصولًا إلى قبراءح الكتبب السياسبة   
أتببذكر بوضببو  يببومَ كنبب  في الصببف الأول المتوسببط في متوسببطة  . الحركببة الوطنيببة

                                                 
حبا ذباء الى   . 8639مبج مواليبد مدينبة السبليمانية     ( بيبك توفيق رشدي أحمد )رشدي . د 8

طبورد  . ذامعة بغداد -الأداب السليمانية بغية الإشراف على ذلك الاذتماع، كان طالباً في كلية 
ذبر  برصاصبات حبراس    ( الكبوت )واعتقل مراراً بسبب نشاط  في الحزب الشيوعي، في معتقل 

قصد موسكو ونال هنباك البدكتوراه في الفلسبفة،    ( 8611تموز  81)بعد ثورح تموز  -المعتقل 
 3/9/8696 في(. عببدن)ذامعببة / ودرسّ في ذامعببات العببراق وليبيببا، ثببم درَّس في كليببة الوبيببة

 .استشهد في حادتي إرهابي مج قبل مصاصي الدماء وعملاء البعث العراقي
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السببليمانية أصببب ُ  عاببواً للجنببة الصببف، إنخببرط معظببم طببلاب الصببف في صببفوف 
، في تلك السبنة كبان اتحباد طلببة كوردسبتان ضبعيفاً ولم       (الأتحاد العام لطلبة العراق)

وكبان في  . يكج فنذاك في كوردستان تنظيم طلابي غ  هبذيج الاتحباديج   يشتد عوده ولم
. السبباحة السياسببية الحزبببان، الشببيوعي العراقببي والحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني 

كان  علاقاتهما ذيبدح، ففبي انتخاببات مجلب  النبواب العراقبي تابامنَا معباً وشبَكلا          
: ببب  علببى ذببدران السببليمانية ، لا أحببد ينسببى الشببعارات الببتي ك ت (ايبهببة الوطنيببة)

 .انتخَّبوا ابراهيم أحمد و معروف برزنجي
وكانب  الت ركببات السياسببية في تلبك السببنوات في تصبباعد وهببوط ويعببزى ذلببك إلى    
توفر قسط مج الحرية في بعض الأحايا، وسياسة القمع والاعتقالات وطبرد الطلببة مبج    

 .الدوام المدرسي مج ذانب فخر
، أحد أعاباء الحبزب الشبيوعي، برصباص     (بكر اقياط) في السنوات تلك استشهد

الشرطة في احدي التظاهرات، حدتي هبذا في وقب  لم يشبتد الحبراك السياسبي ولم يبلبم       
حداً يشكل مخاطر ضد الحكومبة، عبلاوح علبى ذلبك إ بذت التظباهرات مسباراً سبلمياً         

اقاصبة   بعيداً عج أسلوب العنف والتشبنص، ومبورس إلارهباب في السبجون والمعبتقلات     
بأبنبباء العببراق وكوردسببتان الشببجعان، فتعرضببوا للاببرب والاعتببداء واستشببهد مببنهم  

أعرفي هبذه الحقيقبة أمبام أنظبار بعبض الكتباب والمبؤرخا البذيج يكيلبون          .. الك  
 .المدي  لرةساء الحكومة الملكية في العراق لأغرافي مختلفة
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 ..الشيخ محمود الخالد
 صوت الحاضر أبداً في أذنياللون الماثل أمام عيني وال 

، رافقبُ  والبدي مبرح أو مبرتا في السبنة، في زياراتب  إلى       8619-8612با سبنوات  
كنببُ  في المتوسببطة، وكببان والببدي صببديقاً محبببباً وقريببباً إلى الشببي   . الشببي  اقالببد

محمود، وعلاقاتهمبا حلقبة في سلسبلة تببدأ مبج الأذبداد والأسبلاف وتمتبد إلى الأبنباء          
كان ذدي الحا  ملا رسول مج حيث سلوك الطريقبة أول خليفبة مبج خلفباء      .والأحفاد

يقال إن الشي  وقتما أصب  ملكبا لكوردسبتان،   . كاك أحمد الشي  ذد الشي  محمود
 .طلب مج الحا  ملا رسول أن يصب  وزيراً للعدل، لكن  أبى ذلك

ز المنصبوبة فبوق   وسَُجل في التاري  أن الحا  ملا رسول انتزع لأول مرح راية الإنكلي
سراي السليمانية ورماها على الأرفي ورفع في مكانها راية حكومبة كوردسبتان، يبوم تم    

كنبا نبذهب مبراراً مبج السبليمانية إلى      . إعلان تنصيب الشي  محمود ملكا لكوردسبتان 
. التي كان  ى ابة عاصمة الشي  محمبود في أنظبار النباس   ( لىةةي دار) داريك لي قرية

نمتطببي صببهوح الحصببان ونببذهب إلى داريك لببي، اعتببدنا أن نببذهب في  مببرات عببده كنببا 
 .لقااء العطلة هناك وراق ذلك ك  اً لوالدي( هذديلي)صيف كل سنة إلى قريتنا 

إلى داريك لى، رافق الشي  رفيق شي  عبارف، اببج    هذديليفي معظم تلك الزيارات مج 
في ذلك العهد كان الطعبام يوضبع علبى الصبينية ببدلًا      . أخ  والدي، وعم  الشي  كريم

في تلبك المبرات كنبا، الشبي ،     . مج اقوان المفبروش، صبينية واحبدح ل لاثبة أشبخاص     
 ون جميلبة مبزودح بصب    بياباء ووالدي، وأنا، نتنباول الطعبام علبى صبينية  اسبية      

وملاعق فاية جميلة، كان الشي  رذلًا متواضعاً لا يتعالى ولا يتباهى، ولا يخفبي أنب    
كما كان والدي عالماً وشاعراً، وعلي  أحببا مجالسبة   . كان شاعراً بشوشاً طيب المعشر

البعض ليتجاذبا أطراف الحديث، يتم ور لبيلًا ونهباراً حبول الكبورد والتباري  والشبعر       
 .ينيةوالأدب والعلوم الد

وأنا ببدوري كنب  طفبلًا محبباً     . كان الشي  يحلو ل  أن يحادث  ويصغي إلى أس لتي
 .لطر  الأس لة والاستزادح مج معرفة الآخريج حول ما كن  أذهل  وأطم  إلى تعلم 
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فباروق عاقبل،   : لا أنسى ما حييُ  نصائ   وتقييم  لي، إذ خاطب والدي قبائلًا لب   
عُبرف عببج الشبي  انبب  كببان مباهراً ودقيقببا في علببم    . لا يكببذب أبببداً.. يبا مببلا مصبطفى  

أرانبي الشبيُ  سبيفاً نُقَّشب  عليب       . أخذتُ بنصي ت  وأفبدتُ منهبا في حيباتي   . الفراسة
فيات قرفنية بالذهب، إذ تفال قائلًا هذا السيف يعود إلى أيبام زيبارح السبلطان سبليم،     

، أيهمبا يقصبد تمامباً،    أو سليمان القانوني منطقة كوردستان، لم يبق واض اً في ذه 
كبان الشبي  حلبو الحبديث ورقيقب ،      . رىا تناقلت  الأيدي إلى أن وصل إليكم: فقل  ل 

فقببال لببي كببلا، أخطببأت ولم تكببج مصببيباً في هببذا، معلببوم سببرقوه منبب  هنببا في هببذه  
 !الأطراف والربوع

وأرانببي صببخرح كببب ح وضببع  في أسببفل الإيببوان العببالي لماببيف ، صببخرح مطعمببة 
قمر ونجمة منقوشة، تعود إلى عصور س يقة ذبداً، م لمبا سمعب  ذلبك منب ،      بصورح ال

وبببدا انبب  كشبباعر وم قببف يهببوى الببواتي والآثببار القديمببة، وهببذا يُظهببر أن فهببم الشببي  
 .محمود ورةيت  إزاء العالم والحياح ترتقي إلى فهم ومستوى قائد ورذل عظيم

لتقباط ثمباني صبور رغبب      وقتذاك كان في حوزتي كام ا مج نوع الكوداك تتسبع لا 
ووردت أن التقط صورح مع هذا الرذل الكب ، وفي إحدى زياراتنبا لب ، أخبذت الكبام ا     

ولَّبمَ لا، ولكبجلم لبي  علبى هبذه      : هل يمكن  التقاط صورح معكم؟ فقال: قل  ل . معي
أملبك سبروالًا   . أن  تعرف انب  كنب  في يبوم مبج الأيبام ملكباً لكوردسبتان       .. الشاكلة

ثم ذلببوا مَّغسبلًا صبغ اً وإبريقباً     . أجمل بك   مج هذا الزي، سأرتدي  8(انياًستارخ)و
فتوضببأ الشببي  محمببود، وعقببب الانتهبباء مببج الصببلاح، ألتقطنببا صببوراً عببدح ىلابسبب  

يغمرنببي الأسببى والحسببرح لاببياع تلببك الصببور وفقببدانها بسبببب اختفببائي    . ايديببدح
 .اللاحقة وتنقلاتي وأحداتي السنوات

في كل زيارح كان الشي  اقالد يوذب  إلبيّ أسب لة عبدح، رىبا أراد أن يختببر ببذلك        
يبا فباروق تعقببُ  أخببارَ     : ذات مبرح سبأل   . كيف يفكر اييل ايديد وأنا واحد منهم

احوت ول بم أعبرف   .. ف لمَ ل ملم يزرني؟ه ذديليشقيقك عزالديج فأخبروني أن  هو الآخر في 
                                                 

 
 (المترجم. )الكوردية للرجال الأزياءنوع من : ستارخاني 
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إنب  شبيوعي، قبد يعتبرنبي     : لكنب  اسبتمر في كلامب  وقبال    كيف أذيب ، تري ب  قلبيلًا   
ولكج يفوفي أن يكَجَّ الشيوعيون الحبب لكبم، لأن الطبرف ا    : إقطاعياً لذا لم يأتَّ، قل 

 !يعاديان الظلم والحكم الملكي العراقي والأنكليز
حبا قفلنبا   . فابتسم الشي  الكبب  وقبال لبي إنبك عاقبل، فانقبللم إلبيهم قولبك هبذا         

، رويُ  مادار بيننا لأخي عزالديج، تأثر ك  اً، لأن  كبان يكبج حببا    ذةديلي راذعا إلى
جماً للشي  الكب ، وكان مبعث سروره مادار في الكبونفرن  ال باني لل بزب الشبيوعي     

، اذ تم ت ما ناال الشي  محمود وهو على قيد الحيباح، وقخبيّمَ   8619العراقي في العام 
مقبر إقامبة   ( داريك لبي )سبجل التباري ، أقبول كانب       كبطل وط ، ولإضافة معلومة إلى

الشبي  مبأوى الشبيوعيا والبوطنيا الملاحقَبا، مبج ذانبب فخبر كبان الشبي  يفبر             
بكبر، وفخبريج إذ كبانوا لا ينقطعبون      ىويعتز بفنانا أم ال حَمَ  صالح ديبلان، وحَمبَ   

ل السبلطات  عج الودد علي ، وكذلك رذل م ل محمود أحمد الشيوعي الملاحَق مبج قبب  
 .الحكومية إذ كان ضيفاً مقرباً إلى الشي  فأحاط  بالتقدير والاحوام

بعد فوح مرَلافيَ الشي ، فنُقَّلَ بهذه الحالة إلى بغبداد، وفي التاسبع مبج شبهر تشبريج      
. توقببف قلببب  الطبباهر الكببب  عببج اقفقببان وتببوفي في المستشببفى  8619عببام  -الأول 

 مان  استقبل  جمهور غف  في مبدخل السبليمانية،   أثناء عودح ذنازت  وتشييع ونقل ذ
 .قائداً عظيماً وتاريخياً للشعب

نُظم  تظاهرح كب ح لاقت ام سجج السليمانية، وإطلاق سرا  الشي  لطيبف اببج   
الشي  محمبود، البذي حبال بقباةه في السبجج دون حابوره وملأزمبة أبيب  في حالبة          

لحابور في مراسبم دفبج هبذا     مرض  واحتاباره ووفاتب ، كبي يحظبى هبذه المبرح با      
الأسد الذي كان ملكاً لكوردستان في زمج ما، فواذه  الحكومبة المتظباهريج بالقتبل    

في ذلببك الأوان كنبب  طالببباً في المتوسببطة واشببوك  في تلببك  . وشببج الهجمببات علببيهم
وهبي  ( رشبول )زوذة المطرب المعبروف  ( أخو)المظاهرح، ورأي  بأم عي  الشهيدح 

اً وتَلفُ رأسَها بَّعَّصابة جميلة، فأصيب  برشقات نارية مبج فوهبات   ترتدي زياً كوردي
بنادق قوات الشرطة، ولق  حتفهبا وهبي تحنبو علبى نعب  القائبد التباريخي الشبي          
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 .محمود الحفيد، فاخوق  باع رصاصات النع  وايسد المسجى في 
أشرف عمر علبي بصبورح مباشبرح علبى التصبدي للمظباهرح وتفريبق المتظباهريج،         

ان ضببابطاً كببب اً في ايببي  العراقببي، وصبباحب أفكببار طورانيببة ضببد الكببورد وتم  وكبب
 .تنصيب  متصرفاً للسليمانية

في وق  متأخر مج الليل عاد أبي إلى البي ، قال لقد دَف نا الشي ، كان البدم يسبيل   
 .مج ذسده الممدد على منادح الكفج، روى والدي ذلك واغرورق  عيناه بالدموع

في التظبباهرح يحاببرني اسببم، فببر  أحمببد، و قببادر و ذببلال مبب زا مببج المشببوكا 
 .كريم، وكمال سلمان، و أنور ع مان

 
 في المتوسطة بعيداً عن السياسة

لم يكبج عبدد اسباتذتنا في متوسببطة السبليمانية كب  ا، كببان الأسبتاذ عزيبز محمببد        
تب  وقدراتب  إلى   معلماً مخلصاً يداوم في مدرسة ابتدائية ويبدرَّس الرياضبة، فنُقَّبل لمهارا   

لنلعببب كببرح القببدم، إضببافة إلى   ( هومرَمنَببدان)كببان يأخببذنا إلى سبباحة   . المتوسببطة
أثنباء انهماكب  في درس   . الرياضة، درسَّبنا مبواد التباري  وايغرافيبا واللغبة الإنكليزيبة      

، بك برح  با كبان    (neither nor)و  (either or)اللغة الإنكليزية كان يستعمل كلمات 
 .رح ض كنا وفقدان السيطرح على أنفسنايؤدي إلى إثا

وقب َ دخبول الأسبتاذ إلى    (. سرسبريا )كان حسج حسا مراقب صبفنا مشاكسباً و   
ذات يبوم دخبل الأسبتاذ    . قيام، لننهض احواماً لب  : الصف كان مراقب الصف ينادي

فنهبره الإسبتاذ   ! (neither nor)و  (eithe or)قيبام لبب  : "عزيز الصف، فقبال حسبج  
 ".إنك سرسري، كيف تقول ذلك لمعلمك حقاً"قائلًا 

ذات يوم، زارنا مفت  في الصف الأول، قال لنا عزيبز أفنبدي، سأشبر  لكبم اليبوم      
في التاري  درسباً شبرحناه في الأسببوع الفائب ، لأنب  موسب  بشبكل ذيبد في ذهب ،          

ة في المرحلبة المتوسبط  . فقلنا لب ، حسبنا يبا أسبتاذ    . وَلكجلم ليكج هذا الكلام سراً بيننا
 (.أفندي)بدلًا مج ( أستاذ)كنا ننادي المعلم بب
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دخل المفت  الصف مبع المبدير المرحبوم أحمبد قاضبي، أسبهب عزيبز أفنبدي في         
أسبتاذ إنبك تعيبد    "شر  الموضوع، فجأح رفع حسبج حسبا إصببع  ليسبتأذن فقبال      

لم يبرت  المبدير لبذلك    . ، فا ك المفت  وخر  مبج الصبف  "موضوع الأسبوع الفائ 
أيهبا البوق ، توسبلُ  إلبيكم، أنب  بالبذات،       : "ر عزيز أفندي فقال لَّ سبج التصرف وثا

لأن  أعرف كم أن  حق ، هيا عزيز أفندي لدرس الرياضة، هيا عزيبز أفنبدي لبدرس    
التاري ، هيا لدرس ايغرافيا، أدرسبكم هبذه المبواد مجانباً، ببدون أن أنتظبر مقبابلًا،        

 ".ور المفت ف لَّمَ أقدم َ على هذا التصرف المشا في حا
في حين  كان  العلاقة ببا الطالبب والمعلبم في غايبة التقبدير والتبجيبل، قلمبا كنب َ         

 .تجد طالبا نزقا م ل حسج، أو مجَ يلجأ إلى الغ  والتزوير
بعد انتهاء دوام المدرسة، كنا نلعب في الأزقة أيااً وأحيانا في زقباق خلبف مسبجد    

ونلعب كرح القدم في المن در الذي مازال ذبزء مبج   والدي، ومرات كنا نذهب إلى المقبرح 
بقاياه شاخصاً، أو كنا ننصب عموديج أمام بي  رشيد أفنبدي، وحباذي مجيبد بيبك     

في العقببود الماضببية لم تتببوفر أمبباكج  (. كببرح الطببائرح)ونشببرع بشببوق عببارم في لعبببة  
 .مخصصة للألعاب الرياضية م لما نجدها الآن

، كنبب  لا أعببرف مببج هببو المسببؤول الأول في  بسببنوات 8611تمببوز  81قبببل ثببورح 
ورفعُ  عدح مرات رسائل وأس لة واستفسبارات عديبدح واستفسبرت    . التنظيمات السرية

إنبك يبا رفيقنبا    "تامج مبايلي  ( المسؤول)ك  اً فتلقي  ذواباً غريباً و هوراً بتوقيع 
ا باذ   تك ر مج الأس لة، وتبعث كل مرح رسالة استفسار حول كل خطبوح نخطوهبا، أو  

 ".أي موقف، في حا إنك لا شيء ولا أهمية لاستفسارك
أحزن  ذلبك كب  ا، بعبد ثبورح تمبوز حبا انكشبف  الأسمباء الصبريحة لمنظمبي           

أنبا أرسبلُ  إليبك في تلبك السبنة تلبك الرسبالة،        "الحزب، قال لي فبر  أحمبد مبتسبماً    
أذيببك، لبذا   لك رح إلحاحك ورسائلك الكب  ح، لم أعبرف كيبف وببأي أسبلوب وطريقبة       

كبان  !" يأت إلى تلك الرسالة القاسية، قل  في نفسي ليزعل كبي أسبوي  لأشبهر عبدح    
لببو طببال الحببديث عنبب ، . الأخ فببر  يخلببط بشببكل  تببع، السياسببة بالفكاهببة والهببزل 
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يعد هذا الرذل الشجاع وصاحب التباري  الطويبل   . لتمكن  مج تأليف كتاب عج حيات 
 .ة، مع الأسف والأسى غادرنا مبكرامج الناال مج مشاه  السليماني

 
 أصدقاء العمر لا يُنسون 

الأخ .. الشخصببية السياسببية والاذتماعيببة.. الصببديق النببابم والسبباخر والم قببف
، غيَّبر في مرحلبة أخبرى اسمب  إلى     (فبر  أحمبد بيبك   )فر ، المعبروف لبدى النباس ببب    

وهبو في عبز شبباب     فر  الأخ وصديق أيام المتوسطة وال انوية، انتمبى  (. فر  بابان)
إلى الحببزب الشببيوعي العراقببي، وكببان مببج بببا شببباب السببليمانية وَردح المجببال      

 .ورأسَها وتاذها
تببرك الصببديق المحبببوب فببر ، الببذي َوَردَ وَيبَبرلاد ذكببره في مواضببع مببج هببذه         
المبببذكرات، في سبببنوات كببب  ح مبببج عمبببره تبببأث اً كبببب اً في حياتنبببا السياسبببية    

ناالنا ليلًا ونهاراً، لم يمر يبوم إلا وكبان علبى ألسبنتنا تعليبق      والاذتماعية وأوقات 
ذو مغزى ومعنى أو فكاهة ساخرح مج فكاهات ، كان بيننا فارق في العمبر لكنب  كبان    
يعتبرني مبج أعبز وأقبرب أصبدقائ  ويفصب  عبج ذلبك الشبعور العبالي إزائبي في كبل            

 .الندوات والمجال  المختلفة
بياً لي، ثم استمرت سنوات صداقتنا في ذامعبة بغبداد،   في البداية عرفت  مسؤولًا حز

في ذلسباتنا والسبفرات المتتاليبة الأخبرى مبع      . وعَقب ذلك صرتُ أنا مسؤول  في الحزب
. أشخاص مختلفا وأصدقائي الك  يج، كان فر  كما ألفناه وعهبدناه مرشبداً سياسبياً   

هببر م قفبباً متمكنببا  كببان يت ببدتي ويظ. وفي تلببك الآونببة رتببب وأدار ذلسبباتنا الشخصببية  
ومتمرسبباً في الناببال السياسببي الطويببل، ومهيمنبباً قببديراً في الحببديث حببول السياسببة  

و  بيك ةس وال قافة في ذلسبات  اقاصبة مبع جماعتنا،أم بال حسبا عبارف و شب كو        
 .رةوف بيك  رد، ولطيف شي  ط ، وياسا خليل، وأنور ع مان و كامران طابو

بكبر، و   ىا الأخبرى مبع كبامران طبابو، وحَمبَ      وكان ل  موقعب  اقباص في ذلسباتن   
ويسببود الابب ك والنكببات الملي بب  . مصببطفى سببيد مجيببد اقيبباط، و جمببال شببادان 
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 فرج د د
 

 

ذلسبباتنا الأخببرى الببتي . بببالهزل والأم ببال المشبببعة بطببابع وذببو خبباص بالسببليمانية
العزيز و فراز شي  ذنكي، و أنور ع مبان و دلشباد رشبيد، وأسبطا     ( حس  دبَو)ضم  

 . ، و إسماعيل، و كامل حاذى سعيد حَلواذيمحمد حبس
أقمنا لفوح في بغداد، كان فر  كبادراً متقبدماً   
في الحزب الشيوعي، لمدح سنة أشبرف كمسبؤول   

كببان معروفبباً . علبى تنظببيم عمببال مطبباعم بغببداد 
لدى فَّرق العمبل، اذبو  في تلبك الآونبة مصبطل       

قبوزي  فلسبا،   880تمبج سبادح ببب    ". قوزى دفج"
فلسبباً، أمببا لفببر  فكببانوا يببأتون بقببوزي  810بببب 

واهريباً كبان يببدو    . وياعون ل  الل م تح  الرز
وطلبب مبرات عبدح ذلبك     . لل اور أن  تمج وكفى

لباعة مج أصدقائ ، ولم يسبتمر ذلبك إذ كشبف    
كان فبر   . الأمر وانجلى تح  إصرار أنور ع مان

يتنابز بالألقاب ويغمز ويهمز ونيد فيهبا ويطعبج   
سرسبري  )كان ينادي أنور ع مان : بها الأصدقاء

في أوقبات مرضب  أو نقبل    (.. بروفيسبور فاشبل  )و ( باشبا )ويدعو الآخريج ببب (.. تقدمي
تبوفرت لديب  أسمبباء   . بيتب ، كبان يقسبم أصبدقاءه ويوكبل إلى كبل ف بة وقسبم مهمبة         

عظمبباء، شببرفاء، )وألقباب خاصببة لمبج يحاببر في الموعبد المحببدد ولمبج يتببأخر عنب       
كان العظماء مج كانوا يحملون إلي  شي اً دسماً، ويليهم الشبرفاء في المرتببة،   (. حقراء

ومج كان مقصرا و متكاسلا ويتأخر بدون أن يحمل إليب  شبي اً معب ، فكبان يابع  في      
مرح تبأخر أحبد الأصبدقاء كب  اً، فقبال لفبر ، معلبوم وأكيبد إنب  في          . قائمة الحقراء

،لأنبك ل بملم تبأت    (أسبفل السبافلا  )ببل إنبك في قائمبة    ! فقال ل  خس  َ( الحقراء)قائمة 
 .كان فر  يهوى هذا الطعام ك  اً. 8بشيء لي، ثم إنك سرق  م  شفتتي
                                                 

 .شريحة صغ ح مج الل م تشوى في الدهج: شفت  8
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أصبب    8668بعبد انتفاضبة ربيبع    . كان الأسبتاذ جمبال عزيبز صبديقاً عزيبزاً لفبر       
كبان   –جمال أحد مسؤولي الاتحاد الوط  الكوردستاني ومج المقربا إلى مام ذبلال  

ر  يملك مكتبة شخصية عامرح بشتى أنبواع الكتبب، فقبال لب  جمبال إن مبام ذبلال        ف
عائد لتوه ولا يسع  العي  بدون الكتب والمكتبة، فَّلمَ لا أبيع لك مكتبتك لمبام ذبلال   
مقابل ثمج دسم؟ فأذاب فبر  بالإنباب، نُقَّل ب  المكتببة إلى حيبث مقبر مبام ذبلال في         

. ف دينبار سويسبري، وسبلم المبلبم إلى كباك فبر       وحمل جمال سبعة فلا( ق لا ذوالان)
كان فر  منتشياً بالفر ، ثم قبال لب  الأسبتاذ جمبال     . ولم يكج ذلك المبلم قليلًا فنذاك

. مسباءً  قلَا  ولان  أن مام ذلال يدعوه هو وفاروق وأنا إلى مأدبة في مقبر إقامتب  في   
عزيبزي جمبال أنبا  ب  ذبداً لمبام ذبلال        : "تريث جمال واستغرب أمام ذبواب فبر   

أنا مدعو الليلة لدى صديق، منبذ سبنتا ألح علبى اببج الكلبب هبذا، حتبى        .. وأشكره
لبذا لايمكبنج المجبيء إلى    . يدعوني مرح، إن  بخيل ذبداً وحبدد هبذه الليلبة موعبداً لنبا      

." كبريم ومابياف بالتأكيبد سبيدعونا مبرح فخبرى      طبيعي مام ذلال رذبل  . ق لاذولان
 .وهكذا لم يحار فر  مأدبة مام ذلال وأحر  جمالًا لدى مام ذلال

لا : قببال فببر  لببلأخ نوشبب وان مصببطفى. ذات يببوم ضببيفنا كمببال شببالي في منزلبب 
هبذا كبلام لا   : فأذابب  . 8611يخفى عليك يا كاك نوش وان إن  شيوعي أصبيل منبذ   

سُجَّنُ  مبرح واحبدح في حيباتي، وكبان ذلبك بسببب حبزبكم        : فر  واستأنف. غبار علي 
، وكنبب َ أنب  ومببام ذببلال فيبب   8693وذلبك عببام  ( الحبزب الببديمقراطي الكوردسببتاني )
صدفة ألقي القبض على فر  وهو يحمل مذكرح لل بزب البديمقراطي الكوردسبتاني إلى    )

ية، كبان المفبروفي   ، وها أن  رتب  قائمة لمجل  بلدببة السبليمان  (رئي  وزراء العراق
ببلا شبك إنب  لم أكبج أوافبق، لقبد وقبع        . أن  تارني و تببلغ  بعبد هبذه الانتفاضبة    

اختياركم على عشريج شخصاً، اثنا عشر منهم قرويبون، وسبتة مبنهم أسمباةهم قبادر      
. صبدق  والله : ، أهبذا حبق ببالله عليبك؟ فقبال لب  الأخ نوشب وان       عمروستة أسماةهم 
أكبرر مبراراً أن   . سيد علي الذي انتقى الأسمباء ورتبب القائمبة   على عمر وألقى باللائمة 

 .عن  كاملًا خ فر  يست ق أن يُؤلَّف كتاباًالأ
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لم يكج لفر  م يل، كبان يخلبط الفكاهبة والتنبدر بالسياسبة والأمبور الحزبيبة، ذاق        
فر  سنوات عدح مرارح  سجون بغداد والحلة ونقرح السبلمان، بسببب نابال  الحزببي في     

، كبان في المرحلبة ال ال بة    8693في العبام  . الحزب الشيوعي، ثمُ اطلق سراح  تنظيمات
ورغم أن  اعتقل بسببب نقبل   . حا تم إلقاء القبض علي ( ذامعة بغداد -كلية الآداب )

رسالة لقيادح الحزب الديمقراطي الكوردسبتاني، إلا انب  أخبقبي في الموقبف وحُكبم عليب        
وبعبد  . ات بسببب انتمائب  إلى الحبزب الشبيوعي    ، بالسبجج عبدح سبنو   8692بعد انقلاب 

الإفرا  عن  صار مسؤولًا عج طلاب المدارس الإعدادية في بغداد، وكنب  في ذلبك الوقب     
ببغبداد في الفبوح ببا    ( لل بزب الشبيوعي العراقبي   )كنُ  مسؤولًا عج تنظيمبات الطلببة   

8691-8691 . 
يقا لفبر ، عمبل عمبر    درس رفيقنا الراحبل عمبر فخبري، في كليبة الآداب وكبان صبد      

لم يكبج يتبذكر ان   . ضمج تنظيمات الحزب والأتحاد العام لطلبة العراق، في كليبة الآداب 
. فرذاً، كان منذ سنا شبباب  وحتبى ذلبك اليبوم شبيوعياً معروفباً وز  بب  في السبجج        

حكى لنبا فبر  أن عمبر فخبري ينبوي أن ينظمب  كمؤيبد في اتحباد الطلببة، إن متابعبة           
إلى اتحبباد الطلبببة أمببر يبعببث علببى السببرور، منببذ أيببام   " شببيوعي"مناوراتبب  لكسببب 

يصط ب  عمر إلى نبادي الكليبة ويشبوي لبي الشباي والحليبب علبى أمبل كسببي إلى          
 !!!.صفوف الأتحاد، وذرَّي إلى عالم السياسة

دعبوت بابعة   : بعد أيام يطلب فر  مج عمر أن يتناولا شبي اً في النبادي ويقبول لب     
ف أن أخباطبهم م لبك، هيبا لنبذهب واخطبب أنب ، وواصبل فبر          أصدقاء، أنا لا أعبر 

والشباي والحليبب، دخلنبا قاعبة فارغبة، ومبا ان دخلنبا حتبى         " اللفبة "بعد أكل : قائلًا
بوغ  عمر برةية أربعبة أو  سبة مبج طبلاب كليبتهم يقتعبدون الكراسبي هنباك، وهبم          

لب ؟ ومباذا   مبج ن : فيستغرب ويقول لفبر  . 8(ذلاليا)كب مشهورون بنشاطهم ايدي

                                                 
ذنبا  مبام    (ذنا  المكتب السياسبي )، أي (ذلال الطالباني)بة إلى مام ذلال نس: ايلاليا 8

 .ذلال وإبراهيم أحمد، مج الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ستينيات القرن الماضي
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ورأسك أقنعتهم وكسبتهم لل زب، وهبل يعقبل أن أقنبع    : يفعل هؤلاء هنا؟ فيجيب  فر 
وأكسب لك أشخاصاً شيوعيا؟ فيسألهم فر ، ألي  الاتحاد العبام ذيبداً يبا إخبوان؟     

 .فيجيبون بالإناب
كتب عمر رسالة إلى الحزب، وصل  اليّ الرسالة وقد ورد فيها أن فر  أحمبد خبائج   

 .أن يُطرد وإلا فإن  أقدم استقالتيوينبغي 
طاببب  ذكببراك أخببي المناضببل فببر  أحمببد الشخصببية المعروفببة والوفيببة وصبباحب 

إنك ابج بار مج أبناء السليمانية، وتظل خالداً إلى الأببد، ألبف تحيبة    . الحاور اللطيف
 .إلى روحك الطاهرح

 
 نُتَف من ذكرياتي الاجتماعية

 

 .تبدو صغ ح وبسيطة للبعض، علها تفيد شباب اليومأود أن أروي نذراً مج ذكرياتي 
، 8611-8613في فببوح دراسببة المببرحلتا المتوسببطة والإعداديببة في الأعببوام بببا   

فمج ذهة كن  أحابر نبدوات وذلسبات والبدي الحافلبة      : أمايُ  حياتي با ذبهتا
ية، وفي بالأدب والتاري  والديج ومقارنة قاايا فكريبة مختلفبة داخبل المبذاهب الإسبلام     

ايهة ال انية اهتممُ  شياح المدرسبة والسياسبة مبع رفباق الحبزب الشبيوعي ومطالعبة        
 .تاري  ال ورات وقراءح كتابات فلسفية في مجالي الاقتصاد والفلسفة

أحب والدي أن نصلي ونصبوم، في ذلبك الوقب  كبان ذامعنبا وايوامبع الأخبرى في        
يحلبو لبي أن أخةذّن مبرات عببر مكببرح      كبان  . السليمانية حدي ة العهد ىكبرات الصبوت 

وفي الفببوح نفسببها، فصببل شببقيقي الكببب  في دار المعلمببا العاليببة، لموافقبب  . الصببوت
حببا تفَ ق ببدَ . السياسببية، لببذا عبباد إلى السببليمانية وصببار معلمبباً في مدرسببة الفيصببلية  

متصرف السليمانية، عمر علي، مدرسبتهم هنباك، أخببرهم ان هبذا الشبخج مفصبول       
وذببراء هببذا وبنبباءً علببى الأمببر . مواقفبب  السياسببية لببذا لا يمكببج أن يبقببى هنببا بسبببب

ساد بيتنا ذو  ثقافي بهمبة والبدي وثقافبة أخبي،     . الصادر من  نُقل إلى قااء قلعة دزه
كببان والببدي يت ببدتي عببج الأدب والببديج والكببورد، فاسببتمتع  بأشببعاره وكتاباتبب         
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يبث كنب َ ترغبب في أن تصبغي إليب       وموذَمات ، كان حلو المعشر وحسج الحديث، ش
 .وتحار مجلس 

كنبُ   . توذه  في الصف السادس الابتدائي إلى عبالم السياسبة ببسباطة    8613عام 
مببع محمببود كببريم في شببعبة واحببدح في مدرسببة اقالديببة، كببان شببقيق محمببود الأكبببر   
وشببقيقي، صببديقا، ويعمببلان في السياسببة معبباً، وقببد تقاربببا في تنظيمببات الحببزب       

أخببذ الببتفك  في . ومنببذ ذلببك الوقبب  اختلطببُ  أنببا أيابباً بعببالم السياسببة  . يالشببيوع
 .الأوضاع السياسية لتلك الحقبة الزمنية قسطاً وافراً مج وقتنا

. في بداية ارتقائنا سلم مدرستنا، وعلى ايانب الأيمج كان ثمبة طباق يتسبع لنفبريج    
ان  كبان يت بدتي كب  ا     في أغلب فوات الاسواحة كنُ  أذل  مع محمود هناك، أتذكرُ

عج الدراستا الإعدادية وايامعية، و تساءل مراراً، أيمكج أن يسقط هذا النظبام وقب َ   
 رذنا مج الإعدادية؟، حتى يتيسر لنا البذهاب إلى موسبكو لنواصبل الدراسبة هنباك،      

بعببد  رذنببا مببج ! فكنببُ  أقببول لبب  إنبب  حلببم رائببع ورائببق، باعتقببادي إنبب  سببيت قق 
ذامعبة   -في أبي غريب، وأنا في كليبة التجبارح   ( كلية الزراعة)بل محمود في الإعدادية، قخ

 .بيد ضابط بع ي 8692بقينا معاً في درب واحد إلى أن استشهد عام . بغداد
علاوح على دافع تعلقي بأخي وأصدقائ ، كبان هنباك عامبل فخبر وراء انخراطبي في       

. العمل السياسي، وهبو كوننبا مبع بيب  مجيبد أفنبدى سبليم فغبا، ذباريج متلاصبقا          
نشبأت بيننبا علاقبات متينبة     . شبيوعيا  ادذون  وكان أبناةه ال لاثبة، ذبوام  و زولال   

 .م، كانوا م قفا وذوي فراء خاصةبدرذة وكأن بيتينا بي  واحد، كن  أصغي إليه
مج المرحلة السادسة في الابتدائية، انتميب  إلى الأتحباد العبام الطلببة العبراق، حبا       
وصلُ  الصف الأول المتوسط، دنبا مب  عبباس مبلا قبادر اقبباز، وهبو حبي يبرزق،          

 ،"لأنك مؤيبد مبج الابتدائيبة   .. رفيق، بلغ  اتحاد الطلبة والحزب أن أنظمك"وقال لي 
وشكَّل عباس م  ومج شخصا فخريج خلية، أحدهما فائق غريبب، والآخبر عطبا مبلا     

مبج ذانبب فخبر كبان     . لسياسيمنذ ذلك الوق  دخل  حياح ذديدح في التنظيم ا. رشيد
كبان  .  تأث  كب  علي، وكن  أعتز بب  لكونب  م قفباً ونشبطاً في السياسبة      كبلأخي ال
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وأصبب  ايبامع لنبا أيابا مدرسبة هامبة       .  البيب  هو يعلَّم أخواتي القبراءح والكتاببة في  
بعد عصر كبل يبوم كبان عبدد مبج المب قفا والشبعراء، خصوصباً نخببة مبج           . ومفيدح

ورغبم تبوقي الشبديد    .. رذال الديج وأصدقاء فخريج لوالدي يؤمون مايف  في ايبامع 
د إلى اللعب مع أصدقائي، إلا ان أبي كان ينصب   أن أبقبى معهبم في ايبامع لأسبتفي     

 .مج أحادي هم الدائرح أغلبها حول الشعر والأدب والديج وال قافة ومواضيع ذديدح وطرية
، واعجببُ   وهبا   8(طلب  المدارس الدينيبة )في حياح ايامع اذتذبتنى غرفة الفقهاء 

أدخلب  السبرور والبهجبة إلى قلببي، ولم يكبج في كبل ذبامع أو مسبجد         . أك ر مج غ ها
( طلببة فقب   )وكبان يبامع والبدي فقهباء     . مام  مدرساً أيااًفقهاء إلا في ذامع يكون إ

يُدرَِّسببهم علببى الببدوام، ونبببم بيببنهم شخصببيات معروفبب ، مببنهم الأسببتاذ عببلاء الببديج   
سجادي، مبلا أحمبد ببانيخيلاني، مبلا عزيبز ذبوانروي، الأسبتاذ فبات  همونبدي، مبلا           

ن، بعابهم درس  ، مصبطفى ذباوذوا  (كان مشرفاً تربوياً لعقود زمنية)نوري عبدالله 
لببيلًا كببان يتجمببع . فيمببا بعببد، وصبباروا مدرسببا في المببدارس الإعداديببة( الأزهبر )في 

حبوالي العشببرون مببج طلببة الفقبب  في ايببامع، ويمابون وقببتهم في النقبباش والنببوادر    
( ، دايماسبون القفبزح )كان  لهم لعب أخرى، م ل  ، وفي النهار(محيب )ولعبة كلاويج 

 .ك  اًولعب أخرى تفرحنا 
أحب أبي أن تبقى و لد مكانبة فببائي وأذبدادي، فب ثر أن يصبب  أحبد أبنائب  أو        

حببا أكمببل أخببي المرحلببة المتوسببطة كنببُ  في   . أبنبباء إخوانبب  رذببلًا يخببدم الببديج  
الابتدائية، ونزولا عنبد رغببة والبدي، قبدم شبقيقي عزالبديج للدراسبة في كليبة الشبريعة          

بيَبد  . هناك صورحً  لب  وهبو يرتبدي ايببة والعمامبة     ببغداد وقبل فيها، وبعث إلينا مج 
أن  لم يكمل السنة الأولى في كلية الشريعة، وعاد إلينبا ببدلا عبج ذلبك، محمبلًا بأفكباره       

                                                 
ففي الكوردية تعب  ف قيبي أي الفقيب      .في اللغة الكوردية  تلف معاني الفقي ، مفرد فقهاء 8

مج يتعلم في الكتاتيب دروس المراحبل الأولى، أمبا في العربيبة فبتع  مَبج توسَّبع وتعَمَّبق في        
الكلمة عربية شاع  في الأوساط الدينيبة والشبعبية لبدى الشبعوب المسبلمة مبع       .الديجعلوم 

 .شيء مج الت وير
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، في ايبامع  (العوامبل والبنباء  )وأنبا درسبُ  في ذلبك الوقب      . الشيوعية ودخل الإعدادية
الفتوحبات  )مي، بخاصبة مبج   وأستفدتُ ك  اً مج ذلك المحيط البدي  والتباري  الإسبلا   

 (.ضرار الأزور) و( خالد بج الوليد)أعجب  ك  اً بب( الإسلامية
أحبببُ  جمبع   .  انب السياسة وحياح ايامع، استهواني في الطفولة جمبع الطواببع  

في حينبب  كببان عببدد الهببواح قلببيلا في   (. لعبببة وهوايببة الطوابببع )الطوابببع الببذيُ سمببي بببب 
اسطا ذلال، مجيد صبوفي، كمبال عببدالله، عمبر     : السليمانية، كن  واحداً منهم، الآخرون

أمبا في بغبداد فقبد    (. شبيخ  حلبواذي  )علي أما عديلُ 
كان لنبا في السبليمانية،   (. جمعية هواح الطوابع)أسسوا 

واح جمبببع الطواببببع مكانبببان، أحبببدهما لبببدى  بببج هببب
المرحببوم الأخ مجيببد صببوفي المووببف في دائببرح بريببد    
السليمانية، أما الآخر فكان دكان أسبطا ذبلال النجبار،    

ففبي  (. سكانكاني) كان فخر مكان لدكان  في حيحيث 
المكانا المذكوريج يبتم بيبع وشبراء وتببادل الطواببع      

لفائزيج، وكان ذلبك  ل( القرعة أو الطرح والكتبة)وتجرى 
حيلبببة ووسبببيلة لتشبببجيع أصببب اب الطواببببع لبيبببع    

 .ومازل  أحتفظ بباعة منها. طوابعهم
حقببببا كانبببب  سببببنوات الدراسببببتا الابتدائيببببة    

لأننببا كنببا . والمتوسببطة زمببج حياتنببا الببذهبي الرائببق 
نقابي الأوقببات باللعببب مببع أصببدقائنا وأترابنببا، مببج  

أنببور أسببطا أحمببد، شبب كو فببائق  : الببذيج توثقبب  الأواصببر بيننببا، أذكببر أصببدقائي 
عبببدالرحمج حبباذي و، ذببلال سببنكر، نببوزاد ذببلال أفنببدي، فبباروق وصبببا   بيك  ةس

 .أواصر  للها تباعد و خصام ووئام مج ذديد. إبراهيم وعلي صالح فغا
مج ذكريات طفولتي ايميلة الأخرى، أتبذكر مبرح أشبيع أن ذارنبا صبالح اببج مبلا        

وَل ملم نعرف  ج ما هبو البزوا ؟، ومباهي ليلبة     . يتزو عبدالله، شقيق أحد أصدقائنا، س

 عزالدين مصطفى رسو، 
 لابسا الجبة والعمامة
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أحبدنا كبان يقبول إنهمبا     . الدخلة؟ فكنا نتناق  حول هذا الموضوع دون علبم ودرايبة  
أي الزو  والزوذة يصليان ليلة الدخلة، وينبري فخبر ويقبول إنهمبا يتصبارعان، أوننبا      

وفي . تتوسبط  نافبذح   كبان ايبدار الطبي  لبدار صبالح     . كنا وقتها في الراببع الابتبدائي  
الليلة التي قالوا فيهبا إن صبالحاً يصبب  عريسباً، ذَمعَبُ  ثلبة مبج أصبدقائي، صببا           
سببنكر، فبباروق محببوي و سببة صبببيان وناشببدتهم أن يحنببوا وهببرهم لأتسببلق ايببدار   

كان  الكهربباء منقطعبة فشباهدت فانوسباً ماباءً،      . فنظرت عبر زذا  النافذح إلى الغرفة
، بعببد الانتهبباء مببج صببلات  تحببرك ودار حببول نفسبب  مببرات عببدح، ورأيبب  صببالحاً يصببلي

ف خرََ َ مبج البيب  وطاردَنَبا مبج     ! لا تسويه  كاك صالح حذار لا تسويه "فناديت  صائ اً 
في السبنوات الأخب ح تجبددت صببداقتنا    . زقباق إلى فخبر، ثبم ذباء واشبتكى لببدى والبدي      

 ".تَ علىَّ حلاوح تلك الليلةلقد أفسد"وكلما التقيت  تذكر تلك الليلة، ويقول لي 
( ق بلا ق بلا  )أما بالنسبة إلى الألعاب الشبه ح في ذلبك الوقب  في السبليمانية، فأتبذكر      

 كبريم )م لمبا أسبلفُ  كبان    . ليلًا، والانهماك في لعبة كبرح القبدم نهباراً    (8)(هيَجو هيَجو)و
، في محلتنا يسرد لنا قصصاً ك  ح ويشنف سمعنا بأطيبب الروايبات حبول    (بست  أسط 

كنا نتلهى بأحادي   الطيبة فيما يسرق الصبية شبي ا  مبج فواكب  دكانب  خفيبة      . بطولات 
في السبنوات نفسبها   . كما كنا نزور ونتفقد دكان مصطفى كبويي القريبب منب    . عج عيني 

الصببيفية، عقببب ذلببك افتت بب  سببينما ( ذةةوي  )أسسبب  سببينما صببلا  الببديج وسببينما 
كان م زا إبراهيم سنكر صاحب سينما رشيد، صبديقاً لوالبدي،   . س وان وسينما رشيد

لذا أصب  الدخول بالنسبة إليَّ مجاناً، وذلك بسببب أبنائب  صببا  وذبلال وجمبال، كنبا       
 .ماتزال بعض أفلامها راسخة في خيالي وذه . نرتاد السينما مرتا في الأسبوع

تجمعنا حول فرقتنا، كنا نلعب الكرح خار  الحبي، أنبا وصببا  سبنكر مبج طبرف،       
سردار و هوشيار غ  شالي ونوزاد حسا أفندي، ابج صالح فغا وهو اببج عمبتهم مبج    

وتبزامج ذلبك، أي أيبام اللعبب وسبنوات الإعداديبة، مبع فعاليبات فرقبة          . ايانبب الآخبر  
  كريم، وشقيق  المرحوم صبلا  حَمبَ    فخرى خاصة في حي سركاريز أسسها كمال حَمَ

 .كريم، و فوزي، وابج عمي فؤاد



  77     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

 4591تموز  41ثورة 
أفقنا مج النوم وبدأنا مع أبي ووالدتي وأخبواتي نبسبط    8611تموز  81في صبي ة 

اقوان أمام الإيوان الذي توسط غرفة النوم والمذخر لنتنباول فطبور الصببا  وأمامنبا     
فبت  والبدي المبذياع ليصبغي إلى برنبامص      . أعدت أمي اسبتكانات الشباي  . اقبز والل 

طالبب الصبوت بإسبقاط    . ت  ذهوري وأثبار اسبتغرابنا  فهزَّ مذياعنَا صو. القرفن الصباحي
 (.انظر إلى نج البيان في خاتمة الكتاب)لل ورح ( 8)الحكم الملكي وبث البيان رقم 

 .وهب  ريا  عاتية ذلك اليوم في السليمانية
ارتببدي  ثيببابي في سببرعة وتوذهبب  صببوب سببراي المدينببة وقبببل وصببولي لمحببُ     

أصب اب  )ومركبز  ( دوو دةرط ا )يج قبرب مسبجد   السرورَ يعلبو وذبوه النباس المتجمهبر    
لم يستغرق ذلبك سباعة وإذا بتصبفيقات هبادرح     .. المبتهجا بهذا الحدتي العظيم( سبي

تتعإلى وشعارات ثوريبة ترددهبا ايمباه  تأييبداً لل بورح، هُرلاعبَُ  وتَصَبَدرَتُ الصبفوف         
 مببج ومنببذ السبباعة الأولى(. عاشبب  ال ببورح وليسببقط اقونببة)وصببرخ  بببأعلى صببوتىلا 

 الكوردسببتاني اليببوم الأول كببان دور الحببزب الشببيوعي العراقببي والحببزب الببديمقراطي  
 .مشهوداً وواض اً، كان  التظاهرات بتعاون الطرفا

. تموز أخعلج لفوح مؤقتة حظبر التجبول   81بعد وهر . أما الحكومة فلم تبدَّ أي حراك
ي والبببديمقراطي وتم العمبببل بببب  في السبببليمانية أياببباً، غببب  ان الحبببزبا الشبببيوع   

الكوردستاني أعلنا أن الوطنيا يقومبون شفبظ الأمبج واسبتتباب الهبدوء في الأحيباء       
في محلتنا قمنا أنا وذاري المدعو ع مان صبابر، نخفبر و برس الأمباكج مبج      . والأزقة

حببامل ا العصببا كإشببارح إلى الهمببة والشببعور  ( أصبب ابَ سبببي)سببركاريز حتببى كببرا   
 .بالمسؤولية

يمانية موقبع عسبكري يشبرف عليب  ويبديره العقيبد نبوري مبلا مبارف          كان في السل
لا أنسبى  . في التظباهرات  اًالذي أعلج منذ السباعات الأولى تأييبده لل بورح وألقبى خطابب     

: يهتببف وينببادي بصببوت عببالٍ( رةش  ةةاو)صبببي ة ذلببك اليببوم إذ كببان عببزت رشببيد  
 (.عاش  ال ورح.. عاش  ايبهة الوطنية)
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هة الوطنية في العراق متكونة مج الحبزب الشبيوعي العراقبي    لسنوات خل  كان  ايب
والحزب البوط  البديمقراطي وحبزب الإسبتقلال وحبزب البعبث، فأذجب  ايبهبة النبار          

. وقادت في صبي ة بداية ال ورح فلاف الناس في شبوارع بغبداد تابامناً مبع ثبورح تمبوز      
الشببيوعي العراقببي بببا الحببزب ( مي بباق التعبباون)وقبد تم في كوردسببتان عقببد وتوقيببع  

( نبوري علبي  )وهكبذا ففبي كبل يبوم وفبوق مبنبى       . والحزب البديمقراطي الكوردسبتاني  
مقابل ساحة السراي، كان يخطب اثنبان مبج الطبرفا للجمهبور، أحيانباً أخبرى كانب         

مبج الشخصبيات المعروفبة    . في تقاطع خانقاه( شم ان)اقطابات تُلقى مج على فندق 
أحمببد غفببور، فببر  أحمببد، حسببا : وألقبب  اقطاببباتالببتي م لبب  الحببزبَ الشببيوعي 

ومبج ببا   . عارف، الإخوان غفور وقادر وذلال م زا كريم، كمال سلمان، أنبور ع مبان  
كببان خطيببب الحببزب  . خطببباء الحببزب الببديمقراطي، اشببتهر الشبباعر كببامران مببوكري  

ان الشيوعي في السليمانية، حسبج علبي غالبب، ولأنب  لم يقبم كب  اً في السبليمانية، كب        
يلقي خطاب  باللغة العربية في الغالب ولم يكبج إلقباء اقطبب فنبذاك في السبليمانية بغب        

 .الكوردية مبعث الرضا، وقد اعتُبَّر ذلك مج أخطاء الحزب الشيوعي
 

 إطلاق سراح السجناء السياسيين وعودتهم إلى السليمانية
لاسبببتقبال كانببب  المكببببرات تتجبببول في المدينبببة تناشبببد البببوطنيا  8611في فب 

وكبان مبج المزمبع وصبولهم مبج      . السجناء الذيج أطلق سراحهم بقرار صادر مج ال بورح 
عقبد في  .بغداد إلى كركوك، كنُ  واحداً مج با م ات الأشخاص المتبوذها إلى كركبوك  

التكيبة الطالبانيبة بكركبوك اذتمباع لتببدب  اسبتقبال سبجناء السبليمانية مبج أعابباء         
الديج نبوري، عببدالله كبوران، ونائبب عببدالله وعمبر مامب         الحزب الشيوعي ، منهم بهاء

 .شيخ  العائديج مج بغداد
وقد عقد الإذتماع في التكية الطالبانية بواسطة مكبرم الطالبباني أحبد قبادح الحبزب      

هناك ألقبى الأسبتاذ الشباعر عببد الله كبوران قصبيدت  المشبهورح المعنونبة         . الشيوعي
يما بعد أجمل قصبيدح مكتوببة ل بورح تمبوز، علمباً      وعُدَّتلم ف( الصنم وحارس الأصنام)
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وألقبى بهباء   . تموز في السجج ابتهاذباً بقبدوم ال بورح    81أن  نظم القصيدح صبي ة يوم 
 .الديج نوري، ونائب عبدالله، أيااً خطابيهما

، عقدت معظم الاذتماعبات الموسبعة للطلببة والحبزب في بيب       8611بعد ثورح تموز 
كبان  . كبانوا يملكبون دارا رحببة وواسبعة    . المهندس بكر قبادر خالي حاذي قادر، والد 

وكانب  والبدتهم تسبتقبل و تابيف جمعباً      . خالي رذلا طيباً، من  أبناءه حريبة تامبة  
 .غف اً مج الطلبة

في المتوسطة كان  المظاهرات تنطلق بعبض المبرات فيتبدفق المتظباهرون، وُتغلبق      
 8613و  8611ناسببات انتفاضبات   أبواب المبدارس، علبى سببيل الم بال اسبتُذكَّرت م     

ذات يوم، قبل ال بورح، نباداني الأسبتاذ أحمبد قاضبي وقبال لبي        . بإضرابات ومس ات
. وكان يقصبد بب  اتحباد الطلببة    " هذا( أي الصفي )إنك أفسدتَ الدنيا باتحاد التنكة "

أن  صبي صغ ، بقدر وزن زنبور، لَّمَ تفعل هذا وتتصبرف علبى هبذا    "ثم أردف قائلًا 
أستاذي، رفاقنبا قختَّلبوا في بغبداد، ضب وا بأنفسبهم، كب  ون مبنهم        : "و؟ فقلُ  ل الن 

واكتفبى أحمبد أفنبدي    ." اعتقلوا، ما نفعل  هنا تعب  عج تأييدنا لهم والتاامج معهبم 
 .بهذا القدر، ولم ياف شي اً فخر

وذبرت انتخاببات   . تموز صار أحمد أفندي مديراً لإعداديبة السبليمانية   81بعد ثورح 
فهمبي فبر ، صبلا     : تحاد الطلبة بشكل رسمي، مبج أنشبط الطلببة في اقبام  كبان     ا

. علي عائشة خان، شهاب رمزي ملا مارف وأنبا، كبان لنبا دورنبا الواضب  في المدرسبة      
بكبر  )في الصبف ال البث كبان    . أشرفُ  على قائمتنا، مبج الصبف الأول حتبى اقبام     

لأصوات وذبود صبوت زائبد أضبيف     مرش ينا، تبا أثناء فرز ا( قادر صالح)و ( قادر
لم يتفبق الأسباتذح مبج جمباعتي الحبزب الشبيوعي والحبزب البديمقراطي         . لصالح قادر

فطالب الأساتذح مبج الحبزب البديمقراطي    . الكوردستاني على حسم مشكلة هذا الصوت
حسنا يبا أسبتاذ، أيسبت ق اتحباد     "فنذاك قل  لأحمد أفندي . شاور الحاكم لحسم 

فبدا ل  أنب  أعيبد علبى سمعب  وذهنب  كلامب        " ا الإرذاء والتعقيد؟التنكة هذا كل هذ
 .القديم يوم نهرَني في المتوسطة
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أذبل يسبت ق  وزائبد، فبلا تهبذر ولا تتفبوه ىبا        "قل  ل  هذا ضاحكا، فأذاب  
 .هو مقرف

في المرحلببة الإعداديببة كببان للاتحبباديج، الاتحبباد العببام لطلبببة العببراق واتحبباد طلبببة  
فبباز مرشبب ونا في أغلببب المببدارس،   8616-8611وحاببور، بببا  كوردسببتان نشبباط

وقتذاك كان الحزب الشيوعي نشطاً وقوياً، أما الحزب الديمقراطي الكوردسبتاني فكبان   
مي باق  )تحسبن  العلاقبات ببا هبذيج الحبزبا بسببب        8611بعبد  . في بدايات ازدهاره

لأمبر وازداد سبوءاً مبا    لكج بعد مرور سنوات اشبتد بينهمبا الصبراع وتفباقم ا    (. التعاون
 .أدى إلى حدوتي تشنجات واشتباكات في بعض الأماكج بينهما
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 مرحلة الدراسة في بغداد
وقخبلبُ    8616 رذبُ  عبام   . كان  مدح الدراسة الإعدادية في زماننا  ب  سبنوات  

السبليمانية، أنبا وسبردار مصبطفى     في كلية التجارح في ذامعة بغداد مع عدد مبج طبلاب   
مظهببر، وأنببور حبباذي أمببا ميسببري، وذببلال عمببر سببام فغببا، وشمببال كببريم، وأمببا  

كنُ  على أمل أن يعاون  شبقيقي عزالبديج، إلا أنب  ذهبب في السبنة نفسبها في       . عارف
. أول بع ببة دراسببية إلى اقببار  لدراسببة اللغببة الكورديببة وفدابهببا وتبباري  الكببورد أيابباً

 .اً مج الطلبة الكورد، وكان  بع ة دراسية خاصة بالكورد إلى خار  العراقضم  لفيف
وكان  نفقات حياح الطالبب الدراسبية   . كان أخي يُدرّسُ في إحدى إعداديات بغداد

دينباراً،   10دينارا شهرياًً ، ول م يتجاوز المرتب البذي يتقاضباه والبدي     30-81تكلف 
لابد مج أن تواصبل دراسبتك سنقتصبد    "قال لي . إلا ان  أصرَّ على بقائي في الدراسة

تببوفرت في الإذاعببة الكورديببة وويفببة . رحببُ  أشببث عببج عمببل.. وعليبب ". مببج أذلببك
تكونبب  اللجنببة . ذهبببُ  وقخبلببُ  بعببد نجبباحي في الاختبببار( موذببم)شبباغرح بعنببوان 

المكونة لاختبباري في الوجمبة مبج العربيبة إلى الكورديبة، ومبج الكورديبة إلى العربيبة         
إنبك نج ب َ في   : وأخبرانبي . الأخ أحمد حامد، والمرحوم الفنان تحسبا ببرواري  : مج

تم تببديل  )الاختبار باست قاق وعج ذدارح، فببدأت أداوم في وزارح الإرشباد صبباحاً،    
فختَّ ب   . وبعبد الظهبر كنب  الت بق بكليبة التجبارح للدراسبة       ( اسمها إلى وزارح الإعبلام 

ئي مبع إذبراء امت اناتهبا معباً في فبوح زمنيببة      كليبات لهبا دوامهبا الصبباحي والمسبا     
واحدح، وفي أغلب الأوقات تفوق طلاب الدوام ال باني ونبالوا الامتيباز والمراتبب الأولى     

في  التجبارح استأذرنا مع عدد مج أصدقائي داراً قريبة ذبدا مبج كليبة    . في الامت انات
كو عزيبز، ورةوف عبارف   استأذرها قبلنا أخي، وحَمَ  كريم فت  الله، وشب  .. الوزيرية

أثقلب   . معاً، كان كل واحد منا يعد الطعبام لنفسب ، كنبا نبدرس ونخبر  ونتنبزه معباً       
 .الدراسةخ والعملُ والناالُ السياسي والبعد عج الأهل في ذلك السج أعباءنا وحياتنا
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بعد انقااء مدح انام إلينا الأخ ذبلال رشبيد، المعباون في سبلك الشبرطة وصبديق       
، رذل طيب وذو سلوك وأخلاق طيبة وصداقة أخويبة عاليبة، كبان لنبا     شقيقي عزالديج

 .ى ابة الأخ الأكبر
وقتما عُينُ  في وزارح الإرشباد دخلبُ  عالمباً ذديبداً ووذبدتُ نفسبي ببا جمبع مبج          

. التقيُ  الكاتبَ والمفكر الألمعبي هبادي العلبوي   . كبار الشخصيات التاريخية في العراق
ذيبداً وأسبتاذاً ق بلَّ م يلخب ، تعلمبُ  منب  الكب  ، وللتباري           كبان أخباً  . أولاني اهتمام 

كبان  . أقول، بعد مرور سنا اقوحُ  الاتصال ب  لوشي   لعاوية الحبزب الشبيوعي  
وتعرفب  علبى الكاتبب المعبروف     . باح اً هاما ودقيقاً وم قفاً كب اً وصاحب كلام طيب

كببب  نبوري البراوي، والكاتببب   جميبل ايببوري، ولايبزال علببى قيبد الحيباح، والفنبان ال      
والم قف عبد الحميد علوذي، اقبب  المباهر المخبتج في البواتي، كبان الفنبان غبازي        

وكبان البدكتور أكبرم فاضبل مبديراً عامباً في البوزارح ومشبرفاً علبى          . فنان الكاريكبات  
 .الأقسام كافة

ودوا علبى شبر    ورغم كون دراستنا في السليمانية باللغة العربية، إلا أن الأساتذح تع
الدروس لنا باللغة الكورديبة لبذا أدى ذلبك إلى نبدرح مبَج ينببم بيننبا في الحبديث باللغبة          
العربية، لكن  بفال والدي أتقن  اللغة العربية وأذبدتها قبراءحً وكتاببةً وفي المحادثبة     

أول كتابة منشورح لي في الوجمة كان  عبارح عبج موضبوع ترجمتب  مبج اللغبة      . أيااً
إلى الكورديببة، واست سببن  قببراةه ونببال أسببلوبي في الوجمببة وإملائببي في اللغببة  العربيبة 

 . الكوردية رضا مجَ تابع أعمالي خار  مكان عملي
صببدرت باللغببات ( العببراق ايديببد)مجلببة . م لمببا أسببلفُ  تعلمببُ  الكبب   هنبباك 

وكبان لكبل   . العربية والكوردية والإنكليزية والفرنسبية والألمانيبة والوكيبة والفارسبية    
عملبب  في . مسبؤول ومشببرف في تلببك اللغببات غرفببة خاصبة متلاصببقة في طببابق واحببد  

. أشرفُ  مع شوك  غفور بابان على نسبخة المجلبة الكورديبة لفبوح    . القسم الكوردي
كببان الأخ شببوك  مسببؤولًا، أدرنببا شببؤون المجلببة معبباً إلى أن نُقَّببل إلى وزارح الوبيببة  

 .لأسباب سياسية
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ومخاطبة، لذا كتب  مرات عديدح تقارير صب افية أياباً، إضبافة     أذدت اللغة كتابة
 .إلى ترجمة المواد العربية

لتلببك الفببوح أهميببة كببب ح . تم ببور بعببض تلببك التقببارير حببول مدينببة السببليمانية 
تعرفبُ  هنباك علبى    . بالنسبة إلي، خاصة لتعلم اللغة والفكر والسياسة ومجالات أخبرى 

البدكتور أحمبد   . ، وزرنا معبا سبامراء لتفقبد فثارهبا    (أحمد سوسة)الشخصية المعروفة 
وحظيببُ  . سوسببة عببالم في تبباري  العببراق ويعتبببر عالمبباً معروفبباً في مجببال الببري أيابباً

تعرف  علبى الشبي  الأسبتاذ ذبلال الحنفبي      . ىعرفة مصطفى ذواد وسافرتُ مع  مرح
 .وتفقدنا معاً ذوامع بغداد ومساذدها فسجل معلومات هامة عج تاريخها

انقابب  ثببلاتي سببنوات، أعمببل في وزارح الإرشبباد، وأدرس في الكليببة، حتببى وصببل  
تكباثر نشباطي في الكليبة وذبرت مبراراً بابع اشبتباكات ومصبادمات         . المرحلة الرابعة

 .مسل ة بيننا وبا ذبهة البعث والقوميا، وتعرضُ  عدح مرات للاعتقال
ء الأعببزاء ومازلنببا في كليببة التجببارح نشببأت لببي علاقببة صببداقة مببع بعببض الأصببدقا 

ذبل أصبدقاء الكليبة في كوردسبتان إذ يقبيم       وذبود رغبم عبدم   . صبداقتنا  افظ على 
بعاهم في أماكج مختلفة، بيَد أن علاقتنا باقيبة علبى حالهبا السبابق ووبل عبدد كبب         

 . منهم متمسكا بالنهص الفكري القديم
بنقلبي الحزببي مبج    حا الت قُ  للمبرح الأولى بالدراسبة في بغبداد، رتببوا مبا يتعلبق       

حيبث  ( زهب  الطبائي  )السليمانية إلى بغداد، حددوا لي موعداً فالتقي  بشبخج يبدعى   
 .أمج لي الصلة الحزبية

وهبو أخ الشبهيد   ( مسبلم عوينبة  )بعده عرفبُ  الشباب الم قبف والشباعر المناضبل       
 (.حسج عوينة)البطل 

تراذببع عبببدالكريم قاسببم عببج مواقفبب  وبببدأ ياببرب الحببزب الشببيوعي والحركببة      
التقدمية في العراق بشكل عام، ذرت مظاهرات صاخبة في العراق في تلك الآونبة، سُبمي    

 .أو النكسةأي الردح ( الانتكاسة)تلك الفوح بفوح 
 ، البذي اصبب ُ  فيمبا   (شباكر عيسبى موسبى   )في إحدى التظاهرات اُّصيب صديقي 
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أياباً، بعبد   ( منيبب السبكوتي  )بعد مسؤول ،  برو  علبى مقرببة مب ، وهنباك ذُبر        
أكبرم الربيعبي، هبادي السبهيل، نبيبل      . مرور  سبا سبنة التقيتب  وكبان مبدير بنبك      

دعبوتهم وضبيفتهم في    3088عبام  . يوسف وهو مج أعز أصبدقائي يقبيم الآن في أمريكبا   
وذببلال عمببر سببام فغببا، مببج   مببج الكببورد كببان سببردار مصببطفى مظهببر، . السببليمانية

أمبا ذبلال فكبان    . انتمبى سبردار إلى الحبزب   . أصدقائي المقربا، أماينا الوق َ معباً 
 . مؤيداً لل زب، وحاضراً معنا في المناسبات كافة

مج أصدقائي الآخريج، منذر طوبيا، نزار قسطو، وصبديقنا الشبجاع المقبدام ذبواد     
اد رياضبياً ووسبيماً ومقباتلًا ذري باً في     كبان ذبو  . حيدر، وزه  الطائي، ووائبل الطبائي  

المناوشات، م ل أبطال الأفلام تماماً، كبان نابب  بقبابت  الشبديدح ولكماتب  بابعة       
ومج الأصدقاء المقربا، نبيل يوسف، سامي عبنو، إببراهيم   . أشخاص ويتغلب عليهم

إسماعيببل، ذببواد مهببدي، ومهببدي قاسببم، كببانوا مببج أشببجع شببجعان رفبباق الحببزب      
 .في الكلية الشيوعي

كنببُ  وقتببذاك في  . اعتُقَّلنببا أثنبباء إضببراب عمببال معمببل السببجاير    9/88/8698في 
حاصبرونا مبج الليبل حتبى     . المرحلة ال انية وذهبنبا للتابامج مبع العمبال المابربا     

بببا ( سببرية اقيالببة)انبببلا  الفجببر، فاعتُقَّببلَ عببدد كببب  منببا وز  بنببا في الموقببف في  
منبا في غرفبة   ( 99)عددُ المعبتقلا بتسبعمائة شبخج، ز  ببب    قخدرَ . الوزيرية والأعظمية

فجبأح  . مُنعنا فوح مج المواذهة، ثبم وافقبوا  . ضيقة، ل ملم يكج بوسعنا الاستلقاء والتمدد
ك بم كنبُ  متبأثراً وحزينبا وأنبا أراه علبى هبذه        . لمحُ  أبي واقفاً في الصف لمبواذهتي 

 .الحال وقد علم ىا دهاني وذاء ليواذه 
، عامبل في مقهببى شبي المهديبة، كانبب     (فاضبل )د نبزلاء الموقببف يبدعى   كبان أحب   

ومبا إن  " أنا صديق عببدالكريم قاسبم  "كرر اثناء ايلسات وقال . إحدى يدي  مبتورح،
ل بم يمبر   ". ببده البنف   "يبدأ بالحديث حتى كنا نتببادل الإشبارات فيمبا بيننبا قبائلا      

فاضبل مبَج   "اق يبدخل ويقبول   وق  طويل حتى رأينا مسؤول الموقف المقدم عببدالرز 
هيبا لملبم غراضبك    : فقال ل " أنا"بدون أن ينهض ويت رك مج مكان  قال " هو فاضل
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أولًا، لا أحد يملك بساطاً ولا حاذبة معب ، افوشبنا تلبك     "فقال ل  فاضل " والحق بينا
ل ملم يت رك فاضل، فأقام  المقدم ومبج عباونوه عنبوحً، وقبال     ." الحص ات ونمنا عليها

فاسبتغربنا، فقبال لب  مسببؤول    " لا، لبج أخببر  مبج هبذا الموقبف وحيببداً    "اضبل  لهبم ف 
: وتببا أن فاضبلا مصبيب في قولب     ( يا أحمق ألا تعرف مج يدعوك ويريدك؟)الموقف 

وإلا لبج  " إنهبم نببرون  علبى البذهاب    "في أثناء وصول  البباب صبا  بصبوت مرتفبع     
 ". لمقابلة الزعيم وعد الرذل ديج، سأذهب الليلة"وأضاف قائلًا " أترككم

 

 
فاروق ملا مصقطفى، سقردار    فهمي فرج، غفور عزيز، علي د د  امجي،: من اليمين    

 02/1/3592، في الزعفرانية، نوروز - جلا، ساماغا ،(   )مصطفى مظهر، 
 

قبال مبا إن خرذب     . بعد يوما زارَنا فاضبل وأطلبق سبراحنا   . كان  صدفة عجيبة
" إما اليوم، أو بعد غد سبيطلق سبراحهم  "عبدالكريم قاسم، قال حتى سارعُ  ليلًا إلى 

. أنبا اعتقبدت أنب  صبادق ولا يكبذب     ". الكبلام يشبب  أكاذيبب  الأخبرى    "قال بعابهم  
احواما لفاضل ومج أذل  هو أخرذوا المعتقَ لا كلبهم وأطلقبوا سبراحهم، وهبذا فابل      

 .يعود إلى عبدالكريم قاسم وعظمت 
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اعتُقَّلبُ  مبرات عبدح في كليبة التجبارح، وامابي في كبل مبرح          اثناء الدراسة ايامعية،
 ..باعة أيام في الموقف

 . مرح بسبب شجار حدتي با الشيوعيا والقوميا
. مج الأحداتي الغريبة الأخرى التي شهدتها هي شبجار واشبتباك دائبر ببا ذبهبتا     

 .عشرات منا وقف  مقابل عشرات منهم
معباون رئبي  أركبان ايبي       -ي  بقيبادح  ل م  مد النار، حاَبرتَ قبوح مبج ايب    

م لمبا أسبلف  كنبُ  فنبذاك أعمبل في وزارح الإرشباد صبباحاً        (. شريف) المدعو الزعيم 
المطبوعبات أياباً، البذي كبان يشبرف عليب  ويبديره        ( رقاببة )التي اشتمل  على قسم 

حا وصل معاون رئي  أركان ايبي  قبال أحبد الابباط، ليتقبدم      . الزعيم شريف
ا اثنان، اختارني الرفاق، وقلبُ  في نفسبي لبج يسبم  زعبيم شبريف، إذن       مج الطرف

وذبدتُ مبج المنقصبة واقبزي     . ببقائي في رقابة المطبوعات، رغم كونب  رذبلًا طيبباً   
فتقبدمُ  ورفنبي   ! والعيب والعار ألا أتقدم، لبو أبيب  ورفاب  فسبيع ون  بباي      

وتقبدم نفبر مبج    ". نعبم "  ، قلبُ  لب  "أهبو أنب    بل الشبيوعيا؟    "مستغربَّاً فقال 
الطرف الآخر ودار الحديث بيننا واستجوَبَنا ورأبَ الصدعَ وأصل  البا واتفقنبا علبى   
إنهاء الشجار والمشبكلة، علبى أن يخبر  طبرف في البدايبة ويرافقب  اينبود لل يلولبة         

 . دون است ناف القتال
هي بة الرقاببة،    سبكرت  ( لطفي اقبوري )عدتُ في الصب  إلى الوزارح، كان المرحوم  

البزعيم شبريف رذبل    "روَيُ  ل  القصةخ مج أولها إلى فخرها، فقال . رذل في غاية الطيبة
نص   ألا يتبدخل أحبد، قبالَ    ". بطردك أو بتقديم استقالتك يكتفييمكج أن .. طيب

سياطر إلى ا اذ موقف قاس معك لو تدخل أحد وعبرف ببالأمر،   . إذهب بنفسك إلي 
مسؤول الرقابة، وكنُ  مع الأخ عزيز خانقاه نشرف علبى رقاببة    كان هو"وكما أسلف  

أوصبيُ  مسبتخدم زعبيم شبريف، وكبان يبدعى       . المطبوعات الصادرح باللغة الكورديبة 
إنب   "بعد هنيهات ذاء حسبج وأخبرنبي ىجي ب  وقبال     . حسج، أن يخبرني فور مجي  

اول الفطببور ذببال  في غرفتبب  وذلبببُ  إليبب  مببج الحيدرخانبب  لبب  وصببمونة، وهببو يتنبب 
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اطمب جلم انب    "ذهب  إلى غرفت ، قرعُ  البابَ، ف لملم أسمع ذواباً، قال المسبتخدم  ". الآن
دخلببُ  غرفتبب  بهبدوء، أبصببرتُ رأسبَب  مببائلًا علبى المناببدح وقبعتبب  وملعقتبب    . هنباك 

 . الطاولةمرميتا على 
وأغمبي  هيا، تعال معي أون  قد ف ق د وعيب   "عدتُ أدراذي ونادي  الفراشَ وقلُ  

 ."علي 
فأوصاني حسج ألا ننب  بكلام ل لا تُخلقُ لنا مشكلة مبا، رذعبُ  إلى غرفبة لطفبي     

والله أوبج أن الأمبر قبد حُسَّبمَ وعبو ،      "، قلُ  لب   "قل لي ماذا حدتي؟"اقوري فقالَ 
بعبد برهبة تعالب  الأصبوات والغمغمبات،      ." إما أن  قد أغمي علي ، أو أن  فارق الحياح

 .إلى المستشفى، يا للأسف فقد فارق الحياحوذهبوا بالزعيم 
( فزادي)منببذ بببدايات ذهببابي إلى بغببداد، شببرعُ  أعمببل بببلا أي مقابببل في صبب يفة   

وكنب  أحمبل الصب يفة إلى المطبعبة بعبد      . لل زب، وبدأت بتصب ي  مواضبيع الكختباب   
اسببوعية ولسبان   ( فزادي)صبدرت  . طبع نسختها الأولى، وأعيبدُ تصب ي ها مبج ذديبد    

اتحباد  )كوردستان لل زب الشيوعي العراقي، باللغة الكوردية في مقر صب يفة   حال فرع
فابوح عبرب،    -ومقر قيادح الحبزب في وقب  واحبد، الكبائج في شبارع الكفبا        ( الشعب

سبلام عبادل، عزيبز محمبد،     : وبفال ذلك تعرفُ  على أغلب قادح الحزب أم ال الرفباق 
عبامر عببدالله، وعشبرات مبج الكبوادر       و( أبو سبعيد )بهاءالديج نوري، عبدايبار وهبي 

ال قافيببة والحزبيببة الأخببرى، م ببل، حسببا ذببواد الكمببر ، ماذببد العامببل، والشبباعر      
هناك تعرفُ  على الرفيق إبراهيم عبلاوي، البذي كبان الكاتبب     . المعروف رشدي العامل

 .(Iraq Review)الرئي  فنذاك في مجلة الحزب الصادرح باللغة الإنكليزية 
عاببو القيببادح  )، مببج الشببهيد نببافع يببون   (فزادي)تحريببر وكختّبباب  تألفبب  هي ببة

وعزالبديج مصبطفى رسبول، ومحمبد المبلا كبريم، وانابم        ( وصاحب امتيباز الصب يفة  
بعبد سبنة مبج بقبائي في ايريبدح انابم إلى       . إليهم في وق  لاحق محمبد كبريم فبت  الله   

م ويعببده الآخببرون الهي ببة الأسببتاذ الشبباعر عبببدالله كببوران، وكببان يحاببى بتقببدير بببال
 . أستاذاً ومرشداً لهم
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منببذ ذهببابي إلى بغببداد لم أكببج طالببباً عاديبباً مهتمبباً بببدوامي والسببعي في دروسببي     
ف سببب، بببل وزعببُ  أوقبباتي علببى الدراسببة والعمببل في الببوزارح، عببلاوح علببى نشبباطات  

 .سياسية ك  ح
رسالتي إلى اييل ايديد هي أن أقول لهبم، لينظبروا قلبيلًا إلى تعبنبا ومسبعانا في       

كنبب  أنهببض مببج النببوم في السبباعة السادسببة صببباحا وأركببب حافلببة،  . تلببك السببنا
وأحيانبباً حببافلتا ليتيسببر لببي الوصببول إلى وزارح الإرشبباد حيببث مقببر ووببيفتي الببتي   

 انيبة بعبد الظهبر لأتمكبج مبج الل باق       حتم  عليّ أن أبقبى في دوامبي حتبى السباعة ال    
بسبيطة في مطعبم   ( شبط ح )بدوامي ايامعي في الرابعبة بعبد الظهبر تمامباً، ثبم أتنباول       

كبان دوام الكليبة ينتهبي في السبابعة، فكنبُ       . النادي قبل أن يدق ذرس الدرس الأول
دار أنصرف للاذتماعات والشؤون الحزبية، ثم العودح في وقب  متبأخر مبج الليبل إلى الب     

 8في أقل تقدير كنا نسبعى ونكبد حتبى السباعة     . التي استأذرناها مع بعض الأصدقاء
وخصص  وقتاً في كبل شبهر لإخبرا     . وكان عليَّ أيااً غسل ملابسي وكيَّها. ليلًا 3 -

لحافي لتنظيفب ، كبل هبذه الأعبباء لم تمبنع  مبج النجبا ، وتعرضبُ  مبرارا إلى           غطاء
 .سبب الأمور الحزبيةالتوقيف و الاعتقال والشجار ب

، وكن  وقتها في المرحلة الرابعة، شهدَ الوضبع حبالات   8692شباط  1حتى انقلاب 
مد وذزر، صعود وهبوط فكري داخل الحزب الشيوعي والحركات السياسبية في العبراق   

 .وكوردستان
ا ببذت حكومببة عبببدالكريم قاسببم سياسببة عوذبباء ماببطربة وغبب  مسببتقرح إزاء    

 . العراقالأحزاب السياسية في
حدث  صراعات ونزاعات واصبطدامات في انتخاببات المنظمبات والفلاحبا ونقاببات      
العمال والمعلما والطلببة ببا الأحبزاب العراقيبة، وفي الأعبم والأغلبب أيبدت الحكومبة         

رأس )بعبد محاولبة اغتيبال عببدالكريم قاسبم في منطقبة       . ذبهة  البعبث والقبوميا العبرب   
التي دبرها حزب البعث، وكان صبدام أحبد المهباجما،     8616ل تشريج الأو 9في ( القرية

 .8692 حدث  تراذعات كب ح في سياسة عبدالكريم قاسم امتدت حتى انقلاب
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في شهر كانون ال اني، بدأ إضبراب طلببة ذامعبة بغبداد بقيبادح البع بيا ومشباركة        
القوميا العرب والإخبوان المسبلما، وغبدا بدايبة لت ريبك الوضبع السياسبي لبي  في         

 81ايامعة وإنما في أرذاء بغداد كافة، وذزءاً أو مقدمة لت مر البع يا للقيبام ببانقلاب   
 (. 8692شباط  1)رماان 

دل مسببار عبببدالكريم قاسببم وتاببييق اقنبباق علببى الشببيوعيا والحببد مببج مببع تببب
علاقات  معهم، انتُهلاجلم  واتُبع لم سياسة عنيفة مع الحبزب ووهبرت بوادرهبا بنقبل وطبرد      
الشببيوعيا والببديمقراطيا المقببربا إلببيهم مببج ايببي  والمراكببز الحكوميببة المهمببة،   

 .كوزارح الدفاع والداخلية والإرشاد
ف عبج الصبدور ومُنَّعبَ  معظبم النشباطات ايماه يبة، مبا أدى إلى        وحجب  الصب  

 .امتلاء الدوائر الحكومية بالمتسلطا وأنصار ومؤيدي البعث والقوميا والرذعيا
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 بداية انقلاب شباط
، ل بملم  8692حا بدأ إضراب البع يا والقوميا في ذامعة بغداد في كبانون ال باني   

ولم تتخذ إذراءات قانونية إزاءهم، بل ببدأت   حيالهم تُظهر مؤسسات الحكومة العداءَ
وللتببباري  أقبببول إن مؤيبببدي الحبببزب . شمبببايتهم وتشبببجيعهم لمواصبببلة إضبببرابهم

الديمقراطي الكوردستاني مج الطلبة في كليات ذامعة بغداد، لم يداوموا ببل اشبوكوا   
 .معهم في الإضراب

ورغببم ان فلاف النبباس في . شببباط بببدأ الانقلابيببون بقصببف وزارح الببدفاع 1صبببا  
الأحيبباء المختلفببة لبغببداد طببالبوا الحكومببة، وطببالبوا عبببدالكريم قاسببم، بتزويببدهم      
بالأسل ة كي يذودوا عن  ويحمبوا حكومتب ، غب  انب  أببى ذلبك ووبل هبو وأصبدقاةه          
المقربون يقاومون داخل مبنى وزارح البدفاع، ثبم قببض علبيهم المهباجمون وسباقوهم       

د وهناك ببدون مراعباح أي سبلوك حسبج وفداب إنسبانية وقانونيبة،       إلى مبنى إذاعة بغدا
وبعيداً عج القيم السياسية والاذتماعية، وإيلاء أي اهتمبام للعبدل والمحاكمبة القانونيبة     
استشهد عبد الكريم مع فاضبل عبباس المهبداوي، وطب  شبي  أحمبد، ووصبفي طباهر         

 (.الشيوعي العراقيعاش الحزب )و ( عاش الشعب العراقي)وهم يهتفون ويرددون 
رماببان  81)شببباط الأسببود  1بإسببقاط حكومببة عبببدالكريم قاسببم ونجببا  انقببلاب 

، شهد العراق مرحلبة ذديبدح سبادها الواذبع عبج معظبم المكتسببات الوطنيبة         (8692
 .8611تموز  81والقومية والشعبية ل ورح وحكومة 

علبى الشبيوعيا    الرامبي إلى القاباء  )للانقلاببيا  ( 82)لقد أثب  وأوهر بيان رقبم  
، وحشية  البع يا وعداءهم البغيض، فأغرقوا فلاف الشبيوعيا والبوطنيا   (واذت اثهم

في الببدماء، ودفعببوا بببالآلاف إلى غياهببب السببجون وقتلببوا تحبب  أقسببى أنببواع التعببذيب 
، وأبتبدعوا أشبد أنبواع التعبذيب، كقطبع الأيبدي       (قصر النهاية)م ات الناس في معتقل 

 .ر وسمل العيون و رمي المناضلا وهم أحياء في أحوافي التيزابوالأقدام بالمنشا
قبل حدوتي الانقلاب، كبان الحبزب البديمقراطي الكوردسبتاني في حبوار مبع البعبث،        

كبان التأييبد   . وطفق يؤيدهم في ذلك اليوم الأسود فأوقع نفس  في مأزق تاريخي كب 



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   91

قراطي ببرقيبببة مبببج صبببالح اليوسبببفي عابببو المكتبببب السياسبببي لل بببزب البببديم    
 :الكوردستاني ذاء فيها

وقبد تهباوت   .. لقد تلاحمب  ال ورتبان، ال بورح الكورديبة وال بورح القوميبة العربيبة       "
 .8"قوى الظلام والشعوبية تح  ضربات الحزب

يعتبر هذا الموقف مج أسوأ مواقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتابامن  مبع   
 .طنية واشواك  في حكومة البعثالبع يا في إسقاط حكومة عبدالكريم قاسم الو

ولأن هببذه الصببداقة لم تبب  علببى أسبب  صببلبة ومتينببة، وحصببيلة تقببدير خبباط   
لل بزب البديمقراطي الكوردسببتاني لمبا يوتببب علبى التعبباون مبع البعببث وذبهتب ، لببذا       
سرعان ما أفص  البع يون عج نواياهم وأوهروا وذههم الحقيقي، وشبنوا بعبد انقاباء    

مَ على أعااء ومؤيدي الحزب البديمقراطي الكوردسبتاني في بغبداد    فوح قص ح، الهجو
 . وانقلب  تلك العلاقة رأساً على عقب، وانته  بإعلان ن ان الحرب مجدداً

 .شن  القوات العسكرية هجماتها الشاملة على أراضي كوردستان 8692وفي حزيران 
وفي داخببل المببدن أصببب  جمببع غفبب  مببج أبنبباء شببعبنا ضبب ايا بأيببدي الأعببداء     

ولوويع الكورد بشكل عبام والشبيوعيا والبديمقراطي الكوردسبتاني، أعباد      . الفاشيا
. البعث مج سجون بغداد إلى كركوك كوكببة مبج المناضبلا المعبروفا وشبنقهم هنباك      

الطبرفا، ومبج ذانبب فخبر كبان       ف مَّج ذانب كان هذا العمبل الإذرامبي لوهيبب هبذيج    
لإرضبباء الببرذعيا ومتعصبببي كركببوك الببذيج تعبباونوا وتاببامنوا مببع ذبهببة البعببث     

                                                 
 
شباط وتم  تن ية عبدالكريم قاسبم، وفي مسباء اليبوم نفسب       1ذرى الانقلاب في صبي ة  

الإذاعبة العراقيبة    عبارف والمهنبدس شبوك  عقبراوي مبنبى      زار صالح اليوسفي يرافق  فؤاد
وسبلموهم برقيبة مرسبلة مبج قَّبَبل الحبزب        ،قرا للمجل  الوط  لقيبادح ال بورح  الذي ا ذ م

لقد تلاحم  ال ورتان، ال ورح الكوردية وال ورح القومية  :لديمقراطي الكوردستاني ذاء فيهاا
وأبلغهم صالح اليوسفي . تح  ضربات ال ورح الشعوبيةوقد تهاوت قوى الظلام و... العربية 

مر بإيقاف كافة الفعاليبات العسبكرية ضبد ايبي  العراقبي في كافبة       أن مصطفى البارزاني أ
 .ذبهات القتال في كوردستان
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أعبدم  كوكبببة مببج   32/9/8692وفي . والقبوميا المتعصبببا لتعريبب مدينببة كركببوك  
الأديببب والمحببامي المعببروف شببي  معببروف برزنجببي، وشببقيق  : أبطببال كركببوك مببنهم

 .لمحامي ذبار ب وزخان، وفات  ملا داوود ذباريالفنان شي  حسا برزنجي، وا
استبسل  قوات بيشمركة كوردستان أمام الهجمات الوحشبية العنيفبة البتي شبنها      

ايي  العراقي ىساعدح في ايي  السوري، وسَُجل   الم ات مج ملاحم الصبمود ضبد   
 .العدوان الهمجي

 
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني

 4591شباط  1وانقلابيو 
الببارزاني والحركبة الت رريبة    )في الفصل الأول مج ايزء ال البث في كتابب  الموسبوم    

 :يقول السيد مسعود البارزاني 802ص( ثورح أيلول -الكوردية 
قبل بدء الانقلاب بأربعة أيبام بعبث بصبالح اليوسبفي إلى بغبداد، ليجتمبع مبع علبي         

وفي ذلبك الاذتمباع كبرر وعبده      .سعدي، الأما العام للقيادح القطريبة في بغبداد  الصالح 
 .بإعلان الحكم الذاتي للشعب الكوردي فور نجا  الانقلاب

وفي اليببوم الأول للانقببلاب طلببب مببذيع الإذاعببة مببج العميببد فببؤاد عببارف، وصببالح       
اليوسفي، التوذ  فبوراً إلى محطبة الإذاعبة لتبأما العلاقبة والارتبباط ببا قيبادح الحبزب          

المفصببل الصببادر باسببم ( 8)مببة بغببداد، بيَببد أن البببلاغ الببديمقراطي الكوردسببتاني وحكو
 . قيادح ال ورح لم يتامج أي إشارح إلى حقوق الشعب الكوردي لا مج قريب ولا مج بعيد

في الحقيقة ورد في مواضع ومصادر عدح تساةلات حبول موقبف الحبزب البديمقراطي     
شباط، وفخسر على أسباس أنب  سبعي إلى أن يبؤدي هبذا       1الكوردستاني حيال انقلاب 

التاامج إلى تحقيق بعض أهداف ال بورح الكرديبة، غب  انب  تحليبل غب  دقيبق ورةيبة         
فقبد أثبارت تلبك البرقيبة     . م حزب البعبث سريعة ومرتجلة، افتقرت إلى الأس  السليمة لفه

والتي اشبتهرت لاحقبا    -التي بعث بها صالح اليوسفي في اليوم الأول مج الانقلاب الدامي 
تبَبذمرَ واسببتياء المببواطنا في  -..( لقببد تلاحمبب  ال ورتببان)بالصببيغة السببي ة الصببي  
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مبج   العراق كافة، إذ شجبوا هذا الت الف المشببوه مبع حبزب فاشبي دمبوي، وسمعب ُ      
مام ذلال أك ر مج مرح، خاصة في السنا التي سبق  مرض ، لقد أسبقطوا عببدالكريم   

 .قاسم بدون أن يُ سبوا حسابا دقيقاً لبديل ، وهكذا تسلم البعث الحكم والسلطة
 

 مراجعة سريعة
كان الحزب الشيوعي مج اهم الأحبزاب الموذبودح في السباحة السياسبية العراقيبة في      

لقبد كبان   . دورا كبب ا في الحركبة الوطنيبة    8611قببل ثبورح تمبوز    ذلك الوقب ، ولعبب   
اتحبباد اقلايببا مببج  8621المؤسبب  الفعلببي لل ببزب عببام ( فهببد)الرفيببق يوسببف سببلمان 

الماركسية التي وهرت في مدن عديدح مج العراق وكبان كبل منهبا يحمبل سمبات الظبروف       
ح والناصبرية في اينبوب   فقد كانب  خليبة البصبر   . السياسية والاذتماعية التي تطور فيها

الذي برز فيما بعد كمؤس  وقائد لل بزب الشبيوعي، وكانب      فهدقد تطورت تح  قيادح 
هببذه اقليببة تحمببل طببابع الطبقببة العاملببة الببتي وُلببدت منهببا وكانبب  علببى اتصببال وثيببق 

وقبد أهبتم الحبزب منبذ تأسيسب  بالقابايا الوطنيبة، فخبذا         . بالفلاحا في ذنوب العبراق 
قببووا تنظببيم حببزبكم، قببووا تنظببيم : )ومببج شببعارات . المسببألة الكورديببة بنظببر الاعتبببار

وورد في برنببامص الحببزب التأكيببد علببى حببق الشببعب الكببوردي بتقريببر  (. الحركببة الوطنيببة
الصبادرح عبام    لسبان حبال الحبزب الأولى،   ( كفبا  الشبعب  )مص ه بوضو ، وفي ص يفة 

 .تم الاعواف شق الشعب الكوردي في الانفصال وتقرير وتحديد مص ه في العراق 8621
ول م يعرف العمل السياسي السابق في العراق أبدا بطولبة كبطولبة فهبد وزكبي بسبيم      

، في صبمودهم وإيمببانهم القبوي بالحركببة والأفكببار   (صببارم)وحسببا الشببيبي  ( حبازم )
أبهى صورح عند محاكمتهم ودفباعهم البطبولي عبج معتقبداتهم     الشيوعية، وتجلى ذلك ب

ذلك الحكم الذي خفف لاحقبا إلبي المؤببد في    . وحزبهم، وحكم عليهم بالإعدام ذراء ذلك
 .8619تموز عام  82

مع تطور وازدهار وتقبدم الفعاليبات والتوسبع ايمباه ي لل بزب في العبراق، وبعبد         
( نبوري السبعيد  )ح بورتسموتي أعادت حكومة والإطاحة ىعاهد 8611وثبة كانون ثاني 
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محاكمتهم مرح ثانية، في محاولاتها لقمع الحركبة الوطنيبة المتصباعدح، وحكمب  علبيهم      
 .تم تنفيذ الحكم بهم وهم يهتفون شياح الحزب 8616شباط  81وفي صبي ة . بالإعدام

وت الشبيوعية أقبوى مبج المب    : هتف فهد قبل اعتلائ  المشنقة هتافب  المبدوي أببدا   
 . وأعلى مج المشانق

عشُ  شبيوعياً، وأمبوت شبيوعياً، وإن قبدر لبي وعبدت       (: حازم)وهتف زكي بسيم 
 . إلى الحياح سأول شيوعياً إلى الأبد

إن  لفخر لي أن أخشبنقَ في مكبان تظباهر فيب  النباس      (: صارم)وقال حسا شبيبي 
 .ضد النظام الرذعي

حماسَ الشبيوعيا والبوطنيا لتغبي      أذص إعدام القادح ال لاثة وبطولاتهم الفريدح،
 .الحكم الملكي الإمبريالي

هنا أود أن أقول إن الحبزب الشبيوعي البذي أخسب  علبى هبذا الن بو قباوم بشبكل          
رئبي  الحكومببات الملكيبة المتعاقبببة في العببراق، وقباد انتفاضببات بغبداد والعببراق بببا     

وفي الوقب   . في العبراق  (ايبهبة الوطنيبة  )وكان طرفاً رئيساً في تأسي   8613و  8611
نفس ، وتزامنا مع الت بالف بينب  وببا الحبزب البديمقراطي الكوردسبتاني، كبان الحبزب         
الشيوعي أقرب حزب مج تنظيم الابباط الأحبرار بقيبادح البزعيم عببدالكريم قاسبم قببل        

 .تموز، وأصب  المؤيد الأكبر لها في العراق 81ال ورح، وكان على علم ىوعد إعلان ثورح 
 1في كل شيوعي أو مؤيد للشيوعيا إلى السبجج والملاحقبة في أعقباب انقبلاب     تعر

شباط، واعتقل عشبرات الآلاف في العاصبمة وفي المبدن العراقيبة الأخبرى، خصوصباً في       
تمبوز، ودامب     81الكاومية وباب الشي  إذ تصدى الناس للمتب مريج دفاعباً عبج ثبورح     

خطببأً كبب اً عنببدما ركبز في مقاومتبب     ، لقببد اقبوف عبببدالكريم قاسبم  .المقاومبة يبوما  
 .للانقلاب على تجميع قوات  في وزارح الدفاع وحول مقره

أرى أن أهم مقاومة ومحاولة دفاعية عبج ال بورح هبي مبا حبدتي في معسبكر سبعد في        
 .بعقوبة التي قادها الملازم الأول صلا  محمد جميل الذي كان مج أعز أصدقائي
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 ح محمد جميلذكرى الرفيق البطل الشهيد صلا
 :م ال رفيع للتا يات

في بغبداد، وأذاع الانقلابيبون بيبانهم الأول مبج      8692شبباط   1حا حبدتي انقبلاب   
، في معسبكر سبعد في بعقوببة،    (مبلازم أول )إذاعة بغداد، كان صلا  محمد جميل برتبة 

كببان صبلا  صباحب عقيبدح متينبة وعابوا في الحببزب      . وهبي أقبرب مدينبة مبج بغبداد     
رفاق  علبى المعسبكر المبذكور، وهبو     الشيوعي العراقي، وبلا أي تردد وريبة سيطر مع 

وفي اصبطدام واشبتباك عنيبف داخبل المعسبكر قتلبوا       . مج أهم المعسبكرات في العبراق  
ثلاثة مج كبار الاباط الانقلابيا، وتغلب صلا  والملازم محمبد باباذبان بشبكل تبام     

 . على مؤيدي الانقلاب في المعسكر
تبائص، ببل يهمب  اسبتذكار هبذا      لا أروم أن أتعمق ههنا في الب بث عبج البدوافع والن   

 . البطل، وفاءً للذيج ض وا بأرواحهم مج أذل وطنهم وشعبهم
عبببدالكريم قاسببم، فاضببل )تمببوز  81بعببد نجببا  الانقببلاب واستشببهاد قببادح ثببورح  

بفت  النبار علبيهم بشبكل ذببان وببدون محاكمبة، تم إلقباء        ( هداوي، ط  شي  أحمدالم
 .منطقة بهرز بديإلى وسيقوا إلى بغدادالقبض على صلا ، وعدد مج رفاق ، في 

روى لي ضباط اعتقلبوا في أمباكج مجباورح لب  في المعتقبل، أنب  كبان يبزأر كالأسبد          
 .بوذ  ايلاوزح الذيج أذاقوه شتى أنواع التعذيب

ولإرهبباب النبباس وإدخببال الرعببب في قلببوبهم، قببدموا صببلاحاً ورفاقبب  إلى محاكمببة    
فيهبا صبلا  الشباب أبيباً ذري باً بشوشباً        صورية، ونُشَّرت صبورهم في الصب ف، وهبر   

المحكمبة، ردا   وقد أذباب علبى سبؤال رئبي     . واقفاً مت ديا كبطل ذسور أمام الموت
أنبا كبوردي   : ، لأن  كوردي مبج ذهبة أبيب ، قبائلاً    (أن  هجا)على  رص مج قال ل  

  .لعراقيوابج شعبي، وعاو في الحزب الشيوعي العراقي، وأنتم خوَنَةَ أذلاء أمام الشعب ا
خلال تنفيذ حكم الإعدام الذي استغرق    عشرح دقيقة، خاطب صبلا  صبديق    

أنبب َ كنبب َ مرشبب اً لنيببل العاببوية في الحببزب، ولمناسبببة الحكببم   (: محمببد باباذببان)
 .الصادر مج المستبديج سأمن ك العاوية الآن
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 3590فاروق ملا مصطفى، الشهيد صلاح محمد جميل،      
 

يا صديق الطفولة وصديق العمبر حتبى   . روحك الطاهرح عزيزي صلا ألف تحية إلى 
 .نل َ الشهادح

ألببف تحيببة إلى رو  المرحببوما فريببدون عببارف نجيببب، وبهببزاد جميببل صببائب،     
الاابطا المعروفا في الط ان العراقي، اللذيج سردا لبي قصبة هبذا المبوت البطبولي      

 .ا شطراً مج شبابهما في معتقلات العراقفي وقت ، وكانا مج أعز أصدقائي في الحياح، وأماي
 

 عودتي إلى السليمانية
، عبدنا  بج، أقصبد عبدداً مبج الطلببة       80/3/8692بعد يوما مج الانقبلاب، أي في  

 . والمووفا الذيج سلموا مج هجمات الاعتقال في بغداد، إلى مدن كوردستان
البذيج ارتبطبوا ببالحزب في    كنُ  في المرحلة ايامعية الأخ ح في كلية التجبارح وأحبد   

السليمانية، عقدتُ الأمل منذ اليوم الأول على أن تنبري حركة داخبل ايبي  لإسبقاط    
 .حكومة البعث، بيَد أن الانتظار طال ك  اً
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 حَمَلاهمج با الوسط ايامعي، عدنا أنا والرفاق حسا عارف ولطيبف شبي  طب  و   
لى السليمانية، وبعبد مبرور فبوح    صديق محمود وفؤاد شمقار وكمال كريم وط  خليل، إ
بعبد عودتنبا هبذه، دخلبُ  في     . عاد الرفيق علي محمبود، أكبرنبا مسبؤولية في التنظبيم    

البداية ينة طلبة السليمانية، لم يمبر وقب   طويبل حتبى اصبط ب  مسبؤولي الرفيبق        
 .شي  قادر شي  رضا قادرك رمَي، لألتقي الرفيق صبري يوسف

 
 ات مع صبري يوسفالحياة والكفاح وذكري    

. كببان الرفيببق صبببري معلمبباً في الابتدائيببة، وعاببو اللجنببة المحليببة في السببليمانية  
مسي ي مج الموصل، قلما عرف الناس أنب  شبيوعي، مبا إن التقيتب  حتبى أحسسب        

 .ان  رذل ذريء وصاحب موقف وشيوعي شجاع
ظيمبات  يبا رفيبق اخونباك أنب  للجنبة خاصبة خبار  تن       : "قال لبي في اللقباء الأول  

كنُ  أتوقع ذلبك، لأنب  حبا أخبرنبي الرفيبق      ". المدينة، وبدون أن تنقطع عج الداخل
شي  قادر أن رفيقاً أرفبع مب  مسبتوى في الحبزب سب اني، تيقنبُ  أن مهمبة ذديبدح         

 . ستوكل إليّ
  ببج نمببر اليببوم بظببرف صببعب، والحكومببة تتبببع"اسببتطرد الرفيببق صبببري قببائلًا 

وتسببعى لتنفيببذ تلبك السياسببة بقبوح وقسببوح، وفي كوردسببتان   سياسبة عنيفببة لإبادتنبا   
يوذد داخبل الحبزب البديمقراطي الكوردسبتاني ذنبا  يعاملنبا بعنبف وقسبوح أيابا،          

 .مع الأسف صدق قول ". ويهددنا باربنا وقمعنا، بدلًا مج التعاون والتاامج معنا
ات في أمباكج  غادر رفاقنا المكشوفون المدينة  وقصدوا القبرى وايببال، وبنبوا مقبر    

حيث مسبكج الشبي  كاكب  حَمبَ  مبام رضبا       ( كلك  سماق)مج تلك الأماكج قرية . عدح
 .حَق  ، خليفة ورئي  طريقة الح ق  

أسدى كاك  حَمَ ، خدمات ذليلبة إلى الم بات مبج    (: حقَ ة )مام  رضا رئي  طريقة 
ح مببج الهبباربا الببذيج اسببتقر بهببم المقببام هنبباك، وكببانوا يعببدون العببدح لتأسببي  قببو   

 .البيشمركة بهدف مقاومة قوات حكومة البعث
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لا بد مج ت ما تلك المواقف الرذولية يماعة الح ق ب  وموقبف مامب  رضبا وأتباعب       
ومريدي  إزاء الشيوعيا الفاريج مج مدن كوردستان وذنوب العراق، حقبا هبي مواقبف    

 . موسخة في الذاكرح لا يم وها الزمج والدهر
مامب   )تركهبا   ةنون  تنا لهم وهم يعرفون أي كلام وأم ولكيف لا ي منونهم ويكو

لو بقي في الدنيا إثنا عشر شيوعياً وقختَّبلَ مبنهم   : "رئي  الح ق ة، ألي  هو القائل( رضا
مبا  !" أحد عشر ونجا منهم شيوعي واحد، فأن هذا الواحد سي يي الشيوعية ىفبرده 

 .أجمل معتقد هذا الرذل الكب 
اني موقف  اقاص حيال رفاقنا، وتكفبل ببإيوائهم وحمبايتهم    وكان لمصطفى البارز

وهببؤلاء الرفبباق مهببدوا الببدرب وأعببدوا العببدح لتأسببي  قببوات   . بكببل السبببل المتاحببة
 . بيشمركة الحزب الشيوعي العراقي في ذبال كوردستان

الأول ينبة الحبزب في   : مك ُ  حتى تلبك الفبوح في كوردسبتان، أعمبل في تنظبيما     
وكبان خبدر   . لفة م  ومج ع مان كريم ذاوشبا وعبارف معبروف النجبار    المدينة، المؤ

وثباني التنظبيما   . شوك  عاو اللجنة المحلية للسبليمانية، مسبؤولنا لببعض الوقب     
كان ينة المقاومبة الشبعبية، أدارهبا الرفيبق صببري يوسبف، وأوكبل إلبيَّ إدارح قسبم          

لًا عبج الشبؤون التنظيميبة    وفي تنظيمات الحزب داخل المدينبة كنبُ  مسبؤو   . كب  منها
لَّجهببان صببديق شبباوي  وطبب  خليببل، الصببديقان الحميمببان، واللببذان غالببباً مببا كانببا   

 . حَمَ  صديق يختفيان في بي  المرحوم رشيد المختار، بفال وذهد
رذلًا طيبا وحلو اللسان، ول  فابل علبى بعبض مبج صبدرت أوامبر       كان كاك  رش ، 

المطلبوبا ليغبادروا أمباكنهم وبيبوتهم قببل الببدء       إلقاء القبض عليهم، وغالبا مبا أخببر   
 .أبدا لج يغيب ذكر هذا الرذل وأطايب كلام . بالتفتي  والمداهمة

تم إرسال الرفيقا ذَّهان وط  إلى خار  المدينة، حيث استقرا في مقرنا بَقريبة ك لكب    
كانا في شرخ شبابهما وامتلكا قلبا مفعما بالأمل، أفسدت السياسبة عليهمبا   . سماق

سلب الحزب ذزءاً مج خيالهمبا، وخطبف حبهمبا    . بعاا مج أخيلتهما المجن ة وبددتها
  .قطيبتيهما القسط الأوفر من 
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ذات يوم بعث كل واحد منهما برسالة إلى خطيبت  في المدينة عبج طريبق المراسبل    
كان إنشباء وخبط ذَّهبان    . ولكج تمخا  عج كتابة هاتا الرسالتا مشكلة. الحزبي

. رائعببا، لببذا فقببد ناشببده طبب  أن يكتببب لبب  رسببالت  إلى خطيبتبب  بخطبب  ايميببل  
سب مشبي ت  وذوقب ، إحبداهما    فانصاع ل  ذَّهان ونزل عند رغبت  فكتب رسالتا ح

ولم يتابب  لببي مببا الببذي ذببرى عنببد إيصببال     . قطيبتبب  والأخببرى قطيبببة طبب   
الرسالتا، هل تعمد المراسل الحزبي وأعطى رسبالة طب  إلى خطيببة ذَّهبان ورسبالة      

تَعَق بد  . ذَّهان إلى خطيبة ط ، أم أن  سها واختلط الأمر علي  حقاً وأستبدل الرسبائل 
ومبج بيب  رشبيد    . القرية وعادا إلى المدينة خفية بشكل مسبتعجل  الأمرُ ك  ا، وتركا

أثببارت خطيبببة ذَّهببان لغطبباً وأبببدت  . المختببار أرسببلا إلببي شخصبباً لأحاببر هنبباك 
استياءها وتذمرها وعتابها الشديد، لأن اقط وف بوى الكبلام لَّجهبان إلا أن الرسبالة     

 !معنونة إلى فتاح أخرى
اللعنبة عليبك   : "ريء علبى طب  خليبل   صرخ المرحوم ذَّهبان الشباب البواعي وايب    

عبدتُ إلى المدينبة   : "وقبال لبي  " لَّمَ تعشق ما دم َ تعجز عبج كتاببة رسبالة؟   ..... يا
إنب  خبان  وَخبان    .. لأنك أن  المسؤول عنا الاثنا، فلابد أن تطرد ط  مبج الحبزب  

 ."الحزب
بعبد توسبلات طب ، ورذبائي و إلحباحي      . طاب  ذكرى هبذيج المناضبلا الطباهريج   

ويبا للأسبف لم   . ى الرفيق ذَّهان، عفبا عنب  ثبم قفبلا راذعبا إلى مقرهمبا في ايببل       عل
 .8ألف تحية إلى روحيهما الطاهرتا! يحظ أي واحد منهما بخطيبت 

                                                 
 
ذَّهان شاوي  هو شقيق المناضل الكوردي الراحل نوري صديق شاوي  القيبادي الببارز    

 8619في عبام  . ر في بغداد في ببدايات السببعينيات  في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والوزي
العسكري الشهيد حَمَب  رَش في بيتب  بقريبة كر نب  اياثمبة تحب  أقبدام ذببل         زرت القائد 

قال لي سأعرفك على شخصية تقبيم في تلبك الغرفبة الملاصبقة للمسبجد وسبتكون       . سكرم 
رةيت  مفاذأح لك، حا دخلنا الغرفة عرف  علبى ذهبان البذي تبرك حيباح المدينبة واختبار        

إلى جمال خط  الذي يذكره الأستاذ فاروق أدهشبت    إضافةً. العزلة والطبيعة في تلك القرية
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أماي  تلبك الأشبهر في السبليمانية مختفيباً ومنهمكباً في ترتيبب شبؤون الحبزب،         
أي منهم اعتُقَّبل أو قختَّبل    وطار ذه  إلى بغداد ومعرفة مص  رفاقي في ايامعة، تُرى

 .أو فرَّ هارباً
وفي صببيف تلببك السببنة، طلبببُ  مببج فببرع كوردسببتان لل ببزب أن أرذببع إلى بغببداد،  
فاست سنوا الطلب، وأعطوني عنوانا في بغداد للمساعدح في إعادح الارتبباط ببا قيبادح    

 .فرع كوردستان ومركز قيادح الحزب في بغداد
كتبب السياسبي واللجنبة المركزيبة لل بزب، علبى       في الحقيقة كان معظبم أعاباء الم  

 .رأسهم الرفيق عزيز محمد، موذوديج في كوردستان
  

                                                                                                              

امكانيات  الهامة في التخطيطات والرسوم، كان يقرأ نصوصي الشعرية وبعد البووي وإمعبان   
النظر فيها ياع لها  طيطات فنية بخط  ايميل ثم  يشر  لي المعادلة الواض ة با الفج 

لسليمانية وتوفي بعد أيبام ، أمبا طب     اصيب ىرفي نقل إلى مستشفى ا. والكلمة وامتزاذهما
 (الموذم. )خليل فأصب  فنانا مسرحيا شه اً توفي قبل سنوات
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 الفصل الثالث
 

 بانوراما السِيّر والأحداث
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 أحداث مؤلمة
  4جريمة كاني ماسي -العلاقات بين البارتي والشيوعي 

 

المكتبب السياسبي   سبق أن أشرتُ في موضع فخر إلى العنبف البذي مارسب  أعاباء     
لل ببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني اتجبباه الحببزب الشببيوعي العراقببي، متببذرعا بببأنهم 

وقتمبا أوغبل حبزب البعبث في قتبل       8692في العبام  . قوميون يعادون الحزب الشبيوعي 
الشيوعيا ومؤيبديهم وأنصبارهم، قبام هبذا اينبا  المعبادي مبج الحبزب البديمقراطي          

فتفباقم الأمبر ووصبل إلى    . يا وتابييق اقنباق علبيهم   شملة واسعة لمطاردح الشبيوع 
 .حد أنهم قتلوا عاوا بالحزب الشيوعي في السليمانية بدون أي استفزاز أو مواذهة

ووقع صديقي العزيز، الناشط ايدي الرفيق ع مان سيَواني، ض ية هبذه السياسبة   
. طببرفالمتبعببة ضببد الشببيوعيا، بببدون أن يفعببل أو يرتكببب شببي اً ضببد أي ذهببة أو 

المؤلمبة البتي أدانهبا الحبزب البديمقراطي الكوردسبتاني       ( كاني ماسي)وذسدت حادثة 
 .المدى الذي وصلت  هذه السياسات العدوانية 3(كازيك)وإتهم فيها 

وقد تباهى مرتكبو هذه ايريمبة ذهبارا  بريمتهم النكبراء، والنباس تعبرفهم فبردا        
الشخصبية  ( حمج صبالح خلب   عببدالر )فردا، وأحد شهداء كبانى ماسبى هبو المناضبل     

هبذه الهجمبة   . المعروفة في السليمانية، قتلوه بشكل وحشي وأضرموا النبار في ذسبده  
الوحشية لم تكج بعيدح عج قوى الأمج و الإسبتخبارات الحكوميبة البذيج اندسبوا داخبل      

حيبث أن حمبلات إببادح     8691هذه ايريمة حدث  في أوائل عام . صفوف هذا التنظيم
 .لم تنت  8692لديمقراطيا بعد إنقلاب شباط الشيوعيا و ا

و احواما لذكرى هبؤلاء الشبهداء ضب ية هبذه ايريمبة نبذكر أسمباء المعبروفا         
البذي اغتيبل وأحرقب     ( عببدالرحمج صبالح خلب    )إضافة إلى الشهيد المناضبل  منهم 

                                                 
 منطقة قريبة مج السليمانية، ارتكب  في  تلك ايريمة الشنيعة يماس كاني 8
كلمة مكونة مبج  "وكازيك . جماعة أو حزب كوردي قومي، اعتمد على النخبة القومية: كازيك 3

 "عية الت رر وانبعاتي أو بعث الكوردحروف وتع  جم
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ملا على، ملا حم  أما، عمر مام علبي، شبي  محمبود تباذر     : و هم الشهداءذ ت ، 
أغتيببل خببار  كبباني  " نببوري حمبب  علببي، عببارف حسببا، ع مببان سببيواني   الببرز، 
  .، عبدالله المامد"ماسي

 :و ايرحى الذيج تعرضوا لمحاولة القتل و هم
 ."يع  البطل و كان رياضيا مشهورا ثالَةوان" ثالَةوانإسماعيل  -
 .الذي ذر  و أصب  معوقا( كريم عب  خره)كريم عبدالله  -
 .اختطف و انقذه عدد مج أقربائ  ،يجالمكواعزيز  -
 .و في هذه الفوح أستشهد محمود سيد علي بأيادي هذه الزمرح -

حركبة قوميبة   ( كازيبك )كانب   . شبباط  1كان هذا اتباعا للأساليب الدموية يزاري 
صغ ح، أغلب قادتها المعروفا كانوا ذوي مافي شيوعي، مج الذيج اعوفبوا وانهباروا   

تناولبُ   . لأذهزح القمعية أو قدموا وثيقة البراءح لُإطلاق سبراحهم عند وقوعهم في أيدي ا
فيمبا بعبد تغب ت    . بغية اسبتقاء البدروس مبج تلبك الأحبداتي     ( كاني ماسي)هنا حادثة 

، وهبو الآخبر انبدمص فيمبا بعبد ببالحزب البديمقراطي        (باسبوك )وشبكلوا حبزب   ( كازيك)
كبانى  )ئبة أنفسبهم مبج حادثبة     ولا يزال معظم القادح القدامى، وبغيبة تبر . الكوردستاني

، يصرحون ويقولون في إعلامهم المرئي والمسبموع والمقبرةء، أن تلبك الحادثبة     (ماسي
 .ذرت بدون علمهم ومج دون إصدار أمر رسمي ولا ينفون صلة أشخاص منهم بها

وهنبا أغتبنم الفرصبة لأطبر  سبؤالًا علببيهم، لَّبمَ لم يصبدروا في حينب  بيانباً لشببجب          
لقبد أثبتب  تجرببة الأطبراف كلبها أن اللجبوء إلى إرهباب وقتبل         ! هبا؟ ايريمة ومرتكبي

مناضلي الأحزاب فيما بينها ببدون اسبت ناء، درب أعبو  وملتبوٍ لا تحمبد عقبباه لَّمبج        
 .ساروا في ، أفراداً كانوا أم أحزاباً

الأحيباء أن يعوفبوا ببذلك اقطبأ التباريخي المقبوف       ( كازيبك )نب على مسؤولي 
العفببو مبج الحببزب الشببيوعي العراقبي وذوي الشببهداء الأبببرار، لا أن    بباسمهم، ويطلبببوا 

يتفاخروا شركة صغ ح لملم تملك دورا مبؤثراً في تباري  الحركبة الكورديبة سبوى الولبوغ       
 .شباط 1بدم المناضلا بالتناغم مع ذزاري 
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رؤوف الحاج قادر الشهيد  
 
 

 استشهاد رؤوف حاجي قادر
ونرني تبداعي هبذه البذكريات الأليمبة عبج الاغتيبالات السياسبية إلى ذكبر اغتيبال          

. 8699الكبادر المتقببدم والمناضبل المعببروف رةوف حباذي قببادر في السبليمانية عببام     
جماعبة  )فقد ببدا للببعض في حينهبا أن ذنبا  المكتبب السياسبي لل بزب البديمقراطي         

، وسبرعان مبا أبلغهبم مبام ذبلال      هو المسؤول عج حادتي الاغتيبال ( ذلال الطالباني
عج طريقي، بأنهم لا علاقة لهم البتة بهذه ايريمبة وليسبوا مبَج ارتكبوهبا، ببل أنهبم       

فلو على أنفسهم أن ي أروأ للشبهيد وينتقمبون مبج    
وصبدق قولب  أذ تببا لاحقبا ان     . القتلة المجرما

مج اغتالوه كانوا طغمة غاشمة مجرمة تنتسبب إلى  
 .نيةمؤسسات الحكومة الأم

كان الأخ رةوف مناضلًا ذري اً وصبامداً وقريببا   
م ، فلم  اغتيال  ألماً شبديداً، وق ببل استشبهاده    

وكمبا ذكبرتُ في   . كان قد حل ضبيفاً علبيّ في بغبداد   
موضببع فخببر، عبباد إلى السببليمانية بأمببل العببودح      

عبلاوي  مجدداً إلى بغداد لنتباحث هو وأنا وإببراهيم  
حول توذهات الحزب ايديدح، ودراسبة مبا اسبتجد    

 .في ساحت 
 

 عودتي إلى بغداد
 "إذا قباوا عليك، حافظ على شرفك ولا  ذل "

تلك المدينة التي أحبُبتها وقابي  أك بر مبج    .. عدتُ إلى بغداد 8692في شهر فب 
بغداد ايميلة حيث التقيب  فيهبا عشبرات الأصبدقاء وم بات مبج       . أربع سنوات فيها

تببذكرتُ أذببواء ايامعببة المشبب ونة  . رفبباق الحببزب وعشبب  معهببم أجمببل الببذكريات 
لأحببزاب الأخببرى، وذكريببات ىناسبببات الطلبببة وحفلاتنببا العديببدح وصببراعاتنا مببع ا 
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مبرت تلبك   . موقف السراي، وسرية اقيالة، ومركز شرطة وأمج الوزيرية، والعيواضية
وأنبا أعبود علبى  بو فخبر      . الصور ببالي وتموذ  في ذه  كشريط فيلم سبينمائي 

 . إلى بغداد
عدتُ متخفيا بعيداً عج أعا الناس لأن مؤسسبات البعبث كانب  تلاحقنبى كأحبد      

نشطا الذيج نجوا مبج أيبديهم المابرذة ببدماء رفباقي البذيج وقعبوا في        الأعااء ال
كلما فكرت في ذلبك تبذكرت والبدي، وَرَنَّ في أذنبي صبوت  حبا ودعّب  في        . قباتهم

أنبا مبوقج تمبام البيقا     : "أثناء مغادرتي السليمانية إلى بغداد، إذ أوصاني وقال لي
يامعيببة، بببل تعببود وتنصببرف   أن لا علاقببة لعودتببك إلى بغببداد بإكمببال دراسببتك ا  

إنبب  لا أمنعببك مببج ذلببك، ولكببج إذا قباببوا عليببك، حببافظ علببى . لشببؤونك الحزبيببة
 ".شرفك ولا  ذل 

مبج الألم وينقببض حسبرحً علبى      دمباً  طبر قأتفوه بهذه الكلمات يكاد قلبي ي حا
أيببام عظيمببة كاف نببا وناضببلنا فيهببا بغيببة إعببادح العلاقببات والارتباطببات المفككببة     
وتأسي  المنظمات الحزبية مجدداً في وضع عويج كان الموت يهددنا في كل خطبوح  

 .تلك أيام أفتخر بها وأتذكرها ما حيي . وفي كل منعطف
وذه   و بي  أحد أصدقائي لأببدأ مبج   ما إن استقر بي المقام في بغداد حتى ت

هناك تحركاتي، كان  أياماً صبعبة، أيبام الحبرس القبومي البذيج لم نيبدوا إلا  قتبل        
كان اقوف يعلبو وذب  كبل مبج أراه والتقيب  ويبدرك أنب         . وسفك دماء المعارضا

ذ   مختفياً ش باً عبج رفباقي المخبتفا، واقلايبا النائمبة البتي لم تصبلها الأيبدي          
 .سود بعدال

ع رتُ على العنوان الذي زُودت ب ، لكبج صباحب البيب     . لم أفل  في محاولتي الأولى
كان قد غادره، وقد علم  فيما بعد أن  الرفيق خاب  عبباس، وقبد انتقبل إلى مكبان      

سعيُ  ك  اً ش اً عج الرفاق مج البذيج انقطعب  صبلاتهم ونجبوا مبج حمبلات       . مجهول
 .وا في تنظيمات الحزب في ذامعة بغدادالاعتقال، وبالأخج  ج كان

*     *     * 
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بعد ذهود ذهيدح ومغامرات ك  ح وفي سياق ش ي عج مركز الحبزب، بعبد تعرضب      
 .للاربات العنيفة، وذدتُ بعااً مج الرفاق

رىببا لا يببدرك البببعض أهميببة ش ببي عببج ضببالتي في تلببك الأيببام، لكببن  رأيبب  ان 
المسألة الأهم في تواذدي هي الع ور على المركبز القيبادي لل بزب في بغبداد، وتوصبل       

هو مج تبََقى مج القيادح، وهو مج يصدر صب يفة الحبزب   ( كاوم الصفار)إلى أن الرفيق 
اللجنبة المركزيبة لل بزب وارتقبى فيمبا بعبد        صبار كباوم الصبفار عابو    )بالآلة الطابعة 

، (وأصببب  عاببوا للمكتببب السياسببي في القيببادح المركزيببة والشخصببية ال انيببة فيهببا   
حصل  على رسبالة مبج المركبز في بغبداد إلى مركبز الحبزب في كوردسبتان، البذي كبان          
الرفيق عزيبز محمبد يوأسب ، كانب  تلبك الرسبالة البتي أوصبلتها إليب  مبعبث فرحب ،            

كبان الرفيبق   . ني رسالة وأبلغوني أن أقرأهبا وأحرقهبا إذا حبدق  ببي المخباطر     وسلمو
عزيز محمد قبد حبدس وفهبم أن كاتبب الرسبالة هبو كباوم الصبفار، لبذا كتبب في رده           

الصبفار البذي    عبواد وهي إشبارح إلى شبقيق    ( رفيقي العزيز أخ الشهيد بل أخ الشهداء)
 .الباسلة 8619أستشهد في تظاهرات العام 

أولًا، في محطة وقبوف الحبافلات،   ( إبراهيم علاوي)اولاتي تلك، التقي  الرفيق في مح
وكان التقليد يفرفي أن يقوم الرفيق المكلبف بإنشباء الرابطبة بطبر  أسب لة متناقابة       
على الرفيق الذي يلتقي ، ويفوفي أن  نهبل شخصبيت ، ونيبب  الآخبر ببردود متفبق       

 .مج با الطرفاعليها يعرفها السائل، مج أذل التعارف الآ
حا رأيب  الرفيبق إببراهيم عبلاوي في موقبف الحبافلات في حبي الكبرادح، ببدلًا مبج           

رفيقببي لا  تببا  إلى تبببادل السببؤال وايببواب لأنبب    : توذيبب  أسبب لة إليبب  قلبب  لبب  
 .أن  الرفيق إبراهيم علاوي.. أعرفك

 .ذكرتُ فنفاً إن  تعرف  علي  في مقر ذريدح الحزب في شارع الكفا  في محلة فاوح عرب 
صار الرفيق إبراهيم علاوي مسؤولي، فشرعنا معاً نعيد تنظيم الاتحاد العبام لطلببة   
العراق، وفي الوق  نفس  ش ُ   د عبج الرفباق المبنقطعا عبج التنظبيم بعبد الابربة        

 .8692الكبرى الشديدح في العام 
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وبسبب وروف العمل السري ومخاطره في ذلك الزمج، لم يكج  كنبا جمبع الوقبائع    
 .وتدويج الأحداتي التاريخية، لذا أعول على ذاكرتي لتسجيل ما حفظت  قبل فوات الأوان

، وأثنبباء ناببالي السببري في الحببزب، حببدتي انقببلاب    8692تشببريج ال بباني   81في 
في محلبة   الى مهمبة حزبيبة   يفي طريقب كنب    صادف أن. عبدالسلام عارف على البع يا

حبازم ذبواد شبيل إيبدك     : "البتاويج في بغداد، وفجأح تناه  إلى سمعبي صبي ة مدويبة   
 .وكان حازم فنذاك سكرت اً لحزب البعث" شعب العراق ما يريدك

كان يوماً جميلًا ومفرحاً، أبصرنا رذال الحرس القبومي يسبارعون إلى نبزع ثيبابهم     
يرمبون أزيباءهم الرسميبة علبى الأرصبفة محبتفظا بفانيلبة وسبروال         وشرعوا يهربون و

نزلُ  تلبك الأيبام في شبقة أسبتأذرها رفاقنبا لطيبف شبي  طب  وفبؤاد شمقبار           . قص 
 .وحم  صديق وصبا  مجيد قدوري

وانهمكُ  في الب ث عج رفاقنبا المشبتتا   . كن  التقي الرفيق إبراهيم با يوم وفخر
سبنى لبي في وقب  قصب  الع بور علبى عشبرات الرفباق،         وقبد ت . المنقطعا عج الحزب

 . وشكلنا ينة ذامعة بغداد ورويداً رويداً تم  إعادح تشكيل تنظيم الكليات
شبباط وعبدت إلى كوردسبتان، كنبُ  في      1يومَ ترك  الدراسة مابطرا بعبد انقبلاب    

دوامبي،   وعندما سقط البعث عدت إلى الكليبة وباشبرتُ  . المرحلة الرابعة في كلية التجارح
والت ق عبدد كبب  مبج رفباق كليبة التجبارح ببالتنظيم، ودبَّ فينبا النشباط والحركبة في           
الوسببط الطلابببي في بغببداد، كانبب  أيامبباً رائعببة، كسبببنا المزيببد مببج الطببلاب ايخببدد      
المناما إلى تنظيمات الحبزب، غمرتنبا النشبوح ومشباعر النصبر والأيمبان ىسبتقبل        

 .رائق ذديد لشعبنا
ج بالي أبداً رفاق كليتنا، نبيل يوسف وسامي سبليم عبنو وحسبا فبت      لا يغيب ع

الله و إبراهيم إسماعيل وذبواد مهبدي ومهبدي قاسبم وجميبل الحبدي ي وصببا  مجيبد         
 .قدوري، وعشرات الأسماء الموسخة في قعر الذاكرح

وبعبد  . شكلنا ينة للطلبة ضَمتنا، أنا والرفاق حسبا عبارف وصببا  كبوركي     
 ماذبد تبلاه  . فوح، عباد الرفيبق مهبدي الحبافظ علبى  بو سبري وانابم إلى اللجنبة         
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 .الذي ضم  حسا ذواد الكمر إلى اللجنة ضاعبدالر
انصرفنا إلى إعادح يان وخلايا الحزب، وفي الوق  نفس  كنبا نخبوفي في مناقشبات    

 1ريببة كبب  ح ودراسببة اقببط العببام لل ببزب والتسبباةل عمببا أدى إلى حببدوتي انقببلاب  فك
وإلى قيبادح  ! وتطرقنبا إلى سياسبة البيما التوفيقيبة    . شباط والأسبباب الكامنبة وراءه  

الحزب وغياب نهص مستقل ل  وتمسك  بالسياسات البتي يرسمهبا لب  الحبزب الشبيوعي      
وتسباءلنا َلَّبمَ ل بملم    . الببغاء يردد ما يملبى عليب   السوفيتي شذاف ها وتَ وَلَّنا إلى تابع ك

 يسع الحزب إلى تسل م السلطة مع توافر القوح والإمكانية لذلك؟ 
تبلور بوضو  نهجان داخل الحزب، نهبص يسباري تبنتب  الكبوادر والقاعبدح الحزبيبة       

شببباط وتحببدت مجازرهببا جمعبب  حلقببات الحببزب المنقطعببة     1الببتي واذهبب  كارثببة  
ح بناء المنظمات الحزبية مج الركام، وفي المقاببل نهبص يمبي  تصبفوي     والمشتتة وإعاد

تبنتبب  بالأسبباس عناصببر المكتببب السياسببي المطببروديج والمعببروفا بكتلببة الأربعببة    
وقياديا فخبريج، والبذيج كبانوا الواذهبة والأداح لفبرفي اقبط السبوفيتي ىبا يسبمى          

شببيوعية، وخاصببة في  والقاضببي بتخلببي الأحببزاب ال  " طريببق التطببور اللارأسمببالي  "
منطقتنا، عج مهمة الناال مج أذل ال بورح وبنباء الاشبواكية وحبل نفسبها والانبدما        
في تنظيمات الأنظمة العسبكرية الحاكمبة البتي سبتقود بلادهبا في طريبق تطبور أسمبوه         

نهايتب  بنباء الاشبواكية بواسبطة هبذه الأنظمبة وطليعتهبا         لارأسمبالي لاطريق التطبور  
وايزائببر ونظببام عبببد السببلام عببارف وطغمتبب  شببركاء البعببث في   نظببام عبببد الناصببر 

الصبادر   8691وقد تتبو  هبذا اقبط التصبفوي بيبان فب الأسبود في       . مجازره الدموية
عببج الاذتمبباع الموسببع الببذي عقدتبب  تلببك العناصببر في أوربببا الشببرقية وأعببادت فيبب     

لى التقببربَ مببج المواقببع القياديببة في الحببزب ودعبب  الحببزب إ لأعلببىالعناصببر المطببرودح 
وأبببدى الاسببتعداد لحببل الحببزب الشببيوعي والببدخول في     حكومببة عبدالسببلام عببارف،   

تنظيمببات الاتحبباد الاشببواكي العربببي، التنظببيم الببذي أسسبب  بعببض القببوميا العببرب     
اسببتلهاما لتجربببة الاتحبباد الاشببواكي في مصببر، وكببان في الأسبباس مشببلولًا تتقاذفبب        

 . المتنافرح اقلافات والتوذهات
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طالب اليمينيون في قيادح الحبزب بالاسبتجابة لهبذا الطبر  ببدون العبودح إلى موقبف        
القاعدح الحزبية وبلا أي تفس  منطقي، في وق  كان  سبجون السبلطة الحاكمبة غاصبة     

أذل أرادوا الأقبواب والت بالف مبع    . بالآلاف مج رفاقنا الشيوعيا وأنصارنا ومؤيدينا
ومسؤولة عج استشبهاد م بات ببل فلاف الأعاباء     شباط  1حكومة هي امتداد لحكومة 

والمؤيديج، بدون أن تطلب هذه المنظمة القومية مبج الحبزب الشبيوعي تشبكيلَ ذبهبة      
 . وطنية أو اتفاقية ثنائية
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 4591تموز  1انتفاضة 
بعد الحملات الوحشية الفاشية التي شنها ايي  والحرس القبومي وقبوى البعبث في    

رفاقنا وقتلهم وشنقهم وتمزيق أذسبادهم وقطبع رةوس م بات أو    على  8692شباط  1
لأذهبزح البعبث بهبدف إببادح الشبيوعيا       8(82)فلاف شهداء الحزب، وإصدار بيان رقبم  

متى وأينما وذدوا، على  و تَعرفيَ أكبر عدد مج قبادح حزبنبا لحمبلات الإببادح تلبك،      
قلمبا شبهد التباري      قام أبطال مج أعااء ومؤيدي الحبزب الشبيوعي في هجبوم ثبوري    

م يلًا ل  في تلك الظروف القاسية، ى اولة انقلابيبة في صببي ة اليبوم ال البث مبج تمبوز       
وقتمبا علبمَ البعبث ببذلك، بسبط ذناحب  الأسبود علبى المبدن          . لإسقاط النظبام  8692

 .العراقية كافة، خصوصاً مدينة بغداد، وقتل واعتقل مج وصلت  يده السوداء القبي ة
                                                 

في اليبوم الأول مبج الانقبلاب الأسبود أصبدر الحباكم العسبكري العقيبد رشبيد          : 82بيان رقبم   8
، وفيب  يهبدر ويحبل دمباء كبل مبج لا يؤيبد        82مصل  التكريتي بياناً دمويا ناريباً حباملا رقبم    

لأن )انقلابهببم الأسببود، أينمببا كببانوا، وب تبب  محطببات الأذاعببة والتلفزيببون وهببذا هببو نصبب   
الشيوعيا المأذوريج وأتباع عبدالكريم قاسم بذلوا ذهودا ك  ح غ  م مرح قلق الفوضى 
والقلق والبلبلبة ببا صبفوف الشبعب ولم يبذعنوا لإطاعبة الأوامبر والتعليمبات الرسميبة، تم          

عسكرية وقوى الشرطة والحرس القومي واعطائها كافة الصلاحيات لإببادح   ويل الوحدات ال
وقتل كل مج يس  إلى أمج واستقرار البلد ونناشد أبناء الشبعب الببررح أن يعباونوا السبلطة     

وذاء بعده بيان لاحبق أصبدره   (. الوطنية ويساعدوها للع ور على هؤلاء المجرما وإبادتهم
واطنا وحذرهم مج مغبة إيبواء وإخفباء وتسبهيل الأمبر     رشيد مصل  التكريتي هدد في  الم

ننقل هنا البيان ال اني أيااً ليعرف القارئ مدى خطورح البيان وتعط  هؤلاء إلى . لهروبهم
لأن الشببعب العراقببي الكببريم سبباند ال ببورح الببتي أعببادت الكرامببة والعببزح إلى  )سببفك الببدماء 

ما الذيج يسعون إلى بلبلة الوضع، لذا تعلبج  العراقيا، ولأننا نروم إلقاء القبض على المجر
السلطات معاقبة مج يحاولون إخفاء هرب المجرما ومساعدتهم أو تقديم التسهيلات لهبم أو  

 (.يمتنعون عج كشف أماكنهم
يقول طالب الشبيب عاو القيادح القطرية وأحد قبادح الانقبلاب الأسبود في مذكراتب  الموسبوم      

بلبم عبدد قتلبى الشبعب العراقبي في أيبام       )يقبول   8666ان عبام  المطببوع في لبنب  ( حوار البدم )
 (.شخج 83000إلى  1000ما با  8692شباط  1الانقلاب الأسود في 
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عة أشهر وثلاثة وعشريج يومبا فقبط، حملبوا السبلا  ببطولبة ورباطبة       بعد ماي أرب
ايببأش والإيمببان الراسبب  بالمبببدأ واسببتولوا علببى ايببزء الأك ببر مببج أهببم معسببكر في   

، ولولا بعض التسرع وأسباب أخبرى طفيفبة ل تَ ولب     (معسكر الرشيد)العراق، ألا وهو 
البلبدَ بأسبره مبج دنب  المجبرما      تلك الانتفاضة إلى ثورح عارمة عم  العراق وَل طهرت 

قبباد هببذه . الفاشببيا، ول ببتغَّ َ تبباري  العببراق، بببل رىببا حببل عهببد ذديببد في المنطقببة  
الانتفاضة الشهيدُ الكب  العريف حسج سريع ومجموعبة مبج اينبود الماب ا، البذيج      
كانوا فالًا عج قوتهم اقاصة، مرتبطا بأشخاص ومنظمات بقيبادح الرفيبق إببراهيم    

علي، الذي اخلقي القبض علي  في بغداد قبل بدء الانتفاضبة، وفبارقَ الحيباح تحب       محمد
 .قساوح تعذيب شديد وَق دَمَ روح  الطاهرح إلى شعب 

عنبدما  ( الرابطبة )كان إبراهيم محمد علي صديقاً عزيزاً ومقرباً إليّ، عمبلَ في مطبعبة   
هرية، واسبتمرت علاقتنبا   كن  أعمل في وزارح الإرشاد ونصدر مجلة العبراق ايديبد الشب   

متينة لباع سنا، وما أك ر ما اذتمعنا معباً، أنبا وهبو، والشباعر الشبيوعي الشبعبي       
والم قببف شمببران الياسببري، لنتجبباذب أطببراف الحببديث بصببدد الحببزب والمسببتقبل     

 اببراهيم  كبان الرفيبق  . المشرق وانتقاداتنا اليومية الغزيبرح لسياسبة الحبزب البلا ثوريبة     
 .لجنة العمالية لل زبمحمد علي عاو ال

ل ملم أقع أثناء تلك الانتفاضة في قبابة مصاصبي البدماء، وسببق لبي أن أشبرت إلى       
. وذببودي فنببذاك في السببليمانية وانشببغالي بببالتنظيم في إطببار ينببة مدينببة السببليمانية  

 .تلقيُ  خبر تلك الانتفاضة وتمني  لو كن  في خام أحداثها
شبر مصبادر وثائقيبة عنهبا عبدا دراسبات متقطعبة        بالنسبة إلى هذه الانتفاضة ل ملم تُن

مب وثة هنا وهناك، بعاها نُقل عج لسان رفباق نجبوا ولم يُعتَق لبوا وبعابها الآخبر عبج       
في معسبكر  ( واحبد )شبباط في سبجج رقبم     1لسان الرفاق الذيج سجنوا مع بدء انقبلاب  

فبق تبدب    و( قطبار المبوت  )الرشيد، ثم سيقوا بعد إخفاق الانتفاضة في قطبار سُبمي ببب   
مج أبنباء شبعبنا المخلصبا وحزبنبا في قطبار      ( 900 - 100)خطة لإبادتهم، حُشرَ في  

 .حَململ مسدود المنافذ لكي يلفظوا أنفاسهم في قيظ الصيف



  007     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

 
 سري  في قفص الاتها حسن : الثالث من اليمين   

 
اعتُقل عبدد مبج اينبود مبع بطبل الانتفاضبة وقخبدموا إلى محكمبة عسبكرية حكمب            

 .عليهم بإلاعدام رمياً بالرصاص حتى الموت
أنببا : "صببرخ حسببج سببريع علببى المجببرما المببتهما -في داخببل قفببج المحكمببة 

وحدي ولا أحد غ ي مسؤول عج هذه الحركة، وبأمر عسكري أمبرتُ هبؤلاء الأصبدقاء    
 ".بألا يتأخروا عج أداء هذا الواذب والعمل، أكرر أنا المسؤول عج هذا ولا غ ي

علبى هبؤلاء الأبطببال مقولبة تاريخيبة لمبارك  يصببف بهبا أبطبال كومونببة        تنطببق  
 .لقد كانوا رذالًا تلام  هاماتهم الغيوم: باري  بعد إخفاقهم

عابو  ( طالبب الشببيب  )إننا نجد ونقرأ أجمل وصف مسهب لهذه الحركة في حديث 
لبذي  شبباط ا  1قيادح حزب البعث في تلك السنا ووزير خارذية حكومة البعث لانقلاب 

وقع مع حازم ذواد سكرت  حزب البعبث، ووزيبر الداخليبة لل كومبة في الآن نفسب ، في      
: أسر وقباة أبناء الانتفاضة كما أورده علبي كبريم سبعيد في كتباب الب يبة المسبل ة      

 : حركة حسج سريع وقطار الموت
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 المسلحة  البيرية
 حركة حسن سريع وقطار الموت

 علي كريم سعيد
با حا وفخر معلومات مج قيادح الحرس القومي وذهاز الأمبج عبج   كان  ترد إلينا 

وذود تنظيم عسكري شيوعي يام ضبباط صبف وذنبوداً، إضبافة إلى وذبود وقيبام       
خلايببا شببيوعية مدنيببة قليلببة العببدد، بببدأت نشبباطها في بعببض أحيبباء بغببداد، وبعببض  

كنب  مبج   المحافظات في أ باء مختلفبة مبج الببلاد، وان قيبادح الحبرس القبومي قبد تم        
 .كشف بعض تلك اقلايا واعتقال عناصرها

ورغم اهتمام قيبادح الحبرس القبومي ببالأمر، لم تأخبذ قيبادح الحبزب القطريبة ذلبك          
لأن حببزب البعببث كببان يسببيطر علببى جميببع أسببل ة ايببي  في بغببداد   . 3مأخببذ ايببد

بهبا  ومحيطها، ويقود كتائب الدبابات الأربع ضباط بع يون بعبد ان تم تنقيبة كافبة مرات   
أمببا وحبدات المشباح فتوزعب  قيادتهببا ببا ضبباط بع ببيا      . مبج المشبكوك في ولائهبم   

 .وفخريج موالا
وبامانة ايي ، وهو أهم أدوات السلطة، كان مج الطبيعي ان لا نشبعر بباقوف،   

 .بل عشنا أذواء ونّنا انها أمينة، قبل ان نفاذاً ىا سمي شركة او تمرد حسج سريع
تمبرد في معسبكر الرشبيد مبج مكالمبة وصبل  إلى مكتبب         وعلم  شخصياً شصبول 

حازم ذواد الذي ذاء إلى بيتي مرتدياً بدلة عسكرية، واخبرنبي بوذبود تمبرد عسبكري     
ومببج داري أذببرى اتصببالات بببوزارح الببدفاع والقصببر ايمهببوري،  . في معسببكر الرشببيد

                                                 
 .الب ية هي غطاء الرأس العسكري الذي يلبس  اينود 8
بدمشق، بأن قيادح  8698في عام ( عاو القيادح العامة لل رس القومي)حدثنا احمد العزاوي  3

لل زب الشبيوعي في بغبداد   " التنظيم ايديد"ومي عندما علم  بوذود بعض خلايا الحرس الق
وبعض المبدن، لم يعمبض لهبا ذفبج، واسبتنفرت كامبل قواهبا ولم تهبداً قببل ان تابع يبدها            

وقد ذكر العزاوي ذلك في سياق حدي   عج المجهودات والأرق البذي يصبيب   ( 8)وتت كم بالأمر 
 .رية التي تقوم بها قوى المعارضة العراقيةنظام بغداد بسبب النشاطات الس
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 سري الشهيد حسن  
 

علبى   لكبج التببرم والأنزعبا  وهبر ذليباً     . فأخبروه ان الأمور أصبب   تحب  السبيطرح   
وذه  حينمبا علََّبم ان عببد السبلام عبارف يقبود بنفسب  كتيببة البدبابات الرابعبة البتي            

رمابان كتيببة دباببات القصبر ايمهبوري، فصبعد إلى الدباببة         81أصب   بعبد ثبورح   
 .الأولى وقاد رتلًا مج الدبابات  و معسكر الرشيد
واعتقببد ان تصببرف عبدالسببلام وتصببدره    

لحبا  حبازم ذبواد    للعملية كان وراء تحس  وإ
لكي نذهب فوراً إلى المعسبكر لرةيبة مبا نبري     
على الأرفي، ولنكبون موذبوديج عنبدما تتخبذ     
قرارات عسكرية، ورىا تكون خطب ح وببذلك لا   
نببوك الفرصببة لعبببد السببلام عببارف ان يظهببر    

 .ىظهر المنقذ والحامي لحكم البعث
سداد هبذا  ومع الأسف ثب  لنا بسرعة عدم 

وكان مج الأفابل ان نبذهب إلى مقبرات    . الرأي
 .القيادح في وزارح الدفاع والقصر ايمهوري

ركبنا سيارت  أنا وهو وأخبي بهباء شببيب،    
وكان يقودهبا حامبد ذبواد أخبو حبازم ذبواد،       

ولم يكببج معنببا غبب  مسدسبباتنا   . وهببو ضببابط في القببوح ايويببة ومسببؤولها الحزبببي   
وعندما دخلنا معسكر الرشيد وذبدنا أنفسبنا   . واحدح الشخصية ورشاشة كلاشينكوف

وكان  الدبابات التي يقودها عبدالسبلام عبارف قبد دخلب  قبلنبا      . وسط فوضى عارمة
بقليببل، والمدفعيببة ترمببي بك افببة والقتببال محتببدم، ووحببدات مببج الحببرس ايمهببوري   

ه وكبل هبذ  . موذودح تتخللها مجموعات مج اينود، وفخرون ىلابب  الحبرس القبومي   
 .القوى  تلط ببعاها بصورح فوضوية عجيبة

ولم يكج هناك أي مظهر يدل على وذود قيادح او تنظيم مركبزي، ببل لم يكبج أحبد     
يعببرف إلى أي طببرف ينتمببي هببؤلاء وأول ببك، وكنببا نعلببم ان الحببرس القببومي متسببيب، 
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 .8لكننا فوذ نا ىستوى ما تجسد أمام أعيننا مج فوضى غ  متوقعة وغ  معقولة

                                                 
، وكان الظلام مازال طاغياً، إتج  العريف حسج سبريع مبع مجموعبة    8692تموز  2فجر يوم  8

مج ذنود وضباط صف المدرسة المهنية العسكرية وبعض المدنيا بزي عسبكري فابلًا عبج    
الهندسبة ىعسبكر   ذنود ملت قا مبج وحبدات أخبرى، انطلاقباً مبع مهباذعهم، صبوب كتيببة         

وعنبدما اصبب  علبى مسبافة مجديبة مبج       . الرشيد، وكان بعاهم يرتدي ملاب  ورتب الاابط
حرس باب نظام الكتيبة، رفبع وشركبة سبريعة وذكيبة ب يتب  طالبباً مبنهم شبزم وثقبة إلقباء           
أسل تهم مستغلًا ستار الظلام وذلبة الرذال الذيج مع ، ليوهم الحراس بأن  وبقية العسبكريا  

وببأن مبايقومون بب  ذو شبأن     . المرافقا يحملون أسل ة وينفذون خطة مدروسة ومعبدح سبلفاً  
دار ذلك بخلده وأوح  ب  حركة الب ية في أذهان اينبود الحبراس   . كب  وذزء مج عمل واسع

 .البسطاء، الذيج ذهلوا ورموا أسل تهم مستسلما
كن  مج احتلال كتيبة الهندسة ثم كان  تلك بداية انطلاق ما سمي شركة حسج سريع التي تم

اغلببب أذببزاء المعسببكر الببذي احتببوى علببى اكبببر قببوح في بغببداد، ضببم  الطببائرات والببدبابات  
كما تمكنوا مج اعتقال عدد مج الاباط المبوالا  . والمدرعات وسلا  الهندسة والمشاح وغ ها

مج سجج رقم واحبد   لل كومة، وتجهيز بعض الطائرات بانتظار الاباط الطياريج بعد إخراذهم
ضابط شيوعي وقباسمي، ليبتم تبوزيعهم علبى      100الواقع في المعسكر ذات  والذي ضم حوالي 

الوحدات في المعسكر، وإلى معسكرات الناحي وابوغريب والمحاويل وبعبض الوحبدات المسبتقلة    
ذنبود  وكان لل ركة . في بغداد، فالًا عج دعوح عدد منهم للمساهمة في قيادح الحركة وتسي ها

موزعون على كل الوحدات ومبلغا بان ساعة الصفر لببدء العمبل علبى اعتقبال ضبباطهم هبو       
وكانب  الحركبة قبد أذبرت     . الوق  الذي يصل في  الاباط المطلق سراحهم إلى تلك الوحبدات 

اتصالات مبع شبيوعيا في بغبداد وبعبض المحافظبات، ومبع منظمبة الفبرات الأوسبط البتي لم           
وءها إلى الريف بقيادح عاو المكتب السياسي باقر إببراهيم الموسبوي   تتارر ك  اً بسبب ي

ويعاون  عاو اللجنة المركزية الاحتياط صالح الرازقي وزكي خ ي عابو المكتبب السياسبي    
ومع مدينبة الناصبرية، وبأنصبار كب  يج يقطنبون      . المنخفض إلى عاو قاعدح وعدنان عباس
ة وال بورح والشبعلة والحريبة، والتنسبيق معهبم لكبي       أحيا، بغداد الشبعبية ايديبدح كالزعفرانيب   

وكبان هبدف   . يبدءوا بالسيطرح على معسكراتهم او على الأقل إثارح القلاقل ىجرد بدء الحركبة 



  010     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

                                                                                                              

الاتصالات الواسعة هو النجا  بإثبارح أفعبال متفرقبة كب  ح تبوحي باتسباع الحركبة وتبوزع او         
دديج مج أتباعها، فيكسب ال وار وقتباً  تشت  قوح ردود فعل الحكومة وإضعاف معنويات المو

ضرورياً يسم  بالت اق أنصار ك  ون متوقعون، كما يسم  للاباط الشيوعيا والقباسميا  
المطلق سراحهم مج سجج رقم واحد في اخذ مواقعهم والبدء بالتعاون مع اينود للسيطرح على 

ذنبود ايبي  البذيج غالبباً مبا       سريع ورفاقُ  ك  اً بتجباوب وكان أمل . قيادح الوحدات مراكز
ين درون مج أوساط اذتماعية يَعتقَّدُ أبناةها أنهم مظلومون ويتعاطفون مع قاسم الذي تَقبرّبَ  

ولم يخفَّ الغالبية منهم مشباعر الاسبف لعبدم تبوفر الفرصبة      . إليهم بإقامة مشاريع لمصل تهم
بيبة ذديبدح لل بأر، حيبث     شباط للدفاع عن ، وها هي الفرصة تبأتي مبع محاولبة انقلا    1لهم في 

ستتم دعوح اينود لأعتقال الاباط غ  المتعاونا وتنصيب اقارذا مج السبجج محلبهم او   
حتى تنصيب ضابط الصف قبادح للوحبدات مؤقتباً، إذا تطلبب الامبر، تمهيبداً للسبيطرح علبى         

جماعت  قبد  سريع ولمعلومات الراش ة هنا وهناك أن وعُلَّمَ مج الت قيقات وا. السلطة السياسية
: فكروا بأدق التفاصيل وأعدوا خطة ذري ة كان  تحتمل النجا  لبولا ملابسبات بسبيطة اهمهبا    

قائد الدبابة الوحيدح المشاركة في الهجوم على معتقل الاابط، وكبان يقودهبا اينبدي    " ذ "
، فالًا عج استبسال المدافعا عبج السبجج،  با سببب تبأخر اطبلاق سبرا         "خلف شلتاغ"

فخسر ال وار عنصر المفاذبأح والمببادرح، وحوصبرت حبركتهم     . أعطى الحكومة وقتاًالاباط و
داخل المعسكر بانتظار حسم معركبة السبجج وتطبي  الطبائرات القاصبفة واسبتخدام البدبابات        

ورغم بساطة اقطة الموضوعة وسهولتها الا ان قسوح القمع الذي تلبى فشبلها،   . وبقية الاسل ة
أهم رذالهبا واسبتمرار الحكومبات التاليبة في ملاحقبة المسباهما بهبا        وتنفيذ احكام الاعبدام بب  

وسجج الاحياء منهم وإختفباء وهبرب المتعباونا معهبا علبى مبدى سبنا طويلبة، فابلًا عبج           
اكتظاو السنوات التالية بأحداتي مريرح، سبال  فيهبا البدماء وانشبغل  فيهبا الانفب ، أدت إلى       

ذا  ج لا نعبرف بالاببط مسبتوى التنسبيق البذي      وله. ضياع معلومات وتفاصيل ك  ح عنها
قببام بببا اينببود والاببباط المعببتقلا في السببجج رقببم واحببد، وهببل وافببق الاببباط التعبباون  

سأل  الاابط غابان السعد شاور المرحوم موسى  8699والمساهمة في الحركة؟ وفي براغ 
لقبد  : الامبر، فأذباب   بان عبج عبدالحسا شع. و د( ابو كاطع)اسد والمرحوم شمران الياسري 

ولم يؤثر على . سريع قيادح منظمة السجج بخطت  الانقلابية، ىا في ذلك دور الاباط فيهاابلم 
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ا وسط تجمع مج اينبود وأفبراد الحبرس القبومي، فأوقفب  سبيارتنا مبج قببل         سرن
مجموعة يرتدي أفرادها ملاب   اثلة لما يرتديب  الحبرس القبومي، وطلببوا الهويبات،      
فقدمناها لهم و ج نلومهم بشدح علبى قلبة انابباطهم وعلبى تصبرفاتهم البتي لا تبدل        

الحبرس القبومي، وفجبأح تحولب       وكان تقبديرنا انهبم مبج شبباب    . على نظام او تنظيم
وفي نفب  تلبك الل ظبة الحرذبة     . رشاشاتهم إلى صدورنا وطلبوا منا النزول مج السبيارح 

كان حامد ذواد الذي يرتدي بدلت  العسكرية قد ترذلٍ وتمكج مج البتملج، ولا نبدري   
هل تركوه يذهب احواماً لبدلت  العسكرية بأعتببارهم ذنبوداً، ام لأن تركيبزهم اسبتقر     

، فأحباطوا بسبيارتنا وامرونبا    (وزير خارذية ووزير داخليبة )علينا فقد كنا صيداً ثميناً 
واعبوف ان اسبل تهم لم   . بالنزول بعد ان اطلقوا باعة إطلاقات اصاب  سقف السيارح

 .الينا مباشرحتكج موذهة عند الرمي 
 و حبائط قبرب    -انا وحازم وبهاء  -كانوا ثمانية اشخاص، إقتادونا  ج ال لاثة 

فأيقنبا اننبا سبنقتل، ولا اسبتطيع الآن ان اصبف لبك       . بوابة معسكر الرشبيد الرئيسبية  
فالقابية كلبها تمب     . شعوري، لأني لم اشعر بشيء، لا خوف ولا رهبة أي شيء فخبر 

ولم يتجسبد  . متسعاً للخوف ولا لأي شبيء فخبر   والمفاذأح شد ذاتها لم توك. في لحظات
في ذهننببا سببوى فكببرح واحببدح هببي اننببا سببنقتل، ولببي  امامنببا، كمببا يبببدو، سببوى ان   

 .الاعف نتصرف  لادح وصبر، فمادام  النهاية محتومة فإن الشجاعة افال مج

                                                                                                              

ان عبدم ردنبا   : "واضباف السبعد  . ثقتهم بتعاوننا عدم تسلمهم ردا صريحاً بالموافقة والتعباون 
واكبد  ." عبم الحركبة  عليهم سبب  الرغبة في تلافي إغااب قيادح الحزب التي أوهبرت تبردداً في د  

حامبد ايبوب العباني البذي اسبتقى كب  اً مبج معلوماتب  مبج المرحبوم هاشبم            . هذه الحقيقة د
كما اكد اغلب مج التقيناهم مج الاباط المعتقلا، انهم كانوا سيتعاونون بلا تبردد،  . الآلوسي

نصب بل ان غابان السعد ول طوال حيات  يفتخر بالم. لو تمكن  الحركة مج اطلاق سراحهم
الذي منخت  ل  الحركة في حالة نجاحها، وقبد طبالب  شابور المحبامي رةوف ديبب ، اثنباء       
مجادلة حول الامر، ان احوم ما يقول  وان أخصدَّق بأن  كان سيكون رئيساً للعراق، لولا الحبظ  

 .السيء، مستنداً إلى نية ال وار بتعيين  قائداً للجي 
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وقفنا بإتجاه الحائط، ووقف خلفنا اينود وكان قد صدر لهم امبر بسب ب الاقسبام    
وكنب  قبد تبدرب  في    . وهو فشبوري " صبا  ليلية"ل عريف، ما زل  اذكر اسم  مج قب

دورح عسببكرية لاببباط الاحتيبباط واعببرف مببا يعنيبب  ذلببك، فسببتكون الرصاصببات قببد 
. إندفع  إلى سبطانة البنادق، وبعد فاصلة زمينة قصب ح ذبداً سيصبدر الامبر ببالرمي     

ودونمببا مسبباءلة ان  وفي ذلببك ايببو الفوضببوي، يسببتطيع أي شببخج نبباقم او متهببور  
 .يقاي علينا باغطة زناد

سمعنا صبوت عسبكري عبالي النببرح، يبأمر اينبود ببالتوقف، فبألتفتوا         !! وفجأح
وراءهببم ليكتشببفوا انهببم محبباطون بقببوس يتكببون مببج فصببيل كامببل مببج الحببرس        
ايمهوري، وعلى رأس  ضابطان هما حامد الدليمي وكان نعرف  ويرافقب  حامبد ذبواد    

 .، فكان  اك ر مج اربعا رشاشة مصوبة إلى صدورهم(رَّذلسائقنا الذي ت)
ومج حظنا الطيب، وحظ فسرينا العاثر انهبم كبانوا بسبطاء ولم يبدركوا انّ البدليمي      
وذنوده لم يكونوا قادريج على الرمبي، لأن مجبرد إقبدامهم علبى ذلبك سبيع  قتلنبا،        

امبر لم يكبج حامبد    وهبو  . لأن فسرينا يقفون على خط مستقيم بيننا وببا محاصبريهم  
كمبا انهبم رغبم قبراءتهم     . الدليمي او حامد ذواد قادريج علبى المجازفبة او التبورط بب     

لهوياتنببا ومعببرفتهم لمراكزنببا، لم يتشببب وا بنببا ويسبباوموا علينببا، وهببو امببر كببان         
سيساعدهم ك  اً، ويكسبهم الوقب  الكبافي لل صبول علبى نجبدح او للبهرب والاخبتلاط        

. خل وخبار  المعسبكر في حالبة مبج الفوضبى لايعبرف لهبا م يبل        باينود المبع ريج دا
ويبببدو ان الارتببباك سببيطر علببيهم عنببدما وذببدوا انفسببهم امببام عسببكريا نظبباميا     
يفوقونهم عدداً، فرموا اسل تهم واستسبلموا، فبتمَّ إنقاذنبا ىبا يشبب  المعجبزح، وفبوراً        

 .8أمر الاابط حامد الدليمي بإعدام اينود ال مانية
                                                 

8
قد بدأت إنطلاقاً مج محاولات فردية لإسبتعادح التنظبيم قبام    سريع كان  البذرح الاولى لحركة  

. شباط ضربات قاصمة قطع  اوصال منظمباتهم  1بها الشيوعيون بعد ان وذه  اليهم حركة 
لكج خلايا ومنظمات حزبية قاعدية في كل القطاعات الاذتماعيبة والعسبكرية، ولب  بعيبدح عبج      

ا وول  بعيدح عج امكانيبة تحقيبق الاتصبال    ايدي السلطة واذهزتها، وبنف  الوق  تجمد عمله
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. ىركز قيادتها، بسبب قسبوح الظبروف ومقتبل وهبرب او سبجج المسبؤولا المباشبريج عنهبا        
فدب  الفوضى والاعمال الفردية، حتى ان احد الشيوعيا كتب بينانابخط يبده ووزعب  بسبرية    

انب  واحبدح مبج تلبك     ويبدو ان جماعة حسج سبريع ك ". الحزب الشيوعي في الدوريا"بتوقيع 
المنظمات التائهة، شكبم ان مسبؤولي أك بر المنظمبات الحزبيبة العسبكرية كبانوا ببا القتلبي          

ولم تناص فكرح . 8692رماان  81والسجناء ويواصل بعاهم وذوده في السجج منذ ما قبل 
هبا  ىنظمة عماليبة تائهبة اخبرى أكببر منهبا يقود     . سريع الصغ حمنظمة الحركة الا بعد التقاء 

الذي امتلك معنوية عالية، وكان عاواً في اللجنة العماليبة ببغبداد، وهبي    " ابراهيم محمد علي"
ويُعتقد ان صادق ذعفر الفلاحبي  )ينة هامة تتصل مباشرح باللجنة المركزية لل زب الشيوعي 

شباط، وتتكون اللجنة مبج   1يعرف عنها وعج مواقفها المتمردح على سياسة الحزب حتى قبل 
يان هي العمالية الكبرى وتام عمال المنشب ت الكبب ح كبالنفط والكهربباء، والوسبطى       ثلاتي

وتام المصانع المتوسطة كالمياه الغازية والنسيص والصغرى وتام عمبال المطبابع والافبران    
عاواً في القيادح العليبا لهبذه   ( كردي)وكان ابراهيم محمد علي وهو . وسائر المنش ت الصغ ح

وعنبدما تقطعب  الاتصبالات ابلبم اعاباء هي تب  ىبا حبل         " التائهة"للصغرى  اللجان ورئيساً
بببالحزب واقببو  الاسببتمرار بالعمببل، واعتبببار ان ينببتهم هببي الحببزب، ري مببا تنفببر  الامببور،  
واعتماداً على حركيت  العالية اخذ يغذي ينت  والمتصلا بها ىعلومات يستيها مج الاذاعبات  

ية مختلفبة، بعبد ان نبري عليهبا الت بوير والتأويبل فيابيف        ومج مصادر اذتماعيبة وسياسب  
اشياء ويحذف اخرى بهدف تمييزها واضفاء شيء مج السبرية والرهببة علبى مصبادرها وذلبك      

 .ينفع عادح في ذعل العمل الحزبي السري متماسكاً
وهكذا نشط هذا اقط فاتصل بالطلبة واينود وعدد مج المنقطعا ولكبج شبذر شبديد ذبداً،     

وبسبب تابخم التنظبيم قبرروا  صبيج     . ناسب مع قسوح النتائص في حالة انكشاف امرهميت
وهبو عامبل   " اببو سبلام  "العمل، فجعلوا العسكريا في منظمة مستقلة تكلف بها محمد حبيب 

ورغبم اسبتقرار عمبل اللجنبة     . مقهى، وتمكج بسبب مهمت  ايديدح التعرف علبى حسبج سبريع   
تتوقف يوماً في الب ث عج وسيلة للاتصال باللجنة المركزية لل بزب  المذكورح الا ان قيادتها لم 

ويبدو ان ش هم المل  عج المركبز قبد اوقبع زعبيمهم اببراهيم محمبد       ( جمال الحيدري والعبلي)
مببج ( خببط مائببل)علببي، إذ تمكببج احببد الشببيوعيا المتعبباونا مببع يببان الت قيببق اقاصببة  
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فيما بعد أن القائد العام لل رس القومي منذر الونداوي ونائبب  نجباد الصبافي    علمنا 
. وفخببريج سبببقونا في الوصببول إلى المعسببكر قببد وقعببوا في الأسببر، وهببم الآن معتقلببون 

وحينذاك تأكدنا بصورح ملموسة بأن الحرس القومي غ  قادر علبى القيبام بأيبة مهمبة     
ك مبج ان اول مبج وقبع في الاسبر قيادتب       عسكرية حقيقية وفعلية، ولبي  أدل علبى ذلب   

التي إنجرت سريعاً قديعة بسيطة، فأدخل  نفسها في وسط مج الفوضبى لبي  لبك ان    
. تميز وان  بداخل  العدو مج الصديق، وايندي مج الحارس القبومي او ال بائر المتمبرد   

صبد  وأحسسنا بالفارق الكب  با تصرف القوح النظامية وغ  النظاميبة، مبج خبلال ر   
موقف وسلوك سرية الاابط حامد البدليمي بالمقارنبة مبع عشبرات الحبراس القبوميا       

 .الذيج لم يفعلوا سوى زيادح الطا بلة
اخبرنا حامد ذواد ان  بعد تملج مج سيارتنا ذهبب باح باً عبج نجبدح لتخليصبنا،      
فوذد الاابط الدليمي علبى رأس سبرية مبج الحبرس ايمهبوري فبأخبره بوقوعنبا في        

وبإحتمال ان نقتل فوراً، فت رك بفصبيل منهبا بسبرعة ونفبذ بعبد رصبد المكبان        الأسر 
وكان وضع المعسكر حتى لحظبة إطبلاق سبراحنا غب  مسبتقر، يخبتلط       . عملية انقاذنا

                                                                                                              

ادح الحببزب، وهببؤلاء المتعبباونون تحولببوا إلى  اصببطياده مببدعياً القببدرح علببى ايصببال  إلى قيبب  
نوبون جميع ا اء بغداد لاقتناص الشيوعيا الذيج مبا زالبوا احبراراً ونشبطاء او     " قناصة"

وفي اليبوم  . وهكذا عاد ابراهيم مج لقائ  ليبشر رفاق  بع بوره علبى صبلة ببالحزب    . متخفا
ل، فاصبطادوه وقبادوه إلى   التالي ذهب حسب الموعد للاتصال ىج اعتقد انهم صبلة الوصب  

فأسببتلم !! ، فعببذب ومببات دون ان يعببوف او ينطببق حتببى بكلمببة واحببدح"قصببر النهايببة"
التنظيم بعده محمد حبيب، وفوراً بدأ يفكر، بدفع مج العسكريا الذيج ارتبط بهبم، شركبة   
اك ر ذدية واك ر مج مجرد جمع وتنظيم الانصار، فأعدّ العُدح ونسق مع حسبج سبريع البذي    

فأعبدت خطبة   . يز بالصلابة والقدرح على الاقناع والحمباس المطلبق لمبا ينبوي القيبام بب       تم
، ونشبط المببدنيون لتهي بة الاذببواء   "اللجنببة ال وريبة "الحركبة وشبكل  قيادتهببا تحب  اسبم     

القادريج منهم على حمل السلا  للدخول إلى معسكر الرشيد ىساعدح بقية والاتصالات وتهي ة 
 .التنفيذ اينود للمساهمة في
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والقتال محتدم ولا احد يستطيع التمييبز بوضبو  ببا المبوالا     " الحابل بالنابل"في  
لمنبا اياباً عبدم وذبود ضبباط ببا       وع. والمعاديج، ولم تكج السبيطرح واضب ة لأحبد   

المتمرديج وانما كلهم كانوا ذنوداً وضباط صف وحزبيا مبدنيا، وانصبب تركيبزهم    
على احتلال السجج رقبم واحبد، لأطبلاق سبرا  الابباط، لكبنهم واذهبوا مقاومبة غب           

 .8متوقعة مج سرية حراست 

                                                 
لم تحسب قيادح الحركة حساباً لصمود سرية حراسة السجج، بل اعتبرتها فاصلة ذزئيبة مبج    8

عملها الكب ، فأربكها صمود حراس السجج الذي استغرق وقتاً كافياً لوصول دباببات القصبر   
(. الاحمبر )ايمهوري، وخلال المعركة قختَّلَ او انت ر فمر سبرية حراسبة السبجج حبازم الصبباع      

ولايمكج الآن الحكم بسهولة على امكانية فشل او نجا  الحركة لبو لم تقبف تلبك العقببة بوذب       
المتمرديج، خصوصباً وانهبم كبانوا مببادريج وانت باريا، ولبديهم الفرصبة بالاسبتعانة ى بات          

ضبابط لأيبة   ( 100)الاباط المختصا ىختلف صنوف الاسل ة، إذ لم نتمع م ل هذا العدد 
اللجنبة  "وقد خسبرت  . تموز او غ ه 89ولا إنقلاب . لا ل ورح تموز ولا رماانحركة مج قبل، 

بسبببب عببدم اطببلاق سببراحهم امكانيببة اعطبباء اشببارح البببدء للوحببدات والمعسببكرات " ال وريببة
اما السلطة فلم تتوقع ما حصل إطلاقاً ولم تتخذ اية احتياطات او تاع خطة طبوارئ  . الاخرى

رح فيمبا حصبل تكمبج في الكيفيبة البتي تمكبج بهبا ذنبود لا يزيبد          ان الغراببة والإثبا  . للمواذهة
متوسط اعمارهم عج اقامسة والعشريج، ولم يقاوا في مدرسة الحياح فبوح كافيبة، ولم يصبل    

داخل حزب ، مج مجرد البتفك  والتخطبيط لقابية    " ينة محلية"أي منهم إلى مستوى عاو 
طة السياسية والتخطبيط لبذلك بهبدوء، في حبا     بالغة التعقيد وخط ح م ل الاستيلاء على السل

لبذلك  . ذرت العادح ان يارب العمال عج العمل ويهرب اينود مج قطعاتهم اذا كانوا غاضببا 
فإن ما ذرى يعك ، في تقديري، المسبتوى السياسبي المتطبور البذي وصبل  إليب  المبدارس        

م، والشبيوعية  فبائق التنظبي   الحزبية العراقية كالمدرسة البع ية التي فاذأت نظام قاسبم بعمبل  
لكج هذا وحده لايم ل سوى الامكانية وايانبب الفب  للمسبألة، ولا    . سريع نموذذهاالتي كان 

ولبذلك وبعبد إستقصباء مبج     . يشكل دافعاً كافياً للت رك والمجازفة في مواذهة القسبوح والمبوت  
ات المتعاقببة  ك  يج وذدت ان هؤلاء الشاب قد تملكهبم شبعور وموقبف ثابب  هبو ان السبلط      

تامر لهم ولطموحات أهاليهم العداوح المستمرح، فاستقر بذهنهم موقبف سبلبي مبج مؤسسبة     
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لهبرب، وان  وعلمنا ان قائد التمرد ضابط صف اسم  حسج سريع، وان  تمكبج مبج ا  
مبج تطويبق التمبرد، وهبي في     ( السباعة السبابعة صبباحاً   )القوات الحكومية تمكن  الآن 

 .طريقها لس ق  وإ اده، وقد تحقق ذلك وأخلقي القبض على اك رية المتمرديج
دام التمرد عدح ساعات، وقد دخلنا المعسكر وتعرضبنا للاسبر في السباعة السادسبة     

واذكبر  . الاوضاع في حدود ال امنة صبا  نفب  اليبوم   صباحاً، وانتهى القتال واست ب 
انبب  كنبب  مرتبطبباً ىوعببد مببع وقببد برلمبباني بريطبباني يببزور العببراق، في مبنببى وزارح  
اقارذيببة في السبباعة ال امنببة مببج صبببا  ذلببك اليببوم ايابباً، فأسببرع  إلى الببوزارح وتم 

أيبة أخببار   الاذتماع، وحينها سأل  ضبيوفي اذا كبانوا قبد سمعبوا اطبلاق رصباص أو       
                                                                                                              

حتبى   -شباط  1وما نذكره هنا ند صداه ايااً في ايهة الاخرى حيث قرر عسكريو . الدولة
إسبتبعاد اينبود مبج قيبادح البدبابات، واشبوطوا الابباط         -قبل البدء بالانقلاب العسبكري  

وهبذا  . وكبان سببب القبرار التخبوف مبج عبدم مبوالاح اينبود        . تها بواقع ثلاثة لكل دبابةلقياد
والامبر ال باني   . يعك  وذود هوح كب ح با ايندي والاابط وبالتالي با اينبدي والسبلطة  

هو نزوع اينود بدلًا مج الهروب، إلى اخذ السلطة كلها با ايبديهم، ويبوئهم البواعي لبي  إلى     
بيانات، وانما التخطيط لأستخدام فلة السلطة الحقيقيبة وهبي ايبي ، يبدلل علبى      الاجيص وال

وعي خاص ومتطور بكيفية إدارح الصراع في دولة لا تعتمد البرلمان الديمقراطي في ادارح شؤون 
رماان مج حسم  ونجاهب  في   81تموز و  81كما انهم رىا تأثروا بدور ايي  في ثورح . البلاد

وقبد اثبتب  الت ريبات ان    . لسلطة، فلجأوا هم ايااً إلى اسلوب ال ورح العسبكرية الانقلاب على ا
فام  صفوف حبركتهم  . ولم تكج هناك اية تدخلات او تعاون خارذي% 800عملهم كان ذاتياً 

الخ .. عناصر مج كافة الوان النسيص العراقي العربي والكردي والآشبوري والمسبلم والمسبي ي    
 2ولهبذا فبإن مبا حبدتي في     . اية م  ات طائفيبة او عنصبرية او دينيبة   ولم تت كم في تصرفاتهم 

لم يكج فقط انذاراً للسلطة، ببل كبان انبذاراً عامباً بابرورح العبودح للشبعب وعبدم          8692تموز 
لكج احداتي المستقبل اثبت  ان الذيج سيطروا على السلطة لاحقاً اسبتفادوا مبج   . الابتعاد عن 

إلى تحطبيم  انعبة   ( 8691عبام  )ى قببل وصبولهم للسبلطة    ذلك الدرس مقلوباً، فخططبوا حتب  
وسب ق  ( الاسبلامية الشبيعية والسبنية   )الشعب العراقي مج خبلال سب ق مراكبز قوتب  الدينيبة      

 . الحركة الكردية والوطنية المنظمة والت مر على سوريا وايوار العربي والاسلامي
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مقلقة عج الوضع الأم  في البلاد؟ فردوا أنهبم لم يسبمعوا شبي اً وان الامبور ببدت لهبم       
فبأخبرتهم ببأنهم سيسبمعون بعبد قليبل مبج الاذاعبة ببأن تمبرداً بسبيطاً           . على ما يرام

ولم اخببرهم ىبا   . حصل في احد المعسكرات، وامكبج السبيطرح عليب  بسبهولة وبسبرعة     
فعبروا عبج اسبتغرابهم واعتبذروا    . بذلك قبل مغادرتهم الوزارح ذرى لي، غ  انهم علموا

وحينبذاك  . عج حاوري الاذتماع في تلبك الظبروف الاسبت نائية، بعبد ان كنب  معبتقلاً      
 .كان اقبر قد شاع في بغداد كلها وبدأت التلفونات والبرقيات تصل مهن ة بالسلامة

وزارح البدفاع ببدلًا مبج القصبر      وفي اليوم نفس  اذتمعنا في الساعة الواحبدح وهبراً في  
وطلبنبا في حينب  مبج    . ايمهوري، لأن المعلومات عج العملية كان  ترد إلى هناك تباعاً

وزارح الدفاع ومج ادارح الحرس القومي رفع تقارير تفصيلية عج مبا ذبرى وعبج نبواحي     
اقلل، وتقويم الموقف لدراسة الاسباب البتي أدت إلى فشبل الحبرس القبومي في كشبف      
وردع المحاولببة قبببل حصببولها غبب  ان كببلا التقريببريج لم يصببلا إلينببا عنببد إلت ببام       

وكببان واضبب اً تقصبب  وزارح الببدفاع الببتي لم تسببتطع المبببادرح في أ بباد   . الاذتمبباع
الحركة، وترك  لعارف الباب مفتوحاً لت قيق نصبر معنبوي، دفبع احمبد حسبج البكبر       

كمبا طأطبأ قبادح    . اً المجلب  قيبادح ال بورح   إلى ان يقوح  في ذلك الاذتماع رئيساً دائمب 
وذلبك افبرز نتبائص سياسبية وامنيبة      . الحرس القبومي رةوسبهم امبام تسباةلاتنا ونقبدنا     

سم   لرذبال م بل طباهر يحيبى التكبريتي ورشبيد مصبل  التكبريتي وصبالح مهبدي           
عماش بالتعباون مبع بعبض هي بات الت قيبق اقاصبة م بل عمبار علبوش ونباوم كبزار            

 وسببعدون شبباكر وخالببد طبببرح وغ هببم، وتزويببدهم بأسببل ة وامببوال وصببدام التكببريتي
كافية لتأذ  او كار غ  رسميبة للت قيبق، وكانب  اخببار ايبرائم تصبل إلى اسماعنبا        

 .دون ان تمتلك أدلة ملموسة
وفي مساء نف  اليوم عقد المجل  الوط  لقيبادح ال بورح اذتماعباً في وزارح البدفاع     

وخلالب  إقبو  رئبي  البوزراء احمبد حسبج       . ماسبة ال أريبة  ايااً، في ذو مش ون بالح
البكر ان ننتخب رئي  ايمهورية عبد السبلام محمبد عبارف رئيسباً للمجلب  البوط        
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. 8بصورح دائمة، نظراً لبطولت  وتفانية في البدفاع عبج ال بورح، وتعبريض نفسب  للخطبر      
الحببزب  فأنبرينببا انببا وسببعدون حمببادي وعلببي صببالح السببعدي يؤازرنببا كببل مببدنيي    

معوضا على الاقوا ، وقلنا لي  هناك أي داع لتغبي  قبانون مجلب  قيبادح ال بورح      
لمجرد حادتي بسيط تّم داخل معسكر، وكان يمكج القاباء عليب  دون تعبريض رئبي      
ايمهورية نفس  للخطر، وكان يفبوفي مبج الببدء ان نابع خطبة امنيبة، ونتفبق علبى         

اء القيبادح القطريبة ومجلب  قيبادح ال بورح،      المكان الذي نب أن يتجمع في  مج اعاب 
ولا بببأس ان ناببع الآن خطببة للمسببتقبل في حالببة حصببول تمببرد  اثببل او محاولببة      

 .إنقلابية، ف نَ ول دون الوقوع في أسر خصومنا كما حصل
واكبدت بببأن الحببرس القببومي سببيبقى مشببكلتنا الازليببة، لببذا نببب ضبببط  وإعببادح  

خصوصباً اذا اسبتمر بهبذه الدرذبة اقطبرح مبج        تنظيم  وإلا فسيوقعنا ىأزق خط ،
التسيب حيث أخذنا وأخذت قيادت  أسرى لأن ايميبع وبج ان الحبرس القبومي نيبد      

والحقيقة كنب  أريبد بطبر  ذلبك الموضبوع الحسباس، أن أخلبق مناقشبة         . حفظ الامج
وأعتقبد ان موقفنبا ذلبك تبرك راسبباً      . حادح تؤدي إلى إهمال اقوا  احمد حسج البكبر 

                                                 
8
سبريع ودور عببد   ببل ان حركبة   . ببؤ و بوف حبازم ذبواد    أثب  اقوا  البكر دقة وصبدق تن  

السلام في ا ادهبا، أضبعف  في محصبلتها النهائيبة، دور المبدنيا في حكومبة البعبث العرببي         
الاشواكي في العراق ووطدت دور العسكريا، لبي  فقبط مبج ذهبة اقبوا  البكبر، عبدالسبلام        

يطالبون بدور وصلاحيات وتم يل أكبر في رئيساً دائماً للمجل ، بعد ان كان  دورية، بل بدأوا 
. قيادح الدولة والحزب ومؤتمرات ،  ا ادى إلى صراعات انته  بفقدان الحبزب للسبلطة بكاملبها   

اغتيال قاسبم ببرأس    ويذهب بعض المحللا الشيوعيا منهم بشكل خاص، بان فشل محاولة
تباري  العبراق القبادم، اذ لبو     سريع ىعسكر الرشيد، كانا فشلا اديبا إلى تغبي    القرية وفشل 

مات قاسم في الاولى بايد غ  شيوعية، لاسبتلم الشبيوعيون السبلطة مباشبرح ولمبا حصبل مبا        
سبريع قسبر البع يبون    ولبو نجب    . تركيبة الدولة وايبي  حصل فيما بعد مج تغي  في بنية و

، كان تحققب   ومازال الشيوعيون ينظرون إلى هاتا الفرصتا ك لم ضائع. والقوميون السلطة
 .سيعطيهم الفرصة لتغي  مسار العراق تماماً
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 الشهيد خالد د د زكي
 (الرفيق ظافر)

 اً في نف  عبدالسلام عارف ضدي وضد علي السبعدي وسبعدون حمبادي، واتاب      سي
ذلك مج الامتعافي الشديد وعدم الارتياٍ  الذي وهر على وذه ، حتى اننا لقينبا بعبض   
ايفوح في تصرفات  القادمة، وما زاد الامر سوءاً هو وقوفي ضد الاقبوا  البذي قدمب  في    

شببيوعيا المعببتقلا في السببجج رقببم واحببد،  اليببوم التببالي بإعببدام جميببع الاببباط ال 
 .بدعوى تعاونهم مع الحركة

وكان  هنباك سلسبلة مبج المواقبف إختلفنبا      
فيها، ثم ذاءت أحداتي اخرى عصف  ببدولتنا،  
وغط   على هذا الموضبوع، لكبج عبدالسبلام لم    
يببن  وعبّببر عمببا بداخلبب  مببرح اخببرى عنببدما     

، 8692استتب ل  الامر بعد ردح تشبريج ال باني   
فقببام باحتجازنببا في مطببار بغببداد، ومنعنببا مببج   
دخول البلاد، رغم انب  رد علبى طلبنبا ببالعودح     
بالموافقة، لكن  نكث وسف رنا بعد سب  سباعات   

 .منفيا للقاهرح
وكم كان  المفاذأح مزعجة عنبدما علمنبا ان   

 بغبداد، عارف كان، خلال تأخ ه لنبا في مطبار   
ينبباق  مببع أركانبب  أمببر إعتقالنببا وإعببدامنا،   
موقف يوذه  كبل مبج طباهر يحيبى وصبب ي      

ويمكبج للقبارئ ان   . عبدالحميد وكان الاول رئيسباً للبوزراء وال باني وزيبراً للخارذيبة     
يلاحظ انتهازية عبدالسلام عارف الذي تظاهر قبل مغادرتنا العراق برغبتب  الشبديدح   

 .وبا موقف  بعد أن اصب  الحاكم الوحيد للبلاد (وحينذاك كنا اقوياء)في بقائنا 
المهم في الامر ان التمرد الذي تم س ق  داخل معسبكر الرشبيد، ولب  بعبض ذيولب       
تُسببببَ اقلافببات داخببل الدولببة، وتببؤدي إلى نتببائص دمويببة اخببرى تتعلببق بببالمتمرديج  

ى حقبد  وقبد وهبر ذليباً مبد    . والمعتقلا، وإلى مكاسب حققهبا دعباح التشبدد والقسبوح    
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صبلا   "البعض على اينود البسبطاء المشباركا في الحركبة، ومبا زلب  أتبذكر أخبي        
وكان حينها نائب ضابط في الاستخبارات العسكرية ومحققاً رئيسبياً، انب  ذباء    " شبيب

لا اسبتطيع المواصبلة، لأنكبم تعتقلبون     : إلى داري ورمى رشاشت  أرضاً وقبال بانزعبا   
الاعبدام، انب  امبر غب  مقببول ولا يحتمبل، جمبيعهم         وترسلون رذالًا بسطاء إلى ساحة

 !!".ويكبرون بال لاتي! دخيلك يا محمد، دخيلك ياعلي"يصي ون 
إنكببم إذا عبباديتم هببؤلاء البسببطاء والمسبباكا فببإنهم : عبباتب  أخببي صببلا  قببائلًا
وبعد هذا الحادتي وقف  بصراحة ضد كبل اذبراءات   ..! سيذهبون حتماً إلى الشيوعيا

لبي  لبك   : اوافق على قرارات الاعدام، حتى ان حبازم ذبواد عباتب  قبائلاً    السلطة ولم 
 !! حق يا طالب، فهؤلاء حملوا السلا  ضدنا

*     *     * 
وأن  تقبرأ هبذه البذكريات، عزيبزي القبارئ، تجبد كيبف يت بدتي أحبد قبادح حبزب            
البعث، بعد سقوط حكومتهم، عج الرعب الذي اذتبا  قبادح ذلبك الانقبلاب مبج ذانبب،       
وكيف يت دتي مقابل ذلك عبج ذبرأح وبطولبة هبؤلاء اينبود وضبباط الصبف البواسبل         

 . ية حزبهم وشعبهمالذيج زادتهم حملات القتل والإبادح إيمانا وصلابة بقا
لسبب  في صببدد دراسببة هببذه الانتفاضببة العظيمببة، لأنهببا شاذببة إلى ذهببد جمبباعي   
لدراسببتها وتوثيقهببا واسببتخلاص الببدروس والعبببر التاريخيببة منهببا باعتبارهببا انتفاضببة 
تاريخية رائبدح في تباري  الحبزب الشبيوعي العراقبي، عبز نظ هبا في كبل مبا سببق مبج            

الذهبيبة البتي سبطرها هبؤلاء الأبطبال ببدمائهم، ذبزء        إن الصف ات . ناالات الشعوب
مج تاري  الصمود والأصرار والإيمبان بالقابية البذي سبار عليب  ورسمب  فهبد، وزكبي         

 . بسيم، وحسا شبيبي، في أسمى صوره
البتي تعبد شبق     -بقيبادح حسبج سبريع ورفاقب       8692تموز  2لقد مهدت انتفاضة 

الببدربَ وغببدت مشببعلًا  -لتسببلم السببلطة أول محاولببة تنفببذها مجموعببة حزبيببة ثوريببة 
لانتفاضة أهوار ذنوب العراق بقيادح خالد أحمبد زكبي، والبتي هبي محاولبة ثانيبة مبج        
نوع فخر للتصدي لمسألة استلام السلطة، التي هبي في الحصبيلة الهبدف لأي حبزب أو     
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، البذي كبان مُوذَّهبا    (الشهيد إبراهيم محمبد علبي  )كان لي شرف صداقة . تنظيم ثوري
تموز، وسبق أن حظيب  بشبرف صبداقتي     2رشداً حقيقياً للتوذ  الطبقي لانتفاضة وم

في ينة واحدح ومجل  واحد، وكمبا حظيب  لاحقبا     مع الشهيد خالد أحمد زكيوعملي 
 .8691بشرف الاشواك الفعال في التمهيد لانتفاضة 

، 8699 -8691لولا ا راف قيادح الحزب ولولا سبعيهم لمنبع قيبام انتفاضبة سبنة      
تبنيها، لكبان لبي شبرف المسباهمة في تنفيبذها، حيبث        8691التي أقر اذتماع موسع 

كن  في قيادح تنظبيم المعسبكر البذي كانب  سبتنطلق منب ، ول نَّلبُ  وسبام البسبالة أو          
 .الاستشهاد في سبيل الذود عج المبدأ المناهض لل كم الدكتاتوري القمعي

*     *     * 
تصباعد الحب  بعبدم ذبدوى السياسبات السبابقة       وكان مج نتائص موذات الغاب و

شباط، والتمرد على سياسبات الاسبتخذاء البتي قبادت إليب ، وبعبد        1في أعقاب انقلاب 
حركة حسج سريع الملهمة، وفي وروف تصاعد موذات العمل ال بوري المسبل  عالميبا،    

 .راقفي أهوار الع( الكفا  الشعبي المسل )وحركة ( اللجنة ال ورية)أن تأسس  حركة 
تتشكل أغلبية مؤيدي ومنظمي حركة اللجنة ال ورية مج كبوادر لل بزب خرذبوا مبج     

، و بج أبصبروا المبوت وذاقبوا مرارتب       8692تشريج الأول للعام  81معتقلات ما بعد 
في السجون وشاهدوا مقتبل رفباقهم، فأثبارت هبذه الحالبة موذبة غابب حيبال قيبادح          

 .الحزب، التي يقيم خار  البلد
مببج مجموعببة مببج الاببباط والمراتببب وعببدد كببب  مببج    ( لجنببة ال وريببةال)تألفبب  

المدنيا، مج بيبنهم المبلازم الأول الطيبار عببدالنبي جميبل، والمبلازم الطيبار صبلا          
العببزاوي، وشبباكر العببزاوي، والمببلازم ذببواد قرطبباس، ونائببب الاببابط كببريم عزيببز،     

 .وفخرون( المسؤول العسكري لمنطقة ديإلى)والعريف متعب  ي  
بعد تكامل هذه المنظمة السرية وناو  عوامل تركيبها، وبعد انخراط عدد كبب   
مج المدنيا والعسكريا في صفوفها، ارتأت قيادتهبا أن  ببر الابباط ذوي الرُتبب     
الكب ح، الذيج فوتهم واحتانتهم ال بورح الكورديبة، أن بإمكانهبا تسبلم السبلطة، وفي      
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ومبج ببا الابباط البذيج     .   إلى كوردسبتان إطار هذا المسبعى أخرسَّبلَ متعبب  بي    
كانوا شماية المبلا مصبطفى الببارزاني، اقتنبع العقيبد سبليم الفخبري ببالفكرح وفثبر          

مببج ايببدير بالببذكر أن مهببام اللجنببة ال وريببة ا صببرت في الإطاحببة شكببم   . العببودح
 .عبدالسلام عارف فقط

وهنباك كتبب مبع     دخل سليم الفخري بغبداد عبج طريبق ديبالى سبراً، بهويبة مبزورح،       
، وعينوا رئي  ايمهورية ومجل  البوزراء، وقبادح   (8)قيادح اللجنة ال ورية البيان رقم 

ولكج بسببب خيانبة شبخج أو رىبا أشبخاص، داهمب  السبلطات الحكوميبة         . ايي 
منببزل العقيببد سببليم الفخببري، وحوصببرت أك ببر المخبباب  السببرية وانهببارت المنظمببة     

 .وأحبط  المحاولة
لبذكر أن العسبكريا المشبوكا في العمليبة ل بملم يُعبدموا بفابل وذهبد         مج ايدير با

 .الرأي العام الدولي وتدخل الفعاليات والمحافل الدولية
 

 القيادح المقوحة
 رئي  ايمهورية: كامل ايادرذي أو إسماعيل صفوت -
 نائب رئي  ايمهورية: الملا مصطفى البارزاني -
 رئي  الوزراء : سليم الفخري -
 وزير الاقتصاد : إبراهيم كبة -
 وزير المالية: محمد حديد -
 وزير اقارذية: عبدالوهاب محمود -
 وزير العدل: عبدالوهاب القيسي -
 وزير الإسكان: ذلال الطالباني -
 وزير الداخلية: ذلال بالطة -
 وزير الأوقاف: مصطفى علي -
 وزير العمل: عزيز شريف -
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 لنفطوزير ا: عبدالفتا  إبراهيم -
 وزير الوبية : رافد صب ي أديب -
 وزير ال قافة والإرشاد: محمد مهدي ايواهري -
 وزير البلديات: عباس البلداوي -
 وزير الدولة: محمد صالح شر العلوم -
 مج الحزب الديمقراطي الكوردستاني: وزير ثان للدولة -
 

محسبج محمبد علبي،     سعيد مطر، عبدالقادر محمود، أحمبد : أما قادح الفَّرَق فكانوا
عبدالله سعيد، وكان مبج المقبرر أن يكبون العقيبد البركج عببدالرحمج القاضبي الحباكم         

 .العسكري العام
 

 بعد إخفاق الانتفاضة
 (قطار الموت)حكاية 

بعد كارثة فشل انتفاضة ال الث مج تمبوز بقيبادح حسبج سبريع، لاببد مبج أن يُبذكر        
مخمبوري و محمبد حبيبب، كانبا مبج مخططبي       للتاري  أن الشهيد إبراهيم محمبد علبي   

لنسأل الآن ماذا ذرى بعد سيطرح البعبث علبى هبذه الحركبة وَق تبللا وسََّبججلا       . الانتفاضة
 أبطالها؟

م لما ذكرتُ، كبان معسبكر الرشبيد في ذلبك الوقب  أهبم معسبكر للجبي  العراقبي،          
الرشبيد  وذلك لاحتوائ  على أقسام وأذزاء مختلفة لقوى ومستلزمات ايبي ، كقاعبدح   

ايوية، والقوات المدرعة وقوى المشاح والكلية العسكرية وكلية الاحتيباط ومسبتودعات   
الببذي  8الأسببل ة والمتفجببرات وكتائببب المدفعيببة والمستشببفى العسببكري وسببجج رقببم  

معظم رذالات حكومبة عببدالكريم قاسبم وكببار      8692شباط  1اعتقل في  بعد انقلاب 
. م مج أعااء وأصدقاء الحبزب الشبيوعي العراقبي   ضباط ايي  العراقي، وكان أغلبه

وكان مج أهم ما استهدفت  خطط ثوار الانتفاضبة تحطبيم السبجج وتحريبر الم بات مبج       
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 رافد صبحي دديب. د
 

الاببباط المعببتقلا، ولببو حببالف النجببا  هببذه اقطببة لاشببوك عببدد كببب  مببنهم في      
 الانتفاضة، وبخاصة ضباط الط ان والدبابات والدروع، إذ كان بعابهم علبى علبم ىبا    

 .نري قبل الحادتي
وردت في بعببض المصببادر أن اينببدي الببذي كخلّ ببف ىهمببة الهجببوم علببى السببجج    
بدبابت  أصاب  الهلع، أو حسب ما قال البعض، اضطرب وَف ق دَ السيطرح على نفسب ،  
ف ل ملم يتمكج مج تنفيذ المهمة التي شكل  الحلقبة الأهبم مبج ذلبك العمبل ال بوري  با        

ولاشك أن التاري  يزخر بأحداتي مقرونة نتائجهبا سبلباً أو   . ضةأدى إلى إخفاق الانتفا
إنابا    و باذل شبخج أو بشبجاعة    
وبطولبة شبخج فخبر، فلبو كبان اينبدي       

، ذسبوراً ولم يبدع الوذبل    (خلف شبلتاغ )
يسببوّد ويغشببى عينيبب  لأصببب  بطببلًا مببج 
أبطال التباري  أو ل ك بان استشبهد كنائبب     
العريببف حسببج سببريع، والعريببف كبباوم    

 .ندر، بنبل وكرامةب
بعببد ماببي أيببام علببى كارثببة الفشببل،  

 8أخخببببر  المعتقلببببون في سببببجج رقببببم    
المحببروما مببج المبباء والغببذاء مغلببولا     
مقيديج، ومع ببزوغ الشبم  في الراببع مبج     

، اقتيببببد هببببؤلاء الأبنبببباء  8692تمببببوز 
 (.قطار الموت)المخلصا لشعبهم إلى 

انقسم البع يبون الفاشبيون ببا رأيبا     
في الموقف حول مص  هذه الم بات المؤلفبة مبج أبنباء الشبعب مبج العلمباء والأطبباء         
والمهندسا وضباط ايي ، كان أحد الرأيا هو رمبيهم بالرصباص وقتلبهم جماعيباً     
بغيببة محببو مخبباطر انبعبباثهم ثانيببة والمشبباركة في أي عمببل فخببر ضببد حببزب البعببث     
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 محمد عباس المفرجي
 

وتم ل الرأي ال اني في عدم إثارح الرأي العبالمي وتجنبب م بل هبذا السبلوك       .ومعاونيهم
واسبتقر  . حسبب محباذجتهم  " قبد يبؤدي إلى تزايبد مناوئينبا ويخبدش سمعتنبا      "الذي 

رأيهم على حشدهم في قطار ش ج تُسد ثغرات  ومنافذه بالزف ، ودفعَّهم في قبيظ تمبوز   
نوا يأملون أنهبم ببلا شبك سبيموتون في     إلى السماوح، ومنها إلى سجج نقرح السلمان، وكا

الطريق مج الحر ولا ينجبو مبنهم أحبد، ويبذاع اقببر ك بدتي مبج الأحبداتي المدرذبة في          
وهكذا حظي الرأي ال اني بقبول تام مج قيبادح البعبث والحكومبة    . خانة القااء والقدر

 .وشرعوا في تنفيذ هذه اقطة الت مرية اقبي ة التي قل م يلها في العالم
وأوعزوا إلى سائق  أن يقبوده علبى مهبل إلى السبماوح،     . ج القطار بالحمل ال قيلشُ 

 ". حسب التقارير المتوفرح فنذاك"وقخدرَ عدد الاباط بالألف، 
لا يمكببج لأحببد البقبباء حيببا في عربببة شبب ج   
حديديبببة منافبببذها مغلقبببة وطليببب  أرضبببيتها   

كبان  . اتبالزف ، تلهبها شم  تموز لعدح سباع 
المعتقلبببون مقيبببديج، ورببببط بعابببهم بببببعض 

وبعببد مسبب  سبباعة، بببدأ    . بسلاسببل وأغببلال 
السبببجناء يفقبببدون المقاومبببة شبببي اً فشبببي اً     
ويصببابون بالزوغببان والتقيّببؤ وهبببوط ضببغط     

ولحسج حظ هؤلاء الأبطال توقف القطبار  . الدم
 (.الدورح)بعد أن اذتاز ( المحاويل)في 

علَّمبُ  مبج   أخ: يقول سائق القطار عببد عبباس  
قَّبل ايهات الرسمية أن القطار مُ مَّبل بقاببان   

( المحاويببل)حديديببة، ولكببج أثنبباء توقفنببا في    
. عمي إن ما تحمل  لي  حديداً بل بشر مج خب ح أبنباء الشبعب   : صعد شاب وقال لي

أرسل عبد عباس معاونَ  إلى العربات فوراً للت قبق مبج الأمبر، فعباد المسباعد صبارخا       
 .وذهه  أن الشاب مصيب فيما يقول والش وب يعلو
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لم يكببج عبببد عببباس، يعببرف أن في حوزتبب  نعشبباً في شببكل قطببار سببدت ذدرانبب     
لمبا عَلَّبمَ ببذلك انتفاب  قَّبيَمُ الإنسبانية والكرامبة        . ومنافذه وطلي  أرضيت  بالزف 

لدي ، ورا  يقود القطار بأقصى سرعة  كنة بدلًا مج الامت ال لرغبة المبوعزيج إليب    
حكبى عببد   . داد بالتباطؤ، فوصل المكان المقصود قبل الموعد العادي بسباعتا في بغ

حبا وصَبَلينا الديوانيبة ازدحمب  المحطبة بالنباس وهبم        : عباس المفرذي، لابن  مظهبر 
في ذلبك الوقب    ." شبي اً مبج حبره ولهيبب     "يرشون مقصبورات القطبار بالمباء ليقللبوا     

م  والتمسب  مب  أن اسبتعجل في    تقدم   وي امرأح، ارتم  على يبدي وراحب  تلب    
وَل ملم أعرف كيف تسرب اقبر وشاع با المنتظريج، وَل بم يكتفبوا بهبذا القبدر     " إيصالهم

بل أوصلوا اقبر إلى السماوح، وما إن توقفنا هناك وفت نا أبوابَ العرببات حتبى انبدفع    
السجناء كأذساد مطبوخة وتبراكمَ بعابهم فبوق بعبض وأغمبي علبى بعابهم الآخبر،         

كبان أحبد السبجناء ضبابطا صبيدلانياً مبج السبماوح،        . وتوفى البدكتور يحيبى نبادر   
اقبرَ مج بغبداد إلى مدينتب  السبماوح، وسبعى لأن يتجمهبر      ( أبو طالب)أوصل والده 

جمع غف  ويستقبلوا الابيوف ويبزودوهم بالمباء والغبذاء، وفابلا عبج ذلبك شبَ جَ         
  .والتمر، وأرسلها إلى نقرح السلمان سيارح  حمل كب ح بالرز والدهج والسكر والشاي

قفزَ البدكتور رافبد وطبيببان فخبران مبج ببا السبجناء  بو المسبتقبَّلا الحباملا           
للخبببز والمبباء والغببذاء، ونببادوا مطببالبا ألا يتنبباول السببجناء شببي اً علببى الفببور، بببل   

اء سببارلاعوا إلى تزويببدهم بببالمل  والمبباء الفبباتر، وأحاببروا طسببوتاً كببب ح ملي ببة بالمبب  
لقبد أطلبق الرفيبق حمبدي     . المالح، وهكذا أخنقذوا مبج المبوت وعبادوا ثانيبة إلى الحيباح     

 .(انتفاضة السماوح الهادئة)أيوب، على ذلك الاستقبال والإسعاف 
توس  وتتجسد فاشية البع يا ببأذلى صبورها في ذهبج كبل مبج يرنبو إلى كارثبة         

العطشبى وايبوعى   : لى فلاف الأشبخاص انسانية كهذه، اقوفتها أياديهم الآثمة، ويرنو إ
 .ب ياب بللها العرق ، وعيون ذاحظة مج أثر التعب واقوف والموت وايوع والظمأ

إن استعادتنا لهذه الواذيبديا، هبي مبج أذبل أن لا ينسبى اييبل الطبالع شبجاعة         
 .مَناضلي شعبنا، لوددُ الشفاه الأحداتيَ الكب ح وبسالة  روحهم ال ورية وتا ياتهم
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شبهيدا،  ( 300)عُلَّمَ في حين ، أن عدد شبهداء معسبكر الرشبيد في اليبوم الأول بلبم       
منهم رمياً بالرصاص، وَفق د ك  ون منهم أرواحهم الطباهرح تحب  التعبذيب    ( 19)أعدم 

 .والت قوا بقافلة شهداء الحزب الشيوعي العراقي
ان سبعد،  البزعيم غابب  : في قطبار المبوت  " شب نوا "كان مج ببا المعبتقلا البذيج    

والعقيبد إبببراهيم حسببج ايبببوري، والعقيببد حسببج عبببود، والعقيببد سببلمان عبدالمجيببد  
حسان، والمقدم عدنان اقيال، والرئي  الأول لطفي طاهر، وحمدي أيبوب، والبدكتور   
رافببد صببب ي أديببب والطيببار إبببراهيم م نببى ومهنببدس الكهرببباء والاببابط عبببدالقادر  

الاببابط يحيبى نببادر، و جميبل مببن  العبباني،   الشبي ، والببرئي  الأول صبلا  قببزاز، و  
 .8وحسج زيور، والمهندس فاروق ذرذي  والم ات مج شخصيات هذا الشعب

تمببوز لكنهببا من بب  ال ببوار ذببرأح ومعنويببة فريببدح بببالأخج   2ل ببم تببنج  انتفاضببة 
 .الشيوعيا وقاعدتهم ايماه ية الواسعة

عَقب انقلاب عبدالسلام عارف وحلفائ  مج القوميا العرب على البعبث، وهبر تطلبع    
إلى ففاق أك ر اتساعا، وازداد إيمان ايماه  بالنصر، ل م يستطع ذبور البعبث والبدماء    

. التي ولم فيها أن تبقي  على كرسي الحكم والسلطة فسقط في غابون سباعات قلائبل   
ي، ذبو أسبهل وأفابل لإعبادح تنظبيم صبفوفنا       وتهيأ لنا،  بج العباملا بشبكل سبر    

وربط تنظيماتنا المتقطعة مج ذديد بالحزب، وتصاعد إيماننبا وثقتنبا بالنصبر، وكبان     
مبعث فخرنا بطولات وصمود قادتنا الأبطال الذيج استشهدوا وهم يواذهبون ويت بدون   

 . أقسى أصناف الألم والتعذيب
بو سعيد وحسج عوينب ، و محمبد   لقد غدا كل مج سلام عادل، وجمال الحيدري، وأ

حسا أبو العي ، و نبافع يبون ، و عشبرات القبادح وم بات الكبوادر وفلاف المؤيبديج        
وأصدقاء الحزب مشعلًا لإنارح درب ال ورح، وَل م يبَدُر بَّخَل بد أحبد أن تقبع قيبادح الحبزب       

 .مج ذديد في أخطاء قاتلة وذسيمة أخرى
                                                 

 
رسالة مظهر عبد عباس ابج سائق : هذه المعلومات مستمدح مج ذكريات ولقاءات ص فية، م ل  

 .القطار، والاابط الشيوعي المعروف غابان السعد وأحمد العزاوي وكاوم السماوي وفخريج
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( 82)، والبيبان رقبم   8692شباط  1قلاب لو رذعنا مج خلال سلسلة الأحداتي إلى ان
لإبادح الشيوعيا، وإلى محاولة أبناء هذا الحزب لإسبقاط نظبام حبزب البعبث الفاشبي،      

، وحببدها كانبب  تكفببي لت ريببك الأدمغببة الراكببدح  8692تمببوز  2ل وَذبَبدنا أن انتفاضببة 
ل بوري،  وايامدح الغاطسة في وحل التبعية وتقودُ أص ابها  بو ا باذ وانتقباء البنهص ا    

غ  انهم تراذعوا تراذعاً غ  لائق ىجبرد إرسبال وإصبدار إشبارح مبج خبار  البلبد ولملم        
يحسبوا حساباً صادقاً لدماء فلاف الرفاق، مج أذل تفايل كلمبة قالتهبا لهبم حكومبة     

ولم تكتبف قاعبدح الحبزب وجمباه ه ببرفض هبذا السبلوك والبنهص         . الاتحاد السوفيتي
الوسائل ضده وبالتالي ف قبدَ م باتُ الأعاباء النشبطا     الأعو  ف سب، بل وقف  بكل 
 .الإيمان بالحزب وتركوا صفوف 

وحبا طلببَ   . كن  مسؤول ذامعة بغداد وتنظيم اتحاد الطلبة السري في ذلك الوق 
م  مسؤولي حسا ذواد الكمر ، أن نذهب بشكل جمباعي إلى سباحة الكشبافة لبدعم     

للسفا  عببد السبلام عبارف، قلبُ  لب  بصبراحة       والتصفيق ( الاتحاد الاشواكي)وتأييد 
تامة، هذه أكبر خيانة تقوفونها ضد الحزب بل ضد العبراق كلب ، ولبج اسبتجيب ببأي      
شكل مج الأشكال لما تنشدون ولج أمت بل لأمبركم، وسبوف أخطلبعُ الرفباقَ كلبهم علبى        

 .موقفكم هذا والتغ  السلبي الطارئ عليكم
طبأ فظيبع مائبة بالمائبة واستسبلام سبافر لحكبم        واستطردتُ قائلًا إن هذا العمبل خ 

رذعي سفاك، وعلى الصعيد الأخلاقي إن هو إلا خيانة كببرى شبق الآلاف مبج شبهداء     
الأم ، وي ب  أن قادح الحزب في الوق  الراهج لا يتمتعون بالاستقلال ببأي شبكل مبج    

وفي ، الأشكال في ا اذ قرارات  ج وطنهم وشعبهم، بل تهمهُم حمايبة مصبالح السب   
 .ولا يم  ذلك بصلة إلي الشيوعية والوطنية

بعد أن وقف  القاعدح وجمباه  الحبزب وتصبدت بقبوح لهبذا اقبط التصبفوي، ببدأ         
قادت  يواذعون عج مبوقفهم، لبي  عبج إيمبان صبادق نبابع مبج صبميم أعمباقهم ببلا           

ديم ريب، بل فعلوا ذلك لل فاو على مراكزهم الحزبيبة والاسبتعداد لمواصبلة نهجهبم القب     
 .على  و فخر
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 (4591)خط آب 
واذه  تنظيمات الحزب خط فب التصفوي بامتعافي وتذمر، و لبى بعبض الرفباق    
عج عاويتهم الحزبية ووهرت بوادر التكبتلات المختلفبة كبردود فعبل ضبد السياسبات       

 . اقاط ة وفقدان ال قة بالقيادح القائمة
لل زب يُهيب  ايمباه  لتغبي     وأنا كن  واحداً منهم، اعتقدنا أن انتها  خط ثوري 

 .البلاد وتحريرها مج الحكم الدكتاتوري الوحشي وتأسي  حكومة وطنية ديمقراطية
فريبق  "، وسُبمي  هبذه الكتلبة ب   (فريبق مبج كبوادر الحبزب    )قدمنا مذكرح بصبفتنا  

، وهبو الاسبم الحزببي للرفيبق إببراهيم عبلاوي، ضبم  الكتلبة،         (نجبم )أو كتلة " الكادر
الشبهيد خالبد أحمبد زكبي،     : يق إببراهيم عبلاوي وأنبا، كبلًا مبج الرفباق      إضافة إلى الرف

، ط ورطي  الشهيد رةوف حاذي قادر، والشهيد أما خيبون، وفبؤاد الأمب ، وصببا      
تطرقنبا  . ويوسف رزيج، وماذد علاوي، وإبراهيم إسماعيل، ونوري كمال، وأببو نباذي  

سة البتي واذههبا، ودرسبنا    في المذكرح إلى وضع الحزب وضرورح استقاء الدرس مج النك
 .أسبابها والحلول والمعايات لها

ففبي  . في ذلك الظرف الدقيق تفرق اقط العام لمنظمات الحزب بعاب  عبج بعبض    
الاتحباد  )وق  كان مؤيدو خط فب مع الت الف بل حل الحزب في منظمة وطنية عريابة  

لأم ببل الصبب ي  ، وأعلنببوا دعببوتهم واناببمامهم إليبب  ورأوا أنبب  الطريببق ا (الاشببواكي
وهبرت في مواذهبة هبذا    . والصائب لطريق التطور اللارأسمالي بل هو رو  العصر تماماً

التوذ  تيارات ثورية أهمها تيار أصب  فيما بعد كتلة مختلفة في شكلها ومحتواهبا عبج   
ل بم نببم  بج    . اللجنة المركزية، هيمن  على الحزب بدون أي اعتبار أو حسباب شبرعي  

لانفصال عج الحزب بل فثرنبا أن نعمبل مبج منظبور موقعنبا التنظيمبي       ا( فريق الكادر)
داخل الحزب، ونسعى على أساس وحدح الحزب إلى انتخاب قيادح ثورية تقبود جمباه    

 .الشعب الماطهدح إلى بناء حكم ديموقراطي ووط 
، م لمبا ذكبرتُ سبابقاً، مسبؤول تنظيمبات ذامعبة       8691كن  فنبذاك، أقصبد عبام    

، باببرورح الاشببواك في (حسببا ذببواد الكمببر)حببا أبلغبب  مسببؤولي بغببداد، بوغببُ  
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تبرى مباذا   : حفلات تأسي  الاتحاد الاشواكي، رفاُ  بشدح وَل م ألبب طلبب  قلبُ  لب     
وكببان يقصببد ". اسببخرلم مببنهم وقببللم عبباش بطببل ال ببورات البب لاتي  "تقببول أنبب ؟ قببال 

يفكبرون،   أذل هكبذا كبان بعبض أعاباء المكتبب السياسبي      . عبدالسلام عارف بقول 
كبان هبذا اقبط، شباء مبج      (. أنور مصطفى)مج أبرزهم باقر إبراهيم، وسلام الناصري 

شاء وأبى مج أبى، في خدمة ق تَل ة سلام عادل، وجمال الحيدري، وحسبج عوينب ، وأببو    
 .العي ، ومحمد العبلي، ونافع يون ، وم ات مج كوادر القيادح

 

 
 

دبو ذر،  ،الملاك، فؤاد الأمير، ماجد علاويابراهيم علاوي، قحطان : من اليمين
 32/30/0221ضريح الشهيد خالد د د ذكي، 
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مج ذانب فخر ربينا تنظيماتنا على ضرورح دراسة الماضي مج أذبل المسبتقبل،   
وما أثار الاشم زاز والتقبزز مبج سياسبتهم هبذه،     . وذلك عج طريق خط ثوري منشود

الاشواكي رغم أن نظام عبدالسلام عبارف  هو دعوتهم المتواصلة للتقرب مج الاتحاد 
 .رفَ اهَم ول ملم يقبل صداقتهم وعمالتهم بل تمادى في تنفيذ أحكام الإعدام شق المناضلا

قبد رَوذنبا للعمبل،    ( فريق الكادر)تطور الصراع الفكري داخل الحزب، وكنا  ج في 
ا بالإضبافة إلى  كبان اتحباد الطلببة ىعظمب  معنب     . خاصة في تنظيمات الطلبة والم قفا

تنظيمات الم قفا وبشبكل أخبج تنظيمبات المهندسبا، وتجسبدَ هبذا في الانتخاببات        
التي عقدت لاختيار   لبي الطلببة، وقبد فباز مرشب ونا بأغلبب الأصبوات في ذامعبات         

  .العراق، وعلى الن و نفس  أسفرت انتخابات المهندسا عج نتائص مفيدح لمصل ة الشعب
المطالَّبة بعقد مبؤتمر الحبزب وببدأت المطالببة تتصباعد في داخبل       ازدادت الأصوات 

 .التنظيمات يوماً بعد يوم
حا أطالع سََّ  وذكريبات بعبض القبادح بعبد انقاباء عشبرات السبنا، اسبتغربُ          

وأراها ملي ة ىواضيع عجيبة وم  ح للدهشة فقبد مبروا مبرور الكبرام علبى تلبك الفبوح        
بالصراع با كوادر وقواعبد شب ذ    رَوَمَتَلية، حيث كان  المتفجرح في حياح الحزب الداخ

وعيهببا ال ببوري في لهيببب أقسببى التجببارب والتابب يات وبببا قيببادح تعببي  في اقببار   
ذهبات  "مفصولة عج واقع الحزب وهمها الوويص قبط استسبلامي مفبروفي عليهبا مبج      

ة ثوريبة  ، والتي أثرت سبلبا في نهبص الحبزب ببدلًا مبج أن تجعلب  يمبارس سياسب        "أ ية
وتلقببف واسببتغلال الفرصببة الكببب ح المتاحببة بعببد انهيببار الحببرس القببومي، وبعببد أن     

إني أرى بوضو  فارقا كبب اً ببا إمكانيبة    . توذه  ايماه  واقوب  أك ر إلى الحزب
القيادح ومستواها النظري والتطبيقبي البواهج مقارنبة بقاعبدح الحبزب البتي لم تكبل ولم        

ونتيجبة لبذلك حبدث  انشبطارات وانقسبامات كبب ح       . تسبلم تذعج للخبط اليمبي  المس  
 .أدت إلى تمزيق صفوف الحزب على  و سلبي مؤثر

اختار تكتل ينة منطقة بغداد، وهي أكبر تنظيمات الحبزب في بغبداد سببلَ اللجبوء     
لم يكبج منظمبو هبذا التكتبل     . إلى انتفاضة شبعبية لسطاحبة بالحكومبة وتسبلم السبلطة     
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كيفية تنظيم الانتفاضة وفلياتها، فقد كان بيبنهم قبادح مبج ذنبا      متفقا وموحديج في 
اليما تمنوا مج أن يركببوا الموذبة ال وريبة ويحكمبوا قبابتهم عليهبا، مبنهم حسبا         

على سبيل الم ال كان المرحوم حسبا ذبواد الكمبر مبج     . ذواد الكمر ، وبيو يوسف
كبروه قبط فب، ولكنب     أبرز منفذي السياسة التصفوية السبي ة الصبي  والمحتبوى الم   

كان في الوق  نفس  مج أنشط الأعااء في مكتب تنظيم منطقة بغداد، كمبا عباد عزيبز    
الحبا  مبج أوروببا وطبر  رأيبا مختلفبا عبج فراء وتوذهبات المكتبب السياسبي، وركببب           
الموذة لأن  كان عاواً في المكتب السياسي وكاتبباً شبه اً وأقبدم عابو ببا أقرانب        

أخرى، فبأن تيبارا    ومج ناحية. مات منطقة بغداد التي أشرف عليهاوأصدقائ  في تنظي
، ولمواذهة تمرد القاعدح الحزبية وخرو  الأمور عج سبيطرتهم، اضبطروا   فخر في القيادح

واهريببا للتخلببي عببج خببط فب وطرحببوا مببا سمببي بخيببار العمببل الحاسببم، أي الانقببلاب 
 ي ىبا سمبي الانتفاضبة    العسكري، في مقابل ما سبق أن طرح  عزيز الحا  وزكي خب 

الشعبية، حيث ارتأى أن التغي  لا يتم إلا بال ورح وعج طريق انقبلاب عسبكري مبدعوم    
بانتفاضة شعبية، وشرع  تنظيمات الحزب تتناق  في ذدال ساخج با خيباري خبط   

ورأى حباملو هبذه   ( الانقلاب العسكري وال ورح)الانتفاضة الشعبية وخط العمل الحاسم 
ذا لا يُدعى انقلاباً بل هو ثورح تتم ببانقلاب عسبكري متبزامج مبع انتفاضبة      الفكرح أن ه

 .شعبية تدعمها
أيااً كاتجاه فخر دعبا إلى اختيبار الكفبا     ( فريق الكادر)وكما سبق ذكره برز خط 

 .المسل  سبيلًا أم ل لسطاحة بالسلطة الديكتاتورية
فبرع كوردسبتان ال وريبة،     في هذه الأثناء اتصلُ  ىجموعة مج الرفاق في تنظيمات 

وكببان لل ببزب م ببات المسببل ا وأصببب  حليفبباً لل ببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني في   
لقبد سبجل مقباتلو الحبزب العديبد مبج العمليبات البطوليبة في مراحبل          . ال ورح الكورديبة 

 1متعددح، والتي تبدل علبى الطاقبات ال وريبة المتبوفرح لبدى الشبيوعيا بعبد انقبلاب          
لقبد  . سياسات الإبادح ومحو الشبيوعيا البتي مارسبها الانقلابيبون     ، رغم8692شباط 

ولهببذا . سبباهم الحببزب الشببيوعي في تلببك الظببروف بشببكل فعببال ب ببورح كوردسببتان     
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الموضوع صلة تبَرلادُ في ذبزء فخبر مبج مبذكراتي، ولكبج ينبغبي علبيّ أن أشب  بسبرعة           
لمببلا مصببطفى خاطفببة هنببا إلى أن موقببف الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني بقيببادح ا 

البببارزاني اقالببد لا ينسببى باحتاببان  لم ببات بببل الآلاف مببج رفبباق الحببزب الشببيوعي 
 .الهاربا مج ذور البعث وطغيان 

، ليتصبل بفريقنبا،   (رةوف حباذي قبادر  )أقنعُ  الشهيد القائد النابم في كوردستان 
در، ببل  فالتقى الرفيق إببراهيم عبلاوي وصبار شخصباً مقربباً إلينبا، أي إلى فريبق الكبا        

 .صار عاواً نشيطاً معنا
كان رةوف حاذي قادر عابواً في الفبرع الكبوردي لل بزب الشبيوعي، وكبان عباملًا        

انتمبى إلى  . ميكانيكيا قديراً وشخصبية اذتماعيبة معروفبة تحابى بالمحببة والاحبوام      
وحمل أفكاراً ثوريبة ونبال محببة وتقبدير ينبة      ( نوري السعيد)الحزب الشيوعي منذ زمج 

بعد سبنا مبج الاختفباء استشبهد علبى أيبادي       . والرفاق الشيوعيا في كوردستانالفرع 
رذال الأمج والاستخبارات القذرح في السليمانية، لولا استشبهاده لكبان بوسبع  أن يبؤدي     

ففي تلبك الأيبام انتظمب  في الحبزب مجموعبات نابالية ثوريبة        . دوراً فعالا في كوردستان
ن، تحببدوا هجمببات الأمببج والاسببتخبارات، في   ذسببورح مببج شببباب السببليمانية الشببجعا   

طليعببتهم الشببهداء أكببرم حبسبب ، وجمببال علببي فببايز، والمناضببلا مصببطفى ذبباورشَ،  
 .وكمال شاكر، وحمَ  أما بريد، وطاهر وعلي وصلا  وعشرات الرفاق الآخريج

 
 ؟4591من كان أبرز القادة في آب 

داخبل قيبادح الحبزب البتي عرفب       لابد مج العودح هنا إلى تاري  تبلور ذبهة البيما  
واسببتمدت بببوادر وعوامببل وهورهببا ونشببوئها مببج سياسببة الحببزب  ( الت ريفببي)ببباقط 

 .الشيوعي زمج خروشوف وما تلاه
لعب  الكتلة المشكلة مج ال لاثي بهاءالبديج نبوري، وزكبي خب ي، وعبامر عببدالله،       

زيبة في أواسبط   أعااء المكتب السياسي لل بزب، منبذ الاذتمباع الموسبع للجنبة المرك     
، دوراً في الا راف عج النهص ال وري لل زب الشبيوعي العراقبي بغيبة تنفيبذ     8616تموز 
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نهص خروشوف ايديد، هذه الكتلة التي تم طردها مج الهي بات القياديبة لل بزب أواخبر     
، بعد عودح الشهيد سبلام عبادل مبج الاتحباد السبوفيتي وشبروع  في إعبادح        8693عام 

وقد سيطرت نفب  هبذه الكتلبة علبى     . ب في مسألة استلام السلطةرسم نهص ثوري لل ز
شبباط الفاشبي وشبكل ال لاثبي هبذا أكببر عرقلبة في         1قيادح الحزب بعد سبقوط نظبام   

طريببق تببب  نهببص وسياسببات ثوريببة لل ببزب وايمبباه  العراقيببة، ووذهبب  سياسببتهم   
وتكرسب  هبذه   التصفوية المنساقة وراء الت ريفيا السبوفي  أكببر ضبربة إلى الحبزب     

، وىساهمة فعالة مج عناصبر مغرقبة في يمينيتهبا أم بال     8691السياسة ىا عرف بخط فب 
 .سلام ناصري وباقر إبراهيم، الشخصا الرئيسيا الآخريج في ذلك التيار اقط 

، أي منذ ذلبك الوقب  البذي ببدأ     8698-8616رغم أن اقط الت ريفي بدأ مج تموز 
توازنبات قصب ح النظبر ببتمكا القبوى الرذعيبة والمعاديبة        عبدالكريم قاسم بسياسة ال

لل بورح باسبتلام المفاصبل الرئيسببية في الدولبة وشبج الهجمببات علبى تنظيمبات الحببزب        
الشيوعي والقوى الديمقراطية، لمواذهة النفوذ ايمباه ي الكاسب  لل بزب الشبيوعي،     

قيببادات الحببزب إلا أنبب  أبقببى في الوقبب  نفسبب  علاقاتبب  الرسميببة وتعاونبب  مببع بعببض  
 .الشيوعي، والأخج عامر عبد الله، لغايات  ومقاصده الشخصية

أمببام هببذا الظببرف المعقببد، لم يبببد الحببزب حراكبباً وسياسببة ثوريببة وذلببك بسبببب     
الاختلاف في فراء القيادح وانقسامها با خط ثوري يطم  في تسبلم السبلطة وخبط فخبر     

والمبوارد والعلاقبات الأ يبة،     أقوى، مج خبلال سبيطرت  علبى كافبة المراكبز القياديبة      
وهم  الأسباس فبرفي نهبص تصبفوي استسبلامي فرضب  الحبزب الشبيوعي السبوفيتي          

وفي حينهبا شبرع  الحكومبة    . ضمج نظرية خط التطور اللارأسمالي في البلبدان الناميبة  
في ضببرب تنظيمببات الحببزب ومؤيديبب  داخببل ايببي  وراحبب  توذبب  ضببربات قاتلببة     

 .تيتهماستهدف  طردهم وتفريقهم وتش
ماباما هبذه السياسبة والفكبرح     ( ال لاثبي عبامر وزكبي وبهباء البديج     )قادت كتلبة  

في خط فب ملقية الحزب ومناضلي  في هاوية كبب ح وذديبدح    8691وفرضتها في العام 
شمباس وذبرأح، عاقبداً الأمبل علبى نهبص        8692بعد أن نهض مج الكبوح بعد شباط 
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الك  يج مبج قادتب  وكبوادره وأعابائ      ثوري ذديد لإعادح تنظيم صفوف  بعد قتل 
 .وأنصاره ومؤيدي 

كم أتألم وقَ  استذكار تلك الأيام البتي كنبا نطمب  فيهبا إلى ببزوغ عصبر ذديبد في        
تاري  الحركة الت ررية وال ورية في العبراق والمنطقبة، فلبو تهيبأ النصبر والنجبا  لبذلك        

 . تحولات ملهمة كب حالنهص وتسلمنا السلطة، لشَهلاد العراق والمنطقة والعالم 
، بذل  الكتلة ال لاثية ايهد لإزاحة الشهيد سبلام عبادل مبج منصبب     8692قبل العام 

السكرت ، وفي النتيجة حظيب  محاولتهبا بالنجبا  فأقصب  القائبديج ال بوريا الكبب يج        
لل زب الشيوعي العراقي، سبلام عبادل وجمبال الحيبدري، وأرسبلتهما إلى موسبكو باسبم        

 . عادح الت قيف، لتخلو الساحة لها وللمبشريج بالأفكار الانهزامية اليمينيةالدراسة وإ

، انعطافة سلبية كب ح في تاري  حزبنا وتاري  الحركبة ال وريبة،   8691يُعد خط فب  
وسببتبقى إلى الأبببد أسمبباء مخططيبب  ومنفذيبب  في القائمببة السببوداء في تبباري  الحركببة    

 .الشيوعية والوطنية في العراق
تنظيمات الحزب وجماه ه بوذب  هبذا اقبط اليمبي  المتخباذل المستسبلم       وقف  

 .وقاومتلم  بقوح وأصب   تعادي هذا الا راف وترفا 
في هذا الظرف العصيب سعيُ  بكل ذد ونشاط، ووقف  ضد هذا البنهص الملتبوي،   

 .صفويولم أدع أحداً مج أعااء اللجان التي كن  أديرها أن يساير هذا التيار اليمي  الت
وبسبب مج هذه السياسة الملتوية التصبفوية، تشبظ  وتجبزأت تنظيمبات الحبزب،      
وسادت البلبلة في فهم الأهداف، والموقف إزاء الحكم في العراق، وأسلوب العمبل المتببع   
لت قيق أهداف الحزب القريبة والبعيدح المدى، وفي معرفة وتمييبز الصبديق عبج العبدو،     

وفي تمييببز ومعرفببة مواقببف الاتحبباد السببوفيتي والحببزب    ، ةفي التكتيببك والاسببواتيجي 
 .الشيوعي السوفيتي والحركة الشيوعية بشكل عام في العالم

لم يبق فكر موحد ولا تنظيم منسق بأي شكل مج الأشكال داخبل الحبزب، وأصبب     
الإفصببا  عببج أخطبباء الحببزب وذكببر أسمبباء القببادح والإفشبباء بالأسببرار شببي اً عاديبباً   

للتقيد بالنهص اللينبي  والاببط الحزببي واحبوام التقاليبد المعهبودح        وصريحاً ومنافياً
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أما أشخاص م لنا مج البذيج دأببوا الليبل والنهبار لإعبادح تنظبيم الحبزب،        . با الرفاق
فكنبا مسبتعديج لتقببديم التاب يات بأنفسببنا وشمباس نبادر في سبببيل قابية الحببزب       

عبج حلبول ومعايبات تصبون ثوريبة       لقد فقدنا الأمبلَ بتلبك القيبادح وبَ َ نبا    . والشعب
واستقلالية الحزب لناع عملنا وناالنا علبى درب يقودنبا  بو تحقيبق أهبدافنا البتي       

 . تجل  في إسقاط الحكم الرذعي والمستبديج، وتسلم السلطة
ارتبأى بعببض الرفباق ا بباذ نهببص   . وهكبذا وهببرت فراء وتيبارات عببدح داخبل الحببزب   

. فاضة شعبية، تغدو ثبورح حقيقيبة للشبعب العراقبي    الانقلاب العسكري متزامنا مع  انت
مقابل ذلك كان  بعض التنظيمات الأخرى داخل الحزب، ومركزها ينة منطقبة بغبداد،   
وكانبب  واسببعة ذببداً، مببع العمببل لانتفاضببة شببعبية عارمببة، واسببتعانوا ببب راء وتجببارب  

 .الشعوب والأحزاب الشيوعية ال ورية في التاري 
نشبأ أساسباً مبج     8(فريبق الكبادر  )ل الحزب، عرف باسم وقد تكون طرف ثالث داخ

مجموعة مج كبوادر الحبزب قبدم  مبذكرح إلى المكتبب السياسبي، وكنبُ  واحبداً مبج          
. وكان لفريق الكادر، دورهم البارز في مراكبز متميبزح في تنظيمبات الحبزب    . المجموعة

منا الك  َ مبج  تم ل نهص الطريق ال الث، في اختيار الكفا  المسل ، وفي سبيل ذلك قد
 .الشهداء والتا يات وصار ناالنا ذزءاً ناصعا مج تاري  الحركة الشيوعية في العراق

                                                 

 
حركبة حسبج سبريع وقطبار      -ق الب يبة المسبل ة   العبرا )على كريم سعيد، في كتاب الدكتور 8

 :بهذا الشكل( فريق الكادر)تحدتي عج مجموعة . 301، الصف ة (8692الموت 
مناضبلًا ذوو تجرببة حزبيبة، قادهبا المهنبدس      ( 10-10)فريق الكادر، كان مجموعة مكونة مج 

أمبا  : كبانوا أببرز اعاباء هبذه المجموعبة     . والكاتب، ورذل الأعمبال لاحقبا، اببراهيم عبلاوي    
، 8692شبباط   1هذا الفريق قاوموا حركة . خيون، الملازم فاضل عباس، فاروق ملا مصطفى

 .في منطقة الكاومية، ثم انس بوا  و اينوب
فريق الكادر، وقبل انشقاق القيادح المركزية كانب  لبديهم نفب  الملاحظبات والانتقبادات البتي       

ستار مكتب مهندسي في ساحة النصر في بغداد، التي تبنتها القيادح المركزية فيما بعد، وخلف 
 .كان  تعود ملكيت  لكل مج ابراهيم علاوي وشقيق  ماذد علاوي، قاموا بنشاطات سياسية
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تُعد انتفاضة أهوار ذنوب العراق، مل مة، تبقى إلى الأبد أسماء وذبرأح وتاب يات   
مناضليها وتعاملبهم الإنسباني مبع بسبطاء منتسببي الأذهبزح الحكوميبة، وتاباف إلى         

 .التاريخية الأخرى لل زب الشيوعي العراقيسجل الانتفاضات 
 

 (فريق الكادر)تنظيمات 
، عناصببر بببا الطلبببة والمبب قفا وايببي  والعمببال   (فريببق الكببادر)كببان لفريقنببا 

 .والفلاحا في بغداد والحلة وذنوب العراق
 ولل ديث عج بعض الحقائق التاريخية للكارثة التي ألم  بأكبر حزب وأك ره

تعا عليّ الحديث بشكل أك ر عج الأوضاع والأحبداتي البتي ذبرت    تمرسا وناالًا، ي
داخل العراق وخارذ ، وقد ما  عشرات السبنا علبى تلبك الأحبداتي ومبا زلنبا  بج        

 .وفلاف المناضلا نتلوى حزنا وألماً وحسرح على تلك الأيام
، زار خروشببوف القبباهرح وكشببف النقبباب عببج السياسببة   8691في شببهر أيببار عببام  

، صدر البيبان سبي  الصبي  لل بزب     8691وفي أواسط شهر فب . ايديدحالسوفيتية 
ومنبذ ذلبك اليبوم    . تامج تعاطف  ومسايرت  للسياسة السوفيتية بقيبادح خروشبوف  

نشببأت وبببرزت في وذبب  هببؤلاء وسياسبباتهم الت ريفيببة جماعببات صببغ ح في منبباطق   
هم وحماسبهم  مختلفة مج العراق عارض  ذهاراً الت ريفية واقط اليمي ، ونمبا حسب  

ال وري وتزايد با رفباق السبجون وتنظيمبات الحبزب في كوردسبتان وبغبداد ووسبط        
  .وذنوب العراق

في البداية، ا ذت معاداح الت ريفية شكلًا سلبياً تم ل في تبرك صبفوف الحبزب علبى     
 الأسبتقالات مبج الحبزب إلى نسببب    بو جمباعي، وفي بعبض المبرات والأمبباكج ارتفعب       

في ( لبتم ) يبة ركزالتنظبيم الم الم بال ذباء في منشبور أصبدرت  ينبة      عالية، على سبيل 
أن الاسببتقالة ارتفعبب  إلى نسبببة عاليببة غريبببة، ويقببول    "، معلومببة تفيببد  80/6/8691

، وفي %10وصبل  النسببة إلى   ( النهبريج )ففي بعض التنظيمات، مب لا في بغبداد   : البيان
ارتفعبب  إلى ( الفببرات)، وفي منظمببة حيببدر أي %31ببباينوب وصببل  إلى ( ب)منظمببة 
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. هي نسبة كب ح ذداً لم يشبهدها الحبزب الشبيوعي العراقبي في تاريخب      . النسبة نفسها
ولم يببتمكج الاضببطهاد والاببراوح ضببد الحببزب مببج أن ي بببط مببج همببة الشببيوعيا      
ومعنويبباتهم في العببراق كمببا فعببل هببذا اقببط، بببل فاببل فلاف المعببتقَ لا المببوتَ علببى  

 .لاستقالة أو إعلان البراءح مج الحزب الشيوعيا
ما السّر الكامج وراء هذه النَّسبَ العاليبة مبج الاسبتقالات؟ ببلا أدنبى ريبب لم تكبج        
نابعة مج تأث ات وإفرازات سياسة القمع التي مارستها الأذهبزح القمعيبة ، ولا ذب  أو    

وإحبباطهم وفقبدان   انهيار هذا العدد الهائل مبج الأعاباء، ببل كانب  حصبيلة رفابهم       
 .ثقتهم بقيادتهم التي هيمن  على الحزب وخنق  الأصوات

شملبب  معبباداح اليمينبببيا والت ببريفيا بشبببكل عببام وفي بعبببض الأمبباكج أخطبببرَ      
التنظيمات، على سبيل الم ال انفصبل  منظمبات عمبال الغبزل والنسبيص والمشبروبات       

نشرت مجموعة صبغ ح مبج    8691الغازية وعمال صناعة الأحذية عج الحزب، وفي العام 
كوادر الحزب داخل منظمة الطلبة وبعض المنظمات الأخرى مبذكرحً ضبد قيبادح الحبزب،     

كبان المقبال   . ونشبرت  ( بهباء البديج نبوري   )وترجم  المجموعة نفسها مقالًا لمن  أحمبد  
، وحاولب  القيبادح اليمينيبة لل بزب إخفباء      (مسائل السبلم والاشبواكية  )قد نُشَّر في مجلة 

 .ال مج قواعد الحزب، لأن  أوهر الوذ  الحقيقي للقيادح الت ريفية وتوذهاتهاالمق
تم  تن ية خروشوف، وببدأت قيبادح الحبزب البتي أضب   ذيبلا        8691في خريف  

لسياسة حكم عبدالسلام عارف، تواذع عج مواقفها الاستسلامية المتخاذلبة علبى فمبل    
 .الحفاو على موقعها وبقائها في القيادح

نبب ان القتببال والحببرب في كوردسببتان    8691إضببافة إلى ذلببك، تجببددت في العببام   
وأصب   ضربة أخرى ضد تلفيقات وأكاذيب الت ريفيا وحبدي هم عبج أحبد عشبر أفبق      

 . لامع وماي  لطريق التطور اللارأسمالي في العراق الذي كان خروشوف يدعم  ويؤيده
السببلام عببارف، سببقوط  القببادح  سبَبجلَ تجببددُ القتببال في كوردسببتان بببأمر مببج عبد  

اليمينيا داخل الحزب الشبيوعي العراقبي، وانهبارت سياسبتهم في هبذا الإطبار فراحبوا        
ولكبي لا يتفجبر الوضبع داخبل     . يتسابقون فيما بينهم في الواذع عج مبواقفهم السبابقة  
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البذريع،   8691الحزب، قررت القيادح الت ريفية المقيمة في موسكو، إثبر فشبل خبط فب    
الملتبوي، ومبج أذبل     8691ركب الموذة ال وريبة وتتظباهر بتخليهبا عبج خبط فب      أن ت

ذلك كتبوا مسودح بيان وردت فيها انتقبادات موذهبة إلى عبدالسبلام عبارف واحتفظبوا      
 .بشكل مطاطي  وهر اقط الت ريفي في عبارات عدح بهدف التموي 

اد الاشببواكي سببلك  تلببك القيببادح كببل الببدروب الملتويببة لإرضبباء القبباهرح والاتحبب   
وعبدالسببلام عببارف، غبب  أن قاعببدح الحببزب كلببها وبأصببوات موحببدح أبطلبب  تلببك       
المحاولات وأذبرت تلك القيادح على رفع شعار إسقاط حكم ونظبام عبدالسبلام عبارف،    

 .ومن  الحكم الذاتي لكوردستان العراق
 

 حقائق أخرى حول الصراع داخل الحزب
امببة للصببراعات الداخليببة في الحببزب،   انكشببف  اقطببوط الع  8699مطلببع عببام  في 

 .اللجنة المركزية الت ريفيةموقف  الانتهازية و منطقة بغداد ةوفا  موقف ين
كان عزيز الحا  قد عاد إلى العراق بعد تردد كب  وتسهيلات عدح قبدمها لب  الرفيبق    

 .8691، في سبيل تقوية الأطراف المعادية قط فب (خالد أحمد زكي)وافر 
اللجنة المركزية إذراء تغي ات في تشكيلة الهي ات القياديبة للخبرو  مبج    است سن  

. أياباً ( ذنبدل )، وللغرفي نفس  عاد زكي خ ي 8691الشلل الذي أصابها منذ العام 
ومج هذا المنطلق تقرر إعادح تشبكيل المكتبب السياسبي ليابم كبلًا مبج زكبي خب ي         

نباوم  )إلى السبكرت  عزيبز محمبد     إضبافة ( من  أحمد)وعزيز الحا  وبهاء الديج نوري 
وتم ت بيتب  في اذتمباع اللجنبة المركزيبة المنعقبد      . ، الذي كان مقيماً خار  العراق(علي

، شابور جميبع أعاباء ينبة بغبداد، وتم إقصباء المسبؤولا        8699في شهر شبباط  
الرئيسا، مع الاحتفباو بصبلاحياتهم السياسبية كمبا هبي، بسببب بقباء مؤيبديج لهبم          

 .ي ات التابعة للجنة بغدادداخل اله
، (الانقببلاب العسببكري كسياسببة رسميببة لل ببزب)وقبررت اللجنببة المركزيببة أن تعلببج  

وتبببا للمنظمببات والتنظيمببات في تلببك المببدح أن     . لتخفيببف حببدح غاببب القاعببدح   
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اسبتهل  أعمبال المكتبب السياسبي     . الاستعدادات تجري لعقد المبؤتمر البوط  لل بزب   
( مسبألة ينبة بغبداد   )حبول   8699لي، في أواسط شهر فذار ايديد بإصدار منشور داخ

 :أشاروا في  إلى الوضع اقاص القائم الذي عمّق الأزمة داخل الحزب وورد في 
إنهببا للمببرح الأولى في تبباري  الحببزب تلعببب قاعببدح الحببزب دوراً مببؤثراً وإنابيبباً      "

مبج التوغبل في   لتص ي  وتصويب السياسة الفعلية اقاط ة لل زب، رغبم عبدم تمكنهبا    
 "ايذور الفكرية العميقة لتلك السياسة

مبج  )، أصدر المكتبب السياسبي منشبورا فخبر بعنبوان      8699وفي أواسط شهر فذار 
وكان لب  صبدى واسبع، خاصبة     ( أذل تنشيط وتوذي  الصراعات الفكرية داخل الحزب

 ريفبي  ، لأنب  انتقبد اقبط الت   8691بعد انعقاد ايلسة الموسبعة للجنبة المركزيبة عبام     
بنسبة ذيدح مج الصراحة وباسم المكتب السياسبي، وحبث صبفوف القاعبدح وشبجعها      
لتوسيع فااءات هذه الأنواع مج الانتقادات، وللمطالبة بإبعاد مبج كبانوا مسبؤولا في    

مج ايدير بالبذكر أن مقدمبة المنشبور تابمن  تقويمباً      . الأذهزح القيادية عج خط فب
ن خاتمت  امتلأت بالأعذار والتبريبرات والبذرائع لموقبف    ص ي اً وواض اً للمسألة، إلا ا

 :وذاء فيها. ينة بغداد الغاصة بالأخطاء
كان التأخ  والفشل بشكل دائم في تقييم السياسات السابقة وصياغة نهبص الحبزب،   

في الحقيقبة تفاقمب    . سبباً وراء تحويبل القيبل والقبال والقلبق إلى أزمبة داخليبة عميقبة       
الأخطباء البتي وهبرت أثنباء حملبة توعيبة وت قيبف الرفباق بالتكتيبك          الأزمة مج ذراء 

مببا أدى إلى الانقطباع عببج النابال ايمبباه ي، ومببج   ( أي أسبباليب النابال )الرسمبي  
ذانب فخر أدى إلى خلبق فاباء ذديبد ملائبم لإنعباش المفباهيم اليمينيبة شجبة محبو          

يقبة وشبديدح في بعبض    وإزالة التهديدات اليسارية، هذه الظروف كلها خلق  مشباكل عم 
 (.التنظيمات الكب ح 

: في المسبائل الأ يبة  " الفكر والنهص اقباط  "وفي اقتام شج المنشور هجوماً على 
لقد قام بعض رفاقنا في صفوف القواعد وبا الكوادر بتجبري  موقبف بعبض البلبدان     "

 "الاشواكية في كل الأماكج
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يُظهبر أن مبج   ( زكبي )و( عزيز)وب إن هذا المنشور الذي يمكج التعرف في  على أسل
كتببباه يواذعببان عببج مواقفهمببا النقديببة السببابقة فيمببا يخببج بعببض السياسببات        

حبول التطبور اللارأسمببالي في   )وقببل ذلبك أببدى عزيبز في كراسبة بعنبوان       . السبوفيتية 
، استياءه وتذمره وسأم  مبج كتاببات علبي خانوفبا ومواقبف      (8691شباط  -العراق 
سبوفيتية في ثنائهبا وكيلبها المبدي  لحكبم عبارف، ودعوتهبا لحبل         ال( نيبو تبايمز  )مجلة 

الحببزب الشببيوعي العراقببي، كمببا انتقببد عزيببز ذريببدح الأخبببار الب وتيببة لتأييببدها        
، ولكبج زكبي   (8699الاسبتعمار ايديبد   "انظبر كراسبة   )وتاامنها مع حكومبة عبارف   

يز الحبا ، وقبد   عج مواقف  المؤقتة وذاراه في ذلك عز 8699تراذع بعد ( ذندل)خ ي 
بدا أن موقف ونهص هذيج الشخصبا مبزدو  وذو وذهبا في فن واحبد، وكبان سبعيهما       
ينصببب علببى اسوضبباء واسببتمالة التيببار ال ببوري لقاعببدح الحببزب مببج ذهببة، ومغازلببة   

وخب  دليبل علبى ذلبك هبو مبا يظهبر في        . الموقف الت ريفي لل زب مبج ايهبة الأخبرى   
، وتَكَبون شبعاره   8699المنشورح في صبيف  ( اقيبرنامص الحزب الشيوعي العر)مسودح 

جمهوريبة ديمقراطيبة ثوريبة تحب  قيبادح الطبقبة العاملبة لإكمبال مهبام          : "الرئي  مبج 
 ".ال ورح الوطنية الديمقراطية والبدء بال ورح الاشواكية

يظهر أن هذا الشعار صبيم تحب  تبأث  شبعار خروشبوف البذي أعلنب  أواخبر عبام          
وتسبعى  ( ديمقراطيبة ثوريبة  )ت البورذوازية في فسيا وأفريقيبا  وأفاد أن الحكوما 8692

 .للوصول إلى الاشواكية مج خلال التطور اللارأسمالي
، أصبدر المكتبب السياسبي منشبوراً حبول مفباهيم       (الصبراع الفكبري  )وبعد منشور 

، وهو فخر منشور حزبي في تلك المبدح، وكبان قبد سباهم، مبع      (الاسواتيجية والتكتيك)
خببريج سبببق صببدورهما، في أن يببؤذص قاعببدح الحببزب لحسببم المسببألة مببع   منشببوريج ف

سرعان ما أح  المسؤولون عج هذا المنشبور بالمخباطر البتي    . 8691أقطاب خط فب 
، بشببج هجببوم معبباك  وذلببك بببإذراء تغببي ات في 8699أثارهببا، فبببدأوا في شببهر فذار 

ا اقوببب  بعببض التنظيمببات وإصببدار إيعببازات وتقييمببات بالاببد مببج خببط فب، وبهببذ  
 .الأزمات الداخلية مج الانفجار
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 انتفاضة التصفية والتطهير
، تعقببدت الظببروف السياسببية في 8699حزيببران  1ل مَّببا بببدأ العببدوان الصببهيوني في 

العراق، وتحرك  ايمباه  العراقيبة ضبد سبلطة عبارف، لأنهبا لم تلبب نبداء الشبعبا          
 .لقوى الديمقراطيةالمصري والسوري فالًا عج تماديها في اضطهاد وقمع ا

في هذا الوضع الموشك على الانفجار ل م يَعد بإمكان قيادح الحزب الشبيوعي العراقبي   
أن  في سياسة التبعية خلف شعارات ثورية ذوفاء، أو تطالب أعااءَ القاعبدح أن  
تنتظر ري ما تكتمل الاستعدادات التمويهية وتتظاهر بسعيها لإسقاط النظبام، لأنهبا،   

ادح، كان  تح  ضغط القاعدح لبيان موقفها الحقيقي على  بو صبري ،   أي هذه القي
إما أن تتقدم وتقود ايمباه  ال وريبة لإسبقاط حكومبة عبارف، أو أن  لبع قناعهبا        

ما فعلت  هذه القيادح الت ريفية مسألة ت ب  أنهبا مفلسبة   . ال وري والانقلابي المموه
المركزيبة وعلبى مبدى أيبام حبرب الأيبام السبتة،        تماما مج الناحية السياسية، لأن اللجنة 

اختف  عج أنظار تنظيمات ومنظمات الحزب، وترك  السباحة السياسبية للقبوى الأخبرى     
 ".العقيمة"ولحركة ايماه  العفوية، متذرعة بتفرغها لعقد سلسلة مج الاذتماعات 

عبم  وفي نهاية الحرب تمخا  هذه الاذتماعات عبج دعبوح غريببة تطالبب بتأييبد ود     
سلطة عبارف وتن يبة شبعار إسبقاط السبلطة الحاكمبة البذي فرضبت  قاعبدح الحبزب في           

لقببد أوصببلَ هببذا الأمببر الأزمبباتَّ الداخليببة لل ببزب، وصببراعَ التوذهببات  . 8691نيسببان 
إحبدى نتبائص هبذا    . والتكتلات المختلفة إلى مستوى خط  قل نظب ه في تباري  الحبزب   

 عزيبز الحبا  وزكبي خب ي، البذي أحكبم       التبوتر والصبراع كانب  انهيبار الت بالف ببا      
 . سيطرت  على المكتب السياسي وسياسة الحزب على  و كامل

مال زكي كلياً إلى جماعة خط فب، المكون مبج بهباء البديج نبوري، وعبامر عببدالله،       
وسلام الناصري وأعوانهم ومؤيديهم، فيما ذن  عزيبز الحبا  إلى جماعبة بغبداد وتبنبى      

 .زي و لى عج انتقادات  الموذهة إلى الت ريفية العالميةخطهم السياسي الانتها
ومببع الانب بباق السببريع للتكببتلات القديمببة وهببر ونشببأ تمببرد عاذببل داخببل صببفوف  
الكوادر المركزية، وتحالفوا مع مسؤول اقط العسكري، وأصدروا في أيبام الحبرب بيانبا    
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في الحقيقبة لم  (. عراقبي المبؤتمر الشبيوعي ال  )انتقد اللجنة المركزية ووقعوا عليب  باسبم   
وانتقببد البيببان التبعيببة والطاعببة . يكبج لهببذا التنظببيم وذببود سببوى هببذا البيببان اليتببيم 

العمياء للاتحاد السوفيتي وطالب بارورح الاستناد إلى القوى الذاتية للشبعوب العربيبة   
 .أدان لأول مرح في منشور شيوعي وذود دولة إسرائيل

مل وواً في تنظيمات الحزب ولكبج لم يخبل مبج دور لبتفج      لم يوك هذا البيان أثراً 
الصراعات با الأذن ة المختلفة داخل اللجنبة المركزيبة، وتفجب  الصبراع ببا اللجنبة       

حيببث بببادرت مجموعببة مببج كببوادر الحببزب المعاديببة   . المركزيببة وينببة بغببداد أيابباً 
الصبفوف المعاديبة   ، إلى تنظبيم  (فريبق الكبادر  )للت ريفية، والبتي عُرفب  فيمبا بعبد ببب     

للت ريفيببة داخببل الحببزب وشببكل  منهببا قببوح مابببوطة للعمببل علببى إزاحببة القيببادح     
 .الت ريفية
، ولي في  دور بارز ذداً بيبنهم، ح ي باً لانتهبا  سياسبة ثوريبة      (فريق الكادر)سعى 

 .حقيقية داخل الحزب، سأتناولها في موضع فخر بالتفصيل
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 فريق الكادر كونفرنس
لدراسة الوضع ايديد لل زب وصبراعات ، قبرر تنظيمنبا عقبد مبؤتمر، وتم عقبده في       

، وقبد اشبوك فيب  ثلاثبون رفيقباً مبج الرفباق        8691ببغبداد أوائبل عبام    ( حي العامل)
إبراهيم علاوي، خالد أحمد زكبي، فباروق مبلا مصبطفى، ماذبد عبلاوي، نبوري        : منهم

المبؤتمر وصبلوا إلى مكبان المبؤتمر      الخ، علمبا أن أعاباء  .. كمال العاني، أبو صببري 
قادما مج أماكج مختلفة مج بغداد بتسهيلات مقدمَة مج الرفيق ماذد عبلاوي، وتكفبل   

 . بعض الرفاق المسل ا شراسة المكان
بعببد مناقشببة الوضببع السياسببي الببداخلي في العببراق والوضببع العربببي والعببالمي       

وا بالإجمباع الموقبف اليمبي     بالتفصيل، ناق  الحاور مشاكل وأزمات الحزب وأدانب 
لقيادح اللجنة المركزية، وش بوا عبج إنباد حبل يحفبظ الوحبدح  داخبل قاعبدح الحبزب،          

 .والوشائص َالمتينة  ماه  الشعب
تم ببور المببؤتمر حببول طببرفا يمارسببان النشبباط السياسببي أحببدهما بعنببوان الحببزب    

القيبادح   -ب الشبيوعي العراقبي   اللجنة المركزية، وثانيهما بعنوان الحبز  -الشيوعي العراقي 
المؤقتة، وكان لنا منذ سنا موقفنا المت فظ إزاء سياسة الحزب وخطب  العبام، وفي الوقب     
الراهج وأخذَّأ بنظر الاعتبار مهام الحزب المناضل في المستقبل، والاصبطفاف ايديبد البذي    

القيببادح "ب حيببث الت قبب  اغلببب القواعببد الحزبيببة ال وريببة " الببتطه "تبلببور بعببد عمليببة 
، ولتقارب الأهداف والمنطلقات الفكرية المعلنة، بالرغم مج تحفظاتنا علبى الشبكل   "المؤقتة

الذي تم  ب  العملية وعلى بعض العناصر القيادية فيها، فقد توصلنا إلى نتيجبة مفادهبا أن   
، لتوحيبد  (القيبادح المؤقتبة  )خ  قبرار نتخبذه هبو أن نبدخل في نقباش شبامل وذبدي مبع         

وانتُخَّبببَ . اللينبي   –وتوذيهب   ببو سياسبة ثوريببة تسبتند إلى البنهص الماركسببي      نابالنا 
. إبراهيم علاوي، خالد أحمبد زكبي، فباروق مبلا مصبطفى     : المؤتمر ثلاثة رفاق لهذه المهمة

وفي غاون أيام بدأنا بالحوار مع عزيز الحا  وحسا ذبواد الكمبر ومالبك منصبور وحميبد      
، بالتنسببيق ببا القيببادح المؤقتببة وفريببق  (حببدح الحببزبو)الصبافي، وكانبب  حصببيلت  بيبان   

 . الكادر، فتوحدنا معاً وأنيط  شؤون التنظيم بلجنة مشوكة لتوحيد التنظيمات المتفرقة
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 البدايات
 8691وهببرت اقطببوات البدائيببة في التصببدي للخببط اليمببي  التصببفوي في العببام    

فريبق  )وخطبى  . ص الت ريفبي بإصدار مذكرح وزع  على تنظيمات الحزب انتقد فيها النه
ففبي الظبروف البتي تلب  اقبام  مبج حزيبران،        . 8699خطوح أخرى في أيار ( الكادر

، وقبرروا إعبلان أهبدافهم إلى صبفوف     8699حزيبران   20اذتمع بعض كوادر الحزب في 
القاعدح الحزبية، وتتم ل تلك الهداف بإبعاد القيبادح المن رفبة، وعقبد المبؤتمر البوط       

اب قيادح ذديدح ت ق بها القاعدح وتسندها، وتقبود الحبزب باتجباه ثبورح     لل زب، وانتخ
ماركسية لينينية وتحقق ما يؤكد أن الحزب يظبل دومباً رائبد الطبقبة العاملبة في العبراق       
عبببر ناببال ذببدي وحقيقببي لإسببقاط الحكببم العببارفي الرذعببي، وتأسببي  ايمهوريببة    

 .الديمقراطية الشعبية
ات علبى مبدى أيبام، تم تحاب  مسبودح للمبذكرح       بعد عقبد سلسبلة مبج الاذتماعب     

المقوحة وعَُرلاضَ  علبى عبدد مبج كبوادر الحبزب لابمان اشبواك أكببر عبدد مبنهم في           
الشخصبية ال انيبة في فريبق    ( وافر)وفي الوق  نفس  كتب الرفيق خالد زكي . صياغتها

في  ، تاببمن  النقبباط الببتي أقببرت(8699تمببوز )الكببادر، مببذكرح إلى اللجنببة المركزيببة 
ونظراً لأهمية هذه المبذكرح ولكونهبا احبدى الوثبائق الأوليّبة البتي       . حزيران 20اذتماع 

اللينببي ، وصبباغ  أهببداف ايمبباه    -حاولبب  إعببادح الحببزب إلى اقببط الماركسببي  
الحزبية على  و صائب، وكان  احدى الرصاصات البتي أطلقب  في المعركبة الحاسمبة     

منبذ مطلبع اقمسبينيات، أي بعبد مرحلبة      : )منهبا  ضد القيادح الت ريفية، نورد مقباطع 
قيادح الرفيق فهد ابتلى حزبنبا بب راء وسياسبات يمينيبة وتجسبدت علبى  بو أك بر في         

في  8691فب  –وتجل  وتبلورت بشكل واضب  ومتكامبل ببا حزيبران      8616منتصف 
هبببذا التيبببار في تكتيكببب   ا بببرف.   خببباصلمبَببشبببكل ومَإطبببار تيبببار تحريفبببي ذي 

 بج لا يهمنبا القيبام بدراسبة أو تكبذيب      . واسواتيجيت  عج اقط الماركسي اللينبي  
هذا التيار التصفوي هنا، ولكج نود الإشارح إلى حقيقة وهي رغم مبرور سبنتا ونصبف    
على إصلاح  ومناقشت ، لم توض  حتى الآن بشبكل ذبدي ذبذوره الفكريبة وأسبباب       
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وعية ولم يمارس بأي شكل مج الأشبكال النقبد البذاتي ولم يعبج الحبزب      الذاتية والموض
بتوعية أعاائ  حول مبا يخبج تلبك الأخطباء ايسبيمة، ولكبج كيبف يمكننبا مجبرد          
التفك  في أمر كهذا في وق  ما يبزال يتببوأ معظبم الرفباق المسبؤولا عبج تلبك الحالبة         

إضبافة إلى  . مسباءلة يسبت قونها  وتنفيذها، المراكز والمواقع العالية ببدون أن يواذهبوا   
ذلك والأنكى من  هو قيام أغلبهم برفع شعارات ال بورح، وكيَّفبوا أنفسبهم مبع الأوضباع      

بعد كبل مبا   . والظروف ايديدح نتيجة لتذبذب طبعهم وتلون  اقالي مج القيم والمبادئ
، وتعمبل لا بلال حزبنبا    8691ذرى ألي  بأمر غريب أن تبقى فثار ومخلفات خط فب 

 (بأسباب ومظاهر ومسميات مختلفة ويبقوا في موافقهم القيادية السابقة؟
وأدرذ  مذكرح الرفيق وافر المهام التي يعبد تنفيبذها ضبرورح لإخبرا  الحبزب مبج       
الأزمة، كي يغدو طليعة ماركسية لينينية لل ورح العمالية في العراق، منهبا تجميبد وطبرد    

والملتبزما بب ، وإعبادح     8691خبط فب   جميع الأعااء المشاركا في صياغة وتطبيق
النظر في اللجان والمؤسسات الحزبية كلها، وتأسي  هي ة رقابة مركزية لقيبادح الحبزب   

 .لحا انعقاد المؤتمر الوط ، والعمل الدةوب وايدي لعقده في غاون شهريج
ويبدو أن الظروف العصيبة في تلك الآونة لم تكج مسباعدح لتنفيبذ وتطبيبق اقطبة      

و اقارطة على الن و الذي خطبط لهبا، فابلا عبج ذلبك أحسب  جماعبة ينبة بغبداد          أ
اللينينبيا وزعمب  أنهبم يشبكلون      -الانتهازية شيويبة نشباطات الرفباق الماركسبيا     

خطراً على المراكز القيادية في الحزب لذلك بادروا ونفذوا خطتهم اقاصبة ببدون مراعباح    
 .ةالمصالح المبدئية المعادية للت ريفي

وحببا أحسبب  ينببة بغببداد بعزلتهببا وتشببت  جماه هببا وتباعببدها عنهببا، راحبب     
، البذي ببدأ نفبوذه وتبأث ه بالتصباعد      (فريبق الكبادر  )تحرفي القيادح الت ريفية ضبد  

 .بشكل واض  منذ حزيران تلك السنة
تقريبراً إلى اللجنبة المركزيبة، طالبب  فيب       ( جماعبة بغبداد  )في أواسط تمبوز قبدم     

، واتهمببتهم فيبب  بالنشبباطات الانقسببامية و ريببب   (فريببق الكببادر )بببإنزال العقبباب بببب 
الصببفوف، واسببتعرفي التقريببرُ نشبباطات فريببق الكببادر وعببدهم تهديببداً لتلببك القيببادح   
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اطيبة الطلابيبة تحب  تبأث  وسبيطرح فريبق       الت ريفية، وأشار إلى وقبوع الحركبة الديمقر  
في ايامعبات العراقيبة كلبها     8699فذار  28الكادر بعد الانتخاب الطلابية التي ذبرت في  

. مج أصوات جميع طبلاب ذامعبات العبراق    %10وكسب  في  القائمة الديمقراطية نسبة 
غب  توقبع   بعدئبذ، وعلبى   (. العناصر المنشبقة )بدأت جماعة بغداد تدعو فريق الكادر بب

كبي يوزعهبا منتسببوه داخبل منظمباتهم      ( فريبق الكبادر  )فأن نسخة مج مذكرح أعبدها  
الحزبية تشر  أزمة الحزب وتطالب بتعميمهبا ومناقشبتها، وقعب  هبذه المبذكرح في يبد       

، وأوصببلها إلى ينببة منطقببة بغببداد    8699حزيببران  20أحببد المشبباركا في ذلسببة   
تبعباً  . رح هبي دليبل علبى توقعباتهم ومخباوفهم     واعتبرت اللجنة المذكورح أن هذه المذك

لذلك قررت جماعة بغداد أن تستعجل في تنفيذ خطتهبا الانقلابيبة ببدون إشبراك قاعبدح      
لكج عزيز الحا  الذي كان يشرف على ينة منطقة بغبداد حزبيبا، والبذي أخبذ     . الحزب

خبط فب و   ينسق نشاطات  في تلك الفوح مع اللجنة الذكورح، لمواذهة تهديبدات أقطباب  
ىسببائلت ، سبباورت  الشببكوك في أن تحظببى تلببك الأعمببال الانقلابيببة  ( ذنببدل)حلببيفهم 

، الببذي (فريببق الكببادر)للجنببة منطقببة بغببداد بالنجببا ، لببذا سببارع فجببأح إلى الالتقبباء بببب
أن يتعباونوا مبع   ( فريبق الكبادر  )واقبو  عزيبز الحبا  علبى     . 8699تجنبهم منذ العبام  

هدف اعتقال أعااء اللجنة المركزية الموذبوديج في بغبداد   ينة بغداد لتنفيذ خطة تست
رفض اللقباء مبع مجموعبة نفبذت     ( فريق الكادر)غ  أن . وتشيكل قيادح ذديدح لل زب

وأكببد أن أزمببات الحببزب لا تحببل ولا تعببا  بإقصبباء قيببادح تحريفيببة     8691خببط فب 
بغبداد، وأكبد   وإحلال أخرى  اثلة محلها، ورفبض البنمط الانقلاببي المنعبزل يماعبة      

 .على ضرورح اشواك قاعدح الحزب في معاية الأزمة
لم يرحب عزيز الحا  بهذا الرأي واعتقبد أن كبل سببل المعايبة المقوحبة  فبق لا       
محالببة مببا لم تكببج سببريعة وحاسمببة سببوف تعرقببل مواصببلة العلاقببات مببع الاتحبباد      

اً عبج إثبارح أي ضبجة،    السوفيتي، لذا راق  ل  فكرح معاية الأزمة بأسلوب الببو بعيبد  
وهبذا يبدل علبى    . وتعاملَ مع المسألة كأنها شأن يخج أشخاص اللجنة المركزية فقبط 

أن عزيز الحا  وأعوان  كبانوا أسبرى العقليبة الت ريفيبة البتي تقلبل مبج شبأن وأهميبة          
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الناال ايماه ي وتفال الحلول الانقلابية وترذيص أهمية العامل اقبارذي بالدرذبة   
بعببد إخفبباق هببذه اللقبباءات في التوصببل إلى الاتفبباق نفببذتلم ينببة بغببداد    . الأولى عليبب 

بقيببادح عزيببز  8699أيلببول  83حيببث قامبب  جماعببة بغببداد في . مشببروعها الانقلابببي
الحا ، بالتصرف كقوح بوليسية وتوذهوا لإلقاء القبض على جميع أعاباء المكتبب   

لم يتمكنبوا مبج اعتقبال    لكبج المحاولبة بباءت بالفشبل و    . السياسي واللجنبة المركزيبة  
وأفلتبا مبنهم فيمبا    ( بهباء البديج نبوري   )و( زكي خب ي )سوى على اثنا منهم وهما 

 . بعد وتمكنا مج الهرب
عقب سقوط هذه المسرحية الهزيلبة لم يببق يماعبة بغبداد وعزيبز الحبا ، سبوى        

حبول  التقرب إلى قاعدح الحزب والتماس الدعم منها لإزاحة القيادح الت ريفية والتجمع 
  .خط ثوري يعمل لإسقاط الحكم الرذعي وتأسي  حكومة ديمقراطية بقيادح الطبقة العاملة

 .إن فشل هذا المشروع است ال بداية حقيقية لانتفاضة التصفية و التطه 
، عقد اذتماع است نائي للكادر المتقبدم وقبرر في بيبان صبادر     8699أيلول  89وفي 

 . عج الاذتماع طرد اللجنة المركزية الانتهازية وتشكيل قيادح مركزية مؤقتة لل زب
خلق  انتفاضة التصفية والبتطه ، عهبدا ذديبداً في تباري  الحبزب وأعبادت إليب         

ناببالية ليعببود مببج ذديببد إلى الميببدان  نهجبب  ال ببوري البروليتبباري وزودتبب  بطاقببة  
 .ويستعيد حيويت 

وتجلببى بوضببو  أن أعابباء جماعببة بغببداد لم يببدر بخلببدهم وقببوع هببذه الت ببولات 
الكببب ح، لظببنهم أن المببؤامرات والدسببائ  ستسببعفهم وتبقببيهم في مببواقعهم ومراكببزهم 

امبة  وتظل المساعدات اقارذية مابمونة ومسبتمرح لهبم، فعجبزوا عبج الاسبتمرار في إد      
بدايبةً  . مواقفهم الدفينة واضطروا لإفشائها وإعلانهبا لكبي لا تنطلبي الحيلبة علبى أحبد      

 .سعوا للعودح إلى أحاان قيادتهم الت ريفية
في الحقيقة انعكس  التشكيلة اقاصة للقيادح المركزية المؤقتبة ووذبود الكب   مبج     

. القيبادح المؤقتبة   أعااء ينة بغداد القديمة فيها، على اقط السياسبي البذي سبلكت    
وتجلى ذلك بداية في التقرير السياسي للاذتماع الاست نائي الذي أهمل ايبزء المبرتبط   
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بالمسائل الأ ية، وأهمل ايزء غ  المنشبور البذي يحبدد الت ريفيبة السبوفيتية، ولم      
يتطببرق إلى الت ريفيببة اليمينيببة الببتي أصببب   نهجبباً أساسببياً في الحركببة الشببيوعية      

ولم تلبث أن انهارت محاولات جماعة بغبداد لفبرفي نهجهبا اقباص بهبا علبى        .العالمية
الحزب بعد انتفاضة التطه ، عبج طريبق   ليهبا في القيبادح المركزيبة المؤقتبة، وذلبك        
تح  تأث  يقظة ووعي صفوف قواعبد الحبزب وأمبام الصبراع الفكبري البذي احتبدم و        

 .اشتد أك ر  ا ماى
*     *     * 

شكم الواقع حزبان إلى الوذبود حَمبَلا اسبم الحبزب الشبيوعي العراقبي       بعد أن وهر 
أن أحبد أهبدافها الرئيسبة قبد تحقبق ولم      ( فريق الكبادر )في فن واحد معاً، وذدت هي ة 

يبق إلا أن تقوم بفا  جماعة بغبداد الانتهازيبة أمبام قواعبد الحبزب وتطهب  صبفوف        
أيلبول   39سبها في منشبور سبري في    الحزب منهم، نتيجة لذلك أعلن  هذه الهي ة عبج نف 

 .8699حزيران  20وكان  قد تم  الموافقة علي  في اذتماع  8699
، وأكبدت أن اللجنبة المركزيبة    (فريبق الكبادر  )نشرت المذكرح في صبيغة بيبان باسبم    

الت ريفية هي المسؤولة عج تعميق أزمات الحزب الداخلية وكانب  وراء فبرفي خبط فب    
الشبيوعي العراقبي وتذويبب  في مسبتنقعات المنظمبات       ، ومحاولة تصفية الحبزب 8691

 .الرذعية الآسنة
، في مببذكرتها عببج شببعاراتها السياسببية والفكريببة (فريببق الكببادر)وأعلنبب  مجموعببة 

الرئيسببة وفي مقببدمتها الكفببا  الشببعبي المسببل  لإسببقاط الحكببم الرذعببي، وتأسببي      
 ريفيبة العالميبة بشبدح    حكومة ديمقراطية شعبية بقيادح الطبقة العاملبة ومواذهبة الت  

ولم تن صببر نشبباطات هي ببة فريببق الكببادر في  . ونقببد توذهاتهببا السياسببية العالميببة 
مسائل الدعوح الفكريبة فقبط، لأن وذبود جماعبة بغبداد في وضبع هيمنب  فيب  علبى          
القيادح المؤقتة ايديدح، أذبر هي بة  فريبق الكبادر علبى مواصبلة النشباط السياسبي        

  إلى تنظيم مفبارز مسبل ة في أهبوار ذنبوب العبراق وقبرى       تبعاً لذلك توذه. ال وري
 . وأرياف الفرات الأوسط
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بيَببدَ أن نشبباطات مجموعببة فريببق الكببادر في كوردسببتان لم تتطببور بالاتجبباه الببذي  
سارت في  في اينوب، فقبد تعرضب  نشباطاتها إلى عراقيبل وصبدمات بسببب اغتيبال        

حزيببران  20إليبب  في اذتمبباع المناضببل الشببيوعي رةوف حبباذي قببادر، الببذي أخوكلبب   
 .، مهمة الإشراف على تنظيم الأعااء ال وريا هناك8699

 
 استذكار انتفاضة أهوار جنوب العراق

 4591في آيار 
 . تعد الانتفاضات حلقة هامة مج إصرارنا على إبراز رو  التا ية ال ورية لحزبنا

التباسبهم في طريبق العبودح    في البداية حقق  انتفاضة الأهوار انتصارات باهرح إلا أن 
إلى قاعدتهم والقوات الحكومية الكب ح التي حشدت لمواذهبة ثوارنبا مبج بقبوات مشباح      

وقبد ذبذب  الانتفاضبة    . برية قوية ومدفعية وقوات ذوية، مكن  السلطة مبج تطويقهبا  
. أنظار الك   مج الكتباب والقصاصبا والشبعراء وشببهوا أبطالهبا بالصبقور والأسبود       

نتفاضببة ومنظموهببا وأبطالهببا صببف ة مشببرقة مببج تبباري  الحركببة ال وريببة   ودخلبب  الا
، ذبيلًا بعبد ذيبل بطولبة     (الغموكب  والحمّبار  )ل ن يروي فلاحو أهوار . لكادحي شعبنا

يببة ضببد الحكببم  ، كانبب  شببق بدايببة مل مببة دام   وذببرأح خالببد أحمببد زكببي ورفاقبب   
 .الدكتاتوري والفاشي

واس، وكبباوم منع ببر سببوادي،  خالببد أحمببد زكببي، وشببل  ومحسببج حبب  .. رفبباقي
 .خالدون في ذاكرتنا، في ذاكرح جماه  شعبنا، تا ياتهم لا تنسى ولا تبر  ضمائرنا

في تلك المل مة أسقَّط رفاقنا ال بائرون طبائرح سمتيبة وقختَّبل طيارهبا البذي كبان         
استشهد كوكبة مج رفاقنا وأسر عبدد فخبر   . و سة مج رذال الشرطة( نقيب)برتبة 

، واستبسبلوا أمبام الت قيقبات    أح فائقة التعذيب وصنوف الاضطهادمنهم تحملوا  ر
 .المختلفة

ويسرد الرفيق عقيل حب ، الذي كان مج المناضلا الذيج أسبروا في تلبك المل مبة    
ويعبر  في  . وحكم عليهم بالإعدام وخفض فيما بعبد، قصبة تلبك الانتفاضبة بالتفصبيل     
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موضع مج حدي ب  علبى رمبز فخبر مبج رمبوز العبز والإبباء في تلبك الأيبام المجيبدح ومبا             
فيبق عقيبل حبب  عبج الشبهيد مطشبر       ينقبل الر . بعدها، بطلها الشهيد مطشر حبواس 

حواس، بعد أن جمعهم ذنا  الإعدام في سجج بغداد ما رواه لب  الشبهيد عبج اعتقالب ،     
كنب  أهبم بباقرو  مبج الكليبة      : قبال الشبهيد مطشبر   : "وموقف  الشام  لحظة الإعدام

عندما اشتبك  مع مجموعة مج الطلاب البع يا، وبعبدها هرعب   بو سبيارح وتعلقب       
طاردوني وأطلقوا عليّ النبار، ورداً بالم بل فت ب  علبيهم النبار مبج سبلاحي         بها لكنهم

 ."فأردي  أحدهم قتيلًا وبعدها تمكنوا مج إلقاء القبض عليّ
، 8696في اليوم الرابع مج كانون ال باني للعبام   : ويستمر الرفيق عقيل حب  روايت 

لساعة ودعناه بأناشيد ثوريبة  في تلك ا. تم تبليم الرفيق مطشر بقرار تنفيذ أمر الإعدام ب 
أهداني الرفيق مطشر حواس ساعت  اليدوية للتذكار وأعطاني رسبالة بخبط يبده    . وأ ية

ففبي السباعة اقامسبة صبباحاً توقبف ذلبك       . كان مطشر بطلا .مسجلة في دفو مذكراتي
في لحظبات الإعبدام   . القلب ال ائر عج اقفقان وانطفأت شمعة مج شمبوع شبعبنا المكباف    

لي  لبديّ قبول أضبيف  إلى قبول الرفيبق الشبهيد       : "خ ح هتف هذا الشاب البطلالأ
  ".الشيوعية أقوى مج الموت وأرفع وأعلى مج أعواد المشانق: "فهد القائل

 .هذا ما نقل  إلينا شرطي كان قد حار مراسيم إعدام 
*     *     * 

بفبوح قصب ح، ارتبطب      8699أيلبول   89بعد إعلان القيبادح المركزيبة المؤقتبة في    
أك ر مج نصف تنظيمات بغداد وأغلبب تنظيمبات فبرع كوردسبتان وتنظيمبات أخبرى       

وفي أعقاب الصبراع الفكبري ببدأت مطالبب     . كب ح مج البصرح والكوت بالقيادح المؤقتة
كفبا  الشبعبي المسبل ، وطبرد وليبد      قاعدح الحزب تتصاعد لتطبيق و ارسبة شبعار ال  

وقد لعب  مجموعة فريبق الكبادر إلى حبد مبا     . مج القيادح المؤقتة( حسا ذواد الكمر)
وتهيأت في تلبك المبدح الفرصبة للقيبادح المركزيبة المؤقتبة و  لبي        . دوراً في هذا الطر 

ببا   عقبد الاذتمباع  . فريق الكادر للت اور بهدف تحديد النقباط م بار الاخبتلاف بيبنهم    
الطرفا في بي  الرفيق من  ايلبي في كرادح مريم ببغداد، حيث م بل القيبادح المؤقتبة    
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، وحميد صبافي، ومالبك منصبور، ومبج     (وليد)كل مج عزيز الحا ، وحسا ذواد الكمر 
واتفق الطرفبان علبى محاكمبة حسبا     (. إبراهيم علاوي، خالد أحمد زكي، وأنا)طرفنا 

. 8691 ديببد مسببؤولية المببذكور في تشببكيل خببط فب ذببواد الكمببر، بشببكل مشببوك لت
 .وأصب  هذا الاتفاق بداية لإسقاط حسا ذواد الكمر وجماعت  الانتهازية

، (فريبق الكببادر )عقبدت القيببادح المركزيبة المؤقتببة ببدعم مببج     8691في بدايبة سببنة  
عبة  اذتماعاً موسعاً للكوادر المتقدمة في الحزب، وأدانوا حسبا ذبواد الكمبر قائبدً جما    

وذبرت انتخاببات لاختيبار القيبادح المركزيبة ايديبدح، ورشب  حسبا         . بغداد الانتهازية
 .ذواد الكمر نفس  بدون أن يكسب صوتا واحداً

وافق الاذتماع على اختيبار نهبص النابال الشبعبي، وذلبك مبج خبلال وثيقبة أعبدها          
إلى ذكبر  وقبدم عزيبز الحبا  الوثيقبة ببدون الإشبارح       (. خالبد أحمبد زكبي   )الرفيق وافر 

 .مصدرها كي يبدو هو صاحبها الحقيقي
ونتيجة لإصدار هذا البيان توحدت تنظيمبات فريبق الكبادر، مبع تنظيمبات القيبادح       
المركزيببة، وشببرع  في ترتيببب الاسببتعدادات للكفببا  الشببعبي المسببل ، وهكببذا اخسببند    

ا مبج  ترتيب الاستعدادات للكفبا  المسبل  في أهبوار اينبوب إلى القيبادح المركزيبة وغبد       
، انتشببر خبببر انتفاضببة  8691صببلب صببلاحياتها، وفي هببذه الأثنبباء أي في حزيببران   

كببان الوضببع الببذي . الأهببوار كبدايببة لعهببد ذديببد في ناببال الحببزب الشببيوعي العراقببي
وهرت في  انتفاضة الأهبوار بقيبادح الرفيبق الشبهيد خالبد أحمبد زكبي، وضبعا معقبدا          

تنظيمي، وقد أفل   هبذه الانتفاضبة في   ومرتبكا شابَ في  الاضطراب مفاصل العمل ال
وتجباوز  . إنهاء النزاعات والصراعات الانتهازية البتي راذب لم قبلبها ببا صبفوف الحبزب      

. ناال الحزب الشيوعي العراقي  وم الشعارات البراقة ودخل مرحلة النابال ال بوري  
لحبزب  وأخثبت  بالأدلة الملموسة مدى مصداقية اقط ال وري الذي سبع  إليب  قواعبد ا   

 .والكوادر الواعية منذ زمان
على الرغم مج انتعاش الحركة ايماه ية في ربوع العبراق بسببب هبذه الانتفاضبة، إلا     
 أنهببا لم تتببوفر لهببا شببروط التواصببل ومواذهببة قببوات النظببام، خاصببة بسبببب بقبباء بعببض
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  .اضةالأشخاص المنتفعا في صفوف القيادح وسعيهم لقطع الإمدادات والمساعدات عج الانتف
دهببم خببوف  هائببل، القببوح  الرذعيببة والإمبرياليببة في العببراق، بعببد تصبباعد الناببال   
ال وري المسل ، لذا كان  لانتفاضة الأهوار انعكاسها السريع في اقطبط البتي صباغتها    
الأوسبباط الإمبرياليببة والعناصببر المرتزقببة في ايببي  العراقببي، تجسببد ذلببك في تسببليم  

أي  8691تمبوز   89الطغمة الفاشبية للبعبث، في انقبلاب     السلطة إلى صنيعتهم المجربة،
 .بعد مرور أسابيع على بدء الانتفاضة

وفي أعقاب هذه الظروف واذ  الحزب العديد مج المهام المعقبدح والعسب ح، في وقب     
. لم يتسج ل  بعد، معاية أزمات  الداخلية والمشاكل البتي اختلقهبا بقايبا طغمبة بغبداد     

م البعببث ايديببد يشببج حملاتبب  الدمويببة لقمببع الحركببة ال وريببة  ولم يلبببث أن بببدأ نظببا
وفي الوق  نفس  راح  العناصبر الانتهازيبة داخبل القيبادح المركزيبة تعيبد       . المتصاعدح

ارتباطها، خفية مج عيون الحزب، للعودح إلى الحزب الت ريفي في وقب  كبان فيب  عزيبز     
 .الحا  يودد ويعجز كدأب  عج تسجيل خطوح حاسمة

قررت القيادح أن تنس ب الكوادر المتقدمة وتتج  إلى الأرياف لتجنبب التعبرفي   لقد 
إلى ضغوطات وضربات العبدو، لكبج الحبا  اختبار حيباح المدينبة وفابلها علبى تنفيبذ          

وتمخببض عببج ذلببك وقببوع أغلببب القيبباديا في قباببة أذهببزح البعببث   . قببرارات الحببزب
البعببث اسببتغلال هببذه  حبباول. 8696القمعيببة، واستشببهد عببدد مببنهم في شببهر شببباط  

النكسببة لفببرفي أذببواء الاستسببلام وتببرويض جمبباه  الشببعب، بالإفببادح مببج ترحبباب  
 .الأحزاب الت ريفية داخل وخار  العراق ىا ذرى

ورغم الصعاب والإرهاب، أصر الحزب على مواصلة نهج  وإعبادح ترتيبب تنظيماتب     
 ببة حزبيببة لقيببادح وكببوادره الببذيج نجببوا مببج قباببة الأعببداء وسببارعوا إلى تأسببي  هي

 . وإدارح أعمال 
، عقبد اذتمباع موسبع للكبوادر الحزبيبة المتقدمبة في ذببال        8696في نهاية شهر فب 

كوردستان بغية تقييم تجربة الحزب وتحديبد أسبباب النكسبة الأخب ح وانتخباب قيبادح       
، وبعبد  8690وفي ضوء ذلك أعدت القيبادح المركزيبة مسبودح وثيقبة، في أواخبر      . ذديدح
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مناقشببات مستفياببة حولهببا، مببج قبببل تنظيمببات الحببزب رُفَّعبَب  كمشببروع وثيقببة إلى  
في  (س ييداار كبانى  ) في كبانى سببيندار   8691المؤتمر ال الث الذي عقبد في مطلبع عبام    

 .(بالَةك) منطقة بال ك
وفي ذلبك المبؤتمر   . استقرت مقرات اللجنبة القياديبة لسبنوات عبدح في تلبك المنطقبة       

 .يادياً في الحزبانتُخَّبُ  عاواً ق
 

 وسقوط البعث 4591تشرين  41تفاصيل أُخرى حول انقلاب 
بعد الانقلاب تنفسُ  الصعداء وأفلُ  مج شبكة وتعقيدات الاختفباء وكشبف  اسمبي    

وفي مببدح قصبب ح شببكلنا يانببا عببدح في ذامعببة بغببداد . الحقيقبي وتزايببدت نشبباطاتي 
كان فيهبا الرفباق حكمب  زيبباري     وينة لإعداديات بغداد ثم ينة أساسية للجامعة، 

مببج كليببة الوبيببة، وجميببل الحببدي ي مببج كليببة التجببارح، ومحمببد صببديق مببج كليببة   
وأضيف إلى سجل التاري  أن الشهيد زه  علاوي برز خار  إطبار اللجنبة في   . الحقوق

وكبان في ذلبك الحبا مسبؤولًا عبج       8698كلية التجارح مج با النشطاء واستشهد في 
 .ت الأوسطتنظيمات الفرا

مبب  مسببؤولًا للجامعببة، والببرفيقا حسببا عببارف،  : تشببكل  اللجنببة القياديببة للطلبببة 
وصبار الرفيبق حسبا ذبواد     . وصبا  كوركي ، ومهدي الحبافظ بعبد عودتب  مبج اقبار      

شبهدت تنظيماتنبا   . الكمر مسؤولًا للجنة، وكان بيننا خلاف مج الناحية التنظيمية والفكرية
 .، بشكل قل نظ ه في تاري  الحزبازدهاراً سريعاًها بهدف استعادح مواقع الحزب وتطوير

التمسُ  ولفيفباً مبج رفاقنبا مبج الحبزب أن يُنباق  ويُبدرس عهبد حكبم عببدالكريم           
قاسم وكيفية سقوط ذلك النظام، وتوضي  أسباب فشبل الحبزب في مواذهبة الانقبلاب،     

وم وعلبى  ، ومبا البذي نبب فعلب  اليب     8616تمكننا مج تسلم السلطة بعد  وأسباب عدم
؟ إنبي أتبذكر تلبك    ام لل بزب أي أس  نعيد بناء التنظيمات وكيف سبيكون اقبط العب   

الأيام وكأنها حدث  البارحة، وتتجسد تفاصيلها حتى اليوم في ذه ، أحيا معهبا رغبم   
 .مرور عشرات السنوات عليها
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وفي إطبار  . إلى بغبداد  عزيبز محمبد مبج السبليمانية    مبع الرفيبق   عبدتُ   8691في ربيع 
طاتي المتنوعببة في الناببال السببري ببغببداد تعرفبب  علببى رفبباق مببج المكتببب     نشببا

السياسي وقيادح الحزب كعمر علي الشبي  عابو المكتبب السياسبي، وصبالح دكلب        
عاو اللجنة المركزية، وعزيز الحبا ، وفرا خاذبادور عابو المكتبب السياسبي فيمبا       

عابو اللجنبة   بعد، والشبهيد سبتار خاب  عابو اللجنبة المركزيبة، وتوفيبق أحمبد         
ونم  لديّ انطباعات في صدد أوضاع الحزب فنبذاك، وفهمب  لَّبمَ حبدتيَ مبا      . المركزية

حدتيَ، رغم العدد الكب  مج الأعاباء وم بات الآلاف مبج المؤيبديج وجمباه  كبب ح       
 .واسعة كان  تحسب على الحزب

 

 
وجنبه من اليسار صالح كليبقان اخقو الشقهيد     (الثالث من اليسار) الرفيق الراحل اراخاجادور

 محمد صالح العبلي
 

ومع الكوارتي واستشهاد كوكبة لامعة مج قادح الحزب، الذيج كبانوا أبطبالا حقيقبيا    
وأثبتوا أنهم رذال يناط ون الس اب على حد قبول مبارك  في وصبف  لقبادح كومونبة      
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نوا أسبرى فكبرح يمينيبة    ، إلا أن أغلبب هبؤلاء كبا   8198باري  بعد سبقوطها في العبام   
غرسببها فببيهم الحببزب الشببيوعي السببوفيتي وهيمنبب  علببى عقببولهم، ووببج بعاببهم أن  

 وهبذا مبا أفصب  عنهبا    أ ية الحزب هي الإذعان لأوامبر الحبزب الشبيوعي السبوفيتي،     
  .المرحوم زكي خ ي عاو المكتب السياسي بصراحة ووضو 

 
 أين استقرت آرائي بين الصراعات و الرؤى ؟

 .تناولتهبا بالتفصبيل  البتي  واذ  أعااء الحزب ومؤيبدوه تلبك الصبراعات والبرةى     
 امتلببكأود أن أفصب  باختصببار عمبا كببان يمبور ويخببتلص في ذهب  وأعمبباقي، ورىبا      و

 .هافخرون تصورات ورةى  اثلة أو قريبة من
ببالفكر    قتنعب امنذ بدايات مشاركتي في الحركة السياسية وا اذ درببي واتجباهي،   

، ورأي  في شرخ شبابي أن ايرأح ال ورية، هبي الوقبوف مبع الحركبة     تفرغ  ل ال وري 
تعزيبز  ويتكامبل ذلبك ويتقبوى ببالقراءح المتواصبلة و      ،ال ورية بوذ  ايبور والاسبتبداد  

 .داخل التنظيمات والعمل ايدي داخل الحزبالوعي النظري والت قيف 
فصاعداً، خاصة بعد ا براف عببدالكريم قاسبم وميلب  إلى التفبرد       8611عام ال ذمن

فكببرح قيببام الحببزب بتسببلم السببلطة،    أيببدتُبالسببلطة ومنببع الفعاليببات الديمقراطيببة،  
وطرحتهببا بوضببو  وذببرأح تامببة في اذتماعببات اقلايببا واللجببان الحزبيببة، وا ببذتُ في   

إلى ضبرورح   ذن ب ُ  ،8611 موقبف البدفاع عبج مكتسببات ثبورح تمبوز       ،8692انقلاب 
 .القيام برد ومقاومة الانقلابيا بالسلا  والكفا  المسل  المستمر حتى الإطاحة بهم

في مذكراتي هذه إلى موقفي ايديد الذي اخوتب  في فبوات    أتطرقومج هنا أريد أن 
ت مناصبب متقدمبة   وأليات أخرى، وتبوحا تسلم  مسؤمس تي الحزبية، أخرى مج 
وبخاصبة بعبد    8692إزاء صراعات الحبزب بعبد عبام    التزم  ب   وهو موقف في الحزب،

 . ونشوء خط فب وما حدتي بعده وهور
تناولبب  تلببك اقلافببات والصببراعات بالتفصببيل في الفصببول السببابقة    إنبب ورغببم 

ملخصبا أوضب  حبول    أعبرفي  بيبد أنب  أود أن    وأفص   خلالها عج بعض مبواقفي، 
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 صب  لأوضب  الأهبم والأ   وناالي في تلبك السبنا، وعمبا كبان يبدور في ذهب ،       يمسعا
 .والأك ر ثورية با تلك الأفكار والدروب والمسالك

كن  مع محاولة الانقلاب العسكري وانتفاضة الكفبا  ال بوري المسبل  البتي شبكل       
وامبر  ذزءاً هاماً مج الناال ال بوري في أهبوار ذنبوب العبراق، ورغبم التزامبي بتنفيبذ أ       

 رائي الشخصبية اقاصبة في كافبة    احتفظب  بب  نب   أغب    الحزب وفقا للفكبر اللينبي ،  
 .المجالات المختلفة
العسبكري كجبزء رئبي  ونقطبة     للعمبل  اقباص عمليبا مبع التخطبيط      تم ل مبوقفي 

ومبج ثبم الاسبتيلاء علبى المواقبع      ثورية لاحتلال المعسكرات والاستيلاء عليها، انطلاق 
سباندح  هبذه العمليبات ى   كبونُ ، وتَة والأمنية والاتصالات المفصليةالحكومية والعسكري

المسل ا المدنيا مج أعااء ومؤيدي الحزب وجمباه ه، سبواء أكانب  بالسبلا      مج 
وهكذا تت ول ال بورح إلى ثبورح الشبعب    . أو بالتظاهرات العارمة في مختلف أرذاء الوطج

 .وتغدو ايماه  صاحبة السلطة الحقيقية
الانقبلاب  خار  البرةيتا اللبتا كانتبا سبائدتا،      الرةية للعمل ال وري هيه هذإن 

 .ايدل والنقاشوموضع  في تلك الفوح م ار الحديثكانتا اللتا وأو الانتفاضة الشعبية 
داخبل   (تكتبل )تبنيناه وكان محور نشباطنا كبب  الطريق ال الث الذي  بالنسبة إلى أما

أعابائ  القيباديا، فقبد ببذل  مبا كبان في       البذي كنب  أحبد    ( فريق الكادر)تنظيمات 
  في أهبوار اينبوب، لكبن  طرحب    ل  الاستعدادات مستلزمات  وسعي مج ذهود لتوف 

رأيبا يميبل إلى أن النجبا  لا يت قبق ىجبرد التعويبل علبى         ،في النقاشات الداخلية بيننا
تتكامبل بالممارسبات    قاعبدح ثوريبة   وإنمبا أن تصبب  الأهبوار   وحدها،  هناك الانتفاضة

وتغبدو قبوح منظمبة في منطقبة واسبعة وتحبافظ علبى مركزهبا وقوتهبا          الأخرى، ال ورية 
 .صامدح في المنطقة

يمكبج أن  لا  ،دوبريب  وتبنظ ات   ،معتقدا أن تجربة ذيفاراكن  عج كوني  نجم هذا،
البببؤرح ال وريببة تجربببة  كانبب  م لمببا فمببرح ثانيببة في التبباري ،  بشببكل نبباذ  عاد سببتت

في إلا أنهببا كانبب  ، وألهمتنببا دروسببها انتصببرت فيهببا ال ببورح بقيببادح كاسببوو وذيفببارا
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الببدروس والبدول الدكتاتوريبة والرذعيبة     تسبتمد منهبا الإمبرياليبة   الوقب  نفسب  تجرببة    
لإذهافي المحاولات ال ورية المماثلة، إضبافة إلى خصوصبية وبروف كبل ثبورح ناذ بة       

 .ف مختلفةوالتي لا يمكج تكرارها في أماكج وورو
مج هذا المنطلق كنبا نبدخل في نقاشبات مستفيابة، خاصبة ببي  أنبا حباملا هبذا          
التوذ  والفهم، وبا الشهيد أما خيبون وفهمب  المعباك  لوذهبات نظبري في صبخب       

 .وانفعال شديديج
كان أما خيون شاباً ثورياً شجاعاً، تبربط  بب ، رغبم اختلافاتنبا الكب  ح، مبودح       

صببا  كبوركي    )مبا ورفباق فخبريج عنبا منبذ بدايبة الانتفاضبة        لقد انفصل أ. كب ح
انفصلوا في كفاحهم المسل  ومياديج القتال التي اختاروهبا عبج الشبهيد    ( ويوسف رزيج

الكب  خالد أحمد زكي مسؤول وقائد الانتفاضة، البذي تبرك حيباح الرفاهيبة في أوروببا      
 .بيل شعب واستغنى عج موقع  العلمي والسياسي ليا ي شيات  في س
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 الفصل الرابع
 

 الحياة الداخلية للحزب
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 تنظيمات الحزب في الجيش العراقي
، فتبأخر  رذبي إلى   8692بسبب انقبلاب شبباط    تركُ  الدوام الدراسي عاماً كاملًا

وتم نقلي للعمل في التنظبيم العسبكري لل بزب، وشبرع  أشبارك في      . 8691حزيران  31
دخل  كليبة الاحتيباط عبام    . النشاطات شماس كب  فملًا المساهمة في الناال ال وري

  وكانبب  الدراسببة والتببدريب فيهببا تسببتغرقان أربعببة أشببهر ويصببب  مبَبج يتخببر. 8691
وقبد أصببب   المسببؤول الحزببي لطببلاب كليببة الاحتيبباط   . ملازمباً احتياطببا في ايببي  

كببم كببان . والكليببة العسببكرية، فتسببنى لببي جمببع عببدد مببج الرفبباق والمؤيببديج لل ببزب
. السرور يغمر قلبي وأنا أكسب، كل يبوم، عنصبراً ذديبداً إلى صبفوف القافلبة ال وريبة      

علاقبة فرديبة، حرصبا علبى ايانبب الأمب         وكان  العلاقة في العمل الحزبي في ايبي  
 .وسرية العمل، وهكذا كان العمل الحزبي يأخذ الك   مج وقتي

( حسبا )الاسبم المسبتعار والحركبي للتنظبيم العسبكري، و     ( هاشم)كان  تنظيمات 
الاسم الحركي المستعار للتنظيمات ال ورية المدنية المسل ة اسما يرنبان كبل يبوم في    

 .باط مع كليهماسمعي وكان لى ارت
، عاو اللجنة المركزية، مسبؤولي لفبوح طويلبة، وكبان     (ستار خا )صار الشهيد 

، عاو المكتبب السياسبي، هبو الآخبر علبى اتصبال ببي، حيبث         (فرا خاذادور)الرفيق 
 .لسنا( هاشم)أشرف على تنظيمات 

م ببال الشببيوعي الهمببام ايببدي في متابعببة أعمببالي   ( سببتار خابب )كببان الرفيببق 
ربطتنببا وشببائص صببادقة طاف ببة بالوفبباء والإخببلاص لفكرنببا ومسببتقبل    . اتيونشبباط
للأسببف اغتالب  عمببلاء السببلطة المجرمبة، ولم أطلببع في حينب  علببى تفاصببيل    . حركتنبا 

 . استشهاده نظراً لكوننا نعمل في تنظيما مختلفا فنذاك
بلغ  النقاشات ايدية داخل جميع التنظيمات الحزبيبة أوذهبا، ويمكبج عبد تلبك      
المرحلة في تاري  حياح ومس ح الحزب مرحلبة ببارزح لأنهبا امتبازت بخصبب الصبراع       

 . الفكري
، ثبم مسبتوى عابو    (ينة محلية)تقدمُ  شي اً فشي اً، فوصل  إلى مستوى عاو 
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لم أتلببهف إلى اكتسبباب المناصببب . ينببة منطقببة، قبببل الوصببول إلى اللجنببة المركزيببة 
والدرذات، بل كان يهم  تنفيذ المهام الموكلة إلي، لكج الفعاليات التي كنب  أنجزهبا   

 . وت مينها مج قَّبل اللجان المتقدمة كان  العامل وراء تقدمي في الحزب
أببو  )على تنظيمات الحزب في معسبكر   أنيط  بي مسؤولية الإشراف 8691في العام 

، وهببو مببج أهببم وأكبببر معسببكرات ايببي  في بغببداد والعببراق بسبببب أقسببام    (غريببب
، وكتيببة المبدرعات والمشباح،    28و  89كتيبتان للمدفعية ال قيلبة  )ومكونات  الشاملة، 

 (.ومرسلات الإذاعة، ومخازن عتاد أبي غريب، ومعمل البطاريات
تسلم  مسؤولية أحد اللجان الأساسبية، وتعرضب  في الاذتمباع الأول إلى نقاشبات     
ومواذهات رفباق اللجنبة البذيج أفصب وا عبج فقبدانهم ال قبة بالقيبادح الحاليبة لل بزب،           
لكونها غ  ثورية وتمنع مناقشة قاايا العمل ال وري في ايي ، ولا تبؤمج بباقطوات   

وكبان في  . امتصباص الحمباس ايبدي لتنظيمنبا     و تبزل ذهودهبا في  . العملية ال ورية
 . حوزتهم وثائق تدعم صراحتهم

مج ذهتي أقنعُ  رفاقي في اللجنة  ديتي في العمل، وأعلنُ  لهم مبوقفي الشخصبي   
 .الرافض لكل تيار يمي  وانتهازي مساوم

وما أن تحقق لهم صدق توذهي حتى اتسبم العمبل بسبمات ثوريبة منظمبة، وتزايبد       
ديببة بببا الرفبباق حببا رأوا بقببائي بيببنهم مرتببدياً الببزيّ العسببكري أثنبباء الحمبباس واي

 .اقفارات الليلية، وطمأ نُ  رفاقَ المعسكر على الوضع الأم 
يا لتلك الأيام الطاف ة بأحلام التي أردنبا تحقيقهبا، ولطالمبا فكبرت بهبا مبع رفباق        

ول بك الشبباب   التنظيم العسبكري، وخططنبا لهبا بدقبة  زوذبة ببالمواقف الصبادقة لأ       
ومبا أك بر   . المصّريج على تحقيق أحلام الرفاق الشهداء الذيج سباروا علبى هبذا البدرب    

ماكخنا نتداول الحديث عج حركة الشهيد حسج سريع، وذبرأح تنظبيم صبغ  في معسبكر     
، القابباء علببى حكببم البعببث في أو  غطرسببت     8692تمببوز  2الرشببيد ومحاولتبب  في  

هم العزيمبة وايبرأح مبج حسبج سبريع ورفاقب  الأبطبال،        وكنبا نسبتل  . وتمادي  في الغرور
 .وسعيهم إلى تسلم الحزب الشيوعي السلطة في العراق
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تنبا واسبتعدادنا للت برك العسبكري في     وكنا في خابم عمليبة لاستكشباف مبدى ق    
. المبادرح لاستلام السلطة، كنا مشاريع للاستشهاد وانتشينا بإيمبان راسب  بالنصبر   

باسبتيلائنا عليب  أولًا،   ( أببو غريبب  ) الانطلاق مج معسكر كان  خطة عملنا تكمج في
وإذاعة البلاغ الأول لل ورح بعد الاستيلاء على المرسلات الإذاعيبة، ولمبا كبان القصبر     
ايمهببوري يببت كم في ربببط الإذاعببة بالمرسببلات في أبببي غريببب، فقببد علمنببا أن ذلببك  

 بة أذهبزح تكنيكيبة    التفصيل المهم قبد تم إعبداد مسبتلزمات تجباوزه مبج خبلال تهي      
وحسبب قبول   . تقطع بث الصوت مج القصر ايمهوري، وتبث مباشرح مج المرسبلات 

وكبان مخططبا   ". لقد هيأنا كل المستلزمات للغبرفي المنشبود  "الرفيق فرا خاذادور 
 ببو معسببكر ( أبببو غريببب)أن يتوذّبب  رتببل مصببف ات بعببد إتمببام السببيطرح علببى   

ا بشأن القبوح ايويبة فقبد كبان لبدينا      وأم. ، حيث تربض كتيبة استمكان(الوشاش)
عدد مج الرفاق الطياريج الذيج عادوا إلى العمل الحزببي ايبدي حسبب علمبي، مبنهم      

كان  اقطبة تقتابي رببط جميبع     . الرفيقان الطياران فريدون عارف، وبهزاد صائب
وانصببب  . هببذه التشببكيلات معبباً بعببد اسببتكمال السببيطرح علببى معسببكر الرشببيد    

ال تببدخل لببواء مصببري مسببتقر في معسببكر التبباذي في محاولببة  المخبباوف مببج احتمبب
وقد علمنا أن كل السببل ايديبة قبد ا بذت لل يلولبة دون تحبرك       . لإحباط عمليتنا

 .هذا اللواء، وقطع وصول  إلى المراكز الهامة بهدف الإمداد
لا ريب في أن أي حزب مج الأحزاب يفقد مركزية القرار وصبيانة أسبراره الداخليبة    

إن فقبدان  . ملم يُوحّبدلم صبفوف ، ولا يسبت نى الحبزب الشبيوعي مبج هبذه القاعبدح        إن ل ب 
المركزيببة يببؤدي إلى كشببف الأسببرار وتببداولها علببى  ببو واسببع ومتسببيب في أوسبباط 

مبع الأسبف الشبديد، أقبول رغبم اسبتكمال الاسبتعدادات لبلبوغ         . الحزب، أينما كبان 
ياسبي ومسبؤولي  الكببار    النصر إلا أني كن  أعرف سرا مهما، وهبو أن المكتبب الس  

 .كانوا يقفون ضد العملية ويبذلون قصارى ذهدهم لل يلولة دون تحقيقها
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 صراعات القيادة وتأثيراتها
، بعببد المببؤتمر العشببريج لل ببزب الشببيوعي في 8619إن الصببراع الحبباد القببائم منببذ 

والموقبف  تمبوز   81الاتحاد السوفيتي، تعمق على  و أك ر با قادح الحزب بعد ثبورح  
مج توذهات عبد الكريم قاسم الفردية ومج مسبألة السبلطة، وألقبى بظلالب  علبى يبان       

كبان ذلبك انعكاسباً للخلافبات     . الحزب بل على خلاياه كلبها، وتفباقم إلى درذبة العبداء    
  .الفكرية واقطوط المختلفة داخل الحزب

فببي الن"مببج 8693ولقببد عمببل الشببهيد سببلام عببادل بعببد عودتبب  في أواخببر عببام     
إلى الاتحاد السوفيتي، على أعادح توذي  سياسبة الحبزب في مسبألة اسبتلام     " الإذباري

السلطة ، وإعداد مستلزمات ذلك ابتداءا مج قيادح الحزب نفس ، حيث قام بطبرد كتلبة   
عامر عبد الله وبهباء البديج نبوري وزكبي خب ي، والشبهيد محمبد حسبا أببو          )الأربعة 

عبج نشباطات  التكتليبة قببل استشبهاده البطبولي في        العي  الذي كان قد تراذع بقبوح 
إلا أن الأمر كان متبأخرا وقبد تجاوزتب     . مج هي ات الحزب القيادية( أقبية قصر النهاية

وبعد استشهاده وفرفي اقط السوفيتي التصفوي علبى الحبزب   . سرعة تطور الأحداتي
ح الكاملبة علبى   ىساعدح هذه الكتلة، عبادت بشخوصبها ال لاثبة المتبقيبة، إلى السبيطر     

وقد اضبطرت تلبك الكتلبة إلى    . قيادح الحزب وتوذهات ، متوذة ذلك بخط فب التصفوي
إلا أنهبا لم تكبف عبج    . الواذع تح  ضغط التمرد وال ورح داخل الحزب على ذلك اقط

ففببي وببروف النهببوفي والحماسببة لسعببداد   . محاولاتهببا لإذهببافي كببل توذبب  ثببوري  
ىبا كبان وقعب  علينبا كوقبع صباعقة انقاب  علبى          لمستلزمات استلام السلطة فوذ نبا 

فقد تّم تعميم أمر صادر مج القيادح على التنظيمبات الحزبيبة في ايبي  يُطل ببُ     . رةوسنا
وهبو أمبر منباف بشبكل     . في  تنظيم قائمة تحتوي علبى معلومبات دقيقبة عبج الأعاباء     

اليبومي   مطلق للنظام الداخلي وتقاليد عمبل حبزب سبري، لبي  فقبط في وقب  الانتظبار       
 .لإعلان ثورح تقودها تنظيمات الحزب في ايي ، وإنما في الأوقات العادية أياا

فمببج ذانببب أثببار هببذا الإذببراء قلببق الكببوادر الحزبيببة في التنظببيم العسببكري علببى   
سلامتهم وأمنهم، بالإضافة إلى شعور بعبدم ثقبة هبؤلاء القبادح بالعمبل ال بوري تكتيكبا        
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 3599، فاروق ملا مصطفى    

مجبرد وسبيلة لقتبل الوقب  والالتفباف علبى العمليبة         واسواتيجا، وكان مج ذانب فخبر 
زعزع لم هذه الألاعيب والمناورات ثقة بعض الكوادر والأعااء بتلبك القيبادح   . وإرذائها

اليمينية التي سبق  أن فرَّق  وشتَت  تنظيمات الحبزب في ايبي  في عهبد عببدالكريم     
 .ل ورينف  الطغمة ونف  الفكر غ  المقتنع بالأسلوب ا. قاسم أيااً

ورا  أص اب الأفكار والمعتقدات المرتبطة بسياسات الحزب الشبيوعي السبوفيتي،   
الذيج سلكوا درب السلم والتاامج مع الأنظمبة الدكتاتوريبة العسبكرية المشببوهة ببدلًا      
مج ال ورح، وروذوا للأسطورح البائسة بأن الشعوب تبلم غاياتهبا ومقاصبدها وأهبدافها    

ه الأنظمبة الدكتاتوريبة، وراحبوا يستنسبخون أفكبار      عج طريق التطور اللارأسمالي لهذ
 . الكختاب في الاتحاد السوفيتي ويرددونها كالببغاوات

وهكذا استمرت الصبراعات القائمبة داخبل    
في  طبباًاكنببُ  ضببابطاً احتي .الحببزب وتفاقمبب 

ايبببي ، وعبببلاوح علبببى علاقبببتي ومهمبببتي   
( أبببو غريببب )بتنظيمببات الحببزب في معسببكر  

ارتببببط ببببي عبببدد مبببج الابببباط في أمببباكج  
و ليببداً لوفببائهم وهمببتهم  . ووحببدات أخببرى

العالية أذكر منهم المقدم علبي محمبد شبريف    
في فمريبة موقبع الحلبة، والبرئي      ( علي خال )
مصبببطفى حببباذي عببببدالله البببذي ( النقيبببب)

د في بغداد، وكانا مسؤولا عج عبدد مبج   تقاع
الابببباط ذوي الرُتبببب العاليبببة وكانبببا علبببى  

( علببي خالبب  )كببان الأخ . ارتببباط دائببم بببي  
، و 8611تمبوز   81عنصبراً رئيسباً مبج الابباط الأحبرار وقبادح ثبورح        ( 88)واحداً مج 

. يبوم ال بورح   على أحد المواقع العسبكرية الهامبة في بغبداد    بقيادت  وإمرت  تم الاستيلاء
في ايبي  أصبيب   ( نقيبب )حمبل رتببة رئبي     أما الرفيق مصطفى حاحي عبدالله البذي  
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العائلبة   ، في أثناء الهجوم على قصبر الرحباب حيبث تقبيم    8611تموز  81 رو  بليغة في 
مبعببث فخببر الحببزب الشببيوعي العراقببي ويسببت قان  المناضببلان هببذان الببرذلان. المالكببة

 .في ال ورح 8611تموز  81واكهما المباشر صبي ة يوم ال ناء مج لدن الكورد لاش
، إذ اكتشببف أنبب  (أبببو غريببب)في اسببتذكار أيببام  (x)قاببية لابببد مببج الإشببارح إلى 

إثبر ذلبك صبدر    (. ال ورح)فاغتيل في حي  ؛ذاسوس أم  يعمل داخل تنظيمات الحزب
القتيبل   (x)، كبان  (أبو غريبب )أمر إلقاء القبض على رفيقا مج التنظيم العسكري في 

مج با رفاق الحزب، وأصب  هبذا دلبيلًا علبى أن أمبر     ( من )و( قاسم)يعرفُ الرفيقا 
إلقاء القببض علبى البرفيقا لب  علاقبة باغتيبال هبذا اياسبوس، نُقَّبل عبج الرفباق أن            
الشخج القتيبل كبان برتببة رئبي  عرفباء وحبدح، إلا أنب  أحيبل علبى التقاعبد برتببة            

إلى السبليمانية ومبج هنباك إلى    ( مبن  )و( قاسبم )البرفيقا   قمب  بإرسبال  (. ملازم ثان)
، البذي  (عببدالله مبلا فبر    )الفرع العاشر لبيشمركة الحزب الذي قاده الرفيبق مبلا علبي    

 .كان شق فمراً ذدياً لقوح فعالة لبيشمركة الحزب الشيوعي العراقي في تلك السنا
امبة في حيباتي، أفعمبت     تعد فوح إشرافي على تنظيمات الحبزب في ايبي  فبوح ه   

لل قيقة كنب  أخجبل مبج كبوني مسبؤولًا حزبيباً عبج        . بالفر  والحزن واقيال اقصب
الرفيق المقدم علي محمد شبريف، فلبم أتصبرف أمامب  بصبفة المسبؤول ببل تعاملب          
مع  وتظباهرت ببأن  تلميبذ أمبام معلمب ، كبان رذبلا متواضبعاً يلقباني باسمباً وقب َ            

يقول لي ب قة عالية،  بج لا نابمج الحلبة وحبدها ببل بوسبعنا       ترددي علي  في الحلة و
كنبب  عاببو ينببة ! نعببم. إرسببال الإمببدادات إلى بغببداد عنببد الحاذببة في سبباعة الصببفر 

 .تنظيمات ايي  ولكجلم لم يكج لي ارتباط مباشر بتنظيم معسكر الرشيد
د بالإضافة إلى بلاغات الحزب السرية كن  أعرف عج طريبق رفيقبي وصبديقي اقالب    

المقدم الطيار فريدون عارف أن الاستيلاء على معسكر الرشبيد وخاصبة قاعدتب  ايويبة     
كان الطيبارون المشبهورون في العبراق، فريبدون     . مامون وأخعدت ل  المستلزمات الكافية

وبهزاد صائب، وعبدالنبي جميل، وصبا  نوري كمال، مج المناضلا البذيج كبانوا علبى    
 .مَ الهجوم ولإسقاط الحكم المعادي للديمقراطية والشعبأهبة الاستعداد، يوقبون يو
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وت مينا يهود بعض الأصدقاء وما قدموه، أذكر أن  والرفيق فرا خاذبادور، كنبا   
، ونعقبد أغلبب اذتماعاتنبا وذلسباتنا في     (حافظ مصطفى القاضي)نزور بي َ المرحوم 

في الأوسبباط  كببان الأخ حببافظ شببيوعياً قببديماً وشخصببية اذتماعيببة وأدبيببة   . منزلبب 
الصبادرح باللغبة الكورديبة في بغبداد،     ( رونباهي )الكوردية، وكان صباحب امتيباز مجلبة    

 .وذدتُ لدي  ثقة عالية وأملا بانتصار الحزب دائماً
، سبادت أذهاننبا وأحاسيسبنا حركبة      8699حتى حزيبران   8691وعلى امتداد عام 

 . حافلة بأحداتي متوقعة
العسبكرية، كنب  أقبرأ في سبري، وأردد في     في معسكر النجف حيبث مكبان وحبدتي     

نفسي بهبدوء مقباطع الببلاغ رقبم واحبد لل بورح، كانب  البدماء تجبري وتفبور وتتمبو             
وتندفع في عروقي، تساءل  وفكرتُ تُرى أيمكبج أن أحظبى وأتشبرف أنبا ببإعلان هبذا       
البلاغ إلى الشعب العراقي؟ أو هل يمكج أن أضطلع أنا ببدور أهبم يبومَ  كبم قبابتنا      

؟ وكن  أرى نفسبي علبى مب  دباببة تتقبدّم فتهباذم القصبر        (أبو غريب)لى معسكر ع
ايمهوري، وأرى النصر بأم عي ، أو ألت ق كالقائد التاريخي حسبج سبريع، وصبلا     

 .حَم َ جميل، بقافلة شهداء هذا الشعب الأبي
ى هذا الشعور غمرَ الآلاف مج مناضلي الحزب وأصدقائنا ومؤيبدينا البذيج كبانوا علب    

 .أتم الاستعداد لت قيق غاياتنا
كببان الحببزب الشببيوعي مشببعلًا كببب اً لوبيببة الكببادر ال ببوري الم قببف المتأهببب في   
مسبب ح الناببال لت قيببق شببعار وطببج حببر وشببعب سببعيد، لتقببديم التابب يات ووضببع 

 . الأروا  على الكفوف في سبيل حياح حرح سعيدح
 

 تطور الأحداث في اتجاه مختلف
بالأمبل كنبا  صبي الأيبام والأسبابيع والأشبهر في انتظبار تلقبي أمبر          بقلوب مفعمة 

 .الحزب بالت رك وإشعال فتيل ال ورح
، تم بببث البببلاغ الأول للانقلابببا مببج إذاعببة بغببداد  8699في البب لاثا مببج حزيببران 

 .بقيادح عارف عبدالرزاق، وبصوت العقيد هادي  اس
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ببدا أن لهبذه الطغمبة المتب مرح     . وقع الحدتي المباغ  كاربة شبديدح علبى رةوسبنا   
صبوب معسبكر الوشباش ثبم التوذب       ( أببو غريبب  )خطة شبيهة بخطتنا، الانطلاق مج 

 .للسيطرح على القصر ايمهوري
عجزت قوات عارف عبدالرزاق عج إحكام السبيطرح علبى مخبازن عتباد أببو غريبب،       
 لتصببدي قببوات الحببرس لهببا فأعاقبب  تقببدمها لببذا اضببطرت إلى التقببدم  ببو معسببكر   

الوشاش بباع دبابات خالية مج الأسل ة والأعتدح، وحينمبا تعرضب  القبوح للمقاومبة     
انس ب  الدبابات إلى اقلف، كان  مج النوع المخصج للتبدريب ف سبب، لبذا ذهبب      

 .خالية وانس ب  إلى مكانها خالية أيااً
كببان هببادي  بباس مببديراً للاسببتخبارات العسببكرية في ايببي  العراقببي، وألقببى     

وسببق  . ات باسم اللواء ايوي عارف عبدالرزاق رئبي  البوزراء العراقبي الأسببق    البيان
ل  عندما كان رئيسا للوزراء ووزيرا للبدفاع العراقبي أن قباد محاولبة انقبلاب فاشبلة في       

علببى صببديق  عبدالسببلام عببارف رئببي  ايمهوريببة الببذي كببان فنببذاك في   81/6/8691
وأحبطتهبا قبوات   (. البدار البياباء  )في مدينبة  المغرب للاشواك في مؤتمر القمة العربيبة  

بقيببادح سببعيد صببليبي، قائببد الاناببباط العسببكري، والمؤيببد والمن بباز عشببائريا إلى    
وهكذا فرَّ عدد مج معاوني عارف عبدالرزاق مبج الابباط العبراقيا    . عبدالسلام عارف

 .القاهرحمج القوميا العرب ومج المقربا مج جمال عبدالناصر إلى مصر واستقروا في 
أخلقي القبض علبى العقيبد هبادي  باس، أحبد أعمبدح قيبادح المحاولبة الانقلابيبة،          

لا تفرحببوا قلببوبكم بالتغلببب علينببا، ولا تنتشببوا بالنصببر، إن   : وقببال للم ققببا معبب  
 .وهورنا( أبو غريب)معارضة الشيوعيا، ومقاومتهم هي التي قصم  في 

الآخببر إلى افتقببارهم للببدعم   كببان هببذا أحببد أسببباب انتكاسببهم، ويعببزى السبببب      
 .ايماه ي والقاعدح الشعبية

بعد هذا الإخفاق واعتقال قيبادتهم وهبروب فخبريج، انصبرف  الحكومبة العراقيبة إلى       
والتأكد مج المعلومبات البتي   ( أبو غريب)إذراء تحقيقات حول ما دار ويدور في معسكر 

العسبكرية في معسبكر   حصل  عليها، تبعا لذلك أذبرت تغبي ات كبب ح علبى الوحبدات      
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لل يلولة دون حدوتي أي تحرك متوقع قد يقبدم عليب  الحبزب الشبيوعي في     ( أبو غريب)
المستقبل، واحتاط  لذلك وا ذت كل الوسبائل الكفيلبة بتفكيبك وتبديبد مخططاتنبا،      

يمتلبك الأهميبة السبابقة حيبث افتقبدنا عامبل المفاذبأح        ( أببو غريبب  )فلم يَعد معسبكر  
 .بةوتشتت  قوانا الاار

 
 الأجواء السياسية

عقد اذتماع اينة المركزية داخل البلاد وقد أخرغَّبمَ ضبغط الكبوادر     8691في نيسان 
والقواعد الحزبيبة، البرافض قبط فب التصبفوي، المجبتمعا علبى الموافقبة علبى رفبع          

عزيبز محمبد، أرسبل أحبد     ( نباوم علبي  )شعار إسقاط السلطة، رغم أن سكرت  الحزب 
 .ليمنع در  شعار إسقاط الحكومة في البرنامصمبعوثي  وأعوان  

، 8691نتيجة لهذه التبدخلات تَابَمج بيبان اللجنبة المركزيبة الصبادر في نيسبان        
الشعار ال وري والتفس  الت ريفبي، ورغبم ذلبك رأت الأوسباط السبوفيتية أن البيبان       

ن تهبا  الذي تَصَدرهُ شعار إسقاط الحكم العارفي، هبو مخالفبة للوعبود السبرية البتي م     
حكومة موسكو إلى الحكومة المصرية، البتي تجببر الأحبزاب الشبيوعية العربيبة علبى       

وهكبذا وبعبد صبدور البيبان وتوزيعب  علبى       . اقاوع لل كومات المرتبطبة بالقباهرح  
بببث  ( صبوت شبعب العبراق   )منظمات وتنظيمات الحزب داخل العبراق، ببدأت إذاعبة    

منتهبى الوضبو  إلى التمسبك بخبط     سلسلة مقالات سوفيتية موجمة تدعو بصراحة و
، حول إنكبار مببدأ الدكتاتوريبة البروليتاريبة والتخلبي عبج البدور الطليعبي         8691فب 

والريادي للطبقة العاملة في ال ورح الديمقراطية ودعم حكومة مصبر، ومبد  توذهاتهبا    
 .الاشواكية، وتلك المواقف المؤيدح لحكومة عارف في العراق

ط فب أي ثقل حقيقي في داخل الحزب، حيبث أنب  فخبرفيَ    على كل حال، لم يكج ق 
ىبببادرح العناصببر الانتهازيببة والقيببادح المقيمببة في موسببكو السبباعية إلى الانسببجام مببع   
المركز السوفيتي، في وق  عجز أعااء اللجنة المركزية داخل البلبد عبج فبرفي فرائهبم     

 . زب وايماه نتيجة لتصاعد الموذة الرافاة المعاكسة المنب قة مج قواعد الح
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في الحقيقة أخكرلاهَ بعض أعااء القيادح في اقار ، وتح  ضغوطات دائمبة مبج المركبز    
علبى سببيل   . السوفيتي على الواذع عج بيان نيسان واضبطروا إلى إعبلان هبذه الحقيقبة    

في ( مسبائل السبلم والاشبواكية   )مقالًا نشر في مجلبة  ( ناذي)الم ال كتب بهاءالديج نوري 
، اعوف في  أن المبادرح لتغي  خط الحزب الشبيوعي العراقبي وردت مبج    8691حزيران 

قاعدح الحزب ولم تكج رغببة اللجنبة المركزيبة، ويقبول بنبوع مبج الاعتبذار لبيبان نيسبان          
طيلة العبام الماضبي احتبدم النقباش حبول اقبط السياسبي لحزبنبا، لبي  ببا           ) 8691

ا الوطنية أياباً، لهبذا يمكننبا القبول     صفوف أعاائ  ف سب بل با ايماه  بتوذهاته
إن تصور هذا اقط السياسي لي  نتبا  وعبي وإدراك اللجنبة المركزيبة لل بزب، ببل هبو        

حتبى   8611ملك ونتا  الشيوعيا الواعا وايماه  ال ورية التي مرت منبذ ثبورح تمبوز    
ريبة  كدكتاتو 8616حتبى   8611 ملة مج التجارب الصعبة، منبذ ثبورح تمبوز     8616عام 

 (.يحيى الحالية -قاسم العسكرية ونظام البعث المعادي لل ورح وسلطة عارف
وقد ارتق  قاعدح الحزب والتوذُ  ال وري المهيمج السائد با جماه  الشبعب ضبد   
نظام عارف الرذعي إلى مسبتوى ذديبد لم يبلغب  مبج قببل، وتحبول إلى قبوح لم نبرة         

ميون، ودعاح خبط التطبور اللارأسمبالي    أحد على الوقوف بوذهها، لذا تراذع الاستسلا
 (!ثواراً)وأصب وا 

، وهبو قطبب الكتلبة    (زكي خب ي )، كتبَ ذندل، 8691حزيران  33في هذه الظروف، 
ال لاثيببة، رسببالت  الشببه ح إلى الكببوادر المتقدمببة لل ببزب، بغيببة ركببوب الموذببة ال وريببة   

ازيبة البتي بسبط  ذناحهبا     ايارفة، والتي كشف فيها دوره ودور رفاقب  في الكتلبة الانته  
على قيادح الحبزب الشبيوعي العراقبي في وبرف مأسباوي قبل نظب ه، وأحبطب  الفبرصَ          
التاريخيبة الكبب ح لل بورح، ومهبدت البدرب للانقبلاب الفاشبي، ولم تتوقبف المسبألة عنببد          
محاولت  التنصل مج فثامهم، بل أن أقطباب أخبرون مبج التصبفويا ذوي البدور اقطب        

 العدو الطبقي، وفي محاولة لامتصاص غابب القاعبدح ال وريبة، ببادروا هبم      في الإذعان إلى
الآخريج لركوب الموذة ال ورية ايديدح، وتراذع مبج كبانوا يبدعون إلى تفكيبك الشبيوعية      

 .وبشروا باشواكية عبدالسلام عارف، تراذعوا وأصب وا فلاسفة الانقلاب العسكري ال وري
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ايماه يبة وَقخبب لا اقبط الت ريفبي بأسبره، ببادر       وهكذا، وفي أعقاب تصاعد النقمة 
، إلى إصببدار بيببان لتنظببيم انقببلاب  8691أعابباء اللجنببة المركزيببة في اذتمبباع أيلببول  

عسكري بهدف إسقاط الحكم العارفي، وتسلم الحكبم، ولم يكتفبوا بهبذا القبرار البوارد في      
يتهم صبادقة لمبا   البيان، بل سارعوا إلى نشره على صف ات ذرائد الحزب، ولو كان  ن

 .نشروه بل كان حريّاً بهم إبقاءه سرياً
 بج علبى غبرار    : "، مبا يلبي  8691وورد في بيان اللجنة المركزية الصادر في أيلبول  

القوى الاذتماعية الأخرى نمشي في المسار نفسب ، نجمبع طاقاتنبا لإنجباز عمبل ثبوري       
 ".بية وايماه يةحاسم لإسقاط السلطة، ونعول في هذا الأمر على المنظمات الحز

لا ريب في أن حكم عارف بدا، خائرَ القوى، منقطعاً عج ايمباه ، فبأدى اسبت ناف    
، إلى خلببق ذببو ملائببم لزيببادح  8691الحببرب وتجببدد القتببال في كوردسببتان في نيسببان   

الفعاليببات ال وريببة، وتجلببى ذلببك في تطببور وازدهببار التنظيمببات العسببكرية لل ببزب،       
سواتيجية في العاصبمة، لكبجَ مبَج يُعلبج خطبة معبدح لانقبلاب        والسيطرح على المراكز الا

عسكري ينفذها الحزب الشبيوعي، علبى ذرائبده اقاصبة، لا ينبوي في الحقيقبة التهيبؤ        
لتنفيذ خطة لم تصل  بعد ببل يسبعى لإسبكات قاعبدح الحبزب المخطالببةَّ بتعريبة حقيقبة         

 .اقط الت ريفي، وتجريده مج سلطت ، وإبعاد مسؤولي 
يقظ  المساومة والمزايدح بالشبعارات الأعبداءَ مبج سبباتهم ثبم مك نبتلمهم مبج        لقد أ

علبى أيبة حبال تظباهرت اللجنبة      . توذي  ضربة قاصمة للتنظيمات العسكرية لل بزب 
أي أعابباء اللجنببة المركزيببة في داخببل العببراق الببذيج تم تكلببيفهم  )المركزيببة لل ببزب 

، لببذلك التمسبب ، في رسببالة  بتلببهفها لتنفيببذ خطببة الانقببلاب ( بببإدارح شببؤون الحببزب 
وذهتها إلى المكتب السياسي لل بزب المقبيم في اقبار ، إببداء موافقتب  علبى الببدء        

وينبغبي الإسبراع في إنجباز    " سبي دد مصب  البلبد في هبذه الأيبام     : "بتنفيذ الانقبلاب 
أعمال سريعة قبل أن نازف طرف ما ويشبرع بإمكانيبة وقبوح أقبل في إنجباز العمبل       

جنبببة المركزيبببة القيبببام بإنجبببازه وتحقيقببب  وتحظبببى بالنصبببر في   البببذي يتيسبببر لل
 .".محاولتها
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ومببج أذببل ذلببك قببررت اللجنببة المركزيببة المطالبببة بعقببد اذتمبباع موسببع لدراسببة  
سياسة الحزب بعد أن اتا  لهبا عجزهبا التبام عبج السبيطرح علبى الوضبع البداخلي         

 .الموشك على الانفجار
مبج أذبل   "اللجنبة المركزيبة عبج قبرار يفيبد      تمخض اذتمباع   8691وفي شهر أيلول 

إشراك عدد ملائم مج الكوادر القيادية لل بزب لدراسبة وتحديبد المهبام الآنيبة في الوقب        
الراهج ومج أذل تحقيق هذا المأرب تقرر عقد اذتماع موسبع يشبوك فيب ، فابلًا عبج      

 ".رفاق اللجنة المركزية، عدد مج قادح منظمات وتنظيمات الحزب
، 8691حزببي عقبد في أواخبر تشبريج الأول     ( ىبؤتمر )ماع الموسع أشب  كان الاذت

( 31)خوشناوتَي التابعة لمحافظبة أربيبل، اشبوك فيب       في منطقة( بةسةردار )في قرية 
شخصبباً مببج مسببؤولي المنظمببات الحزبيببة عببلاوح علببى أعابباء اللجنببة المركزيببة         

 (. 31اذتماع )المتواذديج في داخل العراق، وعرف الاذتماع فيما بعد بب
واشوط  اللجنة المركزية عدم اشبواك كبل مبج نباهضَ خبط فب في بدايتب  والبذيج        

 .شباط 1أدوا دوراً هاماً في إعادح تأسي  تنظيمات الحزب بعد انقلاب 
شمل  المشاركة أهم مسؤولي التنظيمات الحزبيبة  بج اضبطلعوا بالمهبام الحزبيبة      

قَّبل أعااء الهي بة المركزيبة البذيج تولبوا قيبادح      والذيج تم تعيينهم في تلك المراكز مج 
الحزب بدعم المركز السوفيتي، ومع ذلك انعك  وبرز في الاذتماع رأي تيبار مبج كبانوا    
ذوي نفوذ في صفوف القاعبدح، وإن دل هبذا علبى شبيء إنمبا يبدل علبى مبدى اسبتياء          

 .القاعدح مج قيادح الحزب وخطها السياسي
وانتُخَّببَ   اء اللجنبة المركزيبة  بج كبانوا في بغبداد،      نتص عج الاذتماع استقالة أعا

، انتقاهبا الاذتمباع لإدارح وتسبي  أعمبال     8(القيبادح المركزيبة  )قيادح  ذديدح سميب  ببب  
الحزب على  و مؤق  ري مبا ينعقبد المبؤتمر البوط  لل بزب البذي أنيطب  بب  مهمبة          
حسببم الصببراعات الفكريببة داخببل الحببزب وتحديببد ورسببم اقببط السياسببي الواضبب       

                                                 
القيادح المركزية هذه كان  اسماً أقولا َ في ذلك الاذتماع، ولا يُقصدُ بهبا القيبادح المركزيبة     8

 .8699لما بعد أيلول 
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والصري  بهدف إنهاء التجاذبات والقلق المتفشبي بك برح في أوسباط الحبزب وايمباه       
 .، ويقود الحزب  و القيام بال ورحالشعبية

تقرر عقدُ المؤتمر في غاون تسعة أشبهر في كوردسبتان، وقبد سبعى أعاباء القيبادح       
المركزية ايديدح لتعطيل هذا القرار حيث أن المسبؤولا ايبدد أببدوا قلقهبم مبج القيبام       

زيبة إلى  ىهامهم وأقنعوا أعاباء الاذتمباع بإعبادح العناصبر المسبتقيلة مبج اللجنبة المرك       
 .أماكنها السابقة

إن هببذا القببرار الببدال علببى ضببعف العناصببر القياديببة ايديببدح، أتببا  الفرصببة منببذ  
البداية للعناصر المقيمة في موسكو بتعطيل قرارات ذلك الاذتماع المتجاوببة مبع اقبط    

 . ال وري وتجميدها
رغم ما عكست  هبذه القبرارات مبج تبردد وموقبف غب  حاسبم بتشبجيع مبج اقبط           

لقيادي المهيمج داخل العراق، إلا أنها برز فيها، رغبم ذلبك، بشبكل أك بر تبأث  اقبط       ا
ال ببوري السببائد بببا صببفوف الحببزب والمنظمببات الحزبيببة داخببل العببراق، مببا أدى إلى  

 .تنمية وتطور الحركة المعادية للت ريفية وإعادح تنظيمها
البذي سبار عليب     اعتببار اقبط السياسبي العبام     )كان أحد القرارات قبد نبج علبى    

كمبا ذباء في نشبرح داخليبة     ( خطأً فادحباً  8691حتى نيسان  8691الحزب مج أواسط 
 .محدودح التوزيع حول الاذتماع

في الحقيقة لم ينفذ ما ورد في البيان بسبب هيمنة العناصبر الت ريفيبة البتي أعيبدت     
لأن إعبلان   إلى المواقع القيادية لل زب، وبسبب تردد وضعف العنصر القيبادي الببديل،  

مناضببل )اعتبببار خببط فب خطببأً قببد تم بشببكل ذببد عببابر وفي بيببان مقتاببب نُشببر في   
بعد مرور ثلاثة أشهر على انعقاد الاذتماع، وَخَلا إعلان  المبوذز مبج أي حملبة    ( الحزب

فكرية لفا  خط فب وبيبان مواضبع اقلبل الفكبري فيب ، ولم تُوضبَ  الأسببابُ البتي         
 .ى قيادح الحزب وتمهيد الدرب  و الا راف الرذعيأدت إلى هيمنة الت ريفية عل

والفعاليات الموسعة التي تلتب  علبى تصبفية    ( 31)رك ز الاذتماع المعروف باذتماع 
أي العمببل لتنظببيم ( العمببل الحاسببم)المبب اتي السببي ، والاهتمببام بببأمر أهببم هببو خطببة 
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بهبذه المهبام،   وترتيب الانقلاب العسكري، وانشغل معظم مسؤولي التنظيمبات الحزبيبة   
ونظروا إلى مج يُديرُها ويرو  فكريبا لهبا، بصبفاء ونيبة صبادقة، و حيبث أذريب  علبى         
المسببتوى العملببي نقاشببات كبب  ح لب ببث الإمكانيببات العسببكرية والسياسببية، لكببنهم    
أوصلوا كل القاية إلى طريق مسدود مج خلال اللف والبدوران، ومبج بعبد ذلبك إرذباء      

ج قَّببل مسبؤوليها والمشبرفا عليهبا، وعندئبذ أدركب        العمل بخطبة  العمبل الحاسبم مب    
العناصر ال ورية أن الظروف التنظيمية لل زب، ومستوى إعبداد واسبتعداد ايمباه  لا    
تسم  للناس المباشرح بالإطاحة بالنظام رغم ضعف  وتباعده عج الشبعب، ومبج أذلب     

 (. إعداد وتهي ة المستلزمات الرئيسية)تقرر تك يف ايهود بغية 
كان الت ريفيون يعرفون كيف يقتلون الوق  ويميعوا المهمة، كبأن يتظباهروا ببأنهم    
يؤيدون خطة الانقلاب العسبكرية متبوخا ببذلك تشبظية وتشبتي  المعارضبة ال وريبة،        

إلى ذريعبة لإبطبال كبل طلبب     ( العمبل الحاسبم  )حبول  ( 31)وهكذا تحولَ قبرارا اذتمباع   
أنبا وأغلبب الكبوادر    . ج قيبادح الحبزب  ودعوح لمساءلة مسبؤولي خبط فب وإقصبائهم عب    

ولم يلببث أن تبوفرت   . أحسسنا أن القيبادح اليمينيبة تعبادي هبذا العمبل مبج الأسباس       
الفرص للقيادح المقيمة في خار  العراق لتعطيل قرار الانقبلاب وأعبادت سبيطرتها علبى     
سياسة الحزب داخل العراق، ولكج الاذتماع أصدر قراراً ضباعف مبج الصبراع الفكبري     

أي )عمق  أك ر وذلك مج خلال إصدار قرار بتشكيل ينبة مسباعدح للقيبادح المركزيبة     و
و تبزل  ( المعروفة وليس  القيادح المركزية التي تشكل  لاحقبا ( 31)قيادح اذتماع ال 

 .مهامها في إعداد الكتابات الفكرية والسياسية للمؤتمر الوط  القادم لل زب
لخبيج تجرببة السبنوات اقبوالي ببالأخج      ت"ذاء قرار الاذتماع ببالنج الآتبي   

بهبدف تحقيبق وضبمان مسبتلزمات تقويبة وتنميبة        8611مراحل ما بعد ثبورح تمبوز   
كبلًا مبج عزيبز الحبا ، وزكبي خب ي       ( 31)واختبار اذتمباع   ". الديمقراطية الداخليبة 

 .لعاوية اللجنة المعاونة للقيادح المركزية المكلفة بإعداد الكتابات الرسمية للمؤتمر
في إعداد  -التي لعب  فيما بعد دوراً في الصراع الفكري -وتم ل أهم أعمال هذه اللجنة

 (. 8691حتى نيسان  8611محاولة لتقييم حزبنا مج )بيان سياسي نشر بعدئذ تح  عنوان 
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، خبار  العبراق ووُزلاعبَ  بشبكل غب       8691نشرت الوثيقة لأول مبرح في أواخبر سبنة    
 .نشرها رسمي، رغم انزعا  القيادح مج

، أي أنّهببا نُشببرت بعببد سببنتا مببج  8699لم تنشببر الوثيقببة رسميبباً حتببى شببباط  
كتابتها في وق  كان  الصراعات داخل الحزب موشكة على الانفجار، ومبع ذلبك تمكنب     
العناصر الت ريفية مج حذف ثلاثة أذبزاء منهبا، ىوافقبة ورضبا كختباب الوثيقبة، وهبذا        

ي، مج مواقفهما السابقة في وق  كان التيبار ضبد   خ  ، وزكيالحا ندم عزيز يدل على 
الت ريفية داخل الحبزب فخبذاً في التصباعد، وهبذه حقيقبة توضب   ذيبداً فيمبا بعبد،          
وقتما انكشف  العلاقة العكسبية ببا تنبامي وتطبور الاتجباه ال بوري في قاعبدح الحبزب         

 .وبا تراذعات قيادات التنظيم
خُصَّصبَ  لأسباليب الحبرب الشبعبية وتنظبيم      الأذزاء ال لاثة التي شبطَّبَ  وأزيل ب    

الفَّرَق ال ورية المسل ة في ضوء تجربة المقاومة المسل ة في أرياف العراق ضبد الانقبلاب   
 .8692الفاشي عام 

رىا لا يحتا  القارئ العادي إلى الإسبهاب في الحبديث عبج هبذا التباري ، لكنب  يعبد        
يا ومؤيبديهم ولبي شخصبياً، بصبفتي     ذزءاً هاماً مج تاري  الحزب بالنسبة إلى الشيوع

أماي  شبطراً مبج حيباتي في هبذه الصبراعات، واسبتُمدَ بعبضُ هبذه المعلومبات مبج           
 .وكن  اشوك  في إعداده وصياغت ( القيادح المركزية)تقرير لل زب 

بيبان التوذب  والسببلوك   ( محاولبة تقيبيم  )يهمنبا التوقبف هنبا قببل مناقشبة كببراس      
( ذنبدل )وكما هو معلبوم فبإن زكبي خب ي     . 8616منذ  السياسي لكل واحد مج كختاب 

واحد مج أقطاب تلك الكتلة ال لاثية التي تسلم  قيادح الحبزب بعبد الاذتمباع الموسبع     
 .وأصب  المسؤول الأول في الكتلة 8616المنعقد في تموز 

ينببدل، تبباري  سياسببي طويببل إلى حببد مببا، لكنبب  لم يُقببَبل في صببفوف الحببزب      
الوطنيبة، لكبج عزيبز الحبا ، البذي اشبوك بصبفة         8611انون الشيوعي حتبى وثببة كب   

الموسببع، كببان أحببد مؤيببدي اقببط   8616مرشبب  اللجنببة المركزيببة في اذتمبباع تمببوز  
المستسلم الذي حاول ببأي ثمبج اسوضباء عببدالكريم قاسبم، وتبولى وضبع المببررات         
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اتب  إلى  للخط الاستسلامي في الاذتماع الموسع، لي  هذا ف سبب، ببل اسبتند في تبرير   
، تلبك المفباهيم الببتي   8619المفباهيم البواردح في تقريبر كبونفرن  الحببزب ال باني عبام       

 .انتقدها الحزب وتراذع عنها رسمياً
في الحقيقة اتا   ايذور الت ريفية لعزيبز الحبا ، مبج خبلال دوره في تمريبر خبط       

تماعبات  اشبوك المبذكور في اذ  . كان  هذه الحقيقة مخفية عج قواعد الحزب. 8691فب 
، وكان أحد المؤيديج الببارزيج للخبط الت ريفبي البذي تمخبض عبج       8691حزيران وفب 

 .تلك الاذتماعات
مج هذا المنطلق كتب عزيز الحا  مقالات عبدح عببرت عبج مجموعبة مبج المببررات       

نشبر  ( فبؤاد نصبار  )والحجص الواهية ليذود بها عج خط خروشوف، منهبا مقبال كتبب  مبع     
نظريبة   ، وفيب  يبدعوان إلى  8691فذار ( قاايا السلم والاشبواكية )مجلة في العدد ال الث مج 

 . و الاشواكية، ويتهجمان على الأحزاب المعادية قط خروشوف( الانتقال السلمي)
وفي العدد الرابع مج المجلة المذكورح، يبدافع في مقبال لب  عبج الاتفباق لوقبف إطبلاق        

مك بج الاتفباق مبج تأكيبد وتقويبة السبلم       يُ)النار في كوردسبتان، وفي هبذا الصبدد يقبول     
واسببتقى هببذا الكببلام مببج برقيببة بعببث بهببا    ( والأمببج في الشببرقا الأوسببط والأقصببى 

 .خروشوف إلى عبدالسلام عارف يهن  فيها إعلان الاتفاقية
وول عزيز الحا  حتبى بعبد مبوت خروشبوف أسبَ  اقبط الت ريفبي، وتجلبى ذلبك          

حبببول التطبببور )، تحببب  عنبببوان 8691بوضبببو  في كراسبببة نشبببرها في شبببباط عبببام 
متبنيبا فيهبا الفكبرح ايوهريبة للتيبار الت ريفبي حبول إمكانيبة         ( اللارأسمالي في العراق

 .تحقيق الاشواكية في البلدان النامية حدي اً، بقيادح الطبقة البرذوازية
يمهد الحا  لمقالت  بالحديث عج الوضع في ايمهورية العربية المت دح، علبى سببيل   
الم ال،  لف حزب الوفد، وكبون الأحبزاب الأخبرى أحزابباً رذعيب ، وتشبت  الحركبة        

وكما عُلم، بدأ قبادح ايمهوريبة العربيبة المت بدح     )ثم يقول عزيز الحا  . الشيوعية فيها
إلى أن اسبتطاعوا ا باذ   ( الصبواب واقطبأ  )عج طريبق   يفيدون شي اً فشي اً ويتعلمون

السبل ال ورية العميقة ضد المصالح الإمبريالية والرأسمالية، ثم ا بذوا قبراراً ملموسباً    
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 (.بالتوذ   و الديمقراطية السياسية، فتقدم نهجهم ولايزال يتقدم ويزدهر
المتعلقبة بفبرفي   شارك عزيز الحبا  مبع الت بريفيا العبراقيا في معظبم نشباطاتهم       
( محاولبة للتقيبيم  )اقط الت ريفي على الحبزب في العبراق، ومبع ذلبك نلاحبظ أن وثيقبة       

عج تلك النشاطات، ولكج لبي  ىعنبى التعبب  عبج     ( ذندل)تُعَدّ تراذعاً عج موقف  مع 
الطمو  ال وري وعلاقت  بالا ياز طبقيا إلى الاتجاه ال بوري البروليتباري، ببل كنتيجبة     

يبار المعبادي للت ريفيبة البذي فبرفي رويبدا رويبداً نفسب  علبى المسبؤولا           لتصاعد الت
الت ببريفيا، رغببم تراذببع بعاببهم مببرح أخببرى، لتجببذر الميببول الأنانيببة والانتهازيببة في  

 . فكلما هب  ريا  الت ريفية عاتيةً انقادوا وراءها وكلما خف  انقلبوا عليها. أعماقهم
، و لبى  (31)تاذاً مباشراً أفبرزه اذتمباع   يحسج بنا القول إن هذه الوثيقة كان  ن

 . الكاتبان عج مواقفهما الت ريفية، وارتبطا بتيار المعارضة ال ورية
رغببم وهببور بصببمات واضبب ة للخببط الت ريفببي علببى الوثيقببة، لكنهببا لعببب  دوراً في  
توضي  معالم ومقاصد اقط ال وري وتعميبق البوعي الفكبري داخبل الحبزب، فت ولب        

 . 8699لا  هام في الصراع ضد الت ريفية في العام فيما بعد إلى س
لبو كبان   : "ركزت الوثيقة علبى الأسبباب الأساسبية المؤديبة إلى ضبياع ثبورح تمبوز       

حزبنا صاحب وذه  نظبر ثوريبة حقيقيبة بعبد تمبوز باتجباه يخبدم اسبت مار الطاقبات          
م يحقبق الهبدف   ال ورية ل تسََلمَ زمامَ الحكملا في البلاد، لاستطاع أن يكبون في وضبع ملائب   

ويقببود البلببد علببى صببعيدي القببول والممارسببة، لببولا  8616في أيببام النهببوفي في العببام 
خاوع سياسة الحزب لهيمنة العقلية اليمينية اقائفة مج نشوب حرب داخليبة ونشبوء   

 ".التدخل اقارذي رغم كون  احتمالا واقعياً
ال بورح، بسببب هيمنتب      وهذا اعواف مج اقط الت ريفي اليمي  ىسؤوليت  عج ضياع

رغم سعي الوثيقة هنا إلى إناد تبريرات للموقبف التبعبي البذيلي تحب  غطباء      . على الحزب
الحذر مج نشوب الاقتتال الداخلي والتدخل اقارذي، ومبع ذلبك لبو سببرنا أغبوار المسبألة       
لوذببدنا أن هببذا الحببذر وهببذه المخبباوف لم  طببر ببببال مببج سبباروا علببى خببط التبعيببة   

 .والانقياد للطاعة العمياء، نقصد أول ك الذيج ض وا بال ورح مج أذل برذوازية قاسم
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 تعمق الأزمة التحريفية واحتدام الصراع الفكري
انعطافة في تطبور الصبراعات داخبل صبفوف الحبزب الشبيوعي       ( 31)البيُعَدّ اذتماع 

زب كافبة، علبى   في الحقيقة تعمق  النزاعات على  و أك ر وشمل  أوضاعَ الح. العراقي
العك  مج توقع القيادح الت ريفية في حلَ الأزمات المواكمة التي تمنب  معايتهبا، لأن   
اقط الت ريفي تم عزل  وتهميش  في الاذتماع، ثبم وهبر تيباران أحبدهما ينبة منطقبة       

 .بغداد، وثانيهما القيادح المركزية وأعلج عج تأسيسهما داخل الاذتماع
اد مج عناصر انتهازية كانب  في المسبتوى ال باني مبج حيبث      تكون  قيادح ينة بغد

إلى العراق بعد أن شب ن  في المبدارس الت ريفيبة ىفباهيم      8691التنظيم، أخعيدتَ عام 
( تقدميببة)البرذوازيببة الناصببرية و  ( اشببواكية)و( طبيعببة العصببر )خروشببوفية حببول  

 .عبدالسلام عارف واتحاده الاشواكي
زب الشببيوعي العراقببي في رةاهببم وطروحبباتهم وأخببذوا  اسببتهان هببؤلاء القببادح بببالح 

وتحلبيلاتهم ايديبدح، ولم يسبتقم لهبم     ( المفكبريج السبوفي   )ينظرون بإعجاب بالم إلى 
الأمر على هذا المنبوال، إذ سبرعان مبا تعرضب  هبذه العناصبر إلى انتقبادات قواعبدها         

عببارف  المرتبطببة  مبباه  بغببداد علببى نطبباق واسببع، جمبباه  غاضبببة كرهبب  نظببام  
 .الرذعي الدموي

وتح  هذا التأث ، بدل  تلك العناصر موقفهبا وأصبب    اصبم اقبط الت ريفبي      
ركببوب الموذببة ال وريببة الهائجببة بعببد أن ذببن  نجببم اقببط      31الوأرادت في اذتمبباع 
 .الت ريفي إلى الغروب

وحا طخرلاحبَ  مسبألة انتخباب القيبادح المركزيبة ايديبدح علبى طاولبة النقباش في          
رشبب  هببؤلاء القببادح أنفسببهم لعاببوية القيببادح ايديببدح ولم يحظببوا  ( 31الاذتمبباع )

بالنجا  ولم ينل بعاهم سبوى صبوت نفسب ، وسبعوا إلى إنباد مببررات لإخفباقهم،        
ة المشبرفة علبى إذبراء الانتخباب     وأعلنوا أن حبيلًا اختلقهبا أعاباء اللجنبة المركزيب     

( العمبل الحاسبم  )انطل  عليهم، وسارعوا إلى لعبة التخلي عج مواقفهم وإعبلان شبعار   
 .أي الانقلاب العسكري
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ولم يسببلم أعابباء قيببادح تنظببيم بغببداد الفاشببلا بقبببول هببذه النتيجببة والاقتنبباع  
ية بشكل موسبع، وذلبك   ىراكزهم الحزبية السابقة، لذا قرروا الهجوم على القيادح المركز

بالاسببتناد إلى التيببار المهببيمج داخببل تنظببيمهم، بهببدف إسببقاط القيببادح ايديببدح،        
ولعببدم تيسببر مواصببلة الصببراع بشببكل   . وصببعودهم إلى مراكببز المسببؤولية في الحببزب 

( العمبل الحاسبم  )مكشوف مج أذل هذا الهدف الأنباني، أعلنب  ينبة بغبداد أن شبعار      
لبي  إلا شبعارا مصبل ياً وانتهازيباً     ( 8691ريج الأول عام تش 31اذتماع )الذي أخقر في 

 (.الانتفاضة الشعبية المسل ة: )وأنانيا، مقابل ذلك أعلن  شعارها
وهكببذا تحببول المنتهجببون لسياسببة التبعيببة بببا ليلببة وضبب اها إلى دعبباح العنببف  

وصبار الصبراع الفكبري خصباماً ببا      . ال وري وفلاسبفة الانقبلاب العسبكري ال بوري    
لكج الصراع ايديبد كبان يبدور    ( الانتفاضة المسل ة)وحَمَلة شعار ( الانقلاب)ي مؤيد

في إطار العقلية الت ريفية، إذ على الرغم مج الحملة الدعائيبة البراقبة الكبب ح، إلا أنب      
كان يدور خار  واقبع وبروف العبراق ايديبدح والت بولات الكبب ح البتي طبرأت علبى          

 .خارطة الصراع الطبقي
عببارح عبج عمبل سياسبي     ( الانتفاضة الشبعبية المسبل ة  )اعة بغداد أن زعم  جم

باعتبببار أن ( القببب  الببذي يُوَّلَّببد النببار)يحتببا  إلى تنظببيم تظبباهرات صببغ ح تشببعل 
الانتفاضة تنمو وتتطور وتبدأ بأعمال صغ ح، بدون أن تأخذ ايماعة مسبتوى نمبو   

الأمل على أم لة عبدح وردت   الوضع السياسي وتهيؤ ايماه  بنظر الاعتبار، فعقدت
 :في تقاريرها

 

نمو وتطور إضراب اقتصادي وتحول  إلى إضبراب سياسبي يُوَّلبد الشبعلة الأولى      -
 .للانتفاضة

تظاهرح صاخبة تتطور وتت ول إلى صبدامات مسبل ة تهبيص ايمباه  وتعبدها       -
 .لتقديم التا ية بالأروا 

 .نتمرد الفلاحا وتطوره واندفاع  لَّيشمل المد -
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أغفببل أصبب اب هببذه التقببارير العَّببَبر والببدروس المسببتقاح مببج الانتفاضببات العامببة   
، 8611العارمببة في العببراق وتناسببوا أيابباً تغبب  الوضببع السياسببي بعببد ثببورح تمببوز     

 .وشوهوا مفهوم الانتفاضة المسل ة
على كل حال، لم تقصد جماعة بغبداد مناقشبة الاسبواتيجية والتكتيبك الماركسبي      

 .إلى إحرا  منافسيها بخصوص تولي المناصب القيادية في الحزببل سع  
في الحقيقببة وذهبب  جماعببة بغببداد في بيببان صببدر بعببد اذتمبباع عقدتبب  في حزيببران   

انتقادات واض ة إلى اللجنة المركزية، وقد اتبع  سببل مختلفبة لتقويبة مواقعهبا      8699
لل ببزب ذنبباً إلى ذنببب  الحزبيبة وحاولب  ذعببل منطقيبة بغببداد الحزبيبة مركببزاً ذديبداً      

 .اللجنة المركزية
ومج أذل  نظم  ينة منطقة بغداد تظباهرات عبدح صبغ ح زذب  فيهبا كوادرهبا       
الحزبيببة، لعببدم انببدفاع ايمبباه  إلى الاشببواك فيهببا، واسببتغل  ايماعببة هببذه          
التظاهرات المنعزلة سبلاحاً في الصبراع البداخلي ضبد اللجنبة المركزيبة البتي لم يعبد         

راء أي عمل حاسم وتنفيذ مهامها المركزيبة وتعببر عبج مسبؤوليتها، رغبم      بوسعها إذ
قيامها بإصدار بلاغ انتقدت في  ينة بغبداد ورَدَّت علبى البتُهم البتي نسببتها جماعبة       

 .بغداد إليها
وتبا بوضو  أن أزمبة الحبزب تكباد تتفجبر ولم تعبد للجنبة المركزيبة أيبة سبلطة،          

 .اعد الحزب وتنظيمات  ومنظمات  الرئيسيةوفقدت ال قة بها واحوامها لدى قو
( الانقبلاب العسبكري  )ولكي تحافظ هذه القيادح الت ريفية على قاعدتها رفع  شعار 

العمببل )لتخببدع الصببفوف الأدنببى بببا قواعببد الحببزب، واتهمبب  ينببة بغببداد بتعطيببل  
 . وإشغال الحزب وإبعاده عج المهام ال ورية( الحاسم

مببات الحزبيببة الأخببرى المطالبببة بببالانقلاب العسببكري إلى في الواقبع دعمنببا في التنظي 
حدما، باعتبارهبا خطبة محبددح لإسبقاط حكبم عبارف وتحريبر الشبعب مبج الاضبطهاد           

إلا أن القاعدح الحزبية لم تكج تعرف في الواقع مج هم الذيج يبدعون إلى هبذه   . والرذعية
 .المطالبة ومدى صدق النية الكامج وراء دعوتهم ومطالبتهم
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اد الت ريفيببون مببج وضببع الناببال السببري وارتببدوا أك ببر مببج قنبباع لإخفبباء  أسببتف
وذوههم الحقيقية، فبدوا للعيان بشكل مختلف وبعيد عج أهبدافهم الحقيقيبة متبوخا،    

 .في ذلك الاستفادح مج الوق  وتموي  الحقائق في نظر ايماه 
ادح في الحبزب  هناك نقطة ت   الا ك والسخرية، والألم على ما فل  إلي  أوضباع قب  

 8691مج الانتهازية والوصبولية والتلبون في المواقبف، وهبي أن كاتبب تقريبر خبط فب        
، وهبو مبج صبار فيمبا بعبد وزيبراً في       (الانقبلاب العسبكري  )التصفوي، هو نفس  داعيبة  

حكومة البعث، ثم انقلبب علبى نفسب ، وا برف عبج البدرب، وسبخر قلمب  م بل كاتبب           
 .المبالم الكب حالعرائض في خدمة مج أغدق علي  

فقد أثب  هذا الرذل قدرت  على تغي  ألوان  كالحرباء، وإخفاء نفسب  تحب  وبلال    
 .فلسفة الانقلاب العسكري، بعد انقااء أشهر على دعوت  إلى حل الحزب الشيوعي وتفكيك 

الانقبلاب العسبكري مَّبج خبلال انتفاضبة شبعبية ينسبجم        )ونة ببب ورد في الوثيقة المعن
إن الانقبلاب  : "علبى تنظيمبات حزبنبا    8699البتي وزعب  عبام    ( ف بلدناتماماً مع ورو

العسببكري انتفاضببة شببعبية، نببوز أن يكببون مقدمببة واسببتهلالًا لببزمج وعصببر ال ببورح   
تحتببا  وببروف بلببدنا إلى مبببادرح اسببتباقية عسببكرية ولا "وذبباء أياببا ." الاذتماعيببة

 ."يشوط أن تكون جماه ية
غاب عبج بالب  أنب  سببق أن كتبب قببل شبهور أن         لقد تناسى هذا كاتب الوثيقة أو

، وهكبذا بعبد أن زمبروا    "موذة تاريخية تجرف مع نفسها العبراق "الاشواكية الناصرية 
وطبلببوا للاتحبباد الاشببواكي العربببي، ا رفببوا وراحببوا يبشببرون ويروذببون، أن ذببي   

ادئ الحكومببة أداح رئيسببية لل ببورح الاذتماعيببة في العببراق، وسببعوا إلى إقصبباء المببب      
 .اللينينية فيما يتعلق بال ورح والدولة -الماركسية 

أول : "، ويقبول ليبنا  (عمبود أساسبي للدولبة   )أكد مارك  وأنجلز أن ايبي  هبو   
إرشاد ونصي ة لكل ثورح ناذ ة، كما يؤكد مارك  وأنجلز، هو القاباء علبى ايبي     

 .8"القديم وتبديل   ي  حديث
                                                 

 .311زء الأول، صأعمال  الكاملة، اي 8
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في ..(: "الانقبلاب العسبكري  )اللينينيبة، كتبب صباحب مقبال      -وخلافا للماركسبية  
ويسبت يل علبى   .. الحقيقة أصب  ايي  أداح رئيسة في الصبراع القبائم لبلبوغ السبلطة    

 ". أي طبقة بلوغ السلطة لو لم تعتمد على ايي  أداحً رئيسية
بغبداد البتي رفعب      هكذا نرى أن الصراع الدائر ببا الطبرفا في الأسباس، جماعبة    

، عببارح عبج مجموعبة    (الانقبلاب )، واللجنبة المركزيبة صباحبة شبعار     (الانتفاضة)شعار 
حجص وتبريرات مفتعلبة لحجبب وتغطيبة الأهبداف الحقيقيبة المتم لبة في الحصبول علبى         

 .اللينينية -كراسي قيادح الحزب، وهي بعيدح ذداً عج مبادئ الماركسية 
ازييجَ ببرز اتجباه ثبوري ماركسبي يؤكبد علبى النابال        وأمام هذيج الاتجاها الانته

 .ضد طرفي الصراع وضد الطغمتا اللتا تم لانهما
في هذا الظرف المش ون بالصخب الفكري والمزايدح ال وريبة الكاذببة انببرى الرفيبق     

، كم ل مقاوم ومدافع عبج الاتجباه ال بوري الماركسبي     (وافر)الشهيد خالد أحمد زكي 
 .الإرادح الحقيقية لقاعدح الحزب الليني  ليعبر عج

وببيَّج أنهبا فكبرح    ( الانتفاضبة )أبطل الرفيبق وبافر دعبوح ونبداء جماعبة بغبداد حبول        
ومبج ايهبة الأخبرى ك بفَ الرفيبق خالبد       . ضعيفة كما با عبدم صبدق مبج يبدعو إليهبا     

باعتبارها الفكرح نفسبها للجماعبة المتنفبذح داخبل     ( الانقلاب العسكري)ذهوده ضد فكرح 
ادح الحزب، ايماعة التي تمكن  بهبا مبج خبداع بعبض قواعبد الحبزب والتنظيمبات في        قي

مواقع مفصلية بأهميتها بشعاراتها اقادعبة، وطلبب  منهبا التخلبي عبج الصبراع الفكبري        
كتبب الشبهيد وبافر في    . والوكيز على الاستعدادات العسكرية للانقلاب العسكري المرتقب

 :يقول( الانقلاب العسكري)ثيقة حول ردَّ بها على و 8699مذكرح عام 
ودرس بشبكل رئيسبي   ( الانقبلاب العسبكري ال بوري   )عا  التقرير بوضو  مسبألة  [

م لما ورد في تقبارير الرفباق ال لاثبة، لكنب  لم يبدرس علبى       ( الانتفاضة المسل ة)وثيقة 
 ويشب  هنبا إلى الاتجباه   . ] و ذدي الرأي الهام الآخر الذي يخج الاحبواب البداخلي  

ال وري الذي كان يحسج ببالحزب ت قيبف ايمباه  بب  ويهي هبا لحبرب مسبل ة طويلبة         
 .الأمد تكتسب طابع حرب داخلية تتطور وتزدهر حتى تتسلم زمام الحكم في البلاد
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إن الانقلاببات  [ويقول الرفيبق وبافر في معبرفي رده علبى نبداء الانقبلاب العسبكري        
ببل هبي فكبرح    ( الانقبلاب )اب تقريبر  العسكرية ليس  واهرح ذديبدح كمبا يعلنهبا أصب     

أن ليببنا انتقببد "ويشبب  أياببا إلى  ]قديمببة سبببق  عصببر مببارك  وأنجلببز وليببنا 
أن الانقببلاب العسببكري أسببلوب تسببتخدم   "وأكببد (." البلانكببيا)أسببلوب انقببلاب 

العناصر البرذوازية المختلفة لل أر وتصفية الحسابات والحقوق فيمبا بينهبا ولا يمب     
، ولتوضببي  ذلببك يببذكر نقطببتا    "أسبباليب الحركببة ال وريببة البروليتاريببة   بصببلة إلى 
الأولى، لا ياببمج الانقببلاب العسببكري التأييببد والببدعم الواسببع للشببعب،     : )رئيسببتا

وال انيببة هببي أن كببل القببادح العسببكريا للجببي  والاببباط الآخببريج المنتسبببا إلى     
 (العاملة والقومية الكورديةالأذن ة المختلفة هم بالأساس أعداء للشيوعيا والطبقة 

ثم يستمر في دعوت  إلى عدم الاعتماد على ايي  الحكبومي كبأداح رئيسبية لل بورح     
لبي  بوسبع ايبي  كبأداح أن يبقبى مسبتقلًا في دولبة رأسماليبة         : "الاذتماعية ويقول

." إقطاعية، بل يغبدو أداح طبقيبة رئيسبية لاضبطهاد الطبقبة العاملبة والحركبة ال وريبة        
يمكبج تحقبق العبلا  النهبائي شبل ايبي  كمنظومبة        : "لرفيق وافر في اقتامويقول ا

 ." لَّيُعادَ بناةه على أس  ثورية حدي ة مج ذديد
ينبغي استقاء الدروس ودراسة تباري  هبذا الصبراع البذي دار ببا صبفوف الحبزب        
الشيوعي، لأن  ندي نفعاً كبب اً لبراهج ومسبتقبل اليسبار بشبكل عبام في كوردسبتان        

لعراق، ويُعد عملًا ضرورياً لفهم الأهداف الرئيسية لل زب وتحديبد السببل المسبتقيمة    وا
 يةلمعرفة الآمال والأهبداف القريببة والبعيبدح معباً، ويوضب  الرةيبا لت ديبد الاسبواتيج        

 وتجنب الشقاق في هذا المسار الذي يشوه الرو  الرفاقية وياببب الحقبائق  .. والتكتيك
 .  شملهمفي عقول المناضلا ويشت

ويُعدَّ الالتبزام المببدئي ببالنهص اللينبي  بعيبداً عبج ايمبود، الشبرط الأكببر لتقبدم           
الحزب والتنظيمات الماركسية، وعدم السما  للفوضى أن تبدب في تنظبيم يُفتبَرفَي أن    

 .. يكون قويا إن لم أقل فولاذيا
 ج في القيادح المركزيبة وقببل ذلبك في اللجنبة المركزيبة ابتلينبا ب قبل تلبك النبواقج          
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والسبببلبيات، فأصبببب   بالنتيجبببة مبعبببث للأسبببى والحبببزن ولا تبببزال تنتظبببر الحلبببول 
وفي مس ح قافلة ناالنا الطويبل اتاب   لنبا سبلبيّة الافتقبار إلى      .. والمعايات السليمة

 .هماً دقيقاً وذرأح في إصدار القرارات لحسم النصرقائد مقتدر وقيادح قديرح تمتلك ف
في تجربببة سببنوات مسبب تي الناببالية توصببل  إلى قناعببة تفيببد بببأن ثقافببة الكببادر 
والقائد بكل معانيهبا عامبل كبب  في تلبك الأسبباب والنتيجبة البتي ولبدَّتها، وأن غيباب          

حبزب نعلب  هبدفاً    المعرفة وال قافة والذكاء الكامل لبدى قائبد أي هي بة أو جماعبة أو     
 .لمج هم أدنى مرتبة من ، يشوهون فراءه الصائبة ويلعبون بعقليت 

ففببي الأزمببة الكببب ح الببتي حلبب  بنببا في القيببادح المركزيببة، واذهنببا م ببال مصببل     
مصطفى، البذي لم تتبوفر فيب  شبروط القائبد ببأي شبكل مبج الأشبكال، وكبان يبغبي            

 . مون علي  في المرتبة الحزبيةتوف  الشروط القيادية لدى مج كانوا لا يتقد
إن أزمة القائد والقيبادح تبؤثر سبلباً وتفبرز أثبراً قباتلًا في التنظبيم وبباقي المجبالات          

 ..سياسية كان  أم اقتصادية.. الأخرى لل ياح
سيتسبب غياب القائبد المبتمكج القبدير في تفكيبك البنهص الصبائب للتنظبيم ويبنجم         

 .بعن  الإخفاق الحتمي للمنظمة أو الحز
 

 بعض المجريات في حياتي العسكرية
أربعبة أشبهر منهبا كنب      . أماي  سنة ونصف السنة مج عمري في ايي  العراقبي 

. طالباً في كلية الاحتياط، وما يقارب سنة كنُ  في ايي  برتبة ضبابط مبلازم احتيباط   
عشُ  في بغداد ودخلب  دورح عسبكرية في صبلا      30/9/8699لغاية  8691فمج شباط 

 .وقاي  ثمانية أشهر في النجف وأربعة في العمارحالديج 
كانبب  كليببة الاحتيبباط داخببل معسببكر الرشببيد في بغببداد، أكملنببا فيهببا مسببتلزمات  
التببدريب العسببكري، وكببان لهببا دور كببب  في تنميببة وتقويببة قابلياتنببا ايسببدية وفي      

 .اكتساب المهارح في استعمال مختلف أنواع الأسل ة
 . لديج وزعوا الاباط على الوحدات العسكريةبعد انتهاء دورح صلا  ا
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نُقَّلَ ثمانية منا إلى مركز تبدريب النجبف، وقبد عَلَّمنبا قببل ذهابنبا إلى النجبف أن        
، وأنب  عصببي المبزا  ويتصبرف     (عببد الأمب  نبايف الهبديب    )فمر الموقع هو العقيد 

هبا  استأذرنا معاً حافلبة وحشبدنا في  .  نون، ويصعب على المقابل تحمل تصرفات 
حبا وصبلنا المعسبكر أرشبدونا إلى     . حقائبنا وبعض الأمتعة وتوذهنبا  بو النجبف   

 .غرفة الآمر
فصبرخ  ". ضبباط وَنُقَّلنبا إلى هنبا   "قلنا " مج أنتم؟: "سَلَّمنا علي ، فقال غاضباً

منذ سنتا طلب  ضبابطا فقبط ولا   ! ثمانية ضباط بدفعة واحدح. تكذبون: "علينا
وتببا  " الحق ح، هيا استعدوا لأعرف مج أنتم؟ ومبج أرسبلكم؟  تجيبنا وزارح الدفاع 

وَهباتَفَ علبى   . لنا أن ما سمعناه عج العقيد عبد الأم  نزر يس  ذبداً  با ينتظرنبا   
الفور الزعيم نجم العاني فمبر اللبواء التاسبع في الحلبة، وكبان مركبز النجبف تابعباً لب           

نبا دفعبة واحبدح؟ مبَج هبؤلاء ومباذا       وقال ل ، هل لك علم أن ثمانية ضبباط نُقَّلبوا إلي  
أفعل بهم؟ لم نسمع صبوتَ البزعيم نجبم، ولكبج ببدا لنبا أنب  استشباط غابباً وثبار           

 .كان هذا أول أيامنا في النجف. علي 
مج الأفعال الغريبة التي ببدرت مبج العقيبد عببد الأمب  وراقب  لنبا وأحزنتنبا في فن         

مكببون مبج ثلاثبا ذنببديا    واحبد، هبي قيامبب  باختيباري مشبرفاً علببى تبدريب فصبيل      
لنببذهب إلى قائمقاميببة النجببف ونببأتي بببالمطلوبا للخدمببة العسببكرية الإلزاميببة في تلببك  

 .السنة إلى معسكر النجف ىس ح عسكرية على أنغام الموسيقي العسكرية
لمببا وصببلُ  إلى القائمقاميببة وذببدتُ القائمببة اقاصببة ببباينود المطلببوبا للخدمببة   

قبال  . ء اثب  عشبر ألبف شبخج مبج أهبالي النجبف والكوفبة        الإلزامية، تتامج أسما
رىا لا تعرف يا ملازم فاروق، أن أهبالي النجبف والكوفبة لا يبؤدون اقدمبة      : القائمقام

 الإلزامية ك  اً، فمبج تلبك النسببة العاليبة مبج المطلبوبا للخدمبة حابر اليبوم تسبعة          
 .أشخاص فقط

كبان حابرح الآمبر    . ريب النجبف اصط بتهم على أنغام البوق والطبل إلى مركبز تبد  
الحفبل، ولمبا مررنبا أمبامهم رفعب        المصبطبة المخصصبة لهبذا   والاباط واقفا علبى  
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 .، أي صوب المصطبة"يميناً انظر"صوتي حسب التقليد العسكري وقل  
. حا لم  الآمرُ الأشبخاص التسبعة، خلافباً للتقاليبد العسبكرية أمبرهم أن يقفبوا       

قبال  . وطلب إليّ التقبدم إليب ، تقبدم  ببدوري    . ر القائدفأوعزت إليهم أن يمت لوا لأم
لي ما هذا الذي نري؟ قلبُ  لب  سبيدي إن القائمقبام سبَلَّم  هبذا العبدد فقبط مبج          
المطلوبا للخدمة الإلزامية، ويقول لا يخفبى علبى أحبد، أن شبباب النجبف والكوفبة       

فصببرخ ! اربونالمطلبوبا لأداء اقدمببة الإلزاميببة يببأبون اقدمبة وأغلبببهم ذنببود هبب  
وسببَّ  .. لس َ أن َ، إنما أنا رذبل غب  عاقبل، لأنب  كلفتبك أنب  بهبذا الأمبر        : عليّ

القائمقام، الحكومة، عبدالسبلام عبارف بكلمبات سبوقية بذي بة ينببو عنهبا        .. ايميع
 !السمع ثم دلف إلى غرفت  غاضباً

مبنهم  بعد سويعات ذاءنا خبر يؤكد أن  سة مج اينود التسبعة قبد هرببوا وبقبي     
هيّبا  : فسارعُ  فرحاً إلى غرفة الآمر وقل  ل  لقد هبرب مبنهم  سبة، فقبال لبي     . أربعة

ف اروا وانهمك هبو في إشبباعهم بالابرب بعصبا غليظبة ذبداً       . احار الأربعة الباقا
يا حارح الآمبر هبؤلاء الأربعبة    : وشصَّ رةوسهم، ولما رذوناه ليكف عج ضربهم قلنا ل 

: فقبال ! لأداء اقدمبة الوطنيبة فلبمَ تشببعهم ضبربا وركبلًا؟       لبوا نبداء البوطج وَقبدَّموا   
أبناء الكلاب سيصط بون بعد عشبرح أو عشبريج يومبا رذبالا ملبت ا معهبم للتوسبل        

 .والتوسط، فليهربوا هم أيااً مج الآن
إن الم شاهد التي رأيتها والقصج التي سمعتها في تلك الأشهر ال مانيبة عبج العقيبد    

واحدح منها أن تصاغ في شبكل مسبرحية هزليبة، ويكبون ولمباً      عبد الأم  تست ق كل 
 .وإذ افاً إن لم أسجل بعاها

تجدد القتال في كوردستان، ذات يوم قال العقيد عبد الأمب  للمبلازم    8691في العام 
محمد علي عبدالحسا، أن يأتي في وق  مبكبر إلى المعسبكر ليكتبب لب  أمبر الانفكباك       

 .لأن  نُقَّلَ إلى الشمال
كنُ  بعد يوم مج ذلك ضابط اقفر، بعد انتهاء الاسبتعرافي الصبباحي طلببَ مب      

أركببب : قلبب  لبب  إنبب  لا أعببرف عنوانبب ، قببال . عنببوانَ منببزل المببلازم محمببد علببي 
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سيارتي، خذ معك ثلاثة ذنود وأحاره مغلول اليديج، أخاف ك  اً، يخبرنبي قلببي   
 .ف عنوان منزل  في الكوفةالسائق يعر.. أن  سيهرب ولا يذهب إلى حرب الشمال

رافق  ثلاثبة ذنبود إلى بيب  المبلازم محمبد علبي، وكنب  أعبرف موقعب  إلا أنب            
وذدت مبلازم محمبد يتهيّبأ للمغبادرح، فقلب  لب  أرسبَل   الآمبر         . أخفي  ذلك عج الآمر

كاكب  فباروق، في الحقيقبة أنبا مبج التبعيبة       : لأقبض عليك، فماذا تنوي أن ؟ فقال لي
فقلبُ   . ويمنع  الديج أن أقاتل الكورد، ها أنا أهي  نفسبي لأهبرب إلى إيبران   الإيرانية 

 .سأقول ل  لم يكج متواذداً في البي ! ل  هيا أسرعلم
حقا إنك ف طج وذكي ذبداً ومصبيب في   : بعد ماي ثلاثا دقيقة أو أك ر، قل  ل مر

كلبب اببج    كلامبك غب  صب ي  ولكبن     : فقبال . تنبؤاتك، ل م يبق محمد علبي في البيب   
كلب ومجنون وحمبار أخرسبل كورديبا شبيوعياً م لبك ليتعقبب لبي أخببار وأثبر ضبابط           
ليقبض علي ، هو يأبى الذهاب إلى القتال مع الكورد، أنا على يقا تبام إنبك تكبذب، لا    

، منبا  قريبباً تعال ملازم أسامة اذهب أن  لتقبض علي ، وكان أسامة . ينطلي عليّ ذلك
لم يكج هارباً لا تقبض عليب ، وَقخبلَ ل مبر عنبد العبودح إنب  قبد        وأفهمت ، وقلُ  ل ، إن 
 !هرب حقاً قبيل وصولي

هيا مبلازم فباروق، الملعبون ذاك واببج     : بعد أن تأكد الآمر مج هرب  ناداني وقال لي
الكلب شيَّد في حينب  داخبل المعسبكر حسبينية مبج اقشبب والشبجر واقَّبيمَ، وأمبدها          

كان العقيد عببد الأمب  مبج الحلبة، كبان شبيعياً م بل        . بالمياه فاذهب واهدمها بسرعة
سيدي عفوك أنا لا أفعبل ذلبك،   : الملازم محمد علي، لكن  اختلف عن  بتدين ، قلُ  ل 

لكن  أصَّر على ذلك وهبددني بتقبديمي إلى المحكمبة العسبكرية، قلبُ  سبيدي افعبللم مبا         
فأرسبل رهطباً   !! هذاتشاء لكن  ابج عالم ديج مسلم ومعروف، كيف أقدم على أمر ك

وسببوّى الحسببينية بببالأرفي في سبباعتا، ولعببج المشبباي  والشببيوخ والسببادح وأرسببل    
 .وراءهم فلاف الشتائم

كان هذا الآمر في عهد عبدالسلام عارف صديقاً مقربا إلي ، كان قد طخبرلادَ في حينب    
مرح تشباذر مبع ضبابط أقبدم منب  وأطلبق عليب  النبار، فأخدخبل          : مج ايي  مرتا
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ج ومكث في  سنة ونصف السنة، وبعد عودت  طرد مرح أخرى لسبوء تصبرفات    السج
وبعبد  . وأطواره الغريبة إلى حبد اينبون حيبث أحيبل علبى التقاعبد لأسبباب صب ية        

 .شباط، أعاده عبدالسلام إلى ايي  1انقلاب 
في أثناء وذودي في النجف، اختلط  بأهلها وتعرف  علبى مب قفا وأشبخاص نبابها     

 .وفي تلك الفوح كان ما يزال لل زب الشيوعي جماه  ك  ح في النجف. دينةفي هذه الم
وبسبب وذود مرقد الإمام علي اتسم  النجف ىزايا خاصة، إذ يقطج فيهبا رئبي    

وكل شيعي متمكج ماليباً في العبراق يبوارى ال برى في المقببرح الكببرى       . المرذعية الشيعية
ه المقبرح مهنةً لكب   مبج أهبل المدينبة، ابتبداءً      وأصب  دفجُ الموتى والعمل في هذ. هناك

  .مج سائقي سيارات النقل ومروراً شفاري القبور وانتهاءً ىج يقيمون مراسيم العزاء
بالنسبببة لببي كببان هنبباك منببزلان لشخصببا عزيببزيج علببىَّ مببج أهببالي السببليمانية،  
الأسببتاذ حَمبَب  أمببا حسببج، وكببان مدرسبباً في المرحلببة المتوسببطة، وبقينببا صببديقا   

 . عزيزيج حتى  ات ، فالا عج صداقتنا اعتبرت  أستاذا وأخا كب اً لي
ني وهبو الآخبر كبان    أما الآخر فكان صبديقي العزيبز فخبري حباذي عببدالله بوسبكا      

 لبي و  كبان بيتاهمبا كمنبزل حقيقبي    . لا أنسى طرائف  وكلام  الملبي  . في النجف معلماً
المطعمبة بالنكبات    يبي العزيبز  ةدزكانب  ذلسبات ع مبان    . لبعض أصبدقائي الابباط  

وأحاديث السياسة تزيد مج حلاوح وطعم ذينبك البيبتا وصباحبيهما، فلبم نعبد  ب        
 .تجذرت ذكرى ثلاثتهم في ضم ي وأعماقي. يمانيةبالغربة والابتعاد عج السل

. بعد انقااء ثمانية أشهر في النجف نُقَّلُ  إلى مدينة العمبارح، أي إلى مركبز تبدريبها   
 . ، وتم تسريحي مج ايي  هناك30/9/8699ومك   فيها حتى 

كنببُ  في العمببارح، ذات يببوم بلَغنَببا العقيببد صببلا  الببديج فمببر المركببز بقببدوم رئببي      
ورية عبدالسلام عارف إلى العمارح غداً، فانتظرنا مجبيء البرئي  وزيارتب  معسبكرنا     ايمه

بغتبةً وصَبَل نا خببُر سبقوط طائرتب       . بعد رذوع  وانتهائ  مج تفقد مناطق ذنبوب العبراق  
واحواق  مع مسؤولا عراقيا رافقوه في ذولت ، وانتشر اقببر انتشبارَ النبارلا في الهشبيم     

صبعد لحبم نبزل    : "لعراقيا اسبتهزاءً واسبتهانة ببرئي  ايمهوريبة    وشاع هذا الم ل با ا
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 .في الحقيقة كان ذلك اقبر في تلك الأيام مبعث استبشار ايميع"! ف م
رئيسباً للجمهوريبة،   عبارف  وفي أعقاب هذا الحبادتي تم تنصبيب شبقيق  عببدالرحمج     

 . وكان يتولى منصب وزير الدفاع قبل الحادتي
 تاري  الحكم العراقي، ووهبرت حكومبة أضبعف بكب       هكذا بدأت مرحلة ذديدح في

 .مج حكومة عبدالسلام عارف
 

 أنا والرياضة
ببدأنا مبج كبرات صبنعناها مبج      . شغفُ  منذ طفولتي بالرياضة وصبرت مبج هواتهبا   

اقرق البالية وحصلنا على أنواع مج كرات السلة والقبدم، وكنبا نمبارس اللعبب بهبا في      
 .الأزقة والأحياء السكنية

وكنبب  في (. كرسببي كرسببي )حصببلُ  في الابتدائيببة علببى الميداليببة الأولى في لعبببة   
ولأن  كن  الأصبغر ببا أقرانبي    (. الهرم)المرحلة المتوسطة أشوك في لعبة أو تم يل 

وتقببدم  في لعبببة كببرح المناببدح في المببرحلتا   . كنبب  أرتقببي رأس الهببرم في اللعبببة  
عبا الببارزيج في هبذه اللعببة في ايامعبة، ومبا      الابتدائية والمتوسطة، كما كنُ  مج اللا

 .زل  مستمراً فيها
 

 
 3599، (الهر  الأوسط، فاروق ملا مصطفىردس )تشكيل الهر      
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في الطفولة بدأت ألعب ضمج فَّرق الحبي، وفي ال انويبة أصبب   أحبد أعاباء فرقبة       
ولتبوفر  . سبريتنا  وفي كلية الاحتياط برزتُ في هذه اللعببة وصبرتُ عابواً لفرقبة    (. فكو)

الوق  في كلية الاحتياط وبعبد  رذبي ضبابطا أياباً، كنب  أمارسبها بك برح لشبغفي         
بها، لذا كن  أحار يومياً أو أسبوعياً في المنافسات ببا الوحبدات في بغبداد والنجبف     

 .والعمارح، ف نَّلُ  عدح مرات ميداليات وكؤوساً لتَف وقلا وحداتنا
 

 حياتي وأصدقائي في بغداد 
د لببي وأنببا أكتببب ذكريبباتي السياسببية مببج أن أخصببج صببف ات لحيبباتي       لاببب

بعد انتهاء خدمتي العسكرية في ايبي ، تعينب  مووفبا في البنبك التجباري      . الشخصية
العراقي في بغداد واستفدت في تلك الفوح مج عمل البنبك، بخاصبة إنب  كنب  أعمبل في      

رق  ثلاتي سبنوات ونصبف السبنة    المركز العام للبنك، وتعلم  في تلك الفوح التي استغ
مج خدمتي، شي اً كب  اً لأن المديريبة العامبة للبنبك كانب  تنبوي إعبدادي لأديبر فبرع          

 .السليمانية الذي اعتزموا فت   في مدينتنا
في تلك السنوات قاي  معظم أوقاتي في الشقة السكنية أو في البدور مبع أصبدقائي    
خسرو شالي وأخيب  سبردار وحسبج زيبور، وبالبذات مبع سبردار البذي كبان عابوا في           
الحزب الديمقراطي الكخوردستاني ولكن  لم يمبانع ولم يببد أي اسبتياء لاسبتخدام البدار      

 . ح الحزب إليها أو لإخفاء الأسل ة فيهالقاايانا الحزبية، ولزيارح العديد مج قاد
في الحقيقة كان في غاية الانسجام معي، ومج باب الاسبتذكار والوفباء أقبول، حبا     

إلى بغبداد متخفيباً، كببانوا مبج أوفي وأحسبج الأصبدقاء، ضببيفوني       8692عبدتُ عبام   
وبعد مبدح قليلبة اسبتأذروا لبي غرفبة في البدار البتي نزلبوا فيهبا في حبي           . بدون وذل

كبان  . وأخبرى لنومنبا،   ،والأكل والشبرب خصصوا غرفة للمذاكرح (. القصر الأبيض)
رذبل نقبي   . الدكتور خسرو قريبباً منبا في الأفكبار أو كبان مؤيبداً لتنظيمبات الحبزب       

المعدن وصادق وطيب الكلام، كان يكبرنا أنا وشبقيق  سبردار، كنبا نعبي  معباً ببلا       
 .تمييز با ذيوبنا
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 فاروق ملا مصطفى، خسرو شالي: الواقفونمن اليمين،         
 صفوت رشيد، دفراسياب عبد الحميد، سردار غني شالي : الجالسون من اليمين       

 كما، ابراهيم، غفور دمين، علي د د  امجي: الصف الأمامي        
 1/33/3590سفرة الحبانية،     

 
عبد فبوح غبادر البلبد إلى     كان المرحوم خسرو يدرس تلك السنة في كليبة الزراعبة، وب  

في تلك الدار ودور أخبرى كنبُ  وخسبرو ننبام معباً      . ونال هناك شهادح الدكتوراه بريطانيا
في غرفة واحدح ونمابي سباعات الليبل ببالكلام الطيبب والأحاديبث السياسبية وحكايبات         

كبان عالمبا وذكيباً    . وكان منصبب رئبي  ايامعبة في أربيبل فخبر منصبب شبغل        . الغرام
كركبوك، كنبا    أما حسج زيور فكان منتمياً إلى الحزب، وحبا تووبف سبردار في    .وحليماً

منبذ البدايبة وحتبى الآن أسبتمتع     . أنا وحسج نقيم معاً، ماثل خسبرو في طيبتب  وصبدق    
عبلاوح علبى هبؤلاء    . بعلاقتي مع أصدقائي، استمتع  بصداقتهم، تلك السنوات في بغبداد 

، (عببدالله مب زا مبارف   )أذكبر مبنهم، الأخ عبَبَ     أماي  وقتاً ك  اً مع أصدقاء فخبريج،  
 (.أرجمند قرداغي، والدكتور ماذد أحمد عزيز، وبهزاد صائب، وفريدون عارف)و
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لسنوات ترددتُ إلى جمعيبة الاقتصباديا العبراقيا بصبفتي عابو فيهبا، وكُ برت        
 .كن  في بغداد حا ذرت انتخابات جمعية الاقتصاديا. فعالياتي أثناء الانتخابات

 

*     *     * 
 

 

القيببادح المركزيببة ضببمج اللجنببة     -م لببُ  الحببزب الشببيوعي العراقببي     8699في 
. المشوكة لقائمة الديمقراطيا، ومَ بلَ البدكتور صببا  البدرّح، ذنبا  اللجنبة المركزيبة       

كان معنا سنان الشبيبي، وإسماعيل الراشبد، وتبرأس قائمتنبا العبالم الكبب  البدكتور       
لقبد تبرذم   . سباعات متتاليبة في منزلب     أزوره و أبقبى ، بسبب ذلك محمد سلمان حسج

هذا العالم الكب  أشاتي ودراسات أوسكار لانك  إلى اللغبة العربيبة وأكملبها أثنباء وفباح      
دراسبات  )مج أحد أهم الكتب القيمة للدكتور محمبد سبلمان حسبج هبو     . أوسكار لانك 

رفبضَ  . الولايزال الكتباب يحبتفظً بأهميتب  البالغبة في هبذا المجب      ( في الاقتصاد العراقي
بعبد اعتقالب    . ليصب  وزيبراً للبنفط   8691الدكتور محمد سلمان حسج طلبَ الانقلابا عام 

 .وبقائ  تح  التعذيب القاسي اضطرب  وساءت حالت  النفسية وفارق الحياح بكرامة
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 الفصل الخامس
 

 نحو النضال الثوري..من بغداد إلى كوردستان
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 عودتي إلى السليمانية
حينمببا اشبتدّت حمببلات البعببث علبى حزبنببا، غبادرتُ بغببداد بببأمر     8691أواخبر   في

أبلغبب  كبباوم الصببفار   . حزبببي لأتسببلم مسببؤولية تنظيمببات الحببزب في السببليمانية    
،الشخصية ال انية في الحزب، طلبَ عزيز الحا  سكرت  الحزب، بأن أ لى عبج العبي    

ث علبى حزبنبا في طورهبا الأول، أمبا     في بغداد وأذهب إلى السليمانية، كان  حملات البع
تنظيمببات السببليمانية فتميببزت بصببلابتها وتماسببكها، وارتببأت القيببادح أن نتوذبب  إلى   
السببليمانية عنببدما نتعببرفي إلى حمببلات المداهمببة في بغببداد، لكببج أزمببات تنظيمببات     

إن مصببل  : السببليمانية هببي الأخببرى تتطلببب حببلًا مبببدئياً حسببب قببول الرفيببق كبباوم
ادح الحزب في خصام مع ينة محلية السبليمانية، ووصبل  علاقباتهم    مصطفى عاو قي

كخبج أنب َ مسبؤولًا عبج     : إلى طرق مسدودح بل إلى تبادل الاتهامات المشينة وقبال أياباً  
تنظيمات السليمانية ويمكنك أن تلعب دوراً حسبناً في حبل تلبك الأزمبات و طبو  بو       

 .تسلم مسؤوليات أهم
عة لهذا الأمر، كن  حتى ذلك الحبا مووفبا في بغبداد    توذب علينا ا اذ خطوات سري

 .أيااً متقدماً في ينة الحزب العسكريةحياح عادية ومسؤولًا غ  مختفى أعي  
بببذل  مببا في وسببعي ونقلببُ  عملببي الببوويفي إلى السببليمانية وأبقيبب  ارتببباطي         

سبباً  بتنظيمات الحزب في بغداد، وطلب  مبج الرفباق أن تبقبى اللجنبة تحب  إشبرافي تح      
 .فاتفقنا على ذلك وقفل  راذعا إلى السليمانية. لبدء حملات البعث علينا

كن  في اليوم السادس مبج مباشبرتي ودوامبي في معمبل سبجائر السبليمانية، حبا        
ذاء العقيد عبدالكريم الحمداني مسؤول الاستخبارات العسكرية، برفقبة رهبط عسبكري    

دخلب  مرحلبة ذديبدح مبج الحيباح      لإلقاء القببض علبيّ، لكبن  نجبوت مبج قبابتهم و      
(. الكفببا  ال ببوري)حفلبب  شيبباح العمببل السببري والاختفبباء، وبناببال البيشببمركايتي  

أتذكر، قبل يوم  ا ذرى لي أرسل إليَّ صديقي حسج زيور، الذي كنب  معب  في شبقة    
واحدح في بغداد، أرسلَ إلي خببراً عبج طريبق قريبب  ع مبان حباذي عببدالرحمج، يفيبد         

ويببومَ اقت مببوا دائرتنببا في السببليمانية . مببج داهمببوا شببقتنا ش بباً عنببك بببأن رذببال الأ
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لاعتقالي كان ال لص يسبقط بغبزارح، وفي الليلبة السبابقة كنب  ضبيفا في منبزل المرحبوم         
تجاذبنا أطراف الحبديث إلى مبوهج مبج    . غ  شالي، بدعوح مج صديقي الحبيب سردار
سببردار الببتي تحلبب  بخلقهببا   والببدح خببان الليببل أنببا وغبب  أفنببدي والمرحومببة عطيببة 

 . وأحادي ها الطيبة واعتبرت  ى ابة ابج لها
تلك كان  فخر ليلة قايتها في الظهور العل  في تلك المرحلبة مبج الحيباح، وتببدل      

ات الحبزب في ذببال وقبرى    حياتي وتحول  إلى تجارب اختفاء في المبدن وفي داخبل مقبر   
 .كوردستان

اتا  لي البون الشاسع بيننبا في النظبر إلى اقبط    في بداية لقائي ىصل  مصطفى، 
السياسببي لل ببزب، وسببرعان مببا انصببرف إلى تببدب  المكائببد والسببعي لعرقلببة أوامببر     
سببكرت  الحببزب ونائببب ، وكببان قببد تسببلم قبببل وصببولي رسببالة مببج سببكرت  الحببزب  
بخصبببوص عبببودتي إلى السبببليمانية واضبببطلاعي ىهبببام المسبببؤولية في السبببليمانية   

 .وكوردستان
أراد . شاع خبر خصام مصل  وطغمت ، با الرفاق ومؤيدي الحزب يرددونب  بيبنهم  

مصببل  بببدعم صببديقا أو أك ببر لبب  مجابهببة أغلببب كببوادر السببليمانية الببذيج قببادهم    
الرفيقان حسا عارف والمرحوم شي  علي برزنجي، اللذان كانا يم لان شبق التنظبيم   

 .وسياسة الحزب ال ورية
أمر إلقباء القببض علبيّ مبج قَّببَل ايهبات الأمنيبة لحكومبة         حدتي هذا في وق  صدر 

 .البعث وَل ملم أعد قادراً على التنقل ذهاراً
مسبؤولية  إنب  أعلبم أنبك كنبَ  في بغبداد في مركبز أقبوى وأعلبى مبج          : قال مصبل  

السببليمانية، لكببن  أتيبب  برفيببق مببج أربيببل منببذ فببوح لنجرببب  في قيببادح   التنظببيم في
بعدئببذ نت ببدتي حببول ترتيببب الأمببور الحزبيببة لببك، قلبب  لبب ، لا  مسببؤولية السببليمانية،

يهمبب  المرتببب والمركببز الحزبببي، ولكببج هنبباك أربعببة عشببر عاببواً في ينببة محليببة     
السليمانية يفوقون هذا الرفيق في القابليات والمؤهلات، ما تفعل   ريب واضب  ولبي    

 .حلًا وتطويراً لتنظيمات الحزب
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مانية، توذس  خيفة مج تعرضي إلى الاعتقبال، ومبج   بعد عقد ذلسات عدح في السلي
تعقب رذال الأمج والاستخبارات العسكرية لي مج ذانب، ومبج ذانبب فخبر كنب  أقبرأ      
في عا مصل  الحولاء عشبرات المكائبد اقبي بة، لبذا قبررت مغبادرح مبدينتي ايميلبة         

 .لأتوذ  إلى القرى
التابعة لناحية ق رداغ، وتقبرر   ذافران قرب قرية( طةرةزيل)قرية كان مقر الحزب في 

في بغببداد كنبب  أضببطلع  .. كببان هببذا شببوطاً ذديببداً في حيبباتي  . أن أذهببب إلى هنبباك
ىهمتا، الأولى وويفتي الرسمية في بنك راق متطبور، وال انيبة كانب  حزبيبة وفي ينبة      
ذببد متقدمببة، ومنهمببا انتقلبب  إلى السببليمانية أي إلى وضببع حيبباتي فخببر، إلى التعببرفي 

إلقاء القبض والاختفباء، ثبم الانتقبال مبج الوشبائص الحزبيبة       و محاولة للملاحقة  الفوري
المتينة في بغداد الحافلة برو  الصفاء والت خي والرفقة الرائقبة والكفبا  والتاب ية، إلى    

 . العمل مع شخج بعيد عج ال قافة يت مر على رفاق 
 أعمباقي وشبعوري شتميبة    في الحقيقة كان  أيامباً بائسبة، بيَبدَ أن إرادح الكفبا  في    

مقارعة الظلم واقطأ والانتهازيا راح  تزداد وتتقد، ويستعر قلبي حزنباً وأسبى علبى    
 .الا ايا المتعرضا لقساوح وتعذيب البعث الفاشي في بغداد

كن  أذاب  هذا التصرف الأرعج والحقائق المرح، وتتمو  في ناوري صبور ومشباهد   
حمد، وأحمد الحلاق، ومتي هنبدو، وصبالح عسبكري،    رفاق م ل كاوم الصفار، وسامي أ

 .وأتساءل في نفسي، ترُى كيف يكونون الآن تح  ثقل الألم والتعذيب القاسي
اتصل  بالرفاق الآخريج في السليمانية  ج جمَّبدهم مصبل ، أو حبط  مبج مبرتبتهم      

 .الحزبية، أو اختلق التهم لبعاهم
للبعث علبى رفاقنبا، واعتقبال معظبمُ     ذرى هذا كل  في وق  بدأت الحملات الوحشية 

 .قادح حزبنا في بغداد
في هببذا الظببرف العببويج اضببطررت إلى الاتصببال بهببم لنسببعى إلى الحيلولببة دون      
تشببتتهم ونبببذل ذهببداً لإنبباد الحلببول لتلببك المشبباكل، فبببذلنا ذهببدا ذهيببدا وسببخَّرنا 

 . طاقاتنا لهذا الغرفي
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حَمبَ    محمبد نبوري و   مد شبي  كان الرفاق شي  علي برزنجي، وحسا عارف، وحا
والأسبتاذ عمبر مصبطفى، وينبة هورامبان المؤلفبة مبج        ( حَمَ  فما البريد)فما رشيد 

الرفاق فات  وحَمَ  كريم، والأستاذ واهر، وأحمبد حباذي علبي، وياسبا، في الصبدارح      
 .لإنجاز هذا النشاط والعمل

حسا عبارف وشبي     حتى ذلك الوق  كان أبرز النشطاء في السليمانية، إضافة إلى
علببي برزنجببي، هببم الرفبباق أكببرم عببزت نجيببب، وحَمبَب  صببديق، وعلببي حامببد، وعلببي  

 .راوي، وم ات الرفاق في الحزباب
وعلى صعيد رسمي اذتمعنا ليلةً حتبى انببلا  الفجبر في منبزل الرفيبق أكبرم عبزت        

، الببذي عيَّنبب  مصببل  مسببؤولًا لفببرع   (سببامي)نجيببب، شاببور الرفيببق صببابر عزيببز  
انية، وىشاركة أربعة عشبر عابواً ومرشب اً مبج قَّببلَ ينبة محليبة السبليمانية         السليم

لإنبباد الحلببول لأزمببات التنظببيم الببذي حبباك مصببل  خيببوط مببؤامرح لتصببفيت ، لكببج  
 .الاذتماع ل م يسفر عج أي نتيجة شرعية لمعاية الأزمات

لإثبارح  مج الأمور التي أثارت الحفيظة والأسف ورددتها الألسبج وأصبب   عباملًا    
القلق في نفوس الرفاق، هي التهم التي اختلقها مصل  ونسببها إلى بعبض المناضبلا    
علببى أسبباس أن العمليببة الحزبيببة للاسببتيلاء علببى المببال الموذببود في دائببرح تربيببة   

وحسبب مبا فهمب  أن تلبك العمليبة ايري بة       . السليمانية قد نقج وسُرقَ مقدار منب  
رنبامص دقيبق مبج قَّببَل شبي  علبي برزنجبي،        نفذتها هي ة شبجاعة بخطبة مدروسبة وب   

بال، وانتشر خبر العمليبة هبذه وكبان لهبا صبدى      لةوحسا عارف، والشهيد حَمَ  كو
 .كب  وواسع، كعملية ثورية وفعالية هامة مج نشاطات القيادح المركزية

بال على يبد الحكومبة وأعوانهبا في تلبك     لةبعد نجا  العملية استشهد الرفيق حَمَ  كو
نُقببل المبلببم إلى بغببداد وأودعَ لببدى سببكرتارية الحببزب، وتبببا لنببا أن التهمببة    .الأيببام

المنسوبة إلى الرفاق المنفذيج خالية تماماً مج الص ة والحقيقبة، ببل كانب  في الأسباس     
 . وسيلة واهية لتشوي  سمعة هؤلاء الرفاق المناضلا

أن أحمبي تنظيمبات    سرَّني ك  اً إذ استطعُ   هود هؤلاء الرفاق وهمبتهم العاليبة  
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السببليمانية مببج الانهيببار، تنظيمببات شجببم اللجنببة المحليببة ويببان المدينببة والعمببال     
 . موبَالسكنية وينة تنظيم دربندخان و  والأحياء

فالا عج تلك الأسماء في تلك الأيبام، ترسبخ  في ذهب  وضبم ي أسمباء أخبرى       
، وأسمباء ذري بة لشبباب    لمناضلا، أم ال، حَمَ  فر  بانيبي، وعلي رَش، ودروي 

، والشبهيد جمبال   (أكبرم حبسب   )شجعان في المدينة، منهم الشهيد أكرم أسطا أمبا  
علي فائز، ومصطفى ذاورَش، وكمال شباكر، والشبهيد لطيبف حَمبَ  مبراد والشبهيد       

، إنهببم لا (بَختيببار)بكببر هبَبورامي، والشببهيد ع مببان نببانَوا، والشببهيد كمببال جمببال    
( القيبادح المركزيبة  )قافلة مج قوافبل الحبزب الشبيوعي العراقبي     يبرحون الذاكرح وهم 

 .وأبنائ  المغاوير
ان عبببدالعزيز روفي تلبك الآونبة اتصبلُ  بتنظيمبات خببانقا البتي تبولى الشبهيد زو       

بشتيوان قيادتها، وكان  ذزءاً فعَالا وم الا يحتذى في البطولة داخبل مدينبة خبانقا    
في ( خبَرك  ) زب حتى مقر البيشبمركة قبرب قريبة    وأطرافها ووذهاً لامعاً وساطعاً لل

مايق بيلول ، حيث ح   وشجع  هجماتها ال ورية علبى العبدو، جمباه َ المنطقبة،     
كبان تفقخبدنا تلبك المقبرات في سبف  ذببل       . على التقرب إلينا ومعاداح حكومبة البعبث  

ات الشامخة، أشب  برحلة شيقة وزاخرح بذكريات تلبك المنباطق وقطبع المسباف    ( ىو)
وكبان ذلبك يتطلبب أسببوعاً للسب       (. خبرك  )شوطاً بعد شبوط حتبى الوصبول إلى    

ثماني ساعات يومياً، رتبنا الرحلة بشكل يتي  لنا البقباء لبيلًا في القبرى البتي      أك ر مج
 .يوذد فيها رفاق منظمون لنا

 
 نحو قرية كَرَزيل

مقر لل زب استقر في  عدد مج الرفباق الهباربا مبج    ( طةرِةزيل)كان في قرية ك رزَيل 
، (أببو علبي  )يُبدعى   مبج أهبالي كركبوك   بقيادح رفيق عربي وبيشمركة مع سرية المدن، 

أتذكر كان الرفاق محمبود فبر ، وحَمبَ  شبكر شبواني،      . اتصف بنشاط  الوافر ومرح 
عاباء مبج   وأحمد هوَرامي، أمراء فصائل عسبكرية في ذلبك الفبرع، وتواذبد في المقبر أ     
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ا ذنا مج مسجد القريبة مقبراً لنبا، والبذي كبان فيبلًا للسبقوط        . ينة محلية السليمانية
 .وفاقدا للمعالم الدينية، كنا في الغرفة الكبرى المخصصة للصلاح

قبرر مصبل  تجميبدي، كبان التجميبد نبرد العابو        ( ك رزَيل)فور وصولي إلى قرية 
فالا عج هبذا، كنبا نتلقبى يومباً بعبد      . الحزبي مج المسؤولية مج دون حجب عاويت 

بالنسببة إلبي كبان الأثبر أكببر      . يوم أخباراً مفجعة ومؤسفة مج بغبداد والمبدن الأخبرى   
وأصعب لأن  أمابي  في بغبداد سبنوات مبج عمبري في العمبل الحزببي وتركبُ  م بات          

 . تناهب  القلق والحزن على رفاقي وأخبارهم المنقطعة. الأصدقاء والرفاق
، أسب  مصبل  أذهبزح    8691لات البعث على القيادح المركزيبة في عبام   بعد شجَ حم

ومؤسسات مكونة مج أشخاص انتهازيا وضعفاء وذَهلَة وأحاط نفسب  بهبم، وهُمَّشبَ     
أفرح  القبض علبى رفاقب  القيباديا    . وحلبجة ينةخ محلية السليمانية ويان هوَرامان

الحبزب ببا النباس، وخَل بقَ داخبل      وانتهز تلك الفرصة كبي يُنبادى ويُخاط بب بسبكرت      
تنظيمات الحزب تكتلًا لنفسب ، وعبزل الكبوادر وجمَّبدهم وذبرَّدهم فعليبا  مبج  ارسبة         

 .وأداء أي عمل
 

 
 3591بدايات الالتحاق بالكفاح المسلح في الجبل،  ،فاروق ملا مصطفى
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تلبهى يوميباً بتنظيبف حصبان  المحظبوو      . لم أذد مصل اً يحمل كتابا بيدي  قبط  
ففي وق  كنا  صل بصعوبة علبى حسباء عبدس بسبيط لوذباتنبا      . توف  العلف ل و

اليومية في المقر، أو برغل ذاف ببا حبا وفخبر، أو اقببز والشباي ف سبب في معظبم        
الأوقات، كان مصل  يبتاع الشع َ لحصبان ، يغسبل  وينقعب  ويشبوي الشبكولاتة لب ،       

ب هببو نببادر، ولم يكونببا يشبببهان الشببخج الوحيببد الببذي شببارك  في هببذا العمببل المعيبب
 .صديقا بل كانا يبدوان كالأغا واقادم في نظر الناس

وعلى ذكر نادر، فإن  كان ذات ليلة قد ابتعد عج مقرنا، ولكبون ربي بة العبدو قريببة     
منا، سأل  الحارس في أثناء عودت  أن يبرز هويت  فمبراً إيباه ببالوقوف، أهمبل الرفيبق      

مبج نبوع   )ق الحبارس عليب  النبار وأصباب  رصاصبة بندقيتب        نادر أوامر الحارس، فبأطل 
 ."لا يبدو هذا العمل وليد الصدفة"وذَّ  مصل  كلام  إليّ وقال . فخذه ومزقت ( البرنو

الرفيبق علبي كبريم لعبلا  ذبر  نبادر، ، لكبج البدكتور         )استعانوا بالدكتور سليمان 
 .ذاورشَ أن نداوي ذروح ، فاضطررنا أنا والرفيق مصطفى حأغمي علي  شب  إغماء

باست ناء هذا الأمر، أقصد غراببة أطبوار هبذيج الشخصبا، كبان الرفباق الآخبرون        
في ك رَزيببل قابينا كبب  اً مببج  . يتمتعبون بببإرادح ومعنويبات عاليببة وعزيمببة ذبد قويببة   

، مبع  (يوسبف يبة  )الوق   زوذا بأطيب كلام المرحبوم يوسبف قبادر المعبروف ببب     
ي كريم والشهيد جمبال علبي فبائز ويوسبف البذي كبان       الرفاق مصطفى ذاورَش وعل

 .بيشمركة في قرية ك رَزيل
 مل الكتاب ونقرأه، ولكج الرفيبق حَمبَ  شبكر    : ذات يوم ذاء رفيق وقال متشكيا

يسخر منا ويقول، هل هنا كتاتيب وحجرح ايوامع والمسباذد أم مدرسبة؟  بج ذ نبا     
حَمبَ  شبكر، ورغبم إنب  ذُبردتُ مبج        إلى هنا لنصب  بيشمركة ونقاتل الأعداء، ناديب  

المسؤولية إلا أنب  كنب  المسبؤول الحقيقبي وقلب  لب  لَّبمَ تجبادل هبؤلاء الرفباق؟ إن           
ايزء الأكبر مج الشيوعية عبارح عج القبراءح والعلبم وال قافبة وفهبم الماضبي والحاضبر       

. لوالمسببتقبل، لَّببمَ تسببتها بهببم وهببم يطببالعون الكتببب؟ حاليبباً لسببنا في سبباحة القتببا
واسبتطردت قبائلًا لَّببمَ تسبتفز الرفباق وتهلايببنهم؟ ألا تعلبم م لمبا أسببلفُ ، مبدى أهميببة        



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   101

هل أخبرك بالحقيقبة؟ ورأسبك يبا رفيقبي أعبرف كبل ذلبك، لكبن          : القراءح؟ فقال لي
رذل أمي وفي الحقيقة وأذهل القبراءح والكتاببة، ولا أذبرة علبى إعبلان ذلبك ل خبريج،        

كل واحد منهم كتاببا يناقشب  مسباءً وأنبا لا أميبز       أحسدهم وأغبطهم إذ أذد با يدي
، يأتي جمال علي فائز ويتعبب  بأسب لت  المل بة عمبداً وأنبا لا أعبرف       8(هره مَّج بره)

كان معظم الرفاق يقاون بعبض الوقب  بتببادل الأحاديبث والكبلام والعلاقبات       . ذوابا
حسبنا  : احاًنبب أن تقبول لهبم وهبم يطبالعون الكتبب صبب       : الودية، قل  لح مبَ  شبكر  

بعدئبذ  . قولوا لي عج ماذا تت دثون ومباذا تقبرةون، شباركوني ىبا تعرفبون وتقبرةون      
بعد شهر وذدتب  يكتبب الأحبرف والأرقبام بيديب       . عين  رفيقاً ليعلم  القراءح والكتابة

 .وكم كان السرور يغمر قلب  وهو يقرأ شي اً بسيطاً
. لبى العبادح في العمبل السبري    كاسبم حزببي ع  ( أما)كان الرفاق قد انتقوا لي أسم 

ذات يوم ذاء حَمَ  شكر هذا وقبال لبي يبا رفيقبي الكبل في هبذا المقبر باسبت نائي أنبا          
وعَرفبُ  أنبا   . يعرف أن اسمك الحقيقي هو فباروق، وأنب  فباروق مبلا مصبطفى بعينب       

ض كُ  ك  اً وقلُ  ل  ثبق يبا حَمبَ  شبكر إنب  لم فتَّ إلى هنبا لأختفبي وأغب          . أيااً
 .عدت إلى اسمي الحقيقيبل لأولُ مرتبطاً بالحزب إلى الأبد، وعلى أثر ذلك نفسي، 

في هذه المناسبة لا يفبوت  أن أذكبر أنب  أحسسب  في اليبوم الأول مبج الت باقي        
ىقببر كرزيببل أن المسببتوى ال قببافي لرفاقنببا السياسببيا ومقبباتليهم مببج البيشببمركة، في 

حسبنا لَّبمَ لا   : قل  لَّمصل . ام أهمية تُذكرالمقر ضعيف ذداً، ولم يولوا هذا ايانب اله
تحاضر أن  أو المحيطون بك مرح واحدح في كبل أسببوع لهبؤلاء الرفباق؟ امبتعض مبج       

 .سؤالي وعدَّه مزاحاً واستهزاءً
                                                 

ويع  أن المخاطَّبَ لا  (هةرى لةبرى ناةاتةوة)يستعمل هذا الم ل في اللغة الكوردية أيااً  8
وفي اللغبة  . مَ َل شعبي شباع ببا النباس   . والطالح ولا يفق  مج الأمر شي ا يميز با الصالح 

لا )، وفي الم بل  معاملت ن هَرَّه الناس أي كرهوا هَرَّ الشيء أي كره ، يقال فلا: العربية يقال
أوبج العببارح   . في وذه  مَّج فعبل مَبج يَببر  بب      أي ان  لا يميز فعل مَج يهرّ( يعرف هَّرَّاً مَّج برّ

 (الموذم. )عربية وانتقل  إلى اللغة الكوردية عج طريق المجال  الدينية
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إلى أن ذباء مصبل  ذات يبوم بلجنبة وسماهبا      . مَك نا في مقبر ك رَزيبل مبدح طويلبة    
مبا إن عرفب  أعاباء اللجنبة      . الفبرع حسب مشي ت  وأهوائ  ينة السليمانية وينة 

حتببى طالعبب  أسمبباءً غريبببة مبب  ح للدهشببة وتسبباءل ، أيمكببج أن يقببود هببؤلاء       
اسبوَّدت البدنيا في عبي  وتبراءى لبي      ! تنظيمات الحزب الواسبعة ويشبرفون عليهبا؟   

 .مستقبل يخيب الآمال
أمبام المسبجد البذي     مبج بنايبات  ذل  الرباعي أعااء ينة مصبل  علبى سبط     

اشتمل على مرافق وحوفي للوضوء، قال لي مصل ، إن  أعتذر لك يبا رفيبق أمبام    
: فسألت ، ينة فبرع أم ينبة محليبة السبليمانية؟ فاسبتطرد وقبال      . ينة الفرع هذه

. نأسبف لفهمنبا الموضبوع علبى  بو غب  سبليم       . لقد ذُمدتَ خطأً طيلة هذه المبدح 
د  محاراً للجلسة، ثم اسبتطردت مبا البذي تريبده؟ قبال      قل  ل ، أرغبُ أن يُدونَ أح

القيبادح المركزيبة    -سنجعلك مسؤولًا لأكبر تنظيم حزبي لل بزب الشبيوعي العراقبي    
، اذهببب إلى هنبباك، ففيهببا أضببعاف مابباعفة لمببا يوذببد في      (الكببوت)لتنظيمببات 

 كن  على علم ىبا يوذبد في الكبوت، قلب ،    . كوردستان مج الأعااء، فيها كذا وكذا
إن  ل ملم أرفض في حياتي أيَّ أمر حزبي أنبيط ببي، علبى سببيل الم بال  ليب  عبج        
الحياح في أذواء بغداد، كن  مووفا ذا دخبل متوسبط أمابي  حيباح سبعيدح، كنب        
أتمتع بصبلاحيات واسبعة في بنبك كبب ، عبدتُ إلى السبليمانية امت بالًا لأمبر الحبزب،          

أذبل أنب    : هل أنبا خبائج؟ قلب ُ   : الق.. ولأول مرح أرفض ما تريد لأنك رذل خائج
خببائج وإيبباك أن تحبباول أن تفعببل أي شببيء لأن هببذا المقببر لببي  تحبب  أمببرك ولا    

وال لاثة الذيج عينتَهم هنبا أصبغر بكب   مبج بيبدق علبى رقعبة شبطرنص في         ! سلطتك
قلبب  لأحببدهم أن يكتببب المحاببر بخببط واضبب ، لأنبب  كببان ذا خببط قبببي ،  . نظببري

قل  لبج امت بل لمبا تريبد لأنبك تحبب أن أخقتبَلَ هنباك أو         . وسيبقى ما يُدون للتاري 
 .تريد أن تبي  شي اً فخر لي

أسهب  في الحبديث عبج الموضبوع وقلبُ  لا أعتببرك مسبؤولا عب ، وحتبى  باتي          
قلب   بج لا نملبك اقببز و تبا  إلى كسبرح خببز، وأنب  تنقبع          . أرددُ إنك خائج كب 
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بب  حصبانَك، وأصبب  َ أضب وكة ببا       الشع  وتمل   وتاع في  الشبوكولاتة لبتطعم  
مببج في هببذا المقببر وبببا الكببوادر السياسببية والبيشببمركة وأهببل القريببة وهببم بسببطاء     

 . وطيبون، لا أحد يُعطي حصان  أو فرس  الشع  على هذه الشاكلة
في مطلبع العبام   . منذ ذلك الوقب  حبدث  أشبياء تلاهبا وبرف ذديبد داخبل الحبزب        

ي إلى كوردسبتان وىجي ب  أصبب   قيبادح إببراهيم      إببراهيم عبلاو   وصل الرفيق 8696
 . كان مصل  يبذل ايهد لإزاحت  وتهميش . علاوي هي الأساس

وأهببان البببعض . لم تببتم دعببوتي لحاببور كببونفرن  الحببزب الببذي عقببد في ق ببرَداغ  
، شببهدت منطقببة ق ببرَداغ اضببطرابات 8696في أواخببر . مصببل اً لقبباء قيامبب  بتجميببدي

وهكبذا  . ا الحكومبة ومسبل يها وببا بيشبمركة كوردسبتان     ومشاكل الحرب البدائرح بب  
 . هذديليكن  أيام ذ في قرية . انس ب  قوتنا الصغ ح تلك إلى منطقة شاربازير

 

 
 الرفيق ابراهيم علاوي، فاروق ملا مصطفى        
 3510مقر الحزب في كانى سبيندار،          
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تركُ  المنطقة حا اقوب  الهجمات، والتقيب  علبى مقرببة مبج السبليمانية الرفيبق       
. ح  نا اقطى لَّنل ق بالرفاق وكان بيبنهم الرفيبق إببراهيم عبلاوي    . شي  علي برزنجي

بعبد يبوما   . ويممنا وذهنا شطر قرية كازاو ثم ناحية برزنجب  ( ةويذة)تسلقنا ذبل 
( قول كيسبكي )ليلة وفي النهار التالي دخلنا قريبة  مك نا فيها (. حاذى مامند)وصلنا 

وحللنبا ضبيوفاً في بيب  المرحبوم شبي       . أيااً (ئاروزةر) وأطلقوا عليها اسم فروزَر
 .عبدالله، الذي كان يم  بصلة القربى لشي  علي وكان بيتهم هو الوحيد في القرية

، ولكبج  (سبروذك )مج أذل الل اق برفاقنا واصلنا قطع الطرق وعرذنبا علبى قبرى    
تبا لنا أنهم قد سلكوا درباً فخبر ف بال ذلبك دون تلاقينبا، فأخكرهنبا علبى العبودح إلى        

 .السليمانية خفية
التاريخيبة وبنبوا فيهبا مقبر الحبزب بعبد        (ناوةيَلةةان) وصل الرفاق قرية ناوكيل كان

 .مرور سنوات على بناء مقرنا  ج في منطقة بال ك
نتبببادل الرسببائل باسببتمرار، نتنبباق  فيهببا   كنبب  أنببا والرفيببق إبببراهيم عببلاوي   

 .ونتدارس الآراء بصدد مستقبل الحزب
 

 مرحلة طرد مصلح من الحزب
 :بعث إليّ الرفيق إبراهيم علاوي رسالة عج طريق الرفيق كمال شاكر

 (:كان دل  اسمي الحركي المستعار فنذاك)الرفيق دل  
ما يتعلق منهبا ىصبل    لقد ص   فراةك وانطباعاتك حول وروف الحزب خصوصاً 

اعتزمنبا زيبارح   ( ناوكيل كبان )بعد وصولنا إلى هبذه المنطقبة ومقبر الحبزب في     . مصطفى
 .ملا مصطفى البارزاني رئي  الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقائد ال ورح

قبل انطلاقنبا لزيبارح الببارزاني عقبدنا ذلسبة، أنبا ومصبل  وأببو أنبي  لت ديبد           
سبتنا معب ، وتكونب  مبج الوضبع السياسبي لكوردسبتان        النقاط التي نطرحهبا في ذل 

العراق وموقفنا مج حزب البعث وحكومت ، موقفنا حول ثورح كوردسبتان والتواصبل   
في المشاركة فيها داخل وخار  البلبد وبالتبالي تنظبيم وتنسبيق علاقتنبا مبع الحبزب        
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 .واسع الديمقراطي الكوردستاني وتزويدنا بالأسل ة للمشاركة في ال ورح على نطاق
لببو طلببب منببا البببارزاني أن ناببرب ايلالببيا    : قبببل بببدء ايلسببة قببال مصببل   

وبالأخج إبراهيم أحمد وذلال الطالباني، في المبدن البتي نمتلبك قبدرات حزبيبة فيهبا       
ذلبك أمبر لا يحصبنا    : سبنقول : فكيف سيكون موقفنا؟ فقلنا ل  أنا والرفيق أبو أني 

 ببج : وتحببدثنا قلببيلًا، قببال مصببل  فببوراً ولكببج حببا زرنببا البببارزاني. ولا نرضببى ببب 
 .نلتم  منكم تزويدنا بالأسل ة لنتعاون مع ال ورح

 .أنجزوه لي.. ذلك أمر يس  ولا صعوبة في ، ولكج لي طلب: قال البارزاني
أبدى مصل  الموافقة رأساً بدون أي قيبد وشبرط، خلافبا لاتفاقنبا في ايلسبة البتي       

عاح لسياسبة الحبزب، ومبج دون أي إشبارح أو تلمبي       سبق  زيارتنا، وبعيداً عج أي مرا
 .إلينا أو استشارتنا

رأي الحببزب  -يببا سببيادح البببارزاني لببو أخببذتَ رأينببا : يقببول الرفيببق إبببراهيم قلبب 
القيادح المركزية، نقول إن ما طرح  هبذا الرفيبق تعبب  عبج رأيب        -الشيوعي العراقي 

ف بيبنكم وببا ايانبب الآخبر     ثانيبا ثمبة خبلا   . الشخصي ولي  موقفا رسميبا لل بزب  
لل ركة الكوردية لو وضبعتم حلبولًا لتلبك اقلافبات بطبرق سبلمية وعبج طريبق الحبوار          

 .سينجم عنها ما ندي ال ورح الكوردية والشعب الكوردي والعراق عامة نفعاً ك  اً
*     *     * 

بعببد تحليببل وتفسبب  مجمببل مواقببف مصببل  مببج بدايببة هجمببات البعببث الموسببعة علببى  
القيادح المركزية وقتبل وسبجج الكب   مبج القبادح واعتببار نفسب  سبكرت اً لل بزب والببدئ           
 بتجميد الرفاق وقمعلا أص اب الرأي، والحط  مج فراء كوادر الحزب، صارت هبذه التصبرفات  

لمتقدمببة، بسبببب الوضببع السياسببي الحسبباس     تبب   القلببق والشببكوك لببدى الكببوادر ا    
والاضطرابات التي سادت التنظيمات بعد الاربة الشديدح التي تعرفي لها الحبزب، وبسببب   

 .المواقف المتخذح في تلك المدح، طالبنا بتجميد مصل  وكان لي الدور الرئي  في ذلك
 والرفباق الموذبودون  لما عاد القادح ال لاثة إلى مقر الحزب، اذتمع الرفيق إبراهيم علاوي 

 .هناك وقرروا تجريد مصل  مج السلا  وتجميده لحا انعقاد المؤتمر القادم لل زب
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وعاونب    شرةلبيشمركة الحزب، أشبرف عليب  بكبر     قوح عسكريةناوكيل كان كان في 
مبج حبي كانيسبكان في السبليمانية، وحمبل      و كان ( عةزة رةش)أنور الملقب ب عزيز 

الحزب حتبى  اتهبا، وكبان عزيبز اببج       لم توك والدت  المناضلة( عزَيَ بَهي)اسما فخر 
 .الحزب والناال ال وري منذ شباب 

تواذد رفاق فخرون في ناوكيل كان، مصطفى ذاورَش، كمبال شباكر، أكبرم حبَسب ،     
، كبان لهبؤلاء الرفباق دور    (العبم إببراهيم  )جمال علي فائز، بكر هوَرامي ومبام إببراهيم   

وكبان  . ت العبدو ونفبذوا الفعاليبات ببرو  الفبداء والتاب ية      رذولي فعال في صد هجمبا 
( كمبال جمبال  )الرفيبق بَختيبار   : معنا أيااً جمبع فخبر مبج الرفباق وبيشبمركة الحبزب      

و .. حوحيدر قصاب، طبارق حباذي سبعيد، سبعدون ف يلبي، سبامي ف يلبي، أببو سمب          
 .فخرون

بي في أسبرع وقب    طلبَ الرفيق إبراهيم علاوي إعادح تنظيم يبان السبليمانية وذهبا   
 .إلى ناوكيل كان، وفي باعة أيام أعدنا تنظيم أمورنا على وذ  السرعة

*     *     * 
في انشقاقات أي حزب كائنبا مبا كبان تنمبو وتظهبر مواقبف وفراء مختلفبة لا يكبون         

رغم قلة عدد مبج تكباتفوا وبقبوا مبع طغمبة مصبل ، ولكبج        . بعاها على أس  مبدئية
بذلُ  ايهدَ لأقابلهم على انفراد وأوضب  لهبم مبدى    . مخلصون لل زبوُذَّدَ بينهم رفاق 

تباعد تلبك الطغمبة عبج مصبالح الحبزب، وكبم تب   تصبرفاتهم وأفعبالهم، وببالأخج           
 .المغرضا منهم، الشكوك  والمخاوف

حينما توذ  إلى الحزب ضبربات قاسبية، خاصبة مبج قَّببل الحكومبة وحبزب فاشبي         
سة لا تاعف الحبزب وحبده هيكليبا بفقبده لقياداتب       كالبعث، فإن هذه الهجمات الشر

وكبوادره، ببل أن الأمبر يمتبد إلى زعزعبة مواقببف الكب   مبج الحبزبيا وانهيبار بعببض          
الأشخاص الاعفاء الذيج يفقدون ال قبة يصبابون بانعبدام الرةيبة الواضب ة، مبا يبوك        

 . أثراً ضارّاً في مستقبل الحزب ووحدت  وتنظيمات 
لانتهبازيا بأعنباقهم لتسبلم مراكبز ومناصبب ومسببؤوليات      عبادحً يشبرئب بعبض ا   
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لقبد خلقب  هبذه الحبالات أزمبات      . أكبر مج قبدراتهم ومهباراتهم في المسب ح الحزبيبة    
تنظيمية داخلية، وخاصبة بوذبود قيبادح ذاهلبة وغب  مؤهلبة وغب  مبدأيبة كقيبادح          
مصببل  مصببطفى، فعلببى سبببيل الم ببال تم تصببعيد عاببوا بسببيطا في ينببة في أحببد 

 ! أحياء المدينة إلى عاو ينة فرع كوردستان بلا أي تمهيد واستعداد ومقدرح
صادفتنا عراقيل ومواقف عجيبة، ففي صراعنا مبع مصبل  و محاولبة تحجيمب      
لم يسباندنا عبدد مبج الرفباق المعبروفا البذيج وقفبوا بشبدح في التصبدي لمصببل           

ا برف الببعض وتببدل     ومواقف  السلبية، واختار بعاهم الانزواء والعزلبة، فيمبا   
وهذا أمر مُتوقع حدوث  في أعقاب انشبقاقات تحبدتي   . مواقفهم الفكرية مج الأساس

في أي حزب كان، فيختار البعض الاسبتقالة أو تببديل اقنبدق أو حتبى يخسبرون      
علببى العكبب  مببج ذلببك يتماسببك فخببرون مببج . مبببدأهم وتبباريخهم وتُخيَبببُ أمببالهم

التا ية وتقوى قناعاتهم ىببادئهم أك بر مبج     المبادئ الذيج يختارون درب أص اب
 .ذي قبل

لا يغيب عج الذاكرح صمود وبطولات عشرات الرفاق مج الكوادر المتقدمبة والتنظبيم   
الذي شتتت  أيبدي الانتهبازيا واق ونبَة فيمبا بعبد، تَمكَننبا  هودنبا المتواصبلة لبيلًا          

يبة وإعبادح بنائهبا وفبق     ونهاراً مج تطه  صبفوفنا مبنهم، وتقويتهبا علبى أسب  تنظيم     
 . اللينينية -أفكار وأس  الماركسية 

ففي كل هجمة على الحزب يتفكك التنظيم ويتعرفي للتشبت  وللعُقبد المستعصبية،    
ولا يمكببج التغلببب عليهببا مببا لم يبب  الحببزب علببى الفكببر النظببري والفلسببفة المقونببة     

 .بالممارسة والتطبيق اقلاق لها
 

 نحو ناوكيلَكان
كبان لكبل قريبة    . لمدح  سة أيام كنا ننطلق فجر كل يبوم ونعبر  لبيلًا علبى قريبة     

. مسببؤولها المنتخببب مببج قَّببَبل قببوات البيشببمركة والحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني  
أوكل  ال ورح إلى مسؤول القرية توزيبع البيشبمركة علبى البيبوت وقتمبا يعرذبون علبى        
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. ما يحتاذون حسبب إمكانياتب  الماليبة   القرية، ويستقبل كل بي  الايوف ويهي  لهم 
لعقبود طويلبة   . في الحقيقة أخلقي على عاتق قرى كوردستان ذزء كب  مبج مهبام ال بوار   

 .لم  لُ البيوت مج البيشمركة الايوف
ووذدتُ رفاقي، تنامى في دواخلبي حب  رائبق وجميبل،     ( ناوكيل كان)حا وصلُ   

تتبوفر لبدى أفرادهبا مبؤهلات ليكونبوا      كان  مرحلة ذديدح لتطه  الحزب مج طغمة لم 
في مراكز مرموقة لإدارح وقيادح تنظيم صغ  وعادي، فكيف يمكج أن يتصبدروا طليعبة   

 .وقيادح لحزب ثوري مقدام ذريء م ل القيادح المركزية
يقطعهبا طريبق معببد شُبيدت      بال بك  و (طةلآلَ ة ) على طريق ك لالب  ( ناوكيل كان)تقع  

علببى ذانبيبب  مببباني و دور القريببة، تحيطهببا مببج ذهاتهببا الأربببع ذبببال شببامخة ملي ببة 
بالمهاوي والشعاب والدروب الوعرح وأشبجار البلبوط، ومبج ايهبة السبفلى لناوكيلكبان       

كان النهر يهببط بسبرعة عاتيبة    . يهبط وين در نهر، يسمى في كل مكان بأسماء مختلفة
كبان هبدير النهبر واصبطخاب  يُسبمعَُ مبج بعبد         .درانا صبغ ح أمباكج غخب  عبدح   ويَُخلفُ في

 .عشرات الأمتار فيبعث في نفوسنا وأرواحنا سعادح غامرح وفرحاً ك  ا
انقا  سنوات مبج حيباتي مبع رفباقي في هبذا المقبر، وكلمبا سبافرت إلى أي ذهبة          

 .العزيز في نهاية المطافأخرى مج كوردستان أو خار  الوطج قفلُ  راذعاً إلى هذا المركز 
في ايهة اينوبيبة لمقرنبا المكبون مبج بابعة دور اسبتأذرناها مبج أهبالي القريبة،          
خصصنا قطعة أرفي زراعيبة لزراعتهبا في مواسبم الزراعبة، كنبا نبزرع فيهبا الباذنجبان         

ثمار ومحاصيل مفيدح في تلك المواسبم اكتفينبا بهبا    . والباميا والطماطم واقيار والرقي
واحتفظنبا ببا حبا    . وقرب النهر بنينا فرنباً للصبمون واقببز   . اتنا اليوميةلسد حاذ

 .وفخر بخراف وماعز لي لبها الرفاق للاستفادح مج ألبانها
في أوقات ازدحام المقر، خصوصا أثناء الوذبة الصباحية، كان كل واحد منبا   

دفعببة  يحصببل علببى مقببدار ملعقببة مببج اللبب  فقببط، راق لبعاببهم أن يدفعبب  إلى ايببوف 
 .واحدح، وكان بيننا مج يريق  على كسرح خبز ويأكل  مع الشاي ويتلذذ ىذاق  الطيب

*     *     * 
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انقا  مدح على طرد مصل ، لكن  ل بم يتبوان عبج السبعي للعبودح وجمبع بعبض        
الرفبباق ومقبباتلي الحببزب وكسبببهم، ىعاونببة الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني لبب     

 .بوسائل عديدح
ناوكيلكبان، وقبد أضبناه التعبب بعبد أن قطبع       ( عَل ب  رَش )الرفيبق  ذات يوم وصبل  

طريقا طويلا مشبياً علبى الأقبدام لبيلًا ونهباراً، وأخبرَنَبا أن سببب مجي ب  مسبرعاً هبو           
وقبد اختصبر   . اطلاع  على خبر يفيد أن مصل اً قبد جمبع قبوح وينبوي الهجبوم علينبا      

ا في وقبب  مبك ببر لاطلاعنببا مسب ح سببتة أيببام أو أسبببوعاً في ثلاثبة أيببام لكببي يصببل لنب   
عابواً قبديماً في الحبزب    ( علي الأسود)كان الرفيق عَل   رَش . وللمعاونة في صد الهجوم

 .ومقاتلًا ذسوراً وبطلًا
وبعد باعة أيام علمنا أن مصل اً وقوتب ، سيشبنون هجومباً علينبا في الليبل ببدعم       

وأعبدنا العبدح وتم تبليبم    سري مَّج قَّبلَ الحزب الديمقراطي الكوردسبتاني، فتهيأنبا لهبم    
الرفاق بأن مهمتنا ستكون دفاعية لدرء المخباطر عبج أنفسبنا والبذود عبج مقبر قيبادح        
الحزب ويُمنعُ أن تستهدف بنادقنا الرفاق الذيج انطل  عليهم حَّيلبة مصبل ، سينصبب    

ويببدو  . هدفنا في هذه المعركة على ردهم على أعقابهم وإذبارهم على التقهقر والواذبع 
ل  مصطفى قد أفهمهم أن عددنا لا يتجاوز  سبة عشبر شخصباً ليلقبي علينبا      أن مص

بببدأتُ والرفيببق إبببراهيم بتبليببم مقاتلينببا فببردا فببرداً بهببذه    . القبببض بيسببر وسببهولة 
المعلومات وتوضي  الموقف والوضبع لهبم، أدركنبا أن الحقيقبة تُكشبَف لهبم في أقبرب        

موا لببيلا في سببيارات عببدح مببج تقببد. وقبب  وفرصببة وسببيتخلون نهائيبباً عببج هببذا اقببائج
ما إن اقوبوا حتى فت نا ن ان أسل تنا فبوقهم ولاحقنباهم   . صوب ناوكيلكان( كلال )

ش ب  بنباووري عبج    . مشياً على الأقدام، وهربوا شمالًا وعجبزوا عبج إنجباز أي شبيء    
 . مصل ، لم ألمح  لأنهم كانوا يركاون زرافات ويختفون في العتمة

داية أفول نجم مصل ، تفبرق الشبمل الصبغ  حولب ، وعباد      أصب   هذه الحادثة ب
 وكمبا تنبأنبا سبابقاً، الت بق مصبل ، وحَمبَ  أمبا       . عدد فخر منهم إلى صبفوف الحبزب  

 !العراقية وتووف كل واحد منهما في دائرح حكومية مع ، بالحكومة ثيدجويني
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 ذكريات إعادة تأسيس تنظيمات الحزب
القبدرح علبى اسبتعادح الرفباق المبنقطعا عبج       لم يكج هناك شبيء أحلبى لبديّ مبج     

الحزب والتنظيمات المهمشة والمشتتة أو الواهنة، إلى الارتبباط ببالحزب وسبعي  ايباد     
 .لتأسي  اللجان واقلايا

في الفبوح البتي أذكرهبا، عملنبا وناضببلنا في حبزب لم تتبورع الفاشبية في بغبداد عببج         
ي القيببادح المركزيببة، وتاببرذ   قتلنببا وشببنقنا واعتقببال الآلاف مببج أعابباء ومؤيببد  

وأستطيع ذازما أن أقول أن  لم يرتفبع أي صبوت في   . قبااتها اقبي ة بدمائنا الزكيّة
تلك الظروف احتجاذا على تلك المجازر الوحشية مج المناديج شمايبة حقبوق الإنسبان    

 .فقد سك  وتواطأ ايميع تواطأً مريبا
دتهبا الت ريفيبة السبوفيتية سباكنا، في     لم تحرك الحركة الشيوعية العالمية التي قا

راق لهبا تابر  رفاقنبا    . وق  كانب  تتسبارع لإدانبة أصبغر ذبرائم البلبدان الأخبرى       
. وراءهبا ( اللجنبة المركزيبة  )بدمائهم وكل ذلك بسبب انقياد الحزب الشيوعي العراقي 

فسَّرت اللجنبة المركزيبة هبذه الحملبة الدمويبة ضبدنا بأنهبا نتيجبة لنزوعنبا وميولنبا           
اليسارية، وَغ ا  الطبرف عبج هبذه ايبرائم الكببرى وانشبغل  باتفاقهبا مبع الحكبم          

ايبهببة )الفاشببي في بغببداد، فببادى ذلببك إلى اختيببار طريببق المذلببة والتوذبب  صببوب    
وبغيبة إذلالهبم أك بر من بتهم     . مع حزب البعث، واشوك  أخ اً في حكومت ( الوطنية

فقبلوهبا بوحباب شبديد وأصبب وا      (!!وزارح العبدل )حكومة البعث إحدى البوزارات  
وخر  مج با اقائج صبفوفنا مصبل  مصبطفى    . ذزءاً مج الحملات الوحشية ضدنا

 .كما ذكرتُ وألحق بنا أضراراً بالغة وشغلنا لفوح طويلة بصراعات ك  ح
اذتزنا هذا الظرف الصعب بلا دعم أو مصدر تمويل خبارذي، اذتزنباه بعسبر ببالم     

ولبولا المسباهمات الشبهرية مبج الأعاباء ودعبم رفاقنبا مبج مبدن          . ولكج بإبباء أياباً  
كوردستان ومج بغداد بالأخج، ل تعَرَضَبنا لابائقة ماليبة وذبوع أك بر ولشبل  حركتنبا        

افظات العراق، فبدون الإمكانيات الماليبة لا  لإعادح وتنشيط تنظيماتنا في كوردستان ومح
. يمكج تدب  وإدامة حياتنا اليومية والسياسية والتسلي ية والتنظيمية ىختلبف ذوانبهبا  



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   111

ففي الصراعات والأزمات المتفاقمة المطروحة أمامنا حاصرَنَا اقصوم والأعداء بكبل مبا   
استنار بها الحبزب الشبيوعي    كان في وسعهم لتاييق اقناق علينا، ولإ اد الشعلة التي

والحركة الوطنية في كوردستان والعراق، ويأوا إلى كبل الأسباليب الإذراميبة واللاإنسبانية     
وبعيدا عج كل أخلاقيات العمل السياسي بدءاً مج تغذيبة الصبراعات إلى زرع أشبخاص في    

ج  مقببر تنظيماتنببا ومقراتنببا وصببولا إلى حملاتهببم اقبي ببة لتسببميمنا وزرع الألغببام لببتف
لقبد نُفبذت شقنبا هبذه     . س تي علبى هبذا في موضبع فخبر مبج الفصبول القادمبة       . قيادتنا

 .العمليات بدون أن تتمكج مج إزاحتنا عج مس تنا على درب الشجاعة ال ورية
إن ما أذكره مفصلا لي  لاستعادح الذكريات فقط بل هو ذبزء مبج التباري  البذي      

تقبل، ليسببتفيدوا مببج هببذه التجببارب  حببدتي وأذببده ضببروريا ييببل الحاضببر والمسبب  
وليعلمببوا أن أعببداء الناببال الطبقببي والفكببري يسببتخدمون كببل الوسببائل والأسببل ة    

 .لقهرنا، ولا يقيمون وزنا لنهص العدالة والإنسانية وهم في الأساس يناصبونها العداء
 

 شائعات الحوار بين الثورة وحكومة البعث
وأخببار حبول نشبوء علاقبة ببا الحببزب      تصباعدت شبائعات    8690في مطلبع العبام   

الديمقراطي الكوردستاني والحكومبة العراقيبة وذلبك بببدء الحبوار علبى مسبتوى رفيبع         
بدا أن الأحبداتي ببدأت تمابي مسبرعة، فأحسسبنا مبج ذانبنبا بهبذا الوضبع          . بينهما

 .ايديد على  و مباشر
ا في تلبك الأيبام   ها هي سيارح عسكرية لمسؤول عراقي تمر أمامنا، ورأينا بأم أعينن

بلََّغنبا رفاقنبا أن يبنبوا سبيطرح مؤقتبة أمبام قريبة        . صدام حسبا وحبردان التكبريتي   
ناوكيل كان ويعطوا كل مج يأتي مبج أم بال هبؤلاء صب فنا وبياناتَّنبا الحزبيبة لي سبوا        
بوذودنببا ويعلمببوا أننببا معارضببون ونعتبببر حببزب البعببث حزبببا سببفاكا وعببدوا للشببعب  

 .شعب العراقي بأجمع الكوردي وكوردستان وال
أدركنا أن حكومة البعث أخذت تفقبد قوتهبا وتمابي  بو هاويبة الابعف واقبواء،        
وكل َّ تماماً وخارت قواها عج الاستمرار في شج حملاتهبا علبى كوردسبتان، وتكباثر علبى      
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الصعيد السياسي أعداةها في الداخل واقار ، أما على الصعيد المالي فقبد أثقلب  ثبورح    
اهلبها بنفقاتهبا الباهظبة، ومبج هبذا المنطلبق تلجبأ إلى الحبوار والمفاوضبات          كوردستان ك

لاغتنام الفرص والاستفادح مج الوق  لتنظيم نفسبها وتقويتهبا علبى الأصبعدح العسبكرية      
 .والسياسية والمالية، ولا يتسنى لها ذلك إلا بإيقاف نزيف الحرب في كوردستان

 
 ى الرسالةرسالة من الأخ إدريس البارزاني، وردي عل

قبببل توصّببل الطببرفا، حكومببة البعببث والحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني إلى       
، وصببلت  رسببالة مببج الأخ إدريبب  البببارزاني،  8690فذار  88الاتفاقيببة وإعببلان بيببان 

ويقابي  . أمرنَا فيهبا ببإخلاء ناوكيلكبان والانتقبال في وبرف يبوما إلى وادي شبَهيدان       
هاب إلى وادي شبهيدان، وهبو مكبان وعَّبر يتعسبر فيب        الأمر بالابتعاد عج المنطقة والبذ 

 .الاتصال بالناس، باختصار يُعد أمر الانتقال هذا ضرباً مج الإقصاء
كتبُ  رداً أكدتُ في  أننا حبزب حبر ولسبنا مسبتعديج لتنفيبذ أوامبركم، وإن كنبتم        

نا تودون ألا نكون أحراراً في مناطق كوردستان المحررح، نقول  ج البذيج نعتببر أنفسب   
مناضلا وأبناءً بررح ومخلصا لهذا البلد، سنقوم في هذه الحالبة بنشبر إعبلان ونببا     
أننا مج الآن فصاعداً نلجأ في كوردستان، كباقي منباطق العبراق، إلى العمبل السبري في     

 .التنظيمات والفعاليات العسكرية
الحكومبة،  تَعاوننا في تلك السنا وناضلنا علناً مع البديمقراطي الكوردسبتاني ضبد    

فذار كن  مسؤول العلاقبات ببا القيبادح المركزيبة والحبزب البديمقراطي        88وقبل بيان 
 .الكوردستاني وال ورح

، وعنبد حلبول المسباء    الببارزاني  في اليوم نفس ، بعد رسبالتي ايوابيبة إلى أدريب    
زارَ مقرَنببا الشخصببية المعروفببة في المنطقببة الأخ عببزت سببليمان بيببك دَرك لبب ، وقببال إن 

البببارزاني يطلببب أن تحاببر الليلببة أنبب  وأحببد مببج قيبباديكم ليقابلكمببا في مقببر  ذنبباب
، عابو قيبادح   (أببو ذعفبر  )مان قصدنا أنا وخابر سبيد سبل   . ة ديلمانالرئي  في قري

 . وهناك استقبَل نا الأخ إدري  وذهبنا معاً لمقابلة البارزاني. الحزب، ليلًا قرية ديلمان
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 يمصطفى البارزانالملا لقاء مع 
مصطفى الببارزاني وحيبداً أو بصب بة ثلاثبة     ملا كان  هذه المرح الأولى التقى فيها 

تببادرت أشبياء كب  ح إلى ذهب  ودار بخ ل بدي سبؤال، تُبرى كيبف سبيكون          . أشخاص
تُبرى هبل يُسبتهلُ    . اللقاء، خصوصاً إن هذا اللقاء نري في أعقاب رسالة ابنب  إدريب   

 .تهدئة التوتر؟بالغاب؟ أم سيكون طلب حاوري بغية 
كان البارزاني شخصبية مهيببة ورزينبة، تببدو علبى ملامحب  سمبات قائبد ذي تجرببة          
و ارسة، في تلك الغرفة العادية في ديلمان عاصمة ال ورح الكورديبة، وُضَّبع  منابدح وعبدح     

. زماننببا كراسببي بعيببدح عببج الأبهببة وفي غايببة البسبباطة، قياسبباً ىعبباي  ذلببك الببزمج ولببي 
اسببتعجل في طببر  . مببج المناببدح وكببان أمامبب  قصاصببات ورق وأقببلام  ذلسببُ  قريببباً

 فَّلم تفَعل هذا؟: الق. 8أذل أنا ابن : قلُ ! أن  ابج ملا مصطفى؟: قال. الأس لة عليّ
وهل بقبي شبيء لم تفعلب ؟ لَّبمَ وضبعَ  نقباط التفتبي  في        : قلُ  وماذا فعلُ ؟ قال

حاولب  الإذاببة، لكنب  سببق      طريق حردان وصدام في أثناء مجي هما إلي؟ مج أن ؟ 
لَّبمَ  : قبال . تفابل : قلب ُ . لا تقباطع ، أمهلب  لأنهبي كلامبي    : في غاب خفيف وقال

تقطع سلك خط الهاتف الذي مدت  الحكومة لي مج رواندوز و ج في الحبوار؟ مبج أنب     
 ولََّمَ تقدم على هذه الأفعال؟

 هل لي أن أذيب يا سيادح البارزاني؟  -
بندقيببة  8100لببي مببج أيببج حصببلتم علببى المببال واشببويتم     هببلاَّ قلبب   .. كببلا -

كلاشبينكوف وقعبب  كلبها في أيببدينا علبى الحببدود السبورية، في وقبب  تتسبلمون منببا      
( وكبان يكبرر كبل مبرح في تبوتر أنب  مبج أنب         )مبلغاً يس اً لشراء السكر والشباي؟  

 .والآن هاتَّ ذوابك
اني في السبابعة والسبتا   كان عمري فنذاك يبلم تسعة وعشريج عاماً، وكبان الببارز  

حسنا يا سيادح البرئي  أذبل  بج وضبعنا نقطبة التفتبي  وأعطينباهم        . مج عمره
                                                 

8
رزاني حينمبا  مج العلماء ال لاثة الذيج درَّسوا مصطفى البا( ملا مصطفى صفوت)كان والدي  

 .(800نسوا حريري، مجلة متا، العدد، فرا)ر انظ. 8612نفي إلى مدبنة السليمانية عام 
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صبب فنا وبياناتنببا باللغببة العربيببة لكببي    
والآن أسببأل حاببرتكم . يفهمببوا ويفقهببوا

سؤالًا، لَّمَ لا تستفيدون مج إقبدامنا علبى   
هبببذا العمبببل ببببدلًا مبببج أن تستشبببيطوا  

أن : قلب ُ  كيبف؟ : غاباً؟ قال البارزاني
تقولوا لهم، إن الناس والأحبزاب الأخبرى   
غ نببببا لا يرضببببون بالاتفبببباق معكببببم،  
واذعلوهببا ذريعببة وورقببة ضببغط لأخببذ     

 .مكتسبات أك ر منهم
بهبذا الكبلام ببدت علبى وذهب  أمببارات      

حسببناً ولَّببمَ   : الارتيببا  والرِّضببى فقببال  
تقطعون خبط الهباتف؟ شبرح  لب  أنب       
لببي  صببادراً منببا، هنبباك رعبباح وأغنببام  

والحكومبة مبدت خطبوط    . وحيوانات وذئاب في سفو  ايبل وبا الوديان والطرقبات 
الهاتف على الأرفي وفبوق الأشبجار عببر هبذه المسبافة الطويلبة،  بج لا نبدري أي         

 ج نعرف أنهم يأتون ويقطعون مسبافات طويلبة بالسبيارات     شيء تسبب في قطع ،
فما أسهل مج أن نعبوفي طبريقهم أو    فلو أردنا أن نسي  إلى هذا الحوارمج رواندوز 

 .صَدَّقنا لسنا مج فعلوا ذلك. نطلق الرصاص عليهم
ومباذا عبج   : راق ل  هبذا ايبواب أياباً فسباد الفبر  وذهب  علبى  بو أك بر وقبال          

وهببل : عبب  في قباببتنا علببى حببدود سببوريا؟ فقلببُ  في حببزن وضببيقالأسببل ة الببتي وق
 أذل ولكج قخل مج أيج ذ تم بها؟: صادرتموها؟ أذاب ضاحكا

 

إنبك  .. يا سيادح الرئي  قبل أن أرد على سبؤالك هبذا دعب  أسبأل سبؤالاً     : قل 
مبج أنب  وتستصبغرني ولا تقبيم وزنبا لبي، لبو        .. شبنو  تكرر في كل مرح وتقول أنب  

 ملا مصطفى البارزاني
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ج وضع نقاط التفتي  لحردان وصبدام حسبا وقطعبُ  أسبلاك الهباتف      تمكنُ  أنا م
 !كلاشينكوف هذا يع  أن  شيء 8100وذلبُ  إلى داخل الوطج 

حا تفوه  بهذا الكلام صم  البارزاني ل وان ومج دون أن يطرف لب  ذفبج حبدَّق    
 .في وذهي وفجأح بدأ يا ك

هنباك عشبرات الآلاف مبج    قلبُ   . حسنا قل لي الآن مبج أيبج ذلببتم الأسبل ة    : قال
الكلاشينكوفات والأسبل ة يحملبها البيشبمركة والمواطنبون هبل ابتعتموهبا بأنفسبكم؟        
مجَ يمكن  شراء هبذه الأسبل ة كلبها؟ فخبتَ  لكبم بباب ، ولنبا فختَّ ب  نافبذح  صبغ ح، في           

 .الحقيقة ذاءت عبر سوريا، لا تغلقوا هذه النافذح رىا يحل يوم تحتاذونها وتفيدكم
قلببُ  لأشببر  لببك . أن البببارزاني يست سببج كلامببي فببتغ ت لهجتبب  تمامبباً  بببدا لببي

منبذ أن طخبرلادَ مصبل  مصبطفى انقطعب  علاقاتنبا معكبم        . الحقيقة يا حارح الببارزاني 
علببى الصببعيد المببالي، نرذببو أن تببدققوا وتعرفببوا في أي قائمببة لا تببزال تبَبرلادُ أسماةنببا 

لحببديث عببج الظببروف والمسببتجدات  بعببد انتهبباء هببذا الكببلام بببدأنا با ! لت ققببوا فيهببا
روانببدوز الى حتببى  تببذهبالسياسببية وقلبب  للبببارزاني أرذببو ألا تببذهب لل ببوار، ولا    

البعبث غبدار وذبائر قبد     : لَّمَ وما قصبدك؟ قلب ُ  : فسأل . للجلوس مع الوفد الحكومي
ضبب ك كبب  اً وبعببد ذلببك احتاببن  ! يكببون هببذا كلبب  خطببة مببدبرح لاغتيببال ذنببابكم

. ا في مكانكم لا تغادروه، أنتم رذبال، ومخلصبون لنبا ولكوردسبتان    ابقو: وقبل  وقال
 .وانته  ايلسة بطلبي أسل تنا وعادت علاقاتنا إلى مجراها ومسارها الطبيعي

*     *     * 
البيمج  )هنا لابد لي مج أن أتحدتي عج تلك الأسل ة المحجبوزح البتي ذلبناهبا مبج     

علبى أسب  ديمقراطيبة وكانب  بيننبا       يومَ كان يحكمها الحزب الاشبواكي ( اينوبية
علاقات طيبة ذداً، وهذه الأسل ة ذلبهبا مبج سبوريا الكبادر السياسبي والبيشبمرك        

 .الرفيق مصطفى ذاورَش
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 4591آذار  44اتفاقية 
 88قببل بيبان   . تعد هذه الاتفاقية حدثاً هاماً في تباري  ثبورح أيلبول والكبورد عامبة     

بطائرات في روانبدوز، ومبج هنباك تمبر أمبام مقراتنبا في       فذار كان  وفود الحكومة تهبط 
 ناوكيلكببان بسببيارات  ببو مقببرات الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني في نبباوبردان       

 (.حاذي عمران)و  (ناوثردان)
كان  ذولات الحوار والمفاوضات تتم بقيادح وإشبراف صبدام حسبا نائبب رئبي       

 .فذار 88يان ايمهورية أحمد حسج البكر فنذاك، وأسفر عنها ب
اعتبببرت ال ببورح الكورديببة هببذه الاتفاقيببة نصببراً عظيمبباً، وفي الوقبب  نفسبب  عُببدتها  
الحكومة العراقية نصرا، إذ أنها تكسب الوق  لإعبادح النظبر في خططهبا بعبد أن تببا      
لها عجزها عج القاباء علبى ال بورح ودحرهبا عبج طريبق الحبروب والحلبول العسبكرية،          

 . الية والعسكرية أوشك  على التعطل والانهيارإضافة إلى أن قدراتها الم
لأول مرح في تاري  العراق وكوردسبتان العبراق اعتُبرلافَ شقبوق الشبعب الكبوردي في       

علبى هبذا الأسبباس   . إطبار الحكبم البذاتي، وإدارح ذاتيبة تتعباون مبع الحكومبة العراقيبة        
ظا لمحافظبات  اشوك بعض الوزراء الكبورد في الحكومبة العراقيبة، وعُبا ثلاثبة محباف      

السليمانية وأربيل ودهوك، رش هم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كانوا مبج الحبزب   
أو مج شخصيات موثوقة لبدى ال بورح، كمبا تم الاتفباق علبى تبولي مناصبب أخبرى في         

 .سلك الشرطة وتعيا رةساء الوحدات الإدارية في بعض الأقاية والنواحي
زب البعث أذهزت  الحزبيبة في كوردسبتان، لتصبب     تزامناً مع هذه اقطوات وسَّعَ ح

مراكز لشراء الام ، واستعد على  و أوسع لإعادح تشبكيل قبوات ي بوش مرتزقبة     
 .مج الكورد

*     *     * 
  



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   111

 إيران وشاه إيران
كان  الاتفاقية با ال بورح الكورديبة والحكومبة العراقيبة صبدمة كبب ح بالنسببة إلى        

أذفلت  بقوح، ولم تتوقع الحكومة الإيرانية شبي اً مبج هبذا القبيبل     إيران والشاه، صدمة 
 .مج ال ورح الكوردية ولا مج قائدها مصطفى البارزاني
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 الفصل السادس
 

 حتى استئناف الثورة
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 نماذج من مؤامرات البعث
قل  فنفباً إن حكومبة البعبث اسبتهدف  ضبرب الحركبة الكورديبة والقاباء النهبائي          

. وما أعلنت  لم ينجم عج قناعتها واعوافهبا الحقيقبي شقبوق الشبعب الكبوردي     عليها، 
ففي زيارح قام بها الأخ المرحوم إدري  البارزاني والوفد المرافق ل  إلى بغبداد في شبهر   

لم يصبب الأخ إدريب  ببأذى إلا    . ، دبر البع يون مؤامرح لاغتيبالهم 8690كانون ال اني 
 .أصيب  رو  بليغة( عريف حميد)ل ورية المعروفة صية اأن ال ائر المغوار والشخ

 
 4594أيلول  95مؤامرة 

 (.مؤامرح تفج  ونسف مجموعة مج رذال الديج أنفسهم)عُرلاف   هذه المؤامرح بب
منبذ بببدايات الاتفاقيببة بببدأت تظهببر هنببا وهنبباك في المنبباطق المختلفببة لكوردسببتان  

يبة التجباوزات أرسبل  الحكومبة     ولتمويب  الحقبائق وتغط  . أحداتي وتوترات واضبطرابات 
وفوداً غ  رسمية لسفصا  عج رأي الحكومة وتبرئبة نفسبها  با يحبدتي، لتظهبر أن لا      

 .ضلع ولا أي علم لها فيها
أيلول، بعد أن حمل رذلان مج رذال البديج، وكبان أحبدهما عببدايبار      81في يوم 

المقبو ، وعببادا إلى  الأعظمبي، مقوحبباً مبج الحكومببة إلى الببارزاني تلقيببا ذوابب  علببى     
حباذي  )تلاه ذلك وفد مكون مبج ثمانيبة إلى تسبعة أشبخاص عبادوا إلى منطقبة       . بغداد

حباذي  )، وحسب ما قيل في وقت  إن مصطفى البارزاني قد وصبل إلى مابيف   (عمران
 .لملاقاتهم واستقبالهم( عمران

شباكل  بدأ عبد ايبار الأعظمي يسهب في شر  فراء وتوصيات الحكومة لمعايبة الم 
القائمة با الطرفا، ما إن فت  البارزاني فم  حتى سمع صوت تفج ، في أثنباء ذلبك   
كان قهوذي المايف ويدعى شريف، داخل الغرفة فبأردي قتبيلا هنباك، وصبار درعباً      

 .للرئي  مصطفى البارزاني
وفي النتيجة اتا  أن أحد الملالي ويدعى إبراهيم اقزاعي قد أصبيب و قختَّبل فبوراً    

 .التفج  بأثر
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ووهر في البداية وأثناء الت قيقبات أيابا أن إببراهيم اقزاعبي نفسب  ل بم يعبرف أن        
 .ذهاز المسجل الذي ربط ب  كان ملغوم أساساً

في إحبدى ايلسبات نظبر إلبيّ     . لاستطلاع وتجلي الوضبع ( حاذي عمران)ذهبُ  إلى 
غببدار ويسببعى  إن البعببث)البببارزاني والبسببمة تعلببو شببفتي ، قلببُ  رىببا يتببذكر قببولي  

في أثناء الحادتي ضرب  شبظية ذبينب  وكبان أثبر ايبر  مغطبى       .(. لاغتيال حارتكم
 .بامادح مج ايانبا

يوماً بعد يوم تجلى أن البعث لا ينوي من  الشعب الكبوردي حقوقب ، وأنب  يبأ إلى     
الاتفاقية لتلافي ضبعف ، وأرغمب  عليهبا عجبزه، وعنبدما يسبتعيد قبواه سبيقوم بخبرق          

فذار كبان مبج ذانبب فخبر نصبراً كبب اً        88ولا يفوت  إعبادح القبول إن بيبان    بنودها، 
للكورد، حيث غبدا اعبواف ذلبك العبدو العنيبد شقبوق الكبورد في إطبار الحكبم البذاتي           

 . مرحلة ذديدح في ناال الشعب الكوردي
 

 للحزب الديمقراطي إلى الحزب( س. م) عودة قادة جناح
واقتتببال في صببفوف الحببزب الببديمقراطي    حببدتي في منتصببف السببتينات انشببقاق  

الحببزب )الكوردسببتاني نجببم عنبب  انفصببال ذنببا  المكتببب السياسببي عببج البببارتي      
استمر ذلك الصراع والنزاع البدموي مبدح ولم يتوقبف حتبى     ( الديمقراطي الكوردستاني

 .8690قخبيل إعلان بيان الحادي عشر مج فذار 
السبببلم مببع البببديمقراطي   تصببالح ايناحببان واختبببار ذنببا  المكتبببب السياسببي    

وفقاً لبنود الاتفاقية رذع القبادح المعروفبون والببارزون ينبا  المكتبب      . الكوردستاني
 . السياسي إلى مناطق قيادح ال ورح

تبَرددتُ إلبيهم   ( ببابكَر أوا رايبات  )ومنطقبة  ( قسبري )استقروا فبورَ عبودتهم في قريبة    
، وعلبي العسبكري، وعمبر دبَابب ،     إبراهيم أحمد، ومام ذبلال ك  اً، كان هناك الأستاذ 

 .الذي ذاء معهم( قةرةحامد )ونوش وان مصطفى، والأخ حامد قادر المعروف بب
علاقتنبا إلى   بيبنهم، وتعبود   إلبي الأقرب  في ذلك الوق  كان الأخ نوش وان مصطفى
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كنب  قبد التقيب  سبابقا الأسبتاذ      . مرحلتي الدراسة المتوسطة وال انوية في السبليمانية 
أحمبد مبرات عبدح في بغبداد، كبان بينب  وببا والبدي وشبائص صبداقة وطيبدح،             إبراهيم

 .وتحدتي بفر  إليّ مراراً عج والدي وحس  القومي الكوردي
أما بالنسبة إلى علي العسكري وعمر دبابة ف لم يسببق أن التقيب  بهمبا كب  اً، بعبد      

ام ذببلال أمبا علاقببتي ىبب  .تلبك السببنوات ازدادت علاقببتي معهمبا وبببالأخج مببع الأول  
. 8691كان مام ذبلال في السبليمانية عنبدما صبدر أمبر حكبومي باعتقبالي في العبام         ف

أراد ابج عمي فؤاد ملا محمود، الكادر المتقدم في ذنا  المكتبب السياسبي والشبخج    
بل غت  شبكري وعرفب  أن تهمبتي كبب ح     . المقرب إلى مام ذلال أن ألتقي  علَّ  يسعف 

بعبد ذلبك تلاقينبا في بب وت     .  ارسة الناال ال وري سبرّاً لذا اضطررت إلى الاختفاء و
 .ومنذ ايلسة الأولى نم  بيننا صداقة حميمة ومحبة داف ة

*     *     * 
. دعبوتهم إلى ناوكيل كبان  (. قسبري )بدأت أتردد إليهم منبذ عبودتهم واسبتقرارهم في    

بنينبا سبقيفة   كنبا قبد   . أماينا يوماً حتى المساء على ضبفاف نهبر ذبارلا أمبام مقرنبا     
تناولنا الغداء هناك وتطرقنا مع الرفيق إبراهيم علاوي وبعض الرفباق الآخبريج   . جميلة

 .والأصدقاء إلى الأحاديث السياسية
توطبدت وترسبخ  علاقبتي    . بعد مدح سافر الأخ نوش وان إلى فييّنا واسبتقر هنباك  

ا معبا ليبالي   وسبهرن ( نباوبردان )مع مام ذلال يوماً بعد يوم، زرتب  مبرات عبدح قبرب     
كبب  ح، نتبببادل الكببلام، وتلببذذتُ بكلامبب  اللطيببف وأحادي بب  عببج تبباري  حياتبب       

 .السياسية وال قافية
في مواضع أخرى لاحقة سأتحدتي عبج صبداقتي مبع مبام ذبلال في أمباكج وفبوات         

ومنذ ما يربو على تسعة وأربعا عاماً حتى وق  كتابة هبذه السبطور تتعمبق    . مختلفة
أذد لدى الآخريج مج الصفات واقصال م ل تلك التي لمسبتها في مبام   لم . تلك المحبة

: مبرح قبال لبي   . كما صرتُ منبذ ذلبك الوقب  صبديقاً مقربباً إلى علبي العسبكري       . ذلال
وقبببل الببدخول في صببلب الموضببوع أريببد أن . فبباروق، أود أن أحببدثك بصببراحة تامببة
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ولسب َ أنب  ذا    تفهم  بصدق وقلب رائق، فلا أنا ضبعيف حتبى أعجبز عبج الإفصبا      
هناك حبديث عب  تبردده الألسبج وأنبا أروي حقيقتب        . سلطة هائلة حتى أخشى منك

، 8692يقببال إنبب  أسببرت شببيوعياً في واقعببة في منطقببة ىببو عببام   : لتسببجل  للتبباري 
وأطلق  النار في فم ، صدق  إنها حكاية ملفقة ولا ص ة لهبا بتاتباً، وأقبول لبك إنب       

امتنا ببغداد نشرتُ مقالات لبي ومقبالات ترجمتهبا  بج     لس  رذعياً، ففي سنوات إق
 (. شالاو)النهص الماركسي والاشواكية في ذريدح هاوكاري باسمي المستعار 

 
 ناوكيلَكان مرة أخرى

ناوكيل كان تلك القرية الصبغ ح المحاطبة مبج ذهاتهبا الأرببع  ببال شمباء، لبولا         
وذود مركز ثبوري لكوردسبتان والعبراق    مقرنا فيها والأحداتي التي وقع  فيها، ولولا 

منهبا ببدأنا   . فيها، ل ما ذاع صيتها ول ظلَّب  قريبة عاديبة أسبوح ببباقي قبرى المنطقبة       
مجدداً شراك موسع لَّلمَّ تنظيمات الحزب في كوردستان وربطهبا بببعض، وبنشباطات    

أصب   هبذه القريبة مركبزاً لتنظبيم الحبزب في      . أخرى لتطوير الحزب مج كل الأوذ 
ذديد، ومج هناك أخرسَّل   شبكاتُ علاقاتَّنا إلى مدن بغبداد والفبرات الأوسبط     عراق مجال

 .وذنوب العراق
( ذنبا  اللجنبة المركزيبة    -الحزب الشيوعي العراقي )تمكن  حكومة البعث مج ذرَّ 

إلى ذانبهببا وإلى دائببرح ايبهببة الوطنيببة، لتواذبب  قببوى المعارضببة المناهاببة، وخلقبب  
وباسبت ناء ال بورح الكورديبة والحبزب البديمقراطي      . اً لهبا في العبراق  ورفاً خاصباً ملائمب  

لم يبببق في السبباحة السياسببية مببج ( القيببادح المركزيببة في العببراق)الكوردسببتاني و ببج 
 .يناهض تلك السلطة

وقد حاول البعث التقرب إلينا، ومبج مسباعي  في هبذا اقصبوص القيبام بتوسبيط        
ووصبل  تلبك المسباعي إلى حبد أن     . شخصيات عراقيبة للاتصبال بنبا بهبدف الت باور     

زارنا ذات ليلة شخصية كب ح وشه ح في ناوكيلكان وأبلغنبا رسبالة شبفوية مبج صبدام      
وحيبدح في العبراق وكوردسبتان البتي لا     ايهبة ال ( القيبادح المركزيبة  )حسا مفادها إننا 
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ترضى بالت اور معهم، كبان هبذا في وقب  اشبوك  فيب  اللجنبة المركزيبة في الحكومبة،         
وتلخصب   . 8690فذار معهبا عبام    88ووقَّعَ الحبزبُ البديمقراطي الكوردسبتاني اتفاقيبة     

الحكومبة  الرسالة الشفوية في أن تنام القيبادح المركزيبة إلى ايبهبة الوطنيبة وتُعطيهبا      
كخنا أنا والرفيبق إببراهيم عبلاوي حاضبريَج في     . وزارتا، تكون وزارح التخطيط إحداهما

 .ايلسة ف رَفانَا الطلبَ بلا أي شر  وتفس  ومناقشة
وفي مسعى البعث نفس  يرَّ القيادح المركزية، ذاءنبا شبخج صبديق أرسبل  نباوم      

 .الحكم أو انتظار إبادتنا كزار محملا برسالة تَخيَّرنا با قبول الاشواك في
كنُ  هبذه المبرح في مقبر الحبزب وكبان الرفيبق إببراهيم عبلاوي في طريبق السبفر إلى           
اقار ، وعلى الشاكلة السابقة نفسها أذبنبا الصبديق المبعبوتي، بعبدها شُبن  سلسبلة       

 .حملات عنيفة وخبي ة علينا
كيل كببان علببى سبببيل الم ببال قبباموا مببرات عببدح بإرسببال أغذيببة مسببمومة إلى ناو     

ول م ت بط الأمرافي وسياسة التسبميم والوهيبب مبج همتنبا ببل أغلظب  في       . لتسميمنا
 .نفوسنا الاغينة  وعمَّقتها ضد الفاشية

وشجة الهدايا أرسلوا إلينا مرات عدح الألغام لتتفجر وق َ فت هبا لتبيبد مبَج يحابر     
 .حولها

قبرات الحبزب البديمقراطي    ومراكبز وم ( ك لالب  )في الطريق المؤدي مج ناوكيل كان  و 
، مبج كبورد   بيكةسالكوردستاني وقيادح ال ورح، كان يوذد مقهى يدعى صاحب  قبادر  

يشبب  قبادر المم بل الكبب  شبارلي      . كوردستان إيران، أقام مبع عائلتب  في ناوكيلكبان   
كبان رذبلا في غايبة الطيببة وذو     . شابلج في بعض ملامحب  وحركاتب  وسب ه وسبكنات     

أي ذهباز  ( باراسب  )لشبك يسباورنا في أن يكبون ذا ارتبباط ببأذهزح      كان ا. كلام مري 
وصلتنا مرات كب  ح علبى عنوانب  هبدايا     . استخبارات الحزب الديمقراطي الكوردستاني

وفي هبذا الوقب  را  البعبث    . وبخاصة مج أربيل، كالأغذية والرز والدهج والسكر والشاي
نهبباريج تحبب  ضببراوح وفلام  ينتهببز الفرصببة ويبعببث إلينببا ذواسيسبب  أو شببيوعيا م   

 .منها م لًا زرع خلية قوية في المقر وبا تنظيم الحزب -التعذيب لأغرافي مختلفة 
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بدورنا كلما شككنا في أشخاص كهؤلاء بدأنا ببالت قيق معهبم لل صبول مبنهم علبى      
 .معلومات عج العدو وكيفية تحرك  ضدنا

مزروعببة في أشببياء باسببم ، إن العببدو يرسببل إلينببا ألغامبباً بيك  ةسمببرحً قلببُ  لقببادر 
الهدايا، ف كخبج حبذراً ولا تلمب  أيباً منهبا، نرذبو أن تُنبََّهنبا وتُنب نبا في هبذه الحبالات،           

 . لدينا رفاق ماهرون ذوو معلومات دقيقة لإبطال مفعولها ودرء مخاطرها
 

 99/49/4594محاولة لاغتيالي في 
ول بلغبوا الرفيبق فباروق    يقب  بيك ةس قبادر  قائلًا أن في تلك الأيام أقبلَ أحد رفاقنا 

هيّا أسرع إلي  وَقخل لب  ألا يلمب  أي شبيء ري مبا      فوراً ، قخلُ  ل هدية وصلت ثمة بأن 
، بببا المقهببى لا تتجبباوز م ببة أو مائببة و  سببون مببواًكانبب  المسببافة بيننببا و. أصببل

سمع  دويّاً هائلا ورأي  البدخان والنبار    طريقهُرع  بدوري إلى المقهى، في منتصف ال
 .بعد مدح تبا أن المحاولة كان  تستهدف . يتعاليان في السماء

ل قي بعضُ الأشخاص مصرعهم في هذا الحادتي وَف ق دَ البعضُ أبصارهم فيمبا أصبيب   
قبد قبال، لأفبت      بيك ةس روَى لنبا الحاضبرون أن قبادر    . فخرون  رو  بليغة وطفيفبة 

فاروق وأعرف مبا فيهبا، انفصبل رأسب  عبج ذسبم  لأنب  كبان          كاك سلَة إلىالهدية المخر
وف ق بد  . الشخج الأقرب إلى المظروف الملغوم، وأصب  شهيداً لدرب تحرير هذا الشبعب 

 .الرفيق سامي ف يلي إحدى عيني  في الحادتي
وهبي أول   ،(ب ةرزيوة ) وهسبيطرح برَزيب  وفي تلك الأيام أياباً تم تفتبي  سبيارح في    

نقطببة تفتببي  لقببوات البيشببمركة علببى طريببق روانببدوز باتجبباه منبباطق كوردسببتان      
وذبد المفتشبون في صبندوق سبيارت  حقيببة،      . المحررح، وصلتنا هويبةخ سبائقها لاحقبا   

فسببألوا السببائق عببج وذهتبب  ومقصببده فأذبباب إنبب  شببيوعي وذاهببب إلى ناوكيلكببان،  
ئق لأمبر البيشبمركة فاضبطر الأخب  إلى     فطلبوا من  أن يفت  الحقيبة، فلم يمت ل السبا 

فت ها بنفس ، للأسف انفجرت الحقيبة وأودت فوراً شيات ، ولاذ اياسبوس الحكبومي   
 .بالفرار، وأدرك  الآخرون وأَردوه قتيلًا
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كانبب  . أدى تواذببدنا في ناوكيلكببان إلى خلببق مشبباكل مختلفببة لنببا ولل ببورح أيابباً 
دي إلى ك لال  وحباذي عمبران وقبرى وقصببات     ناوكيلكان تقع على الطريق الوحيد المؤ

في سبنوات بيبان   . المنطقة، حيث تواذدت في أك رها مقرات سياسية وعسبكرية لل بورح  
. فذار، فختَّ َ  أبوابُ المنطقة على مصاريعها لمرور كل النباس ولكبل مبج هببَّ ودبَّ     88

ج ذانبب فخبر   مج ذانب يسََّر هذا الانفتبا  المبروري المجبالَ لوصبول رفاقنبا إلينبا ومب       
 .أصب  بإمكان العدو أن يصل ويتسرب إلينا بسهولة

أما بالنسبة إلى ال ورح فقد خلَ ق ب  الطريبقُ مشباكل عديبدح لهبا مبع حكومبة البعبث،         
فهم أي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سلم ووئام مع الحكومة بل يتعباونون معهبا   

وفي الوقب  نفسب  فبإن وذودنبا      ولهم وزراء في حكومة بغداد وإدارات مبدن كوردسبتان،  
وتمركز مقرنا على تلك الطريبق الوحيبدح خلبق نزاعباً ومشبكلة لموقبف الحكومبة تجباه         
ال ببورح، لكوننببا نعببادي الحكومببة ولنببا فعالياتنببا ونشبباطاتنا ضببد حكومببة البعببث في    
كوردستان والعراق عامة، وحذرت الحكومة الحزبَ البديمقراطي الكوردسبتاني مبج تلبك     

 . بلا شك كان  تطالبهم بوضع حد لفعالياتنا وتحركاتناالوضعية، و
رداً على سياسة الوهيبب والألغبام المرسبَلة إلينبا كنبا نبرد علبى هجمبات الحكومبة          
بالعديد مج العمليات والفعاليات ال ورية حسب الإمكانيبات المتبوفرح لبدينا، بخاصبة في     
بغداد إذ قمنا بهجمات على مقراتَّها العلنية والسرية بالرصباص والقناببل، وألحقنبا بهبا     

وسبيع رُق بع ومسباحات فعالياتنبا بخاصبة في أريباف وسبط        أضراراً ذسيمة، وحاولنبا ت 
وذنوب العراق والتهيؤ للكفا  المسل ، وذبرت بيننبا وببا قبوات الحكومبة اشبتباكات       

 . ومصادمات مسل ة عدح، وبالأخج في أرياف الحلة والديوانية والبصرح
 

 التدريب على أسلحة مختلفة
مركة علبى  بو خباص، ورفباق     في مقر ناوكيلكبان شبرعنا في تبدريب قواتنبا البيشب     

كذلك كانب  تجبري دورات   . الحزب على  و عام، على تعلم استعمال الأسل ة المختلفة
ت قيفية تلقبى المشبوكون فبهبا معلومبات في شبتى المجبالات السياسبية والاقتصبادية         
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كنب  واحبداً   . والتاريخية وفي تاري  الحركة الوطنية في كوردستان والعبراق بشبكل عبام   
لكبوني ضبابط    (RPG)روا هذه الدورات، وبالأخج التدريب على فر ببي ذبي    ج أدا

 .في ايي  سابقاً
كببان . علببى دروس صببنع الألغببام وإبطالهببا( حأبببو سمبب )أشببرف الرفيببق الشببهيد 

الرفبباق القببادمون مببج تنظيمببات بغببداد والوسببط وذنببوب العببراق يتلاقببون مببع رفبباق   
تنظيمات السليمانية وأربيل وكركوك وخبانقا ويتببادلون اقببرات والتجبارب، أتبذكر      

البتعلم  يوماً لا أنساه، حا ق دَّمَ إلينا أربعة رفاق مبج منطقبة شبوان للاشبواك في دورح     
رئبي  الطبرف ال باني لطائفبة     ( حَمبَ  سبور  )لمرحوم ل مج مواطنا قرى التابعةوكانوا 

ولسنتا متتاليتا، بعث إليّ حارت  عج طريقهم سب ات مصبنوعة ومنظومبة   ( حَق )
 .مج البطم ايبلي، مع تحاياه إلى القيادح المركزية

امعببة في منتصببف رفيقبباً م قفبباً وشببجاعاً تببرك اي ( خليببل الغزالببي)وكببان فخببري 
ذامعة بغداد و ف رَّ مج ذور البعث، أصبب  مسبؤولًا عسبكرياً    -دراست  في كلية الطب 

لمركز ناوكيل كان وول مسؤولًا بعد أن نَق لينا القسمَ الأكببر لمقرنبا مبج ناوكيل كبان إلى     
أدى فخري أعمال  وواذباتب  ببسبالة وكبان أحبد معلمبي البدورات       (. سبيندار كاني)

  .التدريبية
للتبدريب  ( ق رَغبان )مج تنظيم ذلبولاء  ( مهدي)ق دَّمَ إلينا رفيق  باسم حركي مستعار 

ذات مسباء اختفبى في أثنباء تنباول العشباء علبى سبفرتنا ايماعيبة، بعبد          . لمدح شبهر 
الت ري تبا أن  مُارب عج الطعبام، لأن الرفيبق فخبري الغزالبي عاقبب   لبب ثلاثبة        

قال رفاقنبا إن الرفيبق فخبري عاقبب  لأنب       . مقرناأحمال حطب مج ايبال القريبة مج 
أحزن  هذا الحادتي، وناديُ  الغزالي وانت يب  بب  ذانبباً وأفهمتب  أن مؤونتنبا      . أكول

وموادنا الغذائية لا تساوي شي اً حتى تُعاقَّببَ عليهبا رفيقباً لإفراطب  في الأكبل، ومهبدي       
فقبال فخبري   . ر لا أك بر يحار الدروس والتدريبات كلها ويبقى ضيفا لبدينا لمبدح شبه   

تناول مهدي حصة أربعبة أو  سبة أشبخاص مبج الصبمون والعبدس، وهبذا        : ضاحكاً
 !ديدن ، ينبغي أن يُمرَِّن نفس  على  و فخر
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وقبد  . وعلى المنوال نفس  أعاد مهدي الكرح وتغيب عج موعد الغداء مدح ثلاثة أيبام 
ع ايببوع ورذببوت بعببض تسبباءل  كيببف لهببذا الرفيببق ذو القامببة الطويلببة أن يتبب لف مبب

الرفاق الاستعلام إلى متى سيستمر إضبراب ؟ فأذبابوني بوذبوه ضباحكة، لا تَغبتَم يبا       
رفيق فهو يذهب في فبوح اسبواحة الظهب ح إلى ضبفاف النهبر وهنباك يقتبل سبرطانات         

 .ويستخر  لحمها ويلتهم  بشغف ولذح
في وضبع مبالي    أنهى الرفيق مهدي عمل  وعاد مج حيث أتى، واتا  لنا لاحقا أنب  

ذيد، فأرسل مج هناك  سا زوذاً مبج الأحذيبة اقاصبة إلى ناوكيل كبان تعبب اً عبج       
 .شكره ايزيل وحب  العميق لرفاق 

لمزيد مج الحديث عج حياتنا في مقرات الحزب أقبول، أمابينا الحيباح نقتبات علبى      
 . أبسط وأرخج الأغذية ولكج  زوذة ىتعة ولذح

يد السمك مج النهر اياري أمامنبا مصبدراً فخبر لغبذائنا،     في بعض الأحايا كان ص
ففبي عبز   . وكان الصيد عملًا بسبيطا في موسبم الصبيف ويغبدو أمبراً غريبباً في الشبتاء       

الشتاء وصلابة ايليد، كان بعض رفاقنا يرمون رمانات يدويبة في عمبق النهبر ويسبب ون     
. ة النهبر لتشبوى علبى الأحطباب    في الماء البارد ش ا عج الأسماك ثم يقذفون بها إلى حاف

 (.ذاسم)كان بطل هذا النشاط المتكرر رفيق مج ذنوب العراق يدعى 
أمببا الحببديث عببج الفببرن الببذي بنبباه الرفيببق مصببطفى ذبباورَش م ببل بنَبباء مبباهر،   

كبان لصبمون  وخببزه الشبهي نكهبة خاصبة ق بلَّ        . وصمون  وخبزه الحار فلا ينفد أبداً
نأكل  مع الطماطم الطرية الطازذبة البتي يبأتي بهبا      ، وبالأخج في الصيف وكنام يلها

 (.عةزة رةش)الرفيق 
كان  تصل ناوكيلكان باستمرار أعداد  مج الرفاق الهباربا أو مبج البذيج قبدموا إلى     
مقر الحزب للشؤون التنظيمية والانامام إلى البيشمرك  مبج بغبداد وبباقي المحافظبات     

ون انقطع  علاقباتهم بتنظيمباتهم بسببب    حزبي وكان بعاهم أعااء. العراقية الأخرى
حملات البعث علبى الشبيوعيا، لأن أغلبب التنظيمبات تعرضب  للابربات وز  بعبدد        

 .كب  مج الرفاق في غياهب معتقلات البعث
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وهببر مببج بببا هببؤلاء الهبباربا عببدد مببج مجهببولي الهويببة، إذ ل ببم يعببرفهم الرفبباق    
سي  مج كل حدب وصبوب لبزرعهم   المتقدمون، فقد حاول  أذهزح البعث إرسال ايوا

ضبرب  : بيننا، وكان اقوف والرعب وراء سقوط ومجيء بعاهم، انقسبموا إلى ضبربا  
أفشي بالحقبائق والأسبرار لبدينا، وفخبر أخفبي نفسب  لفرصبة مواتيبة كبي يلعبب دوراً           

 .خبي اً ومعاديا ضدنا
ببو  أ)في تلك الظروف المعقدح أشاعوا برعايبة العابو القيبادي خابر سبيد سبلمان       

، أقاويل وتحركات منافية لنهص الحزب والعلاقات الوديبة، قامب  علبى أن قيبادح     (ذعفر
 .فرع كوردستان لها ارتباطات خفية بالحزب الديمقراطي الكوردستاني

عقدنا  ج مبج الرفباق الكبورد والعبرب أك بر مبج مبرح اذتماعبات علنيبة عامبة معهبم            
، لكبنهم أعطونبا   اقاط بة التصبورات  وطلبنا منهم الكبف عبج تبرويص م بل هبذه الأقاويبل و      

مسبؤوليات   ( أببو ذعفبر  )كبان لبب  . الأذن الصماء ولم يغ وا سلوكهم بأي شكل مج الأشكال
كورديبا مبج أهبالي     كبان . عج تنظيمات بغداد والوسط ولعب دورا  ريبيا في غاية الوضو 

زاخو وذا حياح حزبية مديدح وناال طويل، لكج أفعالب  وتصبرفات  أثبارت الريببة حبول      
وما زاد مج شبكنا هبو تغيبب  وتواريب  عبج الأنظبار ببا حبا         . ارتباط  بأذهزح الحكومة

وصبادف أن كبان الرفيبق اببراهيم     . وفخر وبرر ذلك بانشغال  بتنظيمبات الحبزب في بغبداد   
لوسببي  لببوطج في تلببك الأوقببات، بهببدف زيببارح الصببا والببيمج وسببوريا  عببلاوي خببار  ا

طلب الرفاق مج م  ي الشغب هؤلاء أن يخرذبوا مبج   . الروابط السياسية والأ ية لل زب
حرصنا علبى إبقباء   . على النهر قريباً مج القرية 8(كبرات)مقر ناوكيل كان، فابتنوا سقائف 

إلينبا بواسبطة تزويبدهم بالأسبل ة والبذخائر       العلاقات معهم واسبتطعنا أن نعيبد بعابهم   
 .والمؤن، ومع ذلك دام انفصالهم حتى عودح الرفيق إبراهيم علاوي مج اقار 

ما أثارَ انتباهنَا واستغرابنا هبو استشبهاد مجموعبة مبج رفاقنبا في الفبرات الأوسبط        
 .تزامنا مع محاولة الانشقاق تلك

                                                 
 
يف مببج الأشببجار كلمببة كورديببة شبباع  بببا العببراقيا، وهببي سببقيفة تُبنببى في الصبب  : ك بببر 

 (الموذم. )وأغصانها وفروعها



  111     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

الببديمقراطي الكوردسببتاني حاببرت بصببفتي مسببؤول علاقببات الحببزب مببع الحببزب  
ذلسة أبلغ  فيهبا الأخ مسبعود الببارزاني أن لبديهم معلومبات وافيبة تؤكبد أن بيننبا         

لمبا عباد الرفيبق    . شخصا قيادياً متقدماً قبد تم تجنيبده سبرا وأصبب  رذبلًا لل كومبة      
كنب  أشبك في تحركبات    : إبراهيم أطلعت  على اقبر فقال لي وما رأيبك أنب ؟ قلبُ  لب     

 .لرذل قبل أن يُطلعنا الأخ مسعود على تلك المعلوماتهذا ا
بسبب قيام  بأرسال عدد كب  مبج الأسبل ة البتي    ( أبو ذعفر)نجم خلاف كب  مع 

عانينا صبعوبات بالغبة في الحصبول عليهبا، إلى الفبرات الأوسبط ببلا وذبود أي خطبة،          
 .اقنا المناضلافأدى بالنتيجة إلى فقدان الأسل ةَّ واختفاء أثر ومص  نُخبةَّ مج رف

مببج ذانببب فخببر، تطببورت واشببتدت مببؤامرات وهجمببات الحكومببة علينببا وعلببى مقببر   
ناوكيل كبان وأصبب نا نعباني مبج مخباطر إرسببال مشببوها كخُ بر، لبذا قررنبا نقبل مقرنببا           

وفي ذبو حبزيج وك يبب نقلنبا مقرنَبا إلى قريبة       . الرئي  مع إبقاء ناوكيلكان مقبراً مصبغراً  
 .باتجاه بارزان( ك لال  و ش كاوا)قرية كان  على الطريق الوابي با ، (طويزَان) كويزان

على بابع دور وزرائبب لل يوانبات، ببذلنا ذهبداً ذهيبداً       ( كويزان)وحصلنا في قرية 
  .وذدناها ملي ة بالقمل والبرغوتي ورائ ة روتي البهائم وفالات اقيوللتنظفيها إلا اننا 

في أعببالي قريببة . ع انشببقاق ناوكيل كببانعببو  موضببو( كببويزان)حببا دخلنببا قريببة 
ببدأنا ببنباء قريبة لنبا ببا تلبك ايببال بعيبداً عبج          ( كويزان)وأسفل قرية ( دارالسلام)

القبرى، أنهينبا العمبل في وقب  قصب  معتمبديج علبى ذهودنبا وسبواعدنا ومهاراتنببا في          
أقبام مبع   كان ذارنا الوحيد مج ببا القبرويا هبو العبم أحمبد البذي       . الأمور الهندسية

 .زوذت  وابنت  الوحيدح وسط مزرعت  في أعالي قريتنا
اشتمل مقرنا، فابلًا عبج قاعبات عبدح وغرفبة كبب ح وأخبرى صبغ ح، علبى غرفبة           

 .للمطبعة، وأخرى لل مام وباعة مرافق ص ية ومخبز ومطب  وغرفة أشب  ىقهى
 اسببتأذرنا قطعببة أرفي زراعيببة ذات مسبباحات واسببعة علببى غببرار مببا كببان لنببا في   

في الأمبور  ( ع ةزة رةش )المرحبوم  ناوكيل كان، وانهمبك مسبؤول المقبر الإداري الرفيبق     
 .الزراعية بشتى أنواعها في مرابعنا ايديدح عاون  في ذلك رفاق فخرون
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طرأ تغ  واض  على حياتنا ومكان اسواحتنا وعاودنا نشباطنا وانصبرفنا لتنظبيم    
ومقرنا درب وحيبد تراببي يمبر    على موقعنا ابتعدنا عج الطريق العام، وكان في أ. أمورنا

مج هنباك إلى ك لالب  وببارزان، كنبا نسبتقبل رفباق التنظيمبات ونََمبورُ ونابصُ بالحركبة           
 .ونشاط أشب  بخلايا الن ل

أدت يان محليبة أربيبل وبادينبان وكركبوك والسبليمانية وخبانقا المهبام الحزبيبة         
نشباطات رفباق منباطق       عليهبا وايماه ية بشكل أك بر تماسبك ا مبج ذي قببل، وَقَّب     

 .بغداد والوسط وذنوب العراق
وضَبَعنَا حابورُ سببكرت  الحبزب في المقبر ومراذعببةخ اقلافبات المختلقبة في السببابق       

بعبد تحقيقبات دقيقبة عبج أصبل الوثبائق والشبهود واعبواف         . أمام مسبؤوليات كب  ح  
المركزيبة البذيج    بعض اق ونَة تيسر لنا تبديد الشبكوك للبرد علبى بعبض قبادح اللجنبة      

ذعفببر أبببي ذعلببوا مببج أنفسببهم محبباما يببدافعون بببدعاياتهم وكلامهببم وكتاببباتهم عببج 
حبا قبابنا علبى ذاسبوس كبب  مبج       : سأكتب هنا الحقيقبة . ويسكبون علي  الدموع

ذواسي  حكومة البعث اختفى أبو ذعفر علبى الفبور واتاب  انب  هبرب ولاذ ببالحزب       
طلبنبا مبج الحبزب البديمقراطي تسبليم  إلينبا       . ليب  الديمقراطي الكوردستاني لل فاو ع

لنجري مع  بعض الت قيق وقلنبا إنكبم أبلغتمونبا فنفبا أن لب  ارتباطبات سبرية وخفيبة         
بالحكومبة العراقيبة، فقبالوا في ذببوابهم، هبذا صب ي ، لكنبب  التجبأ إلينبا وبوسببعكم أن        

ببنا الرئيسبي هبو   أبينا ذلك ول ملم نقتنع بكلامهم وكبان سب  . تحققوا مع  لدينا وشاورنا
( ذهبباز اسببتخبارات الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني   )ألا نببدع ونسببم  للباراسبب   

بالتغلغل في صفوفنا مج خلال ما سيطلع علي  مج أسرار عملنا الحزببي في حبال إذبراء    
 .الت قيق بوذودهم ومقرهم، وعلي  ول محتجزاً لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني

اللجنة المركزية في غمبرح الحبوار والبدخول إلى البوزارات وايبهبة      في تلك الأيام كان  
( برَسب يج )قبد اتصبل بهبم في    ( أببو ذعفبر  )وقد انكشف فيما بعبد أن  . الوطنية للبعث

حسبببما ذكببره الأخ كببريم أحمببد في مذكراتبب ، وذبباء متخفيبباً إلببيهم أو إلى الحكومببة في 
وكبان  . وا در  و ذهة اينبوب ( كلال )لَّنقَل المرمر عبر طريق ( بيكاب)صدر سيارح 
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وكبان يُخفبي بيشبماغ     . لابد مج أن يمر أمام مقرنا الصغ  الذي أبقيناه في ناوكيل كان
الطرف الأعلى مج وذه  كيلا يراه ويعرف  الرفاق، لكنهم شباهدوه ولاحقبوه ببدون أي    

 قبرب إيعاز رسمي وبدون أية أوامر مسببقة مبج الحبزب ببذلك وأطلقبوا عليب  الرصباص        
ول م يكج دافع الرفباق الموذبوديج وراء ذلبك    . قرية برَس يج مركز ومقر اللجنة المركزية

يبة، وتََرَك بز   سوى الحماس والحسرح على استشهاد بعض رفاقنا في منطقة الحلة والديوان
وضلوع  في ذلك، بدليل أن  يبأ إلى الحبزب البديمقراطي    ( أبو ذعفر)الشك في مسؤولية 

السلطة الرسمية الحاكمة في المنطقة، فبورَ إلقائنبا القببض علبى     الكوردستاني، بصفت  
 .اياسوس البع ي الكب  المشار إلي 

إليب  علبى    اأسهبُ  في سرد هذا الموضوع كرد علبى البذيج نشبروا الحبادتي وتطرقبو     
، البذيج َل بملم يولبوا أي    (وأغلببهم قبادح في اللجنبة المركزيبة    ) و فخبر بعيبد عبج الصب ة     

اهتمام ىقتبل عشبرات الرفباق علبى يبد البعبث وأذهزتب  القمعيبة بقبدر انصبرافهم إلى           
 .تناول ذاك الموضوع، لأنهم كانوا منتشا بعرس اتفاقهم مع البعث

الرفيق إبراهيم علاوي كان أشبدُنا وأك رنبا حزنبا    ومج أذل الحقيقة التاريخية أذكر أن 
وسبقوط   3002ولم يهبدأ لب  ببال إلا بعبد عبام      . على ذلك القتبل غب  المبدعوم ببأي قبرار     

 (.أبو ذعفر)صدام، حا اط لعَ على ملفات الأمج التي ثبت  ص ة كافة الشكوك بخصوص 
 لنبا وَل بم   قببض الحبزب البديمقراطي الكوردسبتاني علبى رفبيقا      ( أبو ذعفر)مقابل 

بتاتبباً وصببار ضبب ية حكببم عاذببل ومتسببرع لل ببزب     بالحببادتييكببج أحببدهما علببى علببم   
فأعبدموا   الديمقراطي الكوردستاني وأقدموا على هذا الفعبل ببلا أي اعتببار لعلاقاتنبا معهبم     

ألف تحيبة إلى رو  الشبهيد رشبيد مخمبوري وكادرنبا الحزببي المتقبدم الرفيبق         . مع الأسف
 (.عبد الرزاق)حسا 

مبا فعلبب  الحبزب الببديمقراطي الكوردسبتاني كببان بعيبداً عببج العدالبة وتقببدير علاقببة      
حزبا متعاونا معاً، حيبث قباموا بإعبدامهما ببدون إذبراء أي تحقيبق معهمبا وببدون         
إعلامنببا وإخبارنببا قتلببوا هببذيج الببرفيقا ولم يكببج لأحببدهما، كمببا أسببلف ، أي علببم    

 .بالموضوع لا مج قريب ولا مج بعيد
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 ة والمطبعة وأول لقائي مع مام جلالالطباع
، وذدتبب  أنسببانا ذو أفببق  8691كببان لقببائي وعلاقببتي الأولى ىببام ذببلال في عببام   

مفتو  ورائق، رذل م قف ومحب للأدب بل أديب وكاتب لامبع، سياسبي متواضبع ببلا     
 .تكبر ولا ترفع

أصب  مام ذلال صديقاً مقرباً لمجموعبة مبج الشخصبيات الفكريبة والسياسبية مبج       
مناضلي إيران عملوا في منظمبة ماركسبية لينينيبة ملتزمبة بباقط الفكبري والسياسبي        

 .لماو تسي تونم
ال وريببة لتببودح إيببران، وكببان  المنظمببة: وعببج طريقبب  تقرببب  إلببيهم ومببج تنظببيمهم

كبان البدكتور ذبلال    . الدكتور ذلال والدكتور إبراهيم وإسماعيبل مبج قادتهبا الببارزيج    
أي ( سبورخ  س تارةى )حملب  صب يفتهم اسبم    . طبيباً اسم  الحقيقي كبورش لاشبايي  

 . الليني  واض اً -النجمة الحمراء وبدا عليها طابع الفكر الماركسي 
والعواقب المحزنبة لحيباح بعبض هبؤلاء المناضبلا الشبجعان        على الرغم مج النتائص

فأن ذلك لي  دليلا على خطبأ اقبط البذي انتهجبوه، كمبا أن النصبر أو تسبنم زمبام         
. الحكم لي  دليلا على ص ة أي حركة وتقييمها تقييماً صائباً ونابعاً مج وذبدان حبي  

 قافببة الطبقيببة كببان دورهببم في تلببك الفببوح وعملببهم ايببدي هببو لتطببوير الببوعي وال   
المهم هو مدى قدرتهم في تلبك المرحلبة لبدفع    . والشعبية واقعياً وبشكل سليم وواض 

منظمتهم وتنظيمهم إلى الأمام على  و واض  وببارز، ومقبدار اقدمبة البتي قبدموها      
 .إلى قافلة ومس ح ناال وكفا  شعبهم

*     *     * 
كان اذتماعي الرسمي الأول مع هؤلاء الرفاق   لًا عبج الحبزب الشبيوعي العراقبي     

القيببادح المركزيببة، في كركببوك في بيبب  رفيقنببا الشببهيد المحببامي فببت  الله عببزت       -
فبت  الله في حبي إمبام قاسبم، وكبان للبدار        الرفيقكان بي  . واستغرق أياماً بلياليها

ال وريبة   المنظمبة وتألف وفد رفاق . مختلفابابا يطل كل واحد منهما على زقاقا 
 .مج السادح الدكتور ذلال والدكتور إبراهيم وإسماعيل
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 .تناولنا بالتفصيل العلاقة با الحزبا والحركة الشيوعية في العراق وإيران
تقارببب  فراةنببا بصببدد المخبباوف مببج الت ريفيببة العالميببة الكببب ح علببى الحركببة      

عببالم، وحببول تقييببد حريببة الحببزب والمنظمببات الحزبيببة في الشببيوعية والاشببواكية في ال
العالم وربطها ىركز ا صر في الحزب الشبيوعي السبوفيتي، علبى غبرار مبا وذبد لبدى        
الحزب الشيوعي العراقي البذي أصبب  في ارتباطاتب  وعلاقاتب  تابعبا للبنهص السبوفيتي        

  المركبز وإطاعتب    ، ورا  ىجاراتب (اللينبي   -الماركسبي  )الت ريفي بعيدا عبج البنهص   
العميباء لتنفيبذ مببا يصبدر منب  مببج الأوامبر والنصبائ  يُل ببق الابرر الكبب  بالحركببة         
الشيوعية المحلية والعالمية، ومبج أببرز مبا أدى إليب  هبذا البنهص انهيبار أنظمبة أوروببا          
الشببرقية والاتحبباد السببوفيتي، واقببواء الفكببري والتخبببط السياسببي الببذي تعيشبب       

يوعي العراقببي وحببزب تببوده الإيرانببي والأحببزاب المماثلببة علببى تنظيمببات الحببزب الشبب
 .صعيد الحركة الشيوعية العالمية

ال ورية الإيرانية كانوا أصدقاء مبام ذبلال كبانوا يقدرونب  ويشبكرون        المنظمةقادح 
تحبدثنا أياباً عبج طباعتنبا ومطبوعاتنبا، تبوفرت لبديهم        . لدعم  وعون  الك   للجبهة

 .ىعاي  ذلك الزمانأذهزح ذيدح إذا قيس  
وأخ اً تبا لي أنهم تحدثوا مع مام ذبلال حبول اذتماعنبا وأببدوا لديب  ارتيباحهم       

 .بالتعرف علينا وتطرقوا إلى الحديث حول تزويدنا ىطبعة
 

 جهاز الطباعة والمطبعة
مببرت مسبب تنا الناببالية في القيببادح المركزيببة ىشبباكل ومعوقببات وحببالات عببوز     

ومع القتبل والمصبائب البتي دهمب  قيبادح      . ونزاعات وخصومات مختلفةوضائقة مالية 
، امتبدت  8691الحزب، خاصة في بغداد، بعد الانقبلاب البدموي ال باني للبعبث في العبام      

 .وتوسع  حملات البعث وشمل  أذهزح المطابع ومؤسساتنا الإعلامية
ل لم يكببج في كوردسببتان سببوى أذهببزح طباعيببة قليلببة بببالرونيو وتعرضبب  خببلا   

مشبباكل مصببل  مصببطفى، إلى التلببف والاببياع إلى حببد أننببا اضببطررنا حببا قررنببا 
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إصدار بيان خاص بطرد مصل ، إلى طبع  ب لة عببارح عبج إطبار خشببي تُشبدُ عليب        
للكتاببة بقليبل، نكتبب عليهبا      A4وكان الإطار أكببر مبج ورق   ( كريش )قطعة قماش 

سكب علي  الحببر ونسب ب   الموضوع على ستنسل ونلصق الستينسل على الإطار، ون
بقدر سعة عرفي ايهاز، كنا نطببع ورقبةً بهبذا الشبكل وتتلوهبا الأوراق      ( رولة)علي  

 .الأخرى على هذا المنوال
بهببذا ( طريببق كوردسببتان)أي ( ريكبباى كوردسببتان)وطبعنببا أعببداداً مببج صبب يفة  

 عزيبز،  كان الرفاق الذيج عاونوني في تلك العملية حامد شي  حَمَ  نوري، ومبلا . الشكل
 !بعدها حصلنا على أذهزح رونيو عديدح وانتف  حاذتنا إلى الإطار. وعلي كريم

 
 الطباعة والمطبعة الجديدة

 المنظمببةفي لقببائي الأول مببع مببام ذببلال، بعببد الاذتمبباع الببذي عقببدناه مببع رفبباق   
لبدينا ذهباز طببع قبديم يسبرني أن أهديب  إلبيكم، وشبكرت          : ال ورية، قال مبام ذبلال  

 . ق حكاية ايهاز وتسلم  وإيصال  إلى مقر الحزب أن تروىتست. بدوري
لإنجاز العملية زرتُ السليمانية مختفياً، على  و الزيارات السابقة وصبلُ  سبرذنار   
ليلًا وتسللُ  إلى المدينة ودلف  مبج البباب اقلفبي إلى بيب  صبديقي سبردار مصبطفى        

 منببذ الصببف الأول الببذي كببان عاببوا في الحببزب ويعمببل  ببد ووفبباء، وكنببا صببديقا 
الأخب  ايليلبة ذات المنزلبة الاذتماعيبة     ( ألونَ)الابتدائي في مدرسة الفيصلية، زوذت  

الرفيعة أسدت إليّ خدمات كب  ح وذليلبة في وقب  كانب  تعبرفُ تمبام المعرفبة ببأن          
 .محكوم بالإعدام حكماً غيابيا 

ح والاقتصباد في ذامعبة   كنا معاً في مراحل الدراسة إلى سنة  رذنا مج كليبة التجبار  
في الليبل  . ، انتمبى سبردار إلى الحبزب الشبيوعي العراقبي     8611بعد ثبورح تمبوز   . بغداد

ف ت ُ  موضوعَ ذهاز الطبع وتسَلخم  وإخفائب  لعبدح أيبام ثبم نرزمب  ذيبداً لأنقلب  علبى         
فقال سبردار إن بيب َ والبدتي في حبي العقباري هبو أحسبج        . وهر بغل إلى خار  المدينة

 .ملائم لذلك وفمج بي 
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وأختب  نسبريج تعيشبان وتقيمبان معباً، بعبد أن أفهَملمنبا        خباك  كان  والدت  عائشبة  
، بدون أن يكون لب  علبم   (مج نوع أوبل)نسريج، ركبُ  ذات ليلة سيارح سردار ايديدح 

كبان ينتظرنبي   . بالمكان الذي سأذلب من  ذهاز الطبع وببدون أن يستفسبر أو يسبأل   
مُخبببأح  في بيبب  صببديقنا الراحببل العزيببز الأخ حَمبَب    المطبعببةكانبب  . في منببزل والدتبب 

كان  عبارح عج ذهاز طبع ثقيل وقالبا كب يج، علبى مبا أتبذكر، كبان كبل      : ذاوشا
سبنتمواً، وكبل طبقبة تحتبوي علبى ألبف خانبة صبغ ح،          x 10 90واحد منهما بأبعاد 

علبى سببيل الم بال، كبان     : صُنَّف   فيها الحبروف، وكبان لأغلبب حروفهبا ثلاثبة أنبواع      
واسبتطعنا أنبا   . لبداية الكلمة ووسبطها وفخرهبا  ( ع، بعب، عب)لحرف العا ثلاثة أشكال 

ا في الصبندوق اقلفبي   وكاك  حَمَ  وشقيق  ط  أن نلملم أقسام وأذزاء ايهاز ونابعه 
 .وعلى المقعد اقلفي لسيارح سردار وعدت بالسيارح إلى بي  سردار

شبيوعياً مبج الإعداديبة وتعبود     ( محمبد ذو العبا الزرقباء   )كان حَمَ  ذاوشبا، أي  
وقبد انابم في فبوح    . معرفتي وصبداقتي بب  إلى تلبك السبنوات وكنب  أعبزه وأحومب        

لكوردسبببتاني ثبببم إلى الاتحببباد البببوط    لاحقبببة إلى صبببفوف الحبببزب البببديمقراطي ا  
هببي وسببردار . أنزلنببا ذهبباز الطبببع في بيبب  نسببريج مصببطفى مظهببر   . الكوردسببتاني

عاوناني ك  اً، أنزلنا ايهاز ثم أخرذنا الحروف مبج القوالبب واقانبات، وَفصبلنا لهبا      
 .أكياسا مج الأقمشة ووضعنا كل نوع في كي  خاص

اللجنبة العماليبة لل بزب في    حمد حمَ  صالح عاو بعد انقااء أيام اتفق  مع الرفيق أ
الذي ارتقبى بعبد سبنوات إلى عابوية ينبة محليبة السبليمانية، ونقلنبا ذهبازَ           السليمانية

وهنباك وبالاشبواك   . أحمبد  الرفيققديمة ( جغوا لك فو)الطبع إلى خار  المدينة بسيارح 
عبدا لهبذا الأمبر، وببدأنا     مع جمال علي فائز ورفيق فخر، حملنا ايهاز على وهبر بغلبا أ  

 .بخمسة أيام بلياليها( كويزان)الس  مشياً على الأقدام وأوصلناه إلى مقر حزبنا في قرية 
*     *     * 

وشبرعنا فبوراً في إعبداد مكبان     . أفر َ وصول ايهاز رفاقنا في مقرنبا بقريبة كبويزان   
مؤق  للمباشرح بتعليم باعة رفاق لينصبرفوا إلى شبؤون المطبعبة وتنابيد الحبروف      
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. وتحويلها إلى كلمات وت بيتها علبى القوالبب الحديديبة لطببع الأوراق، ورقب  تلبو ورقبة       
سببيندار   منشغلا بتشبييد بنايبة للمقبر في كباني     لأن الرفاق كانوا( مكان مؤق )قل  

 .قرب قرية كويزان( أي نبع سبيندار)
 

 مؤتمرات الحزب في تلك السنين
 مؤتمر تنظيمات محافظة السليمانية

بعببد إقصبباء وطببرد مصببل  مببج الحببزب، قررنببا عقببد مببؤتمر لتنظيمببات محافظببة     
 .السليمانية على  و عادي وطبيعي لتسي  وتطوير التنظيمات

، عقدنا مؤتمراً با تبلال شب ح قاباء دربنبدخان دام     8690في شهر تشريج الأول  
وقمنبا بصبياغة اقطبة المسبتقبلية لتوسبيع حزبنبا وتطبويره في        . يوما وليلة واحبدح 
نوقش  وحدح الحزب والاعتناء بالتطوير الفكبري للخلايبا واللجبان    . محافظة السليمانية

أديبرت شبؤون    - كوردسبتان والعبراق قاطببة    بصورح عامبة واقبط ال بوري لل بزب في    
 .لفرع كوردستان، وشي  علي برزنجي عاوا للفرع مسؤولالمؤتمر بإشرافي أنا ك

ولأن كتابة وتسجيل هذه المذكرات تأتي بعبد مبرور عشبرات السبنا وأعبول فيهبا       
على الذاكرح، لبذا فقبد  بون  هبذه البذاكرح فأسبتمي  العبذر  بج كبان حاضبرا مبج            

 .لم أورد أسم الرفاق و
الرفاق حامد شي  حَمَ  نوري، حَمَ  غريب رشبيد، أحمبد حَمبَ     : أذكر مج الحاور

، مبلا رةوف،  (أكبرم حبَسب   )صالح، شي  محيي الديج، ملا عزيبز، أكبرم محمبد أمبا     
حَمَ  فبر  ببانيبي، أحمبد حباذي علبي، عَل ب         ،فات ، أستاذ واهر، حَمَ  كريم، ياسا

 .الخ.. .وي ، حَمَ  أما رشيد البريد، در(أي علي الأسود)رَش 
حامد شي  محمبد نبوري، وحَمبَ     : وفي اقتام انتُخَّبَ  ينة محلية ذديدح مكونة مج

 .غريب رشيد، وشي  باقر برزنجي، ورفاق فخرون
 .بعد إتمام أعمال المؤتمر شهدت تنظيمات السليمانية تقدماً مل وواً
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 مشهد لا ينسى من ذكريات السنين
. في إحبدى المجبلات  ( زرَيبا )أن نشرتُ وصفاً لتلبك البذكرى باسبم مسبتعار     سبق لي 

 .استذكاراً لها أعيد تدوينها مع ذكر الأسماء الحقيقية لشخصياتها
كنا في مقبر قيبادح الحبزب قبد تلقينبا خببراً يفيبد أن مصبل  مصبطفى، يك بر مبج             

. في تلبك التهديبدات  وقد وَرَدَ اسمي واسم فت  الله عزت . إرسال تهديدات  لبعض رفاقنا
البعبث الفاشبي في كركبوك،     أمبج  كان مصل  فنذاك في هي بة . أنا لم أكج في متناول يده

أما الرفيق فت  الله عزت، فكبان محاميباً ببارزاً ومشبهوراً في كركبوك، وفي الوقب  نفسب         
ارتأيب   . كان مسؤول ينة محلية كركوك لحزبنا سراً، وعاوا لفرع كوردسبتان أياباً  

. لحظة  سماع اقبر أن أهبرع إلى السبليمانية وأرسبل في طلبب فبت  الله عبزت       على الفور
( الشبهيد أكبرم حبَسب    )في وق  مبكر مج الصبا  انطلقنا أنا والرفيق أكرم حَمَ  أمبا  

ومنهبا إلى قريبة   ( ك لالب  ) بو  ( كبويزان )قبرب قريبة   ( كانى سبيندار)مج مقر الحزب في 
 يُبببقلا إلا بعببض النقبباط السببود علببى ايبببال  كببان البب لص يسببقط بغببزارح ولم (. ورَتببى)

بعبد مسب  أرببع سباعات أو أقبل علبى       . والدروب، فتشكل  من  لوحبة بياباء كبب ح   
 .الأقدام عرذنا وهراً على بي  مختار القرية كويخا عبدالله

 رفباق  على مقربة مج تلك القرية التقينبا بأربعبة   . سرنا بعدها أربع ساعات في الطريق
البذي كبان علينبا    ( زينبو أسبت َكان  )زوا لتوهم الطريق الوعر المعروف ببب كانوا قد اذتا

وحببا لمحونببا ننببوي السبب  في ذلببك الطريببق، لم يسببألوا أولًا عببج صبب تنا   . اذتيببازه
وحالنا ومقصدنا بل نظروا إلينا مندهشا مبذهولا، وأراد أربعبتهم أن يسبألوا سبؤالًا     

يبج تبذهبان وسبط هبذه ال لبو  الغزيبرح       إلى أ: "واحداً، قال الرفيق طارق حاذي سعيد
لبج نسبم  لكمبا أن    ! وفي هذا الوق  المتبأخر مبج العصبر؟   !" وايو الغائم المابب؟

لأنكما لبج تواذهبا سبوى المبوت ولبج تجبدا مبج ينجبدكما،         ( زينو وبلنكان)تذهبا  و 
 ".امك ا معنا الليلة إلى أن ينجلي الوضع صباحاً. هيا لنرذع إلى هذه القرية القريبة

كان يوماً شتائياً رطباً، وال لص يهطل بغزارح وشدح، لم يعهد القرويون م يلا لب  منبذ   
 .سنا طوال
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غطي الوديان وايبال الشامخة والغابات والسفو  والقمم بدرذبة ل بملم تكبج تبصبر     
 .بينها بقعة صغ ح مج السواد، وامتلأت أغلب الوديان بانهيارات وتراكمات ثلجية

توغلنا في البدرب فملبا أن نقتفبي أثبر خطباهم       رفاقنا،تجب لكلام لم نذعج ول ملم نس
في نببزولهم ونهتببدي بهببا، تسببلقنا المرتفببع واشببتد انهمببار البب لص أك ببر، وكلمببا صببعدنا   
المرتفع جمَّد الهواء القارص أنفينبا ووذهينبا، فعصببنا رةوسبنا ووذوهنبا بأشمغتنبا       

 .وماينا بتسلق المرتفع
مج شيء، إلا أن هذا ال لص يخفي  ويبرعب  كب  اً،   لم أخ  في حياتي : قال أكرم

أخشى أن نال الدرب، ولا أعتقد أن أحدا فخر يمكبج أن يسبلك هبذا البدرب المخيبف      
 .في هذا الوق  المتأخر

لا أريد أن أقبول إنب  كنب  أشبجع مبج أكبرم، لكبن  كنبُ  أعبرف لَّبمَ ينبغبي أن            
صببف، لهببذا قلبب  لبب  في ضبب كة نسببلك هببذا الببدرب ونقطعبب  في هببذا اليببوم ال لجببي العا

يببا أخببي  ببج سببلكنا معبباً هببذا الببدرب عشببرات المببرات ونعببرف أشببجاره  : مصببطنعة
وصخوره، ألم نَقخل كل مرح لو ربطوا عيوننا ودفعونا  و تلك الدروب فلج نتيب  أببداً؟   

قبد اختفب     ،رتبي ةعند قرية و الذيج لقيناهم رفاقناقلُ  هذا الكلام، وكان  فثار أقدام 
وببدأ الب لص المتسباقط    . تح  ركام ال لو  المنهمبرح، وَل بملم يكبج بوسبعنا الع بور عليهبا      

والأنكى مج ذلك، وما زاد مج مخاوفنا مج أن نابل الطريبق،   . يم و شعاب الدرب كلها
 .هو تكاثف الاباب الذي حال دون رةية أك ر مج باعة أمتار أمامنا

أعمباق ال لبو  لتنتبزع فبردح مبج حبذائنا        كلما خطونا خطبوات غاصب  أقبدامنا في   
اقفيف غ  المبطج ولنابطر إلى أن نج بو ونمبد البذراعا ش باً عنهبا لنلبسبها وهبي         

وكان  بقايا الب لص في أحبذيتنا تبذوب    . مج ذديد ونخطو خطوات أخرى.  لوءح بال لص
ان وتست يل ماءً م لجاً أثناء تحركنا مبج ذديبد نمبد أصبابع أقبدامنا، وبعبد مبدح كب        

دفء القدم نعل الماء فاتراً، ولولا تسرب الب لص مبج ذديبد إلى الحبذاء، لقلَّب  ضبراوح       
 .الدرب بذلك الدفء القليل

(. زينبو )بصعوبة بالغة تغلبنا على وعورح وارتفباع الطريبق، ودنونبا مبج قمبة ذببل       
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اسبودّ   اوحسب تقديري ل م يبق أمامنا غ  مائبة مبو لبلبوغ القمبة، وفجبأح لمحنبا شبي        
مامنا، وارتبنبا ثبم سبارعنا إلى تلبك السبوادح في هبدوء، فأبصبرنا شباباً متمبدداً علبى           أ

وهره، يرتدي سروالًا وقميصاً ومعطفاً قص اً وقد أرغم  الببرد القبارص في تسبلق  إلى    
كان واضبعاً يبده اليمنبى    . القمة مج ايانب الأخر على أن يلف رأس  ويشده بيشماغ 

يببدو أن  . حرَّكنا ذسده كب  اً ولم نبد ذلبك أي نفبع    . على قلب  وقد انقطع  أنفاس 
أثناء صعوده قد بلغا أشبدهما وأنهكباه واسبتنزفا قبواه تمامباً       الشديدالإرهاق والبرد 

هنبا  . وضبربت  البري  العاتيبة الدائمبة    ( زينبو أسبت كان  )حا ارتقبى قمبة ذببل زينبو     
ح فبوق قمبة ذلبك    تصبب العرق مج أذزاء ذسم  وجمدت  البري  ولفبظ أنفاسب  الأخب     

 .ايبل العظيم
حدق في  أكرم بشفقة وعطف شديديج ورفبع رأسب  ونظبر إلبي نظبرح تستفسبر مبا        
البذي نببب أن نفعلبب ؟ أنبا بببدوري وبإحسبباس  اثبل ألقيبب  نظببرح أخب ح علببى هببذا     
الشاب البائ  الذي فارق الحياح، واضطررنا إلى ترك  حيث لا يمكننا فعبل أي شب  في   

طلبُ  مج أكرم أن  ث اقطبى لأن الليبل قبد حبلَّ وأولبم تمامبا        هذا الظرف الحر ، و
 (.بلنكان)وأمامنا مسافة ساعتا للوصول إلى قرية 

حلّ الظلام لكج الدنيا اشتدت بياضاً، وكان حدي نا في درب هذا ايانب مبج ايببل   
 اسبتقبَل نا نبباُ  الكبلاب،   ( بلنكبان )على مقرببة مبج قريبة    . منصباً على الشاب وتجمده

وبصعوبة وصلنا إلى مدخل القرية ونادينا الأخ عبدالرحمج، البذي أصبب  بيتب  مابيفاً     
يؤوينا صيفا وشتاءً كلما عرذنا علبى هبذه القريبة، فاسبتقبلَ نا بوحباب شبديد وكبلام        
طيب، ودلفنا إلى الغرفة وذلسنا حول المدفأح اقشببية البتي اتقبدت مبج كبل ذوانبهبا       

وعببر التلبذذ بالبرغبل تحبدثنا عبج      . نا ونجفبف ملابسبنا  بدأنا نبدفئ  أنفسب  . كما ايمر
وقد سبََق نا كاك  عبد الرحمج في الاستفسار عبج رذبل   . أهوال الدرب لكاك  عبدالرحمج

 . يحمل المواصفات التي وذدناها لدى الشاب المي 
يبا خبالي وكيبف يهباب     : حاولُ  ك  اً مع  وألح   علي  ألا يبذهب فأذباب   : قال

 .إن كان رذلًا حقاًالرذل ال لصَ 
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حا أخبرَلمنا كاك  عبدالرحمج أن الشاب الذي تقصده أنب  ألفينباه ميتباً في ايهبة     
وقد صبدق مبا قالب  للشباب أثنباء محاولتب  ل نيب         . الأخرى للجبل، قهق  قهقهة غريبة

 !عج الذهاب ل لا يتجمد ويموت ولكن  لم يحمل كلام  على محمل ايد
صدقاء الذيج حباولوا منعنبا مبج المجبيء في هبذا اليبوم       فلا تعتقد أن الأ: قل  لأكرم

القاسي ل لا نتجمد في الطريق، كانوا سيقهقهون على قلة عقلنبا، إن كنبا لاقينبا المبوت     
 م لما يقهق  كاك  عبدالرحمج الآن؟

*     *     * 
وسبط تبراكم   ( كباني مباران  )في وق  مبكر مج صبا  اليوم التالي اتجهنا  و قريبة  

وقطعنا مس ح أربع ساعات تقريباً، وبعدها قطعنا مس ح سببع سباعات أخبرى    ال لو  
 .متباعدح  و السليمانية تقريباً

وفي الصبب  بكبرتُ في   . دنونا مج المدينة ليلًا وتسللنا إليها بعيداً عج نقاط التفتبي  
تكليف شخج للذهاب إلى كركوك، ليتصل بالشبهيد فبت  الله عبزت، فجباء مسبرعاً إلى      

 .مانيةالسلي
قلنبببا لببب  ورََدَنبببا خببببر  يؤكبببد أن مصبببل    
مصطفى قد هدد وتوعدنا أنا وأنب ، علبى أثبر    
ذلك ذ بُ  إلى السبليمانية، لاببدَّ مبج أن تمكبث      

فقبببال، حسبببنا  . هنبببا، لا ترذبببع إلى كركبببوك 
سأمت ل لأمركم ولكج دعوني أرذع إلى كركبوك  

قاببائية وأبقببى أيامببا هنبباك لأنهببي دعبباوى     
مواكمبببة لبببديّ لمبببراذعا أغلببببهم معبببوزون   
وفقببراء، سأصببفَّي أعمببالي وألت ببق بايبببل أو 

 .أي مكان يختاره الحزب
كان الشهيد فت  الله مج أسرح ثريبة صباحبة   
أملاك ك  ح، لم يفكبر في المبال وال بروح وحيباح     

 الشهيد فتح الله عزت   
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تمبوز   81كان عاوا في الحزب الشيوعي العراقبي قببل ثبورح    . الرفاهية والرخاء والغنى
أماى سنوات طويلة مج حيات  في اتحاد طلبة كركبوك وكليبة الحقبوق في بغبداد،     . 8611

بعبد انقاباء أيبام وفي أوان الغبروب قيبل      . وبعد  رذ  أيااً ولَّ مناضلًا ذري اً وأبياً
. إن  كان ينبزل مبج مكتبب  القبانوني فأحاطتب  طغمبة لحكومبة البعبث وانقابوا عليب           

 .أنا المحامي فت  الله عزت وها هم يريدون خطفي وصا  بصوت عال، يا ناس
ل ملم يصلنا أي خبر من ، أكيد أن  قبد فبارق الحيباح تحب  التعبذيب وضب ى بروحب         
الطاهرح مج أذل حزب  وشعب  ولم يعلبم أحبد حتبى الوقب  الحاضبر كيبف قختَّبلَ وأيبج         

 .دُفَّج إن كان ل  قبر
طويلبة ، أثنباء ذهبابي إلى     كن  مسؤولًا عج تنظيمات فرع كوردستان لحزبنا لمبدح 

كركوك كنُ  أمكث في إحدى دور والده الحا  عزت فغا، واختفي فيهبا، أصبب   البدار    
 .وكرا لاذتماعات ينة محلية كركوك ويان أخرى لل زب بغية الإشراف عليها

*     *     * 
أثناء فوح مسؤوليتي تلك، أي بصفة مسؤول فرع كوردسبتان لل بزب، زرتُ أربيبل    

وتفقدتُ التنظيمبات وبقيب  مبرات كب  ح في بيب  إسماعيبل خوشبناو، وحباذي          أيااً
طبباهر، وهببو مببج أقبباربي، ومببج منطقببة بهببدينان بالأسبباس، خبَبدموني كبب  اً وأخحَّطببُ  

 .بالتقدير والاحوام
في إحدى زياراتي إلى بي  الرفيق إسماعيل، قال  لي والدت ، كم يوماً تبقبى معنبا؟   

وكيف حالك مع البرغبل ومبأكولات حيباح النابال في ايببل؟      فقال  . عشرح أيام: قل 
وأنا المتعود على خبز ول  وعدس المقبر، كبان يبروق لبي البرغبل فقلب  لهبا البرغبل،         

. في المساء الأول رصفوا الدذا  وصنفا مبج البتمج والمبرق   . البرغل لذيذ ذداً يا عمة
. وفي ال الث اسبتُبدَّلَ بالبرغبل  في المساء ال اني تحول حسب طلبي إلى التمج والمرق فقطَّ 

لَّبمَ تنصبرف أل بملم تقبل     : وفي الصب  لملم  أغراضي لأذهب، قال  والدح الرفيق إسماعيبل 
مبج نبوعا  تبازيج مبج البتمج يتنبزل الطعبام إلى        : سأمكث عشرح أيام؟ فقلُ  ضباحكاً 

 َ لبي  قلب : قال  والدح إسماعيبل . البرغل، سأذهب قبل أن يت ول إلى اقبز والل  اقاثر
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أفهمتها أن كلامبي ذاك لم يكبج   . أهوى البرغل وأستسيغ  كان ذلك نزولًا عند رغبتك
حقبا إنهمبا، أقصبد    . إلا مزحة، وعليّ أن أتفقد أماكج أخرى في غابون عشبرح أيبام   

  .رفيقي إسماعيل خوشناو ووالدت  الشفيقة الحنون أسديا إليّ خدمة كب ح
 

 أسفاري إلى سوريا
في المببرح الأولى اصببط ب  الأخ مصببطفى ذبباورَش . سببوريا سببافرت مببرات عببدح إلى

 .وكان دليلي في الطريق
هنبباك ملاحظببات في هببذا الصببدد، أتحببدتي عببج بقببائي وأعمببالي الحزبيببة في سببوريا  

 :وللدقة أنقل أولا ما كتب  الأخ مصطفى في مذكرات . ولبنان
 

 : مرح أخرى إلى سوريا
وَخَفَّبب  ضببغوطات وأسبب لة . فذار، سبَبهُلَ ذهببابي وإيبابي إلى سببوريا  88بعبد اتفاقيببة  

، (فباروق مبلا مصبطفى   )كان ببرفقتي هبذه المبرح الرفيبق     . السيطرات ونقاط التفتي 
انطلقنببا معبباً إلى سببوريا مببج أربيببل، ربطنببا اليشببماغ   . حيببث كنبب  المرشببد والببدليل 

مبج  . مباً عبج وسبيلة يخبدع بهبا خصبم       كان ذلك سهلًا، والسياسي يب بث دو . الأحمر
حيبث سبيارح القريبة    ( طباووس )قرية ( كرا )أربيل ذهبنا إلى الموصل، قصدنا نقليات 

في الموصبل وفي الشبارع   . إليهبا بعبد وهبر كبل يبوم     تأتي إلى الموصبل صبباحاً وتعبود    
 .رأينا يحيى اياف الذي كان قائمقاماً في قااء دهوك المؤدي إلي النقليات

. لكونب  مبج رذبالات الحكومبة     فاروقاً ولا يعرف ، تجاهلنباه كاك يعرف يحيى كان 
استأذرنا سيارح أذرح لتأخذنا إلى قرية طباووس حيبث ل بملم تحابر سبيارح القريبة ذلبك        

لم نكج نعرف الطريق ذيداً ولم تتوفر لدينا معلومات حول الطريق البذي يبؤدي   . اليوم
ارتعبنبا، قبال الأخ فباروق سبنقتل  لبو      اتجهب  التاكسبي  بو ربيعبة، ف    . بنا إلى القريبة 

. قببل وصبولنا ربيعبة مبال السبائق يمينبا إلى قريبة طباووس        . عرفنا أنب  يبيب  سبوءاً   
وصلنا بي  الأخ حميد فاستقبلنا بوحباب، حللنبا ضبيوفا عليب ، كبان الوقب  مسباءً        
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 بعد التأكد مج ص ت  وحال  عرَّفتُ  ببالأخ فباروق، ق بدَّمَ  زوذبة حميبد     . دخلنا الغرفة
أدخلب لم البروتي في   . لا حطب هناك. بالبعرور وروتي الحيوانات( الموقد)وأوقدت المدفأح 

ل بملم يشبرب   . المدفأح وباليبد نفسبها مبلأت القبوري بالشباي، مبج دون مسب ها وغسبلها        
فاروق الشاي، قلُ  ل  إن  أمر طبيعي هنا، شربُ  الشاي، بعد العشباء رافقنبا شبخجُ    

. ورية، ذاء معنا والتف خلبف مخفبر قريبة طباووس    وهي قرية س( قولدمان)حتى قرية 
وصببلنا في غاببون أقببل مببج سبباعة وهنبباك اسببتقبلونا شفبباوح وأحاطونببا بالتقببدير       

وانطلقنبا  ( ذيبب )أوصبلنا الليبل بالنهبار، في الصبب  المبكبر ركبنبا سبيارح        . والاحوام
وقب َ وصبولنا   . وعلى هذا المنبوال قطعنبا بقيبة الأشبواط إلى دمشبق     ( قامشلو)صوب 

. وفيمبا بعبد وذبدنا رفاقنبا    . دخلنبا مطعمباً  . التعبب والإرهباق وايبوع   دمشق نال منا 
ومبج الأذبدى أن   . وكنبُ  دليلب    أنجز الأخ فاروق الأعمال الحزبية. بقينا معاً في سوريا

في . عند سفرنا مج كلالة حاذى عمبران أعطانبا الحبزب عشبرح دنبان      : أقف هنا لأقول
 ينار لأبتاع الل م لبي  حميد البذي ضبَيَّفنا وأعاننبا   الموصل صرف  ديناراً ونصف الد

هكبذا  . فاروق مبلم أكبر، كان  إمكانيتهم المالية أحسبج كاك رىا كان لدى . في العبور
كنا دراوي  الحزب، السفر إلى دمشق بعشرح دنان ، رىا تستغربون وقبد يكبون هنباك    

 . مج لا يصدق كلامنا
 

*     *     * 
 

 الشام 
أعمببالي ومهببامي في الشببام وببب وت في الالتقبباء بببأطراف سياسببية وعقببد     تركببزت 

الاذتماع مع رفاق التنظيمبات والمنظمبات الأخبرى لحزبنبا في الشبام بالبذات، وبعبض        
 .الدول الأخرى

في الشام استأذر حزبنا داريج، أقام الشاعر مظفر النبواب في إحبداهما، وعبدد فخبر     
 -رفيق حسج الذي تبرك الدراسبة في كليبة الطبب     مج الرفاق سكنوا في الأخرى، منهم ال

 .ذامعة بغداد، للتفرغ لشؤون الحزب
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 مصطفىفاروق ملا 
 3510بيروت، 

كان المهندس من  ايلبي مسبؤول الحبزب في سبوريا، وهبو شبقيق الشبهيد محمبد        
 .ايلبي

تتعدد أسماء الرفاق، علي الشبيبي، وعادل وصبفي البذي اشبتهر فيمبا بعبد باسبم       
ضيَّف  عبادل كب  ا وكبان طالببا في     .  وتعادل العراقي واستشهد على يد البعث في ب

 .ذامعة دَّمشق وعاو ينة سوريا للقيادح المركزية هناك -كلية التجارح 
في الشببام ع ببرتُ علببى عنبباويج أقبباربي، عرفبب  بعاببهم بأسمببائهم الحقيقيببة مببج    

كنبُ  صبغ اً حبا أقبام     (. محمبود صباحب  )السليمانية، كانوا أبنباء وبنبات البدكتور    
خالبد  )ود صاحب في السليمانية لسنوات وامتهج الطب، كن  أتذكر ابنيب   الدكتور محم

أقببربهم إلببيّ وكببان هببو وزوذتبب  وأخواتبب  ( يسببار فخرالببديج صبباحب)كببان (. وحسببام
ووالببداه يسببرون بببرةيتي وَل ببملم يقصببروا في   

عمببل يسببار ضببابطاً في ايببي ،  . رعببايتي
 .نقلوه بسبب السياسة إلى وويفة مدنية

ووذدتُ ح  القرابة لديهم قوياً للغايبة،  
ورغبوا في استابافتي يوميباً لكبج المجبال     

أم أحمبد مبج   . لم يسم  لي بتلبية رغباتهم
قريبببات الببدكتور فخرالببديج، امببرأح لطيفببة  
المعشببر، وذببدتُ ذعبتهببا ملي ببة بالنكببات   

ذات ليلبببة أصبببرت في المنبببزل . واللطبببائف
( بلببودان)لببديج، ببببالصببيفي للببدكتور فخرا

على أن أغ  لها أغنيبة كورديبة، ف اولبُ     
أن ألبي طلبها بصبوتي المبزعص فأذهشب لم    

واسببتغرب أبنبباء وبنببات الببدكتور . بالبكبباء
قالوا ما الذي حبدتي؟  . فخرالديج مج بكائها

ذكرَّني فاروق بشاب يبدعى فباروق   : "قال 
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لمجبرد ثرائب ، لا   ( أحمبد  أببو )منع  أهلي مج الزوا  من  وأكرهوني على الاقوان ببب 
. وكهلًا، كان يشاكس  ويب ث عج أي شيء ليطعبن  بب    ، كان ثرياًعلي  الله ةرحم

عندما كنُ  ارتدي لباساً عادياً كان يقول، إنك لا تزينا نفسك لي، وحينمبا أرتبدي   
لا عافباه الله  ! زياً باهراً واستعمل ماكياذاً جمبيلًا يقبول لبي، لَّمبج تجملبا نفسبك؟      

 . ج في قعر اي يموليك
زرنا ومصطفى ضبري َ مولانبا خالبد في حبي الأكبراد وأتمنبى أن تسبم  الظبروف         
السياسية لأعود إلى الشام لأخك بر وأزيج الاري  وأخشبيد لب  منبارح تطبل علبى الشبام       
كلببها، خصوصبباً أن مببزاره في سببف  ذبببل، ويغببدو ذلببك رمببزاً أوضبب  لعظمببة مولانببا 

ب  في التباري  والاببج الببار للسبليمانية البذي اشبتهر       خالد، هذا المفكر الكوردي الكب 
في أك ر البلدان الإسلامية وتطورت طريقتب ، الطريقبة النقشببندية اقالديبة، وطبقب       

 .شهرت  الآفاق
كبان  . في ب وت التقي  ذهات  سياسية فلسبطينية ولبنانيبة لتطبوير علاقاتنبا معهبا     

وبببالأخج مببع ايبهببة الديمقراطيببة  لنببا دور ذيببد في قواعببد الفببدائيا الفلسببطينيا  
 .دوراً رئيسياً( ب ر الحسج)ونايف حواتم  وكان لقاعدح 

البتي  ( فبت  )يور  حب  ومع منظمة ( ايبهة الشعبية)كان  لنا كذلك علاقات مع 
كنب  أتجبول بهويبة منت لبة لمنظمبة فبت        . كان  ولاتزال أكبر المنظمبات الفلسبطينية  

مبرح حملبت  سبيارح أذبرح مبج الشبام إلى بب وت،         ذات. وباسم مستعار وبرتبة نقيبب 
سبأل  إنبك تببدو فلسبطينياً وقتمبا تُببرلازُ هويتبك لبدى نقباط          . كان السائق فلسطينياً

يبا أخبي أل بملم نتشبت   بج الفلسبطينيا       : قلب  . التفتي  لكج لهجتك عراقيبة صبافية  
مدينبة يافبا    8611المطروديج مج ديارنا المحتلة في بقاع وربوع الدنيا؟ أنا مبج مواليبد   

ومنذ طفبولتي المبكبرح يبأ والبداي إلى العبراق، أمبا أنبا فعبدتُ وانخرطبُ  في صبفوف           
الفدائيا دفاعاً عج حقوق شعبي المسلوبة، فاغرورق  عا السبائق بالبدموع، وسبال     

 .العبرات مج عي  أيااً، هو لفلسطا وأنا حزنا على مدينتي السليمانية
*     *     * 
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كبان الأخ  . في بب وت ( مصبطفى ايباف  )المبرح ومبرات تلتهبا الراحبل      التقيُ  هبذه 
تعارفنبا عبج طريبق     مصطفى مهندساً قديراً ويعمل في احدى منظمبات الأمبم المت بدح،   
الامتنبان   و التقبدير . الرفيق إبراهيم علاوي، درسبا معبا في لنبدن وكانبا متقباربا ذبداً      

 مماببيافة للغايببة، صببار منببزلهيليقببان حقبباً بزوذتبب  نببازنا قفطببان، امببرأح بشببوش و
 .مايفاً لاستقبال المناضلا مج الكورد والعرب

 

 4591صيف  -مرة أخرى إلى سوريا و لبنان 
ووصبلنا زاخبو   . مشبياً علبى الأقبدام   ( ع ةزة رةش )الرفيبق  انطلقُ  هذه المرح مبع  

 .خلال باعة أيام
ليعيننبا في عبورنبا   في زاخبو  ( عيسى سوار)سلم  الأخ إدري  البارزاني رسالة إلى 

وهبو مبج مقاتليب     ( بهجب  )ق دَّم عيسى سوار مساعدح بسيطة إلينبا، نبادى   . إلى سوريا
البيشمركة وقال ل  أن يستأذر لنا سيارح علبى حسبابنا لتوصبلنا إلى فيشبخابور ومبج      

 .هناك إلى سوريا، وقال ل  لتكجلم هوية السائق معروفة لديك
كبان لزامباً علينبا الوصبول والعببور إلى ايهبة       وانطلقنا ليلا بسبيارح عتيقبة ردي بة،    

في الطريبق انفجبر   . الأخرى قبل انبلا  الفجر ل لا يرانا ويكشفنا المخفر العراقي القريبب 
ويبل  )أحد إطارات سيارح اييب، نزلنا لاستبدال  فألفينا أن السبائق لبي  لديب  مَّفبك     

 . ويل واستبدلنا الإطاركان لدي  بلاي  كب ، وىشقة وتعب فككنا براغي ال( اسبانة
وهكذا صعدنا قوارب صبغ ح  بو   . لما وصلنا مياه فيشخابور كان  الدنيا مغبشة

 .، ومج هناك إلى قامشلو ووصلنا دمشق بعد يوم فخر(خانك)قرية 
إضافة إلى لقاء الرفاق والعمل لوشي  بعض الأشخاص للمشباركة في مبؤتمر الحبزب    

الرفباق يسبعون لل صبول علبى ذبواز سبفر لبي        على مستوى العراق هذه المبرح، كبان   
 .بهدف ترتيب سفر حزبي إلى ألبانيا

ايبهببة الشببعبية )و( ايبهببة الديمقراطيببة لت ريببر فلسببطا)وطلبببوا مببج ايبهببتا 
المساعدح في تدب  ذواز السفر، وهو مبا يتطلبب بعبض الوقب  لبذلك      ( لت رير فلسطا

 .ابقةطال مكوثي في ب وت والشام أك ر مج المرح الس
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( كببم880)المسببافة بببا ببب وت والشببام بقببدر المسببافة بببا السببليمانية وكركببوك 
كبان صبديقي الرفيبق إببراهيم عبلاوي خبار        . وتكررت تنقلاتنا ببا بب وت والشبام   

حكومبة  ( )البيمج اينوبيبة  )احتفظنا بعلاقات طيبة مبع رفباق   . العراق لشؤون حزبية
اكي وقادتب  عببدالفتا  إسماعيبل، وسبالم     وحزبها الاشو( اليمج الديمقراطية الشعبية

وعلي ناصر، زودونبا ىختلبف أنبواع الأسبل ة وكبان      ( سالما)ربيع علي المعروف بب
الفلسطينيون يدعموننا في إيصالها إلى بيشمركة حزبنبا في كوردسبتان، وزعنبا عبددا     

كببان حببزب ايبهببة . كببب اً منهببا علببى تنظيمببات الحببزب في وسببط وذنببوب العببراق  
 .الليني  -اطية اليمنية يتبنى الاشواكية والفكر الماركسي الديمقر

حدتي تحولان كب ان في سوريا واليمج ألحقبا أكببر الأضبرار بنبا، سبقوط جمهوريبة       
الببيمج الديمقراطيببة الشببعبية أو الببيمج اينوبيببة، والآخببر هببو تغببي  حكومببة نورالببديج 

تبأث ات سبلبية علينببا، لأن   أفبرز هبذان الحبدثان    . الأتاسبي ويوسبف زعبا في سبوريا    
الطرفا كانا يدعماننا ك  اً في السفر وتسهيل المبرور والتبدريب العسبكري إضبافة إلى     

بخاصبة في الإيمبان بالاشبواكية    ( حكومةً وحزباً)التقارب الفكري الموذود بيننا وبينهم 
ا والديمقراطيببة، وكببان تقييمهمببا للتعبباون والتاببامج مببع القيببادح المركزيببة لصببالحن    

 .ولصالح الحركة ال ورية في العراق
*     *     * 

ذات يوم زرتُ مع مظفر النواب، الذي كبان عابوا معروفبا معنبا، قبي َ السبامرائي       
سببق أن  . الشخصية ال انية في ايبهة الديمقراطية لت رير فلسطا بعبد نبايف حواتمب    
الأحببزاب  زرت قببي  السببامرائي في بغببداد، كانبب  هببذه الزيببارح ذببزءاً مببج تفقببدنا      

 .والمنظمات المختلفة في الساحة السياسية
ولأي : قبال . سبق أن التقينا في بغداد في اذتماع للأحزاب والتنظيمبات : قلُ  لقي 

كبان ذلبك عقََّبب الحبرب ببا العبرب وإسبرائيل عبام         : مناسبة كان الاذتمباع؟ قلبُ  لب    
أن   باول تمعبون  مج أذل تأييد ال ورح الفلسطينية، باست نائي أنبا اتفبق المج   8699

 صل على إذازح بتأسي  منظمة أو جمعية لدعم الحركة ال ورية الفلسبطينية، باسبم   
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شخصيات شيوعية واشواكية ومج القوميا العرب، وذاء ذكر أسمباء صبفاء الحبافظ    
وإبراهيم علاوي، وخ الديج حسيب، أنا فقط مج ببا الحابور قلبُ ، لا يمكبج ببأي      

نفيبذه ولا تمنُ نبا الحكومبة إذبازح بأسمائنبا وأسمباء       شكل مج الأشكال تحقيقب  وت 
فقال قي  السامرائي مستغرباً، يع  إنك تريد أن تقبول  . تلك الشخصيات المعروفة

كبلا إنب  ل بملم أقبل     ! لقد دار بخلدك أن نطلب الإذازح مج الحكومبة العراقيبة، معقبول   
صببا  البدرح   . ي و دأذل كنا أنا وفائق بط: فقلُ  ل  ضاحكاً! شي ا مَّج هذا القبيل

 ! الاذتماع الذي عُقد في منزلكمحاضريج في
مج الأذبدى ألا ننتظبر أي وعبد مبج أم بال      : حا خرذنا قلُ  للرفيق مظفر النواب

 !هذا الرذل
سبكرت  حبزب العمبل اللبنباني، وكتببُ  في صب يفت        ( محسبج إببراهيم  )والتقي  ببب 

 .مقالًا عج حقوق الشعب الكوردي( الحرية)
انتظار استكمال ذوازَ السفر، حُدد لي وللأخ شهاب شي  نوري، موعبد مبج   في فوح 

توقفب لم أمامنبا سبيارح    . ذهتا مختلفتا قرب منطقة الروشة في ب وت، انتظرنا هنباك 
مرسببيدس قديمببة، وركبنببا، كببان فيهببا الشببهيد الببدكتور وديببع حببداد وكببان فنببذاك       

عبد مسب  نصبف سباعة، سبَلَّمنا      الشخصية ال انية للجبهة الشعبية لت رير فلسطا، وب
 .الدكتور وديع ذوازي السفر

في ب وت والشام قاينا أنا والأخ شهاب وقتا  تعاً بالحديث عبج السبفر وذكريبات    
 .تقدمي مج الأعماق، وأحبَّ الحركة  الشيوعية. كان محبوباً وطيب المعشر. السليمانية

قببال في حببزن وضببجر، كنببا  . ذات يببوم دعانببا للغببداء. ق ببدَّم مببام ذببلال إلى الشببام
! ذالسا مع عشرح إلى  سة عشر شخصاً، ومنهم مظفر النواب البذي بالكباد عبرف    

سبأدعوكم الليلبة إلى مأدببة وأذعلب  يقبدم      . قلُ  إن  شباعر ورىبا شبرد خيالب  وذهنب      
 .اعتذاره لكم، إن  موقج إن  يحبك ك  اً

وت  الشبجي حتبى   وفي منزل أحد أصدقائي را  مظفر يقبرأ الشبعر ويغب  بصب    
إضبافة إلى الأخ شبهاب، حابر    . قاينا ليلة  تعة للغاية. الهزيع الأخ  مج الليل
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ا بعبد انتهباء   ، العائد مج ألمانيب (الشهيد فرام)معنا تلك الليلة شاسوار شي  ذلال 
ومبج رفاقنبا   . ، وفي طريق عودت  إلى بغداد عر  على الشبام مهرذان الشباب هناك

ة، الرفيق الدكتور سليمان اللوس، والرفيق الدكتور فخبري  الذيج حاروا تلك الليل
 .الغزالي

 
 من سوريا إلى ألبانيا

، اسببتقبل  ابببج عمببي  8692غببادرتُ الشببام بالطببائرح إلى فيينببا في تشببريج الأول  
وكبان لبذلك اللقباء نكهبة خاصبة      (. فيينا)في مطار ( فؤاد ملا محمود)وصديق طفولتي 

قابينا أيامباً وليبالي رائعبة ومبا      . بعانا منذ أك ر مج سبنتا ذداً نظرا لأننا لم نلتق 
. زاد مج روعتها حاور الأخ نوش وان مصطفى الذي كبان يبدرس البدكتوراه وقتبذاك    

كان بيننا أنا ونوش وان مصطفى ود  وصداقة منذ مرحلة المتوسطة والإعداديبة، كبان   
والحب  البوط  والإخبلاص     اتجاهي الحزبي والفكري مختلفاً عنهما لكج الفكر وال قافة

 .والصداقة اختصرت المسافات بيننا
قبال لبي هيبا    . حا هبط  مج الطبائرح أثبار شبي ان ضب ك فبؤاد وضب كي أياباً       

أقصبد  : قبال . ض كُ  وقل  ها هبي حقيببتي أحملبها بيبدي    . لنذهب ونتسلم حقيبتك
علبى  حملتها معي داخبل الطبائرح وتحتبوي    ! هذه هي كل ما أملك: قلُ . حقيبة ثيابك

أم ( ك لالب  )هبل ذ ب َ إلى   : فقبال لبي  . منامة وأدوات الحلاقة وقميصا وبنطلون واحد
كان  نف  الحقيبة التي كن  أحملبها علبى وهبري في ذبولاتي السياسبية      !! إلى فيينّا

 .وخار  المدينة وفي حياح كفاحنا ال وري تلك السنا
عزيبزي فبؤاد لبدىَّ مبا     : ال اني، عندما سأل  كم تحمل مبج النقبود؟ قلب     ءوالشي

يكفببي ، سببأبقى ثلاثببة أيببام لببديك وحسبببُ  حسبباباً دقيقبباً لمنببامي وأكلببي وشببربي، 
أملبك مائبة دولار   . بالتأكيد لا يقببل اببج عبم وصبديق م لبك أن اسبتعمل مبا في ذبيبي        

وانده ، قطبع لبي بطاقبة السبفر مبج      تعجب . ولديّ بطاقة الطائرح مج بلغراد إلى ت انا
 . عاصمة يوغوسلافيا( بلغراد)فيينا إلى بلغراد، ودع ، وانطلق  إلى 
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وفي الصبا  اتصلُ  بقنصلية ألبانيا، من وني بطاقبة الطبائرح وودعبوني إلى ت انبا     
 .عاصمة ألبانيا

لمبرح الأولى  كم كان نزولي في ت انا حدثاً رائعاً وتاريخياً بالنسبة إلي، ها أنبا أذبد ل  
حزباً شيوعياً أوروبيا أقارن  بالقيادح المركزية لدينا، لقد قلل  مبج حبدح معاناتنبا مبج     

 .معاداح الت ريفيا لنا في علاقاتنا الحزبية الأ ية
اتسع الفكر واقط السياسي لل ركة الشيوعية في العالم لتيبارات مختلفبة ببارزح عبدا     

اً تحريفياً، وأثب  التاري  صب ة وسبلامة تقييمنبا    التيار السوفيتي الذي اعتبرناه يميني
وتقييم الأحزاب الأخرى ل ، تطور تيبار ماوتسبي تونبم البذي عبرف بالماويبة في العبالم        

ال بوري لألبانيبا بقيبادح أنبور خوذب  ببدوره الواضب  عبج تيبار          اختلف التيبار  . قاطبة
" في ال ببورحال ببورح "دوبريبب  لفكببره عببج  رنببي ذيفبباراً وتببنظ ات . مماوتسببي تونبب

 -القيبادح المركزيبة   -اقوبنا  بج  . أصب ا رمزيج كب يج للشيوعية وال ورية في العالم
مرارح الذيلية والتبعيبة والطاعبة    ذاق الحزب الشيوعي العراقي. مج خط ماو ومج ألبانيا

تمتع  ألبانيا في عهد أنور خوذ ، شرية واستقلالية عبج خبط وتيبار الماويبة     . العمياء
أحبد التقييمبات   . ، وأصب   م الًا وشعلة ذديبدح لل ركبة الشبيوعية العالميبة    الصينية

الصبب ي ة والإنابيببة لعظمببة ال ببورح وفكببر حببزب العمببل الألببباني هببو تحريببر ألبانيببا   
بال ورح والمقاومة ضد ألمانيا وإيطاليبا المحتلبتا، ولبي  عبج طريبق ايبي  الأحمبر        

 .وبا الشرقيةالسوفيتي م لما وذدناه لدى أغلب بلدان أور
في غاون ثمانية أعوام مج حياح الاختفاء والكفا  ال وري في ايبال، اختي ب  لبي   
بشكل رسمي فرصة ثمينبة مبج قَّببَل حزبنبا، حيبث أرسبل  أو دعيب  إلى ألبانيبا في         
زيببارح اسببتغرق  شببهراً للاذتمبباع مببع قيببادح حببزب العمببل الألببباني والاطببلاع علببى   

 .تجربتهم عج ك ب
عابوا المكتبب السياسبي لحبزب     ( فكيمبي )و( بب و )قبل  الرفيقبان  في المطار اسبت 

 .كان ب و وزيراً للخارذية الألبانية وترك الوزارح ليتفرغ للعمل الحزبي. العمل الألباني
اتبع حزب العمل الألباني بقيادح أنور خوذ  نظامباً خاصباً أوذبب علبى كبل كبادر       
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، أي العبودح إلى مركبزه البوويفي    حزبي أن يعبود في كبل سبنة شبهراً إلى عملب  السبابق      
كان محمبد شبيخو رئبي  مجلب  البوزراء      . السابق بعد تسنم منصب  ايديد في الحكم

 .يعود في كل عام شهراً إلى عمل  السابق، أي إلى مزرعة عَمَّل فيها سابقاً
قبببل ذلببك كببان معظببم . ألبانيببا كانبب  الدولببة الوحيببدح الببتي تم حظببر الببديج فيهببا 

أحببالوا أغلببب . ومارسببوا الطقببوس الدينيببة مببع أقليببة مسببي ية   المببواطنا مسببلما
ارتكبببوا خطببأً  . ايوامببع والمسبباذد والكنببائ  إلى مببدارس ومستشببفيات ومتبباحف  
 .فادحاً مج هذا ايانب لأن منع الديج عنوح وقسراً يُخَّلفُ تأث اً سلبياً

يفاً هنبا،  نزلُ  في مايف حزبي بدلا مج الفندق وقبالوا إن حزبباً إيرانيباً حبل ضب     
المنظمبة ال وريبة لتبوده    )كان ذلهم أطباء ودكاترح، توقع  رأساً أنهبم كبانوا رفباق    

 . إلخ.. ولا تزال وذكرياتهم خالدح، الدكتور ذلال والدكتور إبراهيم وإسماعيل( إيران
كان الألبان يفتخرون كب  اً ببطبل وطب  لهبم أقباموا لب  نصببا في أجمبل ميباديج          

دام الاحبتلال الع مباني لألبانيبا    . صبهوح حصبان ويمتشبق سبيفاً    ت انا، وهبو يمتطبي   
أربعمائة سنة، وفي الأخ  استطاع إسبكندر بيبك تحريبر ألبانيبا وتوحيبدها في غابون       

 . سة وعشريج عاماً مج الناال والكفا 
، 1/9/8692كنُ  في ألبانيا عندما انبدلع  نب ان الحبرب ببا العبرب وإسبرائيل في       

زيببارتي الببتي أفببادت  كبب  اً مببج الناحيببة الفكريببة والسياسببية،    أي في أواخببر أيببام 
الببذي كببانوا يسببمون  فيلسببوف  ( أكيمببي)واسببتمع  خلالهببا إلى محاضببرات للرفيببق  

وشباهدتُ بعبض القبرى    ( دوريب  )و ( شبكودرا )وزرتُ عبدداً مبج المبدن، م بل     . الحزب
زول بوذبود مراكبز   والأرياف التي أثبت لم فعلا أن الفروق با المدن والقرى يمكبج أن تب  

الدراسببة واقببدمات الطبيببة والعمببل والمشبباريع اقدميببة كالمبباء والمجبباري والكهرببباء  
 .ليني  -فيها، وهذا ذرياً على تنفيذ نهص اشواكي وفكر ماركسي 

 (.دمشق)بعد انتهاء مدح سفري عدتُ عبر بلغاريا إلى تركيا ومنها إلى سوريا فالشام  
ريا التقيُ  ذلال مظهر صدفة، بعبد التعبارف قلب  لب      أتذكر في صوفيا عاصمة بلغا

لديّ مشكلة كبب ح في السبفارح الوكيبة في صبوفيا، إنب  أنبوي العبودح إلى الشبام عببر          
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قبال ذبلال،   . تركيا لكنهم لا يمن ون  تأش ح الدخول ويقولون لا علاقة لنا ببلبدكم 
عبا   .   ذوازاً عراقياًوكيف ذلك؟ فأعلمت  بان  أملك ذواز اليمج الديمقراطية ولي

الأخ ذببلال الأمببر ببسبباطة، عبباد معببي إلى القنصببلية الوكيببة وقببال لببي أنببا مبباهر في 
شؤونهم وأعرف أماكنهم وشُعَبَّهم، أشبار إلى مووبف وقبال لبي حباوللم أن تلبهي هبذا        
الرذل بالكلام، وكان ختم الفيبزا علبى منابدح  انبب ، وقبال سبأختم ايبواز بهبذا         

هكذا عا  مشكلتي وأسدى إلبيّ خدمبة   . أشكال وأنماط تواقيعهم اقتم، وأنا أعرف
 .كب ح لا تُنسى

وتبببا لببي في هببذه الزيببارح، إنبب  السياسببي الكببوردي الوحيببد الببذي يببزور ألبانيببا 
 .وسجلُ  ذلك في دفو ملاحظات الزوار في أحد متاحف ت انا

  



  117     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

 
 
 
 

 الفصل السابع
 

 سنوات الجبل
 
 
  



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   118

  



  119     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

 سنوات حياتي في منطقة بالَكمحطات متنوعة من 
 

 بيك ةس ذات يبوم زارنبي في مقبر حزبنبا في منطقبة بال بك صبديقاي الشباعر شب كو          
تبذكرتُ أنب  التقيب  شب كو هبَزار موكريباني       . موكريباني الشباعر هبَزار   وش كو اببج  

 .فكان مج أصدقائي الأقربا بيكةسمرات عدح في بغداد، أما ش كو 
، وطلبب الاثنبان مب  قراءتب  وبيبان البرأي       8(كازيبك )لبب  أعطاني ش كو هزَار بيانباً 

 بيك ةس وأيده شب كو  ( كازيك)لل قيقة أقول خاطب  ش كو هزار رسمياً باسم . في 
قلُ  لهما فور انتهائي مج قراءت  إني است سج خط  السياسبي لكونب  قبد    . في محتواه

 (.كازيك)عج طرأ علي  تغي  ذذري يختلف عما سمع  مج الأفكار والانطباعات 
 :وردت في البيان نقاط رئيسية استأثرت باهتمامي

وقتلبوا مجموعبة مبج    ( كاني ماسبي )إدانة واتهام الأشخاص الذيج ارتكبوا ذرائم  -
 .الشيوعيا المناضلا، ومجَ كانوا وراء ايريمة

جمعيبة تحبرر   )أي ( كازيبك )طالبَ البيان بوضو  بتأسي  ذبهبة وطنيبة تابم     -
 -والحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني والحببزب الشببيوعي العراقببي    (وانبعبباتي الكببورد

 .ذنا  القيادح المركزية
 . تطرق البيان إلى الت خي با العرب والكورد -

، أشاروا إلى طرد وإقصاء وتجريد الببعض مبج   (كازيك)في صدد الصفوف الداخلية لب
 .نةالعاوية وكان أغلبهم مج القياديا البارزيج، بتهم اي  واقيا

اسببتأثرت اقطببوط السياسببية للبيببان باهتمامنببا واستنسببخنا أعببداداً وفبب ح منبب    
 . برضاهم وموافقتهم

تحدتي فيب  عبج هبذا الموضبوع واعتبرنبي      ( جمال نبز)لابد أن أخش  هنا إلى مقال لب
أحد المشاركا في إصدار البيبان، رغبم أنب  يقبول إنب  التقبى شب كو هبَزار في ألمانيبا          

( جمبال نبَبَز  )وأقبول لبب  . إن فاروق ل ملم يشوك في كتابة وصياغة البيبان : وقال ل  ش كو

                                                 
8
 .اسم  فيما بعد الى باسوككازيك باللغة الكوردية مختصر لأسم تنظيم قومي كوردى تغ   
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وفي تلبك الأيبام   . سياسي للبيان ونشرت من  نسخاً ك  حبصراحة، لقد راق لي اقط ال
 .استفسر الأخ مسعود البارزاني عج البيان فأذبت  على الشاكلة نفسها

*     *     * 
 

 ضيامعركة سَر
بعبد تغلبب   (. سرَذيا)حدث  اصطدامات مسل ة با البيشمرك ة وذ وش مرتفعات 

الصببادر عببج ال ببورح وعببادوا إلى  البيشببمرك   علببيهم، تنَببدمَ اي ببوش وشملببهم العفببو   
مرح كنُ  في زيارح الأخ إدري  البارزاني وكان مشبغولًا بصبرف ودفبع المبال     . صفوفها

! بعد انصراف الرذل قلب  لكباك إدريب  لبديّ مقبو  لكبم      . والمؤونة لأحد مسؤوليهم
فقال وما هبو؟ قلبُ  مبج الأحسبج دفبع الرواتبب والأسبل ة لمسبل يهم مباشبرح لا عبج           

المسبل ون فلاحبون فأبعَّبدوهم عبج رةسبائهم في الوقب        . ليهم ورةسبائهم طريق مسبؤو 
وحتى عندما كانوا مع الحكومة كانوا يتصورون أن رةسباءهم يرزقبونهم، وإذا   . الحالي

 !!استمر الحال على هذا المنوال فلا يتخلون عنهم
*     *     * 

ا في ذاكرتبي،  ذكريات تلك السنا ك  ح للغاية بصبالحها وطالحهبا، مُرهبا وحلوهب    
اذتماعببات . وكببأن  الآن في مقببرات سبببيندار أعببي  مببع هببؤلاء الرفبباق الأعببزاء     

ومناقشات وكتب المطالعة والتبدريب المتنبوع ومبزا  الرفباق في قاعبة المقبر الكبب ح        
وتناببيد الحببروف في غرفببة المطبعببة والت قيببق مببع ايواسببي  وتوديببع فصببائل      

تي الصببغ ح في أعلببى المقببر المحاطببة   البيشببمركة إلى ذبهببات القتببال، منظببر خببيم  
باقارح وأشجار ك يفة وكذا منادتي اقشبية الصغ ح وفوقها الطابعة مبع بابعة   

 .أقلام وأوراق
. ذات يوم تعرضنا إلى قصف ذبوي مك بف فأطلقنبا النبارَ علبى الطبائرات المغب ح       

اقيمبة  والمنابدح    عَقَّبَ انتهاءَّ القصفَّ وَذَدنا . ضرب صاروخ  قصريَ ايميل المصغر
 .والطابعة  محطمةً تتعإلى منها ألسنة الدخان
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يحارني مشهد  أليم  مج مشاهد القصف والمعارك، كنا قبرب ذببل زوزك في هجبوم    
عنيف شنَّ  العدو، قصفتنا الطائرات وكانب  قريببة مبج الأرفي شيبث أحسسبنا أنهبا       

وقبد خبر  مبج    كبان الشباعر سبامي شبورش عابوا في الحبزب       . تكاد تلتصق بالأرفي
المدينة لتوه والت ق بنا، كان أك ر الرفاق حزناً ضجراً، أثنباء اشبتداد القصبف نباداه     
مصببطفى ذبباورشَ ليلجببأ إلى حفببرح حفرناهببا أنببا ومصببطفى ذبباورَش لاتقبباء شببر       

وَلكجلم احذر ففيها حية رقطاء، وكنبُ  صبادقاً فيمبا قلب  ولم     : الطائرات، فقلُ  لسامي
لقصف الشديد والمخرَّك ز لكان سامي قبد لفبظ أنفاسب  الأخب ح     أكج أمز ، ولولا انتهاء ا

في اليوم التالي أرسلناه إلى مقر اتحباد أدبباء الكبورد في منطقبة مابيق رايبات،       . ف رَقاً
حيببث كببان يببديره الأديببب القبباص حسببا عببارف، في مكببان فمببج بعيببد عببج الحببرب    

 .والقصف اليومي للطائرات الحربية
الحخف ببر المخصصببة لببدرء مخبباطره، تبببا أن  بخصببوص الحببديث عببج القصببف و 

الأماكج التي  فر فيها ملي ة ب ثار و ولقى وأشبياء أثريبة قديمبة، فببدأنا بالتنقيبب      
عج فثبار كب  ح كبان بعابها في أعمباق الأرفي، ع رنبا علبى حبوالي  سبا قطعبة           

ام سببلمنا هببذه الأشببياء الأثريببة إلى الأخ دارا توفيببق الأمببا العبب.. معدنيببة وفخّاريببة
لل قافة وإعلام ال ورح ، وكان لها وللموقع الذي لم يرد اسم  ضبمج المنباطق الأثريبة    

وأقببيم لهببا معببرفي كببب  لإبببراز الوذبب  السبباطع لكوردسببتان، افتُببتَّ َ  . أهميببة بالغببة
بعببدح أشببهر، وكنبب  ضببمج   8691المعببرفي قبببل اتفاقيببة ايزائببر المشببؤومة عببام  

كلها معروضة شاور عشرات الأذانبب مبج    المدعويج لحفل افتتاح ، فوذدتُ الآثارَ
السياسيا والص افيا، وهم يصورون محتوياتب  وقبد كختَّببَ  علبى كبل قطعبة مبج        

في المعبرفي قلبُ    . هدية الأستاذ فاروق ملا مصطفى إلى مت ف ال ورح: الآثار عبارح 
 .ألف تحية إلى رو  الشهيد دارا توفيق. للشهيد دارا توفيق أشكركم للعرفان بذلك
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 مكتبة آزادي في كَلالة
( بال كبايَتي )و( ك لالب  )في تباري  منطقبة    8690فذار  88للمرح الأولى بعد سنوات بيان 

أسسنا مكتبة في ك لالب  بعنبا فيهبا كتبباً ومجبلات عبج الماركسبية والأفكبار التقدميبة،          
، اقتنينا معظمها بأسعار مناسببة مبج مكتببة    متوني ستوكراسات ماوطغ لم عليها كتب 

في بغببداد لصبباحبها الشببهيد شببهاب شببي  نببوري، كببان أحيانببا يرفقهببا   ( ببب ي نببوي)
برسالة، وكن  أقول في معرفي إذابت  إننا ننشر هبذه الأفكبار في هبذه المنطقبة، فقبللم      

كنبُ  والشبهيد شبهاب    . لأصدقائك الصينيا أن يخصموا ل كم شي اً مج أسعار الكتبب 
 .نتبادل الطخرف والكلام الطيب

لسببان حببال فببرع كوردسببتان ( ريكبباى كوردسبتان )الكراسببات وأعببداد طبعنبا بعببض  
لسبان حبال قيبادح    ( طريبق الشبعب  )القيادح المركزية، وكان  ذريبدح   -لل زب الشيوعي 

الحزب تُوزعُ بأعداد هائلة في المكتبات، زادت زيارح الناس لمطالعة ورةيبة هبذه المصبادر    
 .  تلك السنا ى ابة عاصمة ثورح أيلولكان  ك لال  في. والمنابع الماي ة يوماً بعد يوم

 
 ظاهرة غير منسية: علي زردشتي

 -4599لغاية  4595من  -
 ..علي زردشتي مج الشخصيات المعروفة والفذح لمنطقة بال ك في تلك السنا

 

في الأيام الأولى مج وصولي سمعُ  اسم علي زردشَتي، رَذُل  أشبيع  عنب  أحاديبث    
اعتببره رذبلًا فكَّهبا مسبتمل  الكبلام، ومبنهم مبج اعتببره         مبنهم مبج   . وروايات متنوعة

ولا يمكببج لأي رأي مفببرد مببج هببذه الآراء . همّببازاً لم ببازاً ومجنونبباً يببتهجم علببى ايميببع
وحده ليوصف ب  هذا الرذل وصفاً تاماً، البذي أسبتطيع القبول إنب  فبذّ ول بملم أر حتبى        

دق والتجربة والمهبارح اللغويبة،   رذل مسجّ، مزيص مج الحقيقة والص. ذلك اليوم م يلًا ل 
. رذبل يفتخبر ويتبباهى بنفسب ، سببَّاب، يشبتم شبتماً موذعبا ولاذعباً، مجنبون، عببالم          

 .انطوت شخصيت  على هذه النقائض
 .وكان فخرون يعدون  صاحب تجربة وم قفاً ولغوياً
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اشتقُ ، وتلهفُ  إلى لقاء هبذا الرذبل المعمبر البذي كبان مجهبول الأصبل لبدى مبج          
 عن ، مج أيج ذاء وأيج كان يقيم؟يت دثون 

حببا زرتبب  . بالسببيارح نصببف سبباعة( ك لالبب )و( ناوكيل كببان)كانبب  المسببافة بببا  
. وعرََّف  نفسي، فابتهص ك  اً، وفي أول لحظة مج لقبائي نشبأ ونمبا في نفسبي حببي لب       

والفارسببية والإنكليزيببة والهنديببة  كببان يعببرف العربيببة والوكيببة. رذببل مسببج وبشببوش
ومببا اذتببذب  قبببل كببل شبيء هببو دكانبب  الكببب  الكببائج علببى  . لى لغتنببا الأمإضبافة إ 

كان ذزء  من  مكانباً لكسبب رزقب     . ك لال  في الشارع الرأيسي و الوحيد فيالطريق العام 
احتبوى البدكان   . وا ذ مج ذزئ  الآخر بيتاً يقيم في ، فصل  عج ايبزء الأول بسبتارح  

قلام والدفاتر والمماحي، أما النبوع ال باني فكبان    الأوراق والأ: على نوعا مج الباائع
عدد كهربائية وصناعية بسبيطة، واببر ومبواد لاصبقة وبلاكبات وبلايسبات وغ هبا مبج         

 .العدد الكهربائية والميكانيكية
كان علي زردشتي الرذل الوحيد الذي يرتدي البنطلبون والسبوح في منطقبة ك لالب ،     

دكان يلبوس الزائبريج، وكلمبا زاد عبدد     وكن َ ترى بابعة كبراس صبغ ح داخبل الب     
ليت بدتي إلبيهم الأسبتاذ،     الرصبيف الرواد والزوار راحوا يتجمعون أمام البدكان علبى   

أحاديث تتامج خليطاً مج النصب  والموعظبة والتباري  والسياسبة، وانتقبادَ النباس       
والمسبؤولا ونتفباً مبج سب ت  الشخصبية، مببج بدايبة تعيينب  عباملًا في شبركة نفببط          
كركوك إلى اشتغال  في هندستان، واشواك  في جمهورية مهاباد، وأحيانبا كبان يخبتم    

 .د أشعارهكلام  بقراءح أح
كان  ك لال  عاصمة ال ورح، لذا كان يؤمهبا جميبع القبادح السياسبيا والعسبكريا،      

 .وشخصيات مشهورح في تلك الأيام
؟ فأذباب ،  (زردشبتي )في مستهل علاقتي مع  سألت ، مج أيج ومَّمَ ذاء هذا الاسبم  

نبع ببأي واحبد    ، ثانيا، لقد ذربُ  الأديان كلها فلبم أقت (زرَلمدشتي)ولي  ( زرَلمتشتي)ان  
 !منها، لا أومج بأي معتقد دي  أساساً

لم تمض فوح طويلة حتى أصب ُ  تلميذا مج تلاميبذه المطبيعا وبعبد مبرور مبدح      
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مبج أفكباري، أمبا فباروق      %1وقال إن الشعب يفق  نسببة  ( اقليفة)من   لقب ورتبة 
( حَمبَ  علبي  )وقال المفت  الوبوي في كلالب ، الأخ  . ف يَفيهَم منها  سة وتسعا بالم ة

حسبناً ومباذا عب  أنبا يبا أسبتاذ زردشبتي، كبم تكبون          : وهو مج أهالي أربيل أساسباً 
أن  صفر مج مائبة لأنبك تلبب  الربباط مبع      .. أن َ: نسبة فهمي أنا مج أفكارك؟ فقال

 !في منطقة ك لال ، إذن كيف تفهم شي اً م  8(ذوغ رانكو)
ذات يوم التقيُ  الفنان المرحوم رفيق ذالاك، تبادلنا حدي اً قص اً متنبزهَا قلبُ    

قلب  ولَّبمَ لا تبزوره؟    ! قال لا أزوره. قل ، فلنزره. ل  أتعرف علي زردشتي؟ قال نعم
كب  أخباف مبج اببج الكلبب      قال الأخ رفيق ذالاك، العالم يتقون شبرَ لسباني الحباد، ل   

بينما أنا في إذاعة ال بورح ويشبق صبوتي عنبان السبماء،      : وقال سأسرد لك حكاية. هذا
في تلبك السبنة داهبم    : سمع  أن بائعباً في ك لالب  يُبدعى علبي زردشبتي يبتهم  ويقبول       
جمعبُ  مجموعبة مبج    . رفيق ذالاك بيتي ليلقي القبض علبيّ فهرببُ  مبج البباب الآخبر     

واتجهبب  بببرفقتهم إلى دكانبب ، كببان عشببرح أو  3(بوزوانبب  وكليتبب )تببدينا البيشببمركة وار
كنبا نت بدتي عنبك يبا     ) سة عشر شخصاً يت لقون حول ، وما أن رفنبي حتبى صبا     

رفيق ذالاك، أتذكر يومَ أتيَ  إلى بيتي لإلقباء القببض علبيَّ فنجبوتُ هاربباً مبج البباب        
أي بباب وزقباق ومدينبة تقصبد يبا      : ل ل ثَّقلم يا فاروق كن  مُهلايِّ اً نفسي لأقو( ال اني؟

لكج الدهشة عقدت لسباني ولَ بملم أسبتطع أن أذيبب  وبلَعبُ  ريَقبي حبا        ! عديم الام 
وأن  الآن يا كباك فباروق تنبوي أن    ! وذدت  على هذه الفظاوة وهذا النوع مج ايواب

 !تأخذني معك لزيارح هذا المجنون
 .رفيق ذالاك فاستجاب أخ اً كاكألح   على 

حا وصلنا رأينا دكان  ملي اً بالمسبتمعا والمريبديج، ل مَّبا شباهدََنا وألقينبا تحيبة       
                                                 

زي كبوردي عببارح عبج قطعبتا وهبو ى اببة السبوح والبنطلبون، أي سبوح و          : انكوذوغ ر 8
 (الموذم. )سروال كوردي، يُلبَُ  في الصيف فقط

ذوارب كوردية متينة خاصة بالكورد تُلبَُ  في الشتاء، وكليتة طاقية كورديبة أكببر   : بوزوان  3
 (الموذم. )مج العرقجا
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فرحببَ رفيبق   . قال على الفور، هذا هو رفيق ذالاك يبا أصبدقائي، لأوذب  إليب  سبؤالاً     
مبَج أسب  الحبزب الشبيوعي العراقبي يبا رفيبق؟ فقبال رفيبق          : فسبأل . ذالاك بسؤال 

كبلا لم تعبرف، حسبا كربلائبي هبو      : لي زردشبتي فقال ل  ع. ف هلمد هو مؤسس : ذالاك
فببدأ  . هذا تاري  يا أستاذ زردشبتي لا يمكبن  إنكباره   : فقال رفيق ذالاك. مجَ أسس 

ذبالاك ببدءاً مبج فهبد وأنتقبل إلى إلصباق       علي زردشتي يسبهب في الحبديث عبج رفيبق     
قبد  حسبناً أنب  مصبيب يبا أسبتاذ ل     : فقال ل  رفيق ذالاك. عشرات التهم برفيق ذالاك

حابرح  أهبذا حبق يبا    : فات  أن الكربلائي الذي ذكرتَ  هو المؤس ، ثم رمق  وقبال 
 !؟كاك فاروق

 
 زردشتي والأخ نوري أحمد طه

. كان المناضل المعروف والعتيد نوري أحمد طب ، مقيمبا في ك لالب  في تلبك السبنا     
، وانابم إلى صبفوف ذبي     8619كان مج ضباط ايي  العراقي وترك صبفوف  عبام   

بعبد سبقوط جمهوريبة مهابباد الكورديبة عباد إلى كوردسبتان العبراق         . جمهورية مهابباد 
في زنبازيج العبراق، وأصبب  فيمبا     وأماى باع سنا مج الحياح ببسالة وعزح ورذولبة  
ولأن الحبديث هنبا يبدور حبول     . بعد قيادياً ببارزاً في الحبزب البديمقراطي الكوردسبتاني    

علي زردشتي فلا أريد التطرق إلى تاري  حيباح الأخ نبوري أحمبد طب ، ولكبن  كتببُ        
نوات بعبد سب  ط  ل ملم يَعد للأخ نوري أحمد . هذه المقدمة للجيل ايديد لأنهم لا يعرفون 

، ارتببباط سياسببي مباشببر بببالحزب الببديمقراطي، وأقببام في منطقببة بال ببك 8698فذار  88
وكبان هبو  بج يبوددون إلى دكبان علبي زردشبتي ويبربط البود والمحببة ببا            . وك لال 

 !!قلبيهما، فجأح انقلب  الموازيج وساءت العلاقة بينهما
كب  مبا عهبدنا فيب  مببج     نبوري في ك لالب  وألفيتبب  ضبَجَّراً بع    كباك ذات يبوم التقيبُ    

البشاشة والبهجبة والتعليبق علبى الأحبداتي وعلبى الآخبريج، قبال لبي، أحتبا  إليبك يبا            
توقعببُ  ووننببُ  أن سببوء تفبباهم قببد حببدتي بينبب  وبببا أحببد قببادح . فبباروق فأنجببدني

قل  لب  مباذا ذبرى يبا كباك نبوري؟ فقبال        . ال ورح، أو بين  وبا المقر الرئي  لل ورح
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مع ابج الكلب على زردشتي هبذا، بسببب سبؤال  فيمبا إذا كبان      لقد ساءت علاقتي : لي
فقلببُ  لبب ، لا تببزره مببج الآن  !!   مببج ذببوابيفلببم يببرت 8(قبجبباً)أم ( مبباعزاً)الكببورد 

يا أخبي ل بملم تعبد المسبألة     : فقال لي. فصاعداً ولا تودد إلى مجلس  يا كاك نوري وكفى
طريبق ويقبرأ لهبم أشبعاراً     مسألة الزيبارح والبودد، ففبي كبل يبوم نمبع طغمبة علبى ال        

 . يهجوني فيها ويعيب 
، المباعز للكبوردي طببع   : علبي زردشبتي وقبال    قلُ  وَلَّمَ حدتيَ ذلك؟ قبال، ناق شبَ   
فقلبُ  لب ، كبلا إنب  يشبب  القببص، يشبدو علبى         . امسكي لحيت  وَذرّه يتبعك أينما شب   

فت بول لديب  هبذا الحبوار     !! الينابيع حتى تتجمع قبو  أخرى كي يصطادها الصبياد 
سبارعُ  إلى أسبتاذي علبي    . إلى حقيقة وألَّف أشعاراً يهجوني فيها ولا يكف عبج طعب   

ا كاك نبوري وأسبهب  في شبر  تباري  حياتب       زردشتي واستفسرتُ عما ذرى بين  وب
وذكرت  ب ، لكن  ل ملم يكوتي ول ملم يأبب  بكلامبي وقبال لبي، أولًا لأقبل لبك إنب  صبيَّرتك         

أثبار كلامب  اسبتغرابي فقلبُ      . خليفة لي، ول ملم أقللم ل ك  حق التدخل في شبؤوننا العائليبة  
 ! ل ، عج أي شأن عائلي تت دتي أن ؟

! عببده السبائق؟   اقبال  أحمبد طب  هبو زو  نجيببة بنب       ألا تعلم أن نبوري : فقال
ومََّبج  !! وما دخلك أن  ىوضبوعهم؟ قبال، وكيبف لا، إن عببده اببج عمبتي      : فقلُ  ل 

(. ب مسَبور )هنا عَلمُ  أن الأستاذ زردشتي مبج أهبالي السبليمانية ومبج مواليبد حبي       
فظيبع بعيبد   بذلُ  ذهدي فأخذت من  أشعاره البالغة مائبة وعشبريج بيتبا وكلبها هجبو      

 .عج حقيقة وشخصية نوري أحمد ط 
*     *     * 

لعزلب    انتقل علي زردشتي مج ك لال  إلى ذومان والأصب  أن أقبول نُقَّبلَ إلى ذومبان    
 .وأصب   ذومان وقتذاك مركزاً تجارياً وسياسياً واذتماعياً كب اً. مج الناس

، قبال زردشبتي،   ذات يوم ذاء حبيبب محمبد كبريم، إليب  وأراد أن يحادثب  مازحباً      
كبان حبيببب يهبوى النكببات   . دعبك الآن مبج هببذا الكبلام، لأعطيببك بعبضَ مقوحبباتي    

                                                 
8
 (.ةةو)بالكوردية الحجل وهو طائر معروف في كوردستان ويسمى : القبص 
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والطخرَف ورغم كون  سكرت اً لل زب الديمقراطي الكوردستاني ومج الكبورد الفيلبيا   
المقببيما في بغببداد، ويعببرف اللغببة الكورديببة، إلا أن إمكانيتبب  في المحادثببة باللغببة     

سببتوى المطلببوب، لببذا يببتكلم علببى الأغلببب باللغببة العربيببة   الكورديببة لم تكببج في الم
خليلياهبا بتنكب    .. هَس  مو وَكتهبا هبذا  : الدارذة، فقال لعلي زردشتي باللغة العربية

 .ودزلياها للمكتب السياسي
حسببنا أمهلبب  لتسببمع هببذا الكببلام فقببط وهببو يعببود إلى أيببام : فقببال لبب  زردشببتي

ة، كنبا نتجمبع ونجهبز نوعباً مبج الطعبام يسبمى        طفولتنا في حي ب مسَور في السبليماني 
؟ قبال زردشبتي كبان كبل واحبد      (ذيشت  قولي)وما هو : فقال حبيب 8(قوليذيشت  )

أحدهم يأتي بقَّدر، وفخر يُ َّابر حفنبة   .. مج الصغار المتجمهريج يأتي بشيء مج بيت 
مج الرز، وثالث يأتي بباقة أو حزمة مج الأعواد، وكبان هنباك مبَج يوكبل إليب  إحابار       

خب  قبالوا لبي، وأنب َ يبا عَلبي       وفي الأ.. المل  وإلى صبي فخر إحاار كمية مبج البدهج  
البنف  ،  : فاسبتغربوا قبائلا  . ماذا تجلب؟ فقلُ  لهم، أنا، أنا في الحقيقة أنا عليّ النف 

وما هو النف  يا علي؟ فقل  أذل، عندما نارم النار فلابد أن ينف  أحد في النبار كبي   
ياباً  ويببدو يبا حابرح كباك حبَيبب إنبك أ      ! وكيبف لا .. نعم.. تشتعل وتلتهب وتذكى

 !!لي  عليك في هذا المقام الرفيع في الحزب سوى النف  في النار ولا غ ها
 

 غعلي زردشتي و ماوتسي تون
لم يكببج علببي زردشببتي يتفقببد المقببرات السياسببية والعسببكرية للأحببزاب، ولكببج    

ببلا شبك يُعبزى السببب البرئي  إلى صبداقتي       . مقراتنا ومراكزنا حظي  باستاافت 
 .وعلاقاتي مع 

السببرية وحاببرَ هنبباك الرفيببق صبببري مسببؤول    . ذات يببوم ق ببدَّمَ إلى ناوكيل كببان  
مبا رأيبك يبا    : قال صببري . شوان قرب كركوك في منطقة الحزببيشمركة مج العسكرية 

                                                 
. يشببب  الطعببام المشببكل وهببي تسببمية خاصببة بعلاقببات الصببغار اليوميببة   :ذيشببت  قببولي 8
 (الموذم)
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أنبا أسبألك سبؤالا يبا صببري، لبو       : ، أذاب  عليمأستاذ زردشتي بالرفيق ماوتسي تون
بوسببعك إيصببال  كلبب  إلى هببذا المقببر في سبَبلمتُك  في روانببدوز قطيببعَ أغنببام، هببل يكببون 

 ؟سالماً ناوكيل كان
: كان الرفيق صبري عربياً مج اينوب لكن  تَعلمَ اللغة الكوردية وأتقنهبا، فأذباب  

فقبال  ! كلا، يصعب عليَّ الإتيان ب  عبر كبل هبذه ايببال والوديبان والغاببات الك بة      
يخفى شبيء عليب ، هبذا    يدير شؤون مليار نسمة ولا  مإن ماوتسي تون: علي زردشتي

هبو عاقبل وحصبيف ويسبتجيب لب  شبعب        : هو رأيي، ببي  وببا مباو فبارق واحبد     
أما أنا فعاقل ولكج شعبي لا يحمل كلامي علبى محمبل ايبد ولا    .. ويستن ون ب رائ 

 .يصغي إليّ
 

 علي زردشتي وعزيز
 حاذي أحمد ذولا زالراحل عزي.. صديقنا الساخر

الكوميدية الساخرح في السبليمانية، كبان لب  معبارف     كان عزيز مج أبرز الشخصيات 
 .وأصدقاء كخ رُ، أقربهم الأخ ملازم عمر وكاتب هذه السطور

ترك عزيز المدينة والت ق بال ورح، ذات يوم دار هذا الحديث في دكبان زردشبتي في   
( رانكوذوغب  )كبان عزيبز شباباً وسبيماً، يرتبدي      . ذومان، بين  وبا علبي زردشبتي  

اماً متيناً، ويحمل الكلاشبينكوف ومنظباراً، تحبدتي علبي زردشبتي عبج       ويشماغا وحز
ناال  وتعرض  إلى السجج والملاحقبة وكيبف صببَّ الطورانيبون في كركبوك التيبزابَ       

وما أهميبة هبذا الحبدتي قياسباً ىبا ذبرى       : فقال عزيز. على وذ  والدت  فاستُشهلادَت
تجهبل مبا ذبرى لبي، إنبي      أن  : وماذا دهاك أن ؟ فقال عزيز: قال ل  زردشتي! لي

 .أترفع عج ذكره ولا أعلن 
 .حسناً قل لي ماذا حل بك: زردشتي

ينبغي على المرء ألا يبذكر ويابخم مبا نبري ومبا يحبل بب ، مبادام ذلبك في          : عزيز
 .عار عليك. سبيل الكورد
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 !هيا تكلم.. لقد انفطر قلبي.. اشر  لي ما ذرى: زردشتي
 !!أنا كنُ  في الحزب: قال عزيز
 !!أعماك الله، وما أهمية الحزب: زردشتي

وأديببُ  مببا لم يُببذكر في المنهببا  الببداخلي لل ببزب في سبببيل الناببال، أديتبب  : عزيببز
 وأن  ماذا فعل َ، هكذا تفخم وتعظم نفسك فقط؟.. ببسالة

 .يا ب  قل لي ماذا ذرى لك؟ لقد نفد صبري، قل لي: زردشتي
ط العسبكري في السبليمانية، بعبد أن أشببعوني     اخعتُقَّليُ  في فمرية الانابا: فقال عزيز

ذببباء سبببتة ذنبببود ضبببخام وأويبببوا سببب  مبببرات       .. ضبببرباً بالركبببل والبببرف   
 أيها الدعي؟.. في دبري، فهل تعرض َ أن  لم ل هذه( م..ه..ب..قايب)

 .. ده  علي زردشتي وذ ظ  عين 
 .لا.. لا والله: فقال

أن يتلفبب  يمنببة ويسببرح بعببد أن كببان يتغيببب عزيببز، تعلببم الأسببتاذ علببي زردشببتي 
 (!!المنيوك) حسنا، ما أخبار: ويقول ضاحكا

 :وفي الأخ  لابد لي مج أن أكتب نج وصيت  مج دون أي زيادح أو نقصان
وضعوا عليهبا ذب تي،   .. عندما أموت ضعوا عشرح أحمال مج الحطب على الأرفي"

 ."ثم انشروا عشرح أحمال أخرى عليها واحرقوها
، في ذومبان، ودَّعب    8691ردشتي صادف لم أيامَ نكسبة فذار  فخر مرح التقيُ  علي ز

كانب  العببرات تسبيل    . وقال لي اخيمم وذهي شطر مدينة سردش  في كوردسبتان إيبران  
 .مج عيني  فأشجاني ذلك وبدأت أنت ب شرقة

 
 لقاء الإعلام والصحافيين معي

زارَ صبب افيون وكختبباب وشخصببيات سياسببية المنبباطق    8691-8698في سببنوات 
المحبببررح مبببج كوردسبببتان، وكبببانوا يبغبببون إذبببراء اللقببباءات وكتاببببة المقبببالات        

شملب  تلبك ايبولات والزيبارات مقرنَبا، وشكبم مسبؤوليتي في الحبزب         . والريبورتاذات
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الببذيج وفببدوا إلينببا مببج طببرف الحببزب الببديمقراطي      . أذببروا معظببم اللقبباءات معببي  
 . لكوردستاني رافقهم موجمون أو مساعدونا

زارنبا  ( سببيندار كباني  )ر مج الطا والآذُبر في قريبة   ذات مرح كنا منشغلا ببناء دا
كببان ذيببا عببباس م قفبباً . صبب في أوروبببي يرافقبب  الأخ ذيببا عببباس بيببك صبباحبقران

ولى ذذب عملنا ايماعي المشوك اهتمامهما، كنُ  أعمل  د مع الرفباق، وأتب  . يسارياً
مببرح أخببرى وَفببدَ إلينببا صبب افي فرنسببي  . مهببام المسببؤول الأول في مقببر قيببادح حزبنببا

 81وللتبذك  أقبول، بعبد ثبورح     . وذاء مع  الدكتور أحمد ع مبان لبيوذم لب    . لرةيتنا
أصببب  أحمببد ع مببان مسببؤولا للقسببم الكببوردي لإذاعببة بغببداد كشببخج    8611تمببوز 

فيمبا بعبد حصبل علبى البدكتوراه في      مستقل محسوب على الحزب الشيوعي العراقي، و
كبان لب    . ذامعبة بغبداد   -التاري  الكبوردي في موسبكو وَعُباَ أسبتاذا في كليبة الآداب      

طبع  اقاص في العلاقات لأنب  كبان لا يهبوى أن يحييب  مبج هبو أصبغر منب  في السبج          
 !!والمستوى الدراسي والت صيل العلمي، فكيف أن نالسك ونري اللقاء معك

في بغداد سألوه لَّمَ ل ملم ترد على تحية فاروق عنبدما سبلم عليبك؟ فقبال لهبم      مرح كخنا 
 ."مجَ هو حتى يُسلئم عليّ.. هو طالب مج طلاب أحد طلابي"

والآن ها هو ذال  يوذم أمامي وأنا مسؤول الحزب، وهو مجرد موذبم قبادم مبع    
ص وأنب   لا تسبتغرب يبا أسبتاذ ولا تتشبن    : ص افي فرنسي، فغبر فمب  وذهبل، قلب  لب      

إن تَق بدم طلاببك وازدهبارهم    . تاطر الآن لتوذم أقوالي ولي  لل بديث معبي ف سبب   
 !لي  منقصة ل كم بل عزح

بعبد قليبل   . طلب م  أن أنهي كلامي وألا أستطرد ولا أفاي بهبذا إلى هبذا الرذبل   
أحمبد ليسب  ذيبدح، فسبأل  الصب افي،      . مج الحديث والحوار فهم الرذل أن فرنسية د

وهكبذا  . يا دكتور في اللغة الإنكليزية؟ فقال أذود مج مسبتواي في الفرنسبية  وكيف أن َ 
سأل  الص افي الفرنسي عبج رأي حزبنبا بخصبوص الفبوارق     . بدأ الحديث بالانكليزية

با الاتحاد السوفيتي والصا الشبعبية، كنب  مبع الصبا في الفكبر واقبط السياسبي        
وضبد اقبط السياسبي لل بزب      متونب  لل زب الشيوعي الصي  بقيادح الرفيق ماوتسي
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وكبان البدكتور أحمبد    . تحبدثُ  بالتفصبيل حبول هبذا الموضبوع     . الشيوعي السوفيتي
 .ع مان يوذم بعض أقوالي شذاف ها وينقل أغلبها بشكل معكوس

قلُ  ل ، لَّمَ تفعل هذا يا أستاذ؟ أنا أعبرف الإنكليزيبة، أنب  هنبا موذبم لبي  إلا،       
. الشخصي، بل عليك الالتزام ىبا أقبول ببدون أي تصبرف     ولي  لك أن تعبر عج رأيك

حبا شبرحُ  للصب افي الفرنسبي السبرَ      ! فقال ورأس أخيك كلامي أصدق مبج كلامبك  
الكامج بي  وبا الدكتور أحمد ع مان وما ذرى في أثناء ترجمت  ضَ ك  كب  اً وقبال   

 .يزيةل ملم نعد شاذة إلى هذا الصديق، لنت ادتي أنا وأن  باللغة الإنكل
سيكون لهذا السرد نكهة خاصبة لبدى معبارف البدكتور أحمبد ع مبان مبج زملائب           

 .الأساتذح وطلاب 
*     *     * 

 
 لقاء مع صحافي سويدي
صب افي سبويدي، بعبث     8691نُشر هذا اللقاء في ص يفة سويدية أذراه معبي عبام   

سببف اً للعببراق في ببب  إلينببا مشببكوراً الأخ العزيببز الببدكتور أحمببد بببامرني عنببدما كببان  
 .السويد

اشببوك الببدكتور أحمببد في الناببال والعمببل السياسببي لل ببورح قبببلَ تسببنم  هببذا     
وقبد نشبرت   . 8691واحتفظ بنسخة مج الص يفة التي نشر فيها اللقاء عبام  . المنصب

 . صورح لي بالزي الكوردي مع اللقاء
 مقتطفات مج هذا اللقاء

 ولي  كوردستان( ايولان)موقع ومكان ايي  العراقي هو 
 :يقول فاروق

 .يعمل الاتحاد السوفيتي مج أذل مصالح  على حساب مصالح الشعوب الأخرى
اللينببي ، القيببادح  -فبباروق يببوأس الفببرع الكببوردي لل ببزب الشببيوعي الماركسببي 

أذببرى يورانلونببديج لقبباءً مببع الرفيببق فبباروق حببول الأسببباب الكامنببة وراء  . المركزيببة
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ي حدتي داخل صفوف الحزب الشيوعي العراقي ببا ذنبا  اللجنبة المركزيبة     الانشقاق الذ
 . ودعاح التغي  حول تحليل الوضع العراقي والنظرح إلى الاشواكية الإمبريالية

 عج الحزب الشيوعي؟ 8699ما الدافع وراء انشقاقكم عام  -
إن المهمة الرئيسبة لكبل حبزب شبيوعي هبي إشبعال فتيبل ال بورح وتسبلم السبلطة           

كنبا أكببر    في الاربعينبات و اقمسبينات   ج نعتز شزبنبا،  . لمصل ة العمال والفلاحا
كيان في العراق وتوفرت أمامنبا فخبرص لاحتبواء السبلطة والاسبتيلاء عليهبا عبج طريبق         

ن  أنها تمتلك فهما مغايراً ورةيبة خاصبة   انتخابات حرح، لكج قيادح الحزب الشيوعي و
للت بببولات والتغبببي ات، م لببب  القيبببادح خطببباً أيبببد ودعبببمَ السبببلطات البببتي يُعينهبببا  

، 8692-8611على سبيل الم بال، انظبر إلى نظبام عببدالكريم قاسبم في      . البرذوازيون
 وإلى حزب البعث في الوق  الراهج، ترى أن الحزب الشيوعي قد عدل عبج رأي الأك ريبة  

 . اللينينية -وعج فكر الماركسية 
إن أذندح الحزب اليوم تم ل الاتحاد السوفيتي بالنيابة وليس  مبج أذبل ايمباه     

حبول المسبألة   ( ذنبا  اللجنبة المركزيبة   )العراقية، نارب م لًا برةية الحزب الشبيوعي  
 وهببذا طبقبباً لبرنببامص الاتحبباد . الكورديببة الببتي تصببب في دعببم السببلطة لإبببادح الكببورد  

 .السوفيتي وحفظ مصالح 
 وماهي مصالح الاتحاد السوفيتي في العراق؟  -

يصببون . إن الحركببة الوطنيببة الببتي وهببرت في أرذبباء العببالم هببي في الحقيقببة سببباق
الاتحاد السوفيتي مصالح  على حساب الشعوب الأخرى، بعبارح أوضب  يبروم الهيمنبة    

 .على النفط عج طريق اقليص العربي
 اء والتذمر وعدم الرضا في العراق؟ما نوع الاستي -

للبرذوازيا مصبالح  . لحزب البعث سلطة تامة ويم ل الطبقة البرذوازية في العراق
التبذمر والصبراع البرئي     . مشوكة مع الاشواكية الإمبرياليبة والإمبرياليبة الأمريكيبة   

الشبعب  لبي   . في بلدنا يدور با البرذوازية الب وقراطية ومج يعاونهبا وببا الشبعب   
مُنظ مبببا بشبببكل عبببام، ولكبببج توذبببد معارضبببة، يقودهبببا الآن الحبببزب البببديمقراطي    
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ونواصبل   عدا هذا الحزب،  ج هنا أياباً ونعمبل  بد   . الكوردستاني في الوق  الحالي
حبالَ قمبع البعبث وأعمالب      . الكفا  المسل  مع ثلاتي أو أربع فرق وأحزاب اشبواكية 

 .و عام مج القيام والوقوف علناً بوذه ايائرح دون تمكج الشعب العراقي على  
يم ل البع يون مصالح البرذوازيا على صعيد السياسة اقارذية، ما يب   العجبب   

 .ويعتبر أمراً غريباً بل سخرية هو إعلان العراق دعم  للقاية الفلسطينية
وينبغببي ألا ننسببى أن البع ببيا يتَبعببون سياسببة قصبب ح الأمببد كببي تكببون هنبباك  

 .ى عالقة و قائمة على الدواممشاكل كبر
لنرذع إلى سنوات قليلة خل ، إلى فوح ارتكاب ايي  الأردنبي مجبزرح في الأردن   
ضببد ال ببوار الفلسببطينيا، وقتببذاك كببان للجببي  العراقببي حاببور في الأردن فلجببأ   

لبو أراد النظبام العراقبي    . الفلسطينيون إلي ، ف ل م يوفر لهبم الأمبان ول بملم يكبوتي لهبم     
ياسة سبليمة فيجبب ألا يسبتخدم ذيشب  ضبد الكبورد ببل عليب  إرسبال  إلى          اتباع س
 .وسيناء ايولان

 وما هو رأيك حول الصراع والنزاع الدائر با العراق وإيران على اقليص العربي؟ -
البرنامص الإيراني في غاية الوضو ، ينوي شباه إيبران السبيطرح علبى منفبذ ومبدخل       

 .تصدير النفط وضمان تحكم  في 
 بأي وسيلة  كنة يسقط البعث؟  -

بالكفا  وال ورح المسل ة في ربوع العراق، وهذه ال ورح البتي أقصبدها قائمبة الآن في    
 .كوردستان فقط لذلك نب علينا دعمها

كلانببا نعببادي البعببث الفاشببي ونسببعى لبنبباء وتشببكيل سببلطة ديمقراطيببة ينتخبهببا  
وإليبك أسمباء   . للشبعب الكبوردي  الشعب عج طريق انتخابات حرح تامج الحكم الذاتي 

(: إضبافة إلى الحبزب البديمقراطي الكوردسبتاني    )الأحزاب التي تقف معنبا ضبد البعبث    
البعث اليساري، الحركبة الاشبواكية العربيبة، المبؤتمر البوط  العرببي، حبزب الاتحباد         

 .العربي، الحزب الاشواكي
 كمبة بالدولبة، ولا تبزال    إن السلطة العسكرية في العراق مج أهم وأبرز السلطات المت
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تُستخدمُ لأغرافي خاصة وينبغي ألا ننسبى أن اينبود يُكرهَبون علبى تنفيبذ الأعمبال       
. القمعيببة للشببعب، إنهببم أبنبباء الفلاحببا والعمببال ويم ببل الاببباط الطبقببة البرذوازيببة 

يعاني البع يون دومباً مبج أمبرافي الشبكوك، الارتيباب مبج ايبي  العراقبي فيقومبون          
اء وتصبفية، يزذبون بالابباط في السبجون أو يشبنقونهم، هبذا مبا يبؤثر         بعمليات انتق

فيهم ويحفزهم على الانقلاب والقيام بال ورح داخل ايي ، المشكلة هي أنب  قبد ذبرت    
 .عمليات تصفية مستمرح للأشخاص ذوي قابليات وإمكانيات هناك

 هل إن البارزاني هو القائد الأقوى لل ورح؟ -
لهدف واحبد لوذبود مصبالح مشبوكة بيننبا، نُناضبل مبج         اليوم نعمل معاً. نعم 

 ج لا نلتف  إلى الماضي لنعرف ونرى مباذا ذبرى   . أذل سلطة ديمقراطية في العراق
 .وما حدتي

،  بج  8690فذار  88أضرب لك م الًا، كنا مختلفا وغ  مبتفقا في أثنباء اتفاقيبة    
ذهبية لإسبقاط البع بيا،    نعتقد أن الكفا  المسل  نب أن يستمر، كان  هناك فرصة

فقد أخفق ايي  العراقي بشكل تام في تحركات  واخلحَّق   ب  أضرار فادحبة في ايببال،   
بيَدَ أن الاتفاقية ف وَّت  هذه الفرصة الذهبية ومن   البع يا وقتبا اغتنمبوه لاسبتعادح    

 لا يمكببج. ومازلنببا علببى رأينببا بصببدد هببذا الموضببوع. قببوتهم بغيببة اسببت ناف القتببال
 .الاتفاق مع البع يا الفاشيا وكل محاولة معهم  فق وتبوء بالفشل

الآن تظهر با البع يا فراء مختلفة، في حالة استمرار الحبرب تحبدتي انقلاببات ببا     
لتهدئة الوضع والتخلج مبج تلبك الأزمبات والمشباكل، ذن بوا إلى السبلم       . قادح البعث

الكوردسبتاني، بالتأكيبد يبؤدي هبذا الأمبر إلى      واستأنفوا الحوار مع الحزب البديمقراطي  
 .أن تحدق شركتنا المخاطر، لذا علينا أن نكون حذريج ذداً
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 نج اللقاء باللغة السويدية
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  4599ثورة أيلول نكسة 
الاختفباء  ، ببا  8691حتى مطلع ربيبع عبام    8691قايُ  حياتي منذ أواخر عام 

تسبت ق كبل ذكبرى مَّبجَ هبذه      . والعمل الحزبي السري، في السليمانية، وكركوك وأربيل
الذكريات الرفيعة في قرداغ وكرميان وسفو  ىبَو، وكورَكبازاو، ووادي شبهيدان، وسبَفيرَ     

، وقسري، وديلمبان، أن أكتبب   ، وناوكيل كان وكويزان، وناوبردانة رةششاخ وزرَون و
 .عنها قصة كاملة

السنوات التي كن  فيها في منطقبة بال بك، اسبتقرت معظبم مراكبز ومقبرات قيبادح         في
ثورح أيلول والسياسبيا الكبورد في تلبك الأطبراف، وكنب  مسبؤولًا عبج العلاقبات ببا          

القيببادح المركزيببة، والحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني،    -الحببزب الشببيوعي العراقببي 
 .تُ بنفسي الأحداتي كافةوعلي  عرفُ  أغلب سياسيي تلك الأيام وشاهد

وَذبَبرَّ ا بباذ الموقببف منهببا . مبرت ال ببورح الكورديببة وقتببذاك ىرحلببة حساسببة ذببداً 
وتقييمهببا، كبب  اً مببج النبباس والأحببزاب والببدول إلى دوامببات وإشببكاليات فهببم تلببك       

لم تكبج لل بورح رةيبة واضب ة،     . المعادلات التي تشبكل منهبا الوضبع السياسبي فنبذاك     
ق لم يكج أمامها أفق واض  معبا، تعبددت الأسبباب والعوامبل البتي      لَّنَقخل على  و أد

منع  القيبادح السياسبية مبج البتمكج مبج تفسب  وتحليبل الوضبع السياسبي البداخلي           
 .المعقد الذي كان  تواذه 

وعببزا بعببض المببؤرخا والكتبباب أحببد أهببم الأسببباب المؤديببة إلى إخفبباق الحركببة    
روا عببدم اهتمببام القببوى العالميببة العظمببى    الكورديببة، إلى غيبباب الدبلوماسببية، وفسبب  

بالقاية الكوردية  هل الساسة الكورد وعدم إدراكهم كيفية إنشاء العلاقبات والتعامبل   
مع القوى العالمية المتنوعة، واستخلج هبؤلاء الكتباب فراءهبم مبج النتبائص البتي فلب         

طموحاتهببا إليهببا السياسببات المتبعببة، وعبَبدَّوا نجببا  أو إخفبباق ال ببورح وعببدم تحقببق    
 . وأهدافها دليلًا على ذلك

                                                 
 (.دواروذ)لمجلة  8661فذار ( 2)نشرتُ هذا الب ث في العدد  8
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سأسرد ههنا بعضَ الذكريات وأسلط الأضواء على ذوانب مج ثورح أيلبول بخاصبة   
 .8691حول إخفاقها ونكستها الكبرى في فذار 

إن دراسة الانتصارات خطبوح خطبوح، وكبذلك اقطبوات الصب ي ة واقاط بة تُلقبي        
ردم ثغبرات الأعمبال الناقصبة    الاوء على طريق المسبتقبل وتسباعد علبى رسمب ، وتب     

ويُعببا الت ليببلُ والدراسببة النقديببة الحركبباتَّ والأشببخاص مسببتقبلا في . وغبب  المكتملببة
حالة نمو ووهور وروف سياسية  اثلة أو شبيهة ىا وهر في الماضي، ببالأخج لَّمبجلم   

 .يريدون استقاء العَّبرَ مج تجاربهم الماضية أو مج تجارب الأمم الأخرى
    *     * * 

بعد الحرب العالمية الأولى قسم  وذزأت البدول الإمبرياليبة العظمبى، كوردسبتان     
وفقا لمصبالحها المشبوكة علبى دول الإقلبيم في المنطقبة، العبراق، وتركيبا، وإيبران،         

 .وسوريا
ففببي حسبباباتها وضببع  الأنظمببة والببدول الرأسماليببة العالميببة مطالببب الكببورد       

الحكومات العراقية والوكيبة والإيرانيبة والسبورية    لتأسي  كيان قومي في مقابل موقف 
الرافض لهذه المطالب، فرذ   ال انية، لأن أهمية مصالحها مع تلبك البدول الإقليميبة    

 .تفوق الحقوق القومية المشروعة للكورد، لذلك فرضوا التقسيم على كوردستان
ة خطببرا  ومنببذ ذلببك الوقبب  وتلببك الببدول الإقليميببة الأربببع، تعببد القاببية الكورديبب   

مشوكا، فاتفقب  معباً علبى عرقلبة وإحبباط ال بورح الكورديبة، وإذا التفتب  دولبة أو          
دولتان منها إلى المسألة الكوردية فأنها كان  لاستغلال الكورد وقابيتهم العادلبة في   
سبيل مصالحها ولتسخ ها ضد خصبومها وأعبدائها، وفي النتيجبة اتفقب  علبى حبل       

ال ورح الكوردية وذعل الكبورد ضب ية في هبذا الصبراع،     اقلافات فيما بينها بإ اد 
 .والأم لة لهذا ك  ح لا حاذة بنا إلى الإشارح إليها

اتهم رذبال الإنكليبز وخدَمب  السبابقون وبعبض المبؤرخا والقبراء السُبذ ، الشبي           
محمود اقالد  هل  في أسبلوب التعامبل مبع الإنكليبز، واعتببروا هبذا سبببا حبال دون         

 .في ول راية الإنكليز،  ا أدى بها إلى الانهيار( ة كوردستان اينوبيةحكوم)ت بي  
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لي  هذا نقداً خاط ا فقط لكيبان حكومبة الشبي  محمبود ببَللم يُعبدُ إذ افبا سبافرا         
ولا يخفببى أن الشببي  لم يكتببف بطلببب العببون مببج الإنكليببز فقببط، بببل  . وذببائراً شقبب 

، في وق  ل م تمبض سبنتان بعبد    استغاتي بالحكومة السوفيتية لتسعف الشعب الكوردي
إنشباء دولبة كورديبة أو     على ثورح أكتوبر، ولكج لم يكبج في ذهبج الإنكليبز وسياسبتهم    

كان بإمكانب  أن يسبتقدم أحبداً مبج الكبورد المبوالا لسياسبة        . ش  للكوردتقديم أي 
الإنكليز، وهم كخُ ر، ويسلم  زمام حكم و إدارح كوردستان م لما مبن  بعابهم مناصبب    

 .ومراكز هامة في وزارات وهياكل الحكومة العراقية
انظببر إلى الببزعيم الشببهيد قاضببي محمببد فقببد أراد أن يسببتغل الدوامببة والظببرف       
الماطرب ومستجدات الوضع الدولي في المنطقة بعبد الحبرب العالميبة ال انيبة، فبأعلج      

 ، لكببجَ تفبباقم الأزمببات  (جمهوريببة مهاببباد أو جمهوريببة كوردسببتان   )دولببة كورديببة  
واضطراب الوضع فنذاك ومصالح القوى العالمية العظمى في المنطقة أغرقب  ايمهوريبة   

 .في الدماء واختار رئيسها قاضي محمد الطريق إلى ساحة الإعدام بنفس 
وهذا هو ملا مصطفى البارزاني، طيلة سنوات قيادت  لل ورح الكورديبة لم يببق بباب    

عج سبند قبوي ومبلاذ فمبج ل ورتب  واسبتمداد       ق  ولا حكومة ل ملم يرتبط بها ش اً طرلم ي
 .العون المادي والتاامج السياسي

ص ي  إن العوامبل الداخليبة لتأسبي  وتقويبة ونجبا  أي حركبة أو ثبورح في نهايبة         
المطاف هي العامل الرئيسي فيهبا، لكبج العوامبل اقارذيبة في بعبض الأحبايا تبؤدي        

 .دوراً مؤثرا سواء أكان سلبيا أم إنابيا
ج مج مصل ة القوى العظمى إلى اليوم ضمان وتوكيبد اسبتقلال ووحبدح أرفي    لم يك

كوردسببتان المحتلببة والمجببزأح والمقسببمة علببى دول عببدح أو إقامببة ضببرباً مببج الحكببم    
 .الذاتي، وإن كان في إطار كل دولة مج الدول التي اخلحَّق   بها كوردستان

الحركبة السياسبية   إن الحديث بدقبة عبج صبف ات تباري  ال بورح الكورديبة ومجمبل        
الكوردية في ربوع كوردستان وتحليلها مهمة مخلصة وعمبل ذبد ضبروري، وبخاصبة في     
هذا الوق  الحساس، كما ينبغبي مقارنبة بعبض التجبارب السياسبية وتقويمهبا وكشبف        
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واستخرا  الأسباب الكفيلة بتقوية وتمتا مواذهة التجرببة الراهنبة للكبورد ومسبتقبلها     
 . هولةالغامض ونتائجها المج

 
 التفاؤل والثقة التامة بأقوال ووعود إيران

وذهببُ  سببؤالًا إلى الببدكتور محمببود علببي ع مببان عاببو المكتببب     8691في شببتاء 
السياسببي لل ببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني، حببول احتمببال اتفبباق إيببران والعببراق     
والتقارب بينهمبا وعمبا يحبدتي أثنباء ذلبك، ومباذا سبيكون بوسبع الحبزب البديمقراطي           

غبب  محتمببل، هببذا أمببر لا يمكببج : كوردسببتاني فعلبب ، وكيببف يكببون موقفبب ؟ أذببابال
وزيبرا خارذيبة   )للتأكيد على سؤالي روي  ل  خبراً لص يفة لندنية مفاده أن ! حدوث 

يُطلعنبا الإيرانيبون   : لكبج البدكتور محمبود قبال    ( العراق وإيران نتمعان سراً في ذنيف
 !كج إذراء أي اتفاق بدون علمناعلى كل ش ، وعلى كل ذديد يحدتي، ولا يم

إن هذا الكلام يعك  التفاةل المجرد مج أي أساس ومبدأ، وال قة الكاملة لقيبادح ال بورح   
 .الكوردية في ذلك الوق  بإيران، بعدئذ صار كل ش  هباءً من ورا وذهب أدرا  الريا 

 
 4599آذار  9الوضع الدولي للمنطقة قبل اتفاقية 

تسبلم حببزب البعببث الحكبم في العببراق عببج طريببق    8691وز تمبب 89للمبرح ال انيببة في  
 . انقلاب عسكري

تموز، م لما أعلنوه بالتعاون با حزب البعث وكببار ضبباط ايبي      89تم انقلاب 
قببام حببزب البعببث ى اولببة انقلابيببة ثانيببة وأبعببد   8691تمببوز  20في . في عهببد عببارف

داود وزيبر البدفاع، عبج    الب نبايف رئبي  البوزراء، وإببراهيم     الالاباط أم ال عبدالرزاق 
كان الانقلابان المبذكوران أبيابا انتهيبا ببلا     . الحكم بذريعة اتهامهما بالعمالة لأمريكا

 .إراقة للدماء وبدون اللجوء إلى العنف والقوح
وفي الأخ  أميط الل ام والقناع عج أسرار الانقلاب، فتببا أن السببب البرئي  وراء    

لانقلاب هو  وف أمريكا وبريطانيبا مبج ضبعف حكومبة عببدالرحمج عبارف، وتطبور        ا
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ووهبور أول   8699أيلبول   89ناال وحراك الشيوعيا وتقدم  خاصبة بعبد انتفاضبة    
في أهبوار ذنبوب العبراق، البتي أرعبب  الإمبرياليبة       ( للقيادح المركزيبة )انتفاضة مسل ة 

  قادح الاتحاد السبوفيتي ومعتمبديهم مبج    والرذعية في العراق، وبالقدر نفس  حز في نف
في العراق هذا النهبوفي ال بوري للقيبادح المركزيبة في     ( اللجنة المركزية)الحزب الشيوعي 

حين ، فطفق  حكومة البعث في تقتيل أعااء القيادح المركزية وتقطيبع أوصبال أك بر    
 مج  سبا شخصباً مبج قبادتهم وكبوادرهم في غابون أيبام تحب  ضبراوح التعبذيب،          

! كان  الحكومة السوفيتية تتقرب يوما بعد يوم إلى حكومة البعث ذات الوذب  الأسبود  
، يسبارع إلى توسبيع خطواتب  بهبدف     (اللجنبة المركزيبة  )وكان الحزب الشبيوعي ذنبا    

 .التعاون مع هذا النظام
أثناء تصباعد وتنبازل العلاقبات العراقيبة مبع الشبرق والغبرب، وفي أعقباب سياسبة          

لى المسباومة الكببرى مبع هبذا أو ذاك، بغيبة الحفباو علبى بقائب  وتقويبة          البعث الرامية إ
هبذا الاعبواف مكاسبب دعائيبة طائلبة       فامَّجنفس ، اعوف شكومة ألمانيا الشرقية، 

( الاشبواكية )على البعث، وكان  الحكومة العراقية أول حكومة خبار  إطبار الحكومبات    
ة وقعبب  الحكومببة العراقيببة معاهببدح  وفي فببوح لاحقبب(. اقطببوح التاريخيببة) طببو تلببك 

قبررت   8693التاامج والصداقة والدفاع المشوك مع الاتحاد السبوفيتي، وفي حزيبران   
 .وأعلن  تأميم النفط

حدت هذه المواقف والت بولات السياسبية العراقيبة في مابمار المسباومات الدوليبة       
بالغرب إلى توطيد العلاقات مبع أصبدقائ  القبدامى، ف ل بم يسبم  أن تُبرذََُّ  كفبة ميبزان         

 . هذه الصداقة المتقدمة وتميل إلى الاتحاد السوفيتي
صبدامات والطموحبات   وكان  منطقة اقلبيص ولا تبزال، المركبز الأكببر للنزاعبات وال     
 .الرأسمالية بسبب احتوائها على أك رية احتياطي النفط العالمي

، تسبمى  (شاه فريبامهر )الشاه  قليمية كبرى في المنطقة وفي كنف كان  إيران كقوح إ
رأس رمبب  الغببرب، وكلببب حراسببة اقلببيص، طم بب  إلى أن تكببون إمبراطوريببة المنطقببة 

إمبراطوريبة كببرى ببا دول العبالم     تبب  صبر    و عاليوتقود البلد إلى تطور رأسمالي 
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دعبم الغبرب بقيبادح أمريكبا الحكومبة الإيرانيبة وأرشبدها سياسبياً في صبياغة          . العظمى
 .السياسة الإقليمية والدولية

، كمبا كانب  بعبض الأمباكج     (شبط العبرب  )تم ور الصراع با العراق وإيبران حبول   
لتاريخيبة ببا هباتا البدولتا، حيبث      والمواقع الحدودية ذزءاً فخر مج تلك النزاعبات ا 

احتدم الصراع على  و أك ر، أثناء الحرب الباردح واشتدادها واحبتلال ايبزر الب لاتي    
 .في اقليص مج قَّبلَ إيران

في هذا الظرف ايديد بدأت إيران تقوب أك ر مج قيبادح الحركبة الكورديبة، وتبزامج     
ب الكبورد والفبرس إلى أرومبة فريبة     مع هذا الاقواب إشاعة شعوذات عرقيبة كإعبادح نسب   

وكان  سياسة قمع الحركة الكوردية في إيران في أوذها وهَُمشب  حقبوق الكبورد    . واحدح
أمبا نزعبة اسبتخدام واسبتغلال القابية الكورديبة لأغراضبهم ومصبالحهم         . تماماً هنباك 

 .اقاصة فقد أصب   سياسة خاصة لشاه إيران وأمريكا والغرب قاطبة
كوردية ك ركبة تاريخيبة لشبعب مُسبتغلَ ومظلبوم ببا قطببي رحبى         وقع  ال ورح ال

ذهبة أخبرى وأحبدق  بهبا مخباوف       ةولم تعبد تبصبر أفقباً لصبداقة أيب     . الإقليم والعالم
 .س قها مج قبل البعث

، البتي ل بملم   8690فذار  88با الاعواف باقطة البتي وضبعها البعبث لتنفيبذ اتفاقيبة      
المسبألة الكورديبة وإفراغهبا مبج      الرةى لاحتواء تكج في الأساس خطة بل مؤامرح بعيدح

محتواها القومي والديمقراطي، وبا تعهد إيبران و أمريكبا للوقبوف مبع حقبوق الشبعب       
الكوردي، التي أعطي  شفهياً و ل م تُكتبَ على الورق، با هبذيج الأمبريج خبامر القلبق     

فوف قيبادح ال بورح   انتهبي هبذا البودد والقلبق ببا صب      . والودد قادح ال بورح الكورديبة  
الكوردية بعد حوارات سرية ثم علنية مبع حكومبة بغبداد، وذلبك بالإصبرار علبى تنفيبذ        
شروط ال ورح، ولم تلتبزم ال بورح الكورديبة في الأخب  بتعهبدات حكومبة البعبث، نتيجبة         

 .تمسكها بوعود إيران وأمريكا واستنادها إليها
وبسبب تحسج الوضع الاقتصادي لحكومة بغداد بعبد تبأميم إنتبا  البنفط وتسبلي       

السبوفيتية،   -ذيشها علبى  بو أحسبج، بعبد معاهبدح الصبداقة والتابامج العراقيبة         
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بدأت الحكومة العراقية تجازف وتغامر أك ر مبج ذي قببل، وذعلب  مبج عبدم اسبتجابة       
فتيل الحبرب مجبدداً والسبعي لتصبفية     ال ورح الكوردية فرصةً تاريخية ومواتية لإشعال 

ولم يقت م البعث ساحة المعركة بلا خطبة وإعبداد، إنمبا حمبل إضبافة      . ال ورح الكوردية
المحاولات القطبيبة الدبلوماسبية والمسباومات    : إلى الحرب، سلاحا فخريج بيده، الأول

وذلبك   سياسة التاليل والتظاهر ببالاعواف شقبوق الشبعب الكبوردي    : الدولية، ال اني
ذنبا إلى ذنب حملة دعائيبة واسبعة، لبدعم    ( التشريعي والتنفيذي)بتأسي  المجلسا 

 .سياست  هذه داخل وخار  العراق
 

 4599آذار  نكسة
، مببج أطببول ال ببورات الكبببرى في تبباري  الشببعب  (8691-8698)تُعببدّ ثببورح أيلببول 

اق مبج سبلطة   حررت هذه ال بورح ذبزءاً كبب اً وواسبعاً مبج كوردسبتان العبر       . الكوردي
الحكومة وفرض  سيطرتها التامة لأربع عشرح سنة على القرى وبعبض القصببات البتي    

 .تجاوز عدد سكانها المليون نسمة
حتى ذلبك الوقب  لم تملبك أي ثبورح أخبرى م لبها عبدداً هبائلا مبج المقباتلا ببا            

 .صفوفها ولا دعماً وإسهاماً جماه يا م لما وذدنا لديها
، أن تتصبدى يبي  ضببخم   8696ولغايببة  8698مبج عبام    اسبتطاع  ثبورح أيلببول  

وذرار و تدحر  ب  حمبلات ذبد واسبعة شبن  بشبتى الأسبل ة الفتاكبة والمتنوعبة،          
تمكن  مج دحر هجمات شرسة واسبعة للقبوات العراقيبة و     8692وبعد انقلاب البعث في 

 .السورية المشوكة
، ثبتب   8690فذار  88بعد خوفي حروب ومعارك ضارية في ثورح أيلول، وبعد حبوار  

ورغبم  . لكوردسبتان العبراق  ( الحكبم البذاتي  )وحقق  ونفذت حكومة العراق نمط وشكل 
أن هذا الاعواف كبان ضبمج خطبة البعبث لإسبكات صبوت الحركبة الكورديبة وتحجبيم          

فذار تعتبببر مرحلببة  88فمالهببا وأهببدافها وإعادتهببا إلى دائببرح سببيطرتها، إلا أن اتفاقيببة  
 .ستوري لقاية الكورد في العراقذديدح مج التقدم الد
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ثبورح واسبعة أرادت تحقيبق    نكسبة  لَّمَ بوغتنا في لحظة غ  متوقعبة ب : والآن نتساءل
الأهداف والغايات والحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي وحل  بهبا تلبك الكارثبة    

 ؟8691الكبرى في فذار 
ألمبب  بالشببعب معظببم القوميببون الكببورد يعببزون أسببباب الكارثببة والنكسببة الببتي    

 .الكوردي إلى عوامل خارذية ويغاون الطرف عج الأسباب الأخرى
، بببا العببراق، وإيببران خططبب  منببذ مببدح بعيببدح، 8691فذار  9صبب ي  إن مببؤامرح 

وكانبب  لهببا ذببذور، وشببارك  في نسببص خيوطهببا الواسببعة دول عديببدح، ولكببج لم تكببج   
لات داخليبة ودوليبة خبارت    المؤامرح الوحيدح ضد تلك ال ورح بل سبقتها مؤامرات وحمب 

 .وانهارت أمام صلابة ومقاومة ال ورح
لقببد أحببدث  الأسببباب الداخليببة هببذه المببرح ثغببوراً وشببقوقاً واسببعة في صببفوف    

، أصبيب قبادح ال بورح بهبزح     8691فذار  9ال ورح، ومع شدح وضبراوح ضبربة اتفاقيبة    
  عنهبا تلبك   ورذفة كب ح، فتوحدت الأسباب بأنواعها اقارذية والداخليبة وتمخاب  

 . الكارثة الفاذعة
 

 آذار 9ذيوع وانتشار أنباء اتفاقية 
، وصبدام حسبا   (محمبد رضبا  )أذيع  أنباء اتفاقية ايزائر التي وقعها شاه إيران 

ايزائبري هبواري بومبديج، مبج الإذاعبات ووكبالات الأخببار العالميبة،         الرئي  بواسطة 
والعبالم، أول بك البذيج يخنقبون حريبة      ووسم بها ذببا الأعبداء والمتب مريج في الإقلبيم     

ملايا الناس في الدول المحتلة ويبدفنون الملايبا تحب  أقبدامهم مبج أذبل مصبالحهم        
 .الاقتصادية

 (ايببل الأسبود  ) ش اخة رةش سف  وق َ تلقي اقبر، كنُ  في مقر قيادح الحزب في 
لمكتبب  سبارع  إلى مقبر ا  (. سرَي حسبج بيبك  )ذوار سلسلة ذبال ( كويزان)قرب قرية 

 .السياسي لل زب الديمقراطي الكوردستاني
سبكرت  الحبزب    -لم أبصر فورَ وصولي المكتبب السياسبي، حبيبب محمبد كبريم      
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مسبؤول الهي بة العاملبة     -الديمقراطي الكوردستاني، ولا الدكتور محمبود علبي ع مبان    
لمرحبوم  غ  إنب  رأيبُ  ا  . للمكتب السياسي وكدأبهما كانا يعملان معاً في كل الأوقات

 .نوري شاوي  في مكانهما
تببوذ  نببوري شبباوي  خيفببة وشببراً مببج الاتفاقيببة، وخبباف ألا تسببم  الحكومببة     
الإيرانية بعودح البارزاني إلى كوردستان، واستنتجُ  مبج كلامب  أن الببارزاني اسبتدعي     

 .وبص بت  الدكتور محمود ع مان إلى إيران قبل إعلان اتفاقية ايزائر
عببدداً كبب  اً مببج الكببوادر ومسببؤولي البيشببمركة، أثببار الحببدتي  التقيببُ  ذلببك اليببوم 

في  8(الأقرببباء)اسببتغراب معظببم النبباس، كببانوا يرنببون في خببوف وقلببق إلى موقببف       
 .المستقبل القادم، وكان أمام كل واحد منهم باعة خيارات

 
 القيادة المركزية -موقف الحزب الشيوعي العراقي 

ولهببا مقراتهببا  . لمعارضببة لحببزب البعببث كانبب  القيببادح المركزيببة احببدى القببوى ا   
منذ الل ظات الأولى مج سمباع خببر اتفاقيبة    . ومقاتلوها المسل ون في المناطق المحررح

ايزائبر، أعلنب  موقفهبا الواضب  عببر الكتاببة ووسبائل أخبرى مختلفبة، أذبل أعلنبب            
فذار سببيلا ثوريباً    9موقف مواصلة ال ورح ومقاومة حمبلات الحكومبة ورفبض اتفاقيبة     

 . صائباً لل زب
كان  ال ورح الكوردية بأم  الحاذة إلى مراذعة نفسها على  و عميق وواسبع لكبي   

 .تُجري تغي ات ذذرية في الفكر والتنظيم وأسلوب الكفا 
في تلك الآولانة أفص   القيادح المركزية عج موقفهبا وأعلنتب  علبى المبلأ وفي كافبة      

مقوحببات لببتلافي الأخطبباء   ايهببات وشخصبب  نببواقج ال ببورح الكورديببة وقببدم    
وأثبتبب  أنببباء بطببولات البيشببمركة في بعببض ذبهببات القتببال أن . ومعايببة الأزمببات

المقاومة ضد البعبث في حبال انسب اب القبوات الإيرانيبة والتعويبل الأساسبي والكلبي         
علبببى البببنف ، تبببذكي رو َ الحمببباس ال بببوري للبيشبببمركة وتبببؤذص حببب  الفبببداء  

                                                 
 
 .إيران لسشارح إلى( قريب أو الأقرباء)كلمة في تلك السنوات استخدم   
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القيبادح المركزيبة، منبذ اليبوم الأول      -العراقبي   تعرفي الحزب الشيوعي. والتا ية
، إلى هجمبات مبج   8699مج انفصال  عج اقبط اليمبي  الت ريفبي لل بزب في أيلبول      

أقطاب مختلفة، حكومة البعث بسياسة القتل والملاحقة وأنواع الوعيبد، ومبج اللجنبة    
قطبب ح، المركزيببة الت ريفيببة باتهامنببا بالمغببامرح والمجازفببة والنزعببة اليسببارية ا     

لت ريض البعث ودفع  لتك يبف حملاتب ، تزامنباً مبع هجمبات الأحبزاب والحكومبات        
بالاشبواكية في أوروببا الشبرقية، علبى رأسبها الاتحباد السبوفيتي، بأشبكال          المسماح

 .وأنماط مختلفة
في تلببك الأوقببات الببتي اختببارت القيببادح المركزيببة دربَ الكفببا  المسببل  لمقاومببة   

كوردستان على طريق التعباون الصبائب مبع الحبزب البديمقراطي      الفاشية، وسارت في 
أقبول ل بم تُبدعم    . الكوردستاني، أي طريق الاشبواك في ال بورح الكورديبة لا معاداتهبا    

القيادح المركزية في تلك السنوات دعما مالياً مبج أي ذهبة، عبدا مسباعدات وتبرعبات      
مبج الحبزب،   (   مصطفىمصل)وفي كوردستان، منذ طرد اقائج . أعاائها ومؤيديها

لم يعد لنا أي ارتباط مبادي ببالحزب البديمقراطي الكوردسبتاني ومؤسسبات ال بورح،       
عببدا دعببم بسببيط قدمتبب  ال ببورح لمسببل ي ومقبباتلي حزبنببا، أقصببد الببذيج كببانوا في  

 .صفوف البيشمركة
، كان  القيادح المركزية في كوردستان تملبك مبلغباً   8691فذار  9يومَ أخعلن  اتفاقية 

حيبث ل بم يكبف لشبراء بابعة بغبال، الوسبيلة        ! يلًا ذداً قخدر بأقل مج ألفي دينبار ض 
 .الوحيدح لنقل أسل تنا ومعداتنا ومكتبة الحزب

في كوردسببتان، تحببدث  في البدايببة مببع الأخ  ( مسببؤول القيببادح المركزيببة )بصببفتي 
لقباءً  إدري  البارزاني حول الحدتي والوضع السياسي ايديد وطلبنا من  أن ينظم لنبا  

شبعبنا،   كان كلام  مبعث الأمل والسبرور يومبذاك، لمقاومبة أعبداء    . مع البارزاني الأب
وفي ذات اليوم سمع  مج لسان أحد مسبؤولي البيشبمركة، وهبو الأخ عبزت سبليمان      

إننا ببدأنا ال بورح   )يرى البارزاني  انبيك دَرك ل  ، خبرَ عودح البارزاني مج إيران وقال 
 (.بيشمركة فكيف نتخلى في أو  قوتنا وعزنا عج ال ورحبالاعتماد على عشريج 
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 انسحاب القوات الإيرانية
حسببب اطلاعنببا وعلمنببا ووفقببا لمببا رأينبباه بببأم أعيننببا، ذلببب الإيرانيببون كتائببب  

ونشروا مدافعهم في المناطق القريببة مبج   ( حاذي عمران)مقاومات ذوية عدح إلى منطقة 
ذبهببات القتببال، شببوهد بوضببو  حاببور فصببائل مببج ايببي  الإيرانببي والمخببابرات   

تشار خبر اتفاقيبة ايزائبر المشبؤومة    الإيرانية في بعض مواقع كوردستان، ولكج فورَ ان
 ! عادت هذه القوات مع مدافعها وأسل تها ال قيلة إلى إيران، بدون وداع ولا است ذان

أدى هذا الارب مج الانس اب إلى بث الرعب والقلق والتشباةم في نفبوس مبج فمنبوا     
يرانبي  بصداقة شاه إيران، وفي الوق  نفس  زاد مبج نقمبة البذيج اعتقبدوا أن النظبام الإ     

الكببورد باسببم التعبباون   الرذعببي عببدو الديمقراطيببة وحقببوق الشببعب الكببوردي، زود     
 .ىساعدات ض يلة، مج أذل مصالح  الذاتية لا غ ها

 
 التلاقي والتقارب والتلاحم بغية التحدي والمقاومة

إضافة إلى حزبنا الذي تصدر الدعوح إلى المقاومبة، كبان الشبهداء علبي العسبكري      
ي بيك، في مقدمة الصف الداعي إلى المقاومبة والت بدي واسبتعادح رو     وطاهر علي وال

 . الصمود
، علاقببة اتسببم  8690علببي العسببكري إلى  الشببهيدتعببود علاقببتي وصببداقتي مببع  

بالمتانة والصفاء، أما مع الأخ الشهيد طاهر علبي والبي، فتعبود إلى مرحلبة المتوسبطة      
لاتحاد الطلبة التابع لل بزب الشبيوعي    السليمانية للبنا يومَ جمعتنا خلية متوسطةفي 

 .8611العراقي في العام 
وضََّ ُ  لهم موقف حزبنا، وشرعنا نُق يمُ مجمل الأحداتي والقبوى والإمكانيبات البتي    

 .يمكج التعويل عليها في المقاومة
اللينينيبة   -عصببة الماركسبية   التزامناً مع تلك الرةى والتفاصيل ذلسنا مع رفباق  

لكوردستان، العاملة بسر وخفاء في صفوف ال ورح، وتبادلنا الآراء والتوقعبات ودرسبنا   
 . مستجدات اليوم والمستقبل القادم
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عبَّر الشهيد شهاب شي  نبوري والأخ فريبدون عببدالقادر، عبج موقبف العصببة لنبا        
 .المقاومة وتواصل ال ورحواتفقنا على عقد لقاءات يومية والعمل معاً مج أذل 

واذتمعنا مرات عبدهَ مبع الشبهيديج طباهر وشبهاب في منبزل الأخ باببا طباهر شبي           
 .، وكان هو الآخر يؤيد المقاومة وتواصلها(ناوبردان)ذلال الحفيد في 

ومببج الشخصببيات المشببهورح المعروفببة ىيلببهم الواضبب  إلى المقاومببة والصببمود      
كبان الشبهيد نبوري    . الشهيد نوري حَمبَ  علبي   والتصدي لأي هجوم تشن  الحكومة هو

مع تواصل ال ورح، وكان مع  عدد مبج المسبؤولا والبيشبمركة أببدوا اسبتعدادا كباملًا       
 . للمشاركة والتعاون في استمرار ال ورح التي انصب تركيزنا واهتمامنا فيها

لابببد ألا يفوتنببا، و ببج نسببتذكر تلببك المواقببف الشببجاعة، موقببف الأخ نببوري مببلا  
. مارف، الذي شجَّعنَا جميعاً بلهفبة وحمباس وأعلبج اسبتعداده للمقاومبة والميبل إليهبا       

نبوري مبلا مبارف، مبج الابباط العسبكريا في ثبورح أيلبول، وشبعر هبو            المناولكان 
الآخر بالغ  م بل كبوادر وضبباط فخبريج، لَّمبا لاقبى مبج الإهمبال وعبدم إناطبة البدور            

 .الملائم لهم
زرتُ البارزاني وقل  ل ،  بج صبفوح مبج الابباط     : "نوري كاك ذات مرح روَىَ لي 

لم يسند إلينا أي دور، بالتأكيد لو أنبيط إلينبا دور أو أفسب  المجبال لنبا لا نُل بق أي       
وَقَّبعَ الببارزاني أمبراً    : "ثبم قبال  !" ضرر بال ورح ولا نقوم بالانقلاب عليهبا ببل نخبدمها   

 ".لا ش "ذا يع  وه(.. قائداً لقوات المقاومة الشعبية)بتنصيبي 
وفي منطقة بهدينان اتصلنا لغرفي المقاومة بالأخ رشيد دوسبكي، واحتفبى ببالفكرح    

 .وتعهد بالتعاون معنا
 

 تبليغ غير متوقع ومباغت
مع حلول مساء أحد أيام فذار، عدنا مع بعض رفاقنا إلى مقرنبا، طف ب  قلوبنبا بنشبوح     

كان  طبائرات الحكومبة تغب  وتقصبف     . للمقاومة التهيؤمج أذل  اليوم ذلك حصيلة نشاط
لحظة، لكبج البرو  ال وريبة ايري بة      وتحرتي مدافعها الأرفيَ ول ملم يعَُد الدوَّي والصخب يسك 
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التي بدت واض ة لدى الكب  يج تغلبب  علبى اقبوف والوذبل والرهببة والقصبف والببؤس         
 .ونزيف الدم المتدفق

كنببا نأمببل أن  طببو ال ببورح  ببو النصببر بعببد انسبب اب القببوات الإيرانيببة مببج         
كوردستان، في حلة قشيبة وقامة أعلى ومحتوى ثوري أعمق، لكبج بغتبة زارَنبا الشبهيد     

أفبادت بإلغباء   اليًّ دارا توفيق في ذلك المساء وأبلغنا توصية مج الأخ إدري  البارزاني 
وأن الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني قببرر   مببا اتفقنببا عليبب  في ذلسبباتنا السببابقة    

 .الانس اب إلى إيران، وعلى القيادح المركزية أن تحاول الذهاب إلى سوريا
في تلك الل ظة التاريخية الملي ة بالحسرح وألم المحنة، أشبار الشبهيد دارا توفيبق في    
حببزن شببديد إلى أن هببذه ال ببورح ليسبب  الأولى وليسبب  خاتمببة ال ببورات الببتي تجعلببها   

روَى لبي الشبهيد دارا في   . هذا ديدن القبوى الدوليبة  . الإمبريالية ض ية مصالحها الذاتية
حين  قصةً تتعلق بتعامل الحكومة السوفيتية مع ال بورح الكورديبة، وكيبف كلفب  عبام      

بببوري  بونامبباريوف المرشبب  للمكتببب الساسببي لل ببزب الشببيوعي السببوفيتي    8692
وصبل توصبية إلى الببارزاني يح ب  فيهبا علبى       ومسؤول العلاقات اقارذيبة لل بزب، لي  

محاربببة البعببث ويتعهببد لبب  بدعمبب  وتزويببده بالأسببل ة والألبسببة والتمببويج الغببذائي     
وإيصالها عبر رميها بواسطة الطائرات، ولكجلم حالما اتفق النظام السبوفيتي مبع البعبث    

لعراقبي  تراذع عج وعوده وفثر بل فاَّل التعاون مع البعبث علبى التعباون مبع الشبعب ا     
 .والحركة الكوردية

 
 لقاء مع البارزاني

ففبي  . كان البارزاني مج أهم وأبرز قادح الت رر القومي الكبوردي في القبرن العشبريج   
كببان . عهببده بلغبب  الحركببة وال ببورح الكورديببة مرحلببة لم تبلغهببا في العهببود السببابقة    

وذهبب  أعوامبباً الببارزاني اقالببد رذببلًا مهيببباً وصبباحب شخصبية قويببة، كنبب َ تقببرأ في   
في تلبك الليلبة ذهببُ  للقائب  وذلسب  معب  سباعات عبدح         . طويلة مبج النابال والتعبب   

 .شاور معظم أعااء اللجنة المركزية لل زب الديمقراطي الكوردستاني
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رغبم انب  أراد كبب  شبعوره     . بدا في وذه  وملامحة وصوت  وناوري  الألم والحسبرح 
رباطبة ذأشب  وشخصبيت  القويبة، لكبج شخصباً       العميق بتلك الأزمة والكارثة الكبب ح ب 

م لي التقاه عدح مرات وخبره عج ك ب في السبراء والابراء، كبان يحب  ىبا يمبور في       
 .قلب  المفعم بالألم العميق والحسرح الس يقة في أعماق 

نقلُ  ببدوري رأي الحبزب   . نظر إلي وطلب م  إبداء رأيي الشخصي حول الأحداتي
زائر لا ت   عجباً كب  اً لبدينا، ببل يكمبج العجبب في مبوقفكم       الذي يفيد أن اتفاقية اي

أنتم صاحب تاري  ايرأح والكفبا  و لبيكم عبج تواصبل     ( الكلام موذ  إلى البارزاني)
 !ال ورح وانس ابكم إلى إيران، إلى حيث يتسلط المت مر

صبدق ، حقبا إنهبا لمبؤامرح كبب ح، نبدرس المسبألة ونقلبهبا علبى          : فقال البارزاني
وذوهها، فنصل إلى نتيجة تؤكد عدم تمكننا الآن مج مقاومبة حمبلات ايبي  العراقبي     

إزاء هببذا الظببرف . سببندفع ثمببج ذلببك غاليبباً . ومعبباداح الحكومببة الإيرانيببة في فن واحببد 
أمامنبا  . المستجد لا أرى طائلًا ومنفعة في التا ية بأروا  أبناء الكورد أك بر مبج هبذا   

صبَبتنا الحكومبة الإيرانيبة العبداء، سبيتخذ وضبع الكبورد        فخرصَ وأوقات ك  ح، فإذا نا
أبعاداً خط ح، يست يل تبوف  الأسبل ة والأعتبدح والمبواد الغذائيبة، بالتأكيبد تصبعب        

 .إدارح ذبهات القتال هذه
تحببدثُ  بالتفصببيل عببج مخبباطر التخلببي عببج الكفببا  ال ببوري المسببل  واللجببوء إلى  

كنبا مبؤمنا بإعبادح النظبر في     . فخبر إيران، وطرحب  تصبوري للوضبع القبادم بشبكل      
ال ورح مجدداً وتحوير ماامينها على أس  أك ر ثورية والتعويل على  بو أك بر علبى    
ايماه  الماطهدح والكادحة في كوردستان، وتحويلبها بدايبةً مبج المواذهبة ايبهويبة      
المباشببرح إلى حببرب العصببابات، حين ببذ  ببف حببدح الحصببار اقطبب  المفببروفي علببى 

وتبزامجَ عامبل  مسباعد مبع     . ح الكوردية مج قَّبل الإمبريالية وأذناب النظام العراقيال ور
عامبة صباخبة وناذ بة ضبد      اتهذا التوذ ، خاصة حبا نُظَّمبَ  قببل شبهريج مظباهر     

حكومة الشاه في ذامعة طهران، إضافة إلى ذلك كان  الحركبة المعاديبة للشباه وحكمب      
اد لهيبب هبذه ال بورح سبيؤثر سبلباً علبى       ورأينبا أن إ ب  . تتطور وتتصاعد باسبتمرار 
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 .الشعب الكوردي، وستشمل سياسة التعريب والتبعيث كافة مناطق كوردستان
اشببوك الأخ رشببيد سببندي، أحببد أبببرز قببادح الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني      
والبيشببمركة، في النقبباش وعببدَّ فرائببي نوعبباً مببج التشبباةم، ولتأكيببد رأيبب  المخببالف      

حلة  مصطفى البارزاني وق َ انهيبار جمهوريبة مهابباد الكورديبة في     لطروحاتي، عرفيَ ر
إيران، وانس اب  عبر ثلاتي دول إلى الاتحباد السبوفيتي، ثبم عودتب  إلى العبراق وإعلانب        

في معرفي ايواب قلُ  لب  إن البزمج والمكبان يختلفبان، لبزام علينبا ألا       . ال ورح مجدداً
 .قبليةنُفَّوت الفرصة المتاحة اليوم ب مال مست

سبامي   ووبعد مشاركة بعض الأشخاص في الحوار، مبنهم السبادح، صبالح اليوسبفي     
 : عبدالرحمج و الدكتور محمود ع مان، طرحُ  باسم حزبنا هذا البرنامص

 .إعلان ال ورح الدائمة -8
 .شجب وإدانة موقف ال الوتي الإيراني والأمريكي وايزائري -3
 .تأسي  ذبهة وطنية في كوردستان -2
( التجمبع البوط  العراقبي   )انامام الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى ذبهبة   -1

 . التي تجمع  فيها سبعة أحزاب عراقية وكان  القيادح المركزية طرفاً رئيساً فيها
الاستيلاء على الأسل ة والمتفجرات المتبقية وإخفائها وتوزيعهبا علبى المنباطق     -1

 .ال ورحالتي تصب  مراكز رئيسية في مستقبل 
الإسببراع إلى إعببادح تأسببي  تشببكيلات قببوى البيشببمركة علببى  ببو ملائببم مببع  -9

حببرب العصببابات، علببى أن تشببوك في إدارح الأعمببال كلببها، كافببة الأحببزاب والفَّببرق في  
 .ايبهة الموحدح القادمة

راء وبعض المناقشبات، طلببُ  مبج الببارزاني أن يابمج لنبا       بسيط ل وبعد تبادل 
 .البقاء والتواصل في حال بقائنا واستمرارنامستلزمات 

واستفسببر البببارزاني عببج تلببك المسببتلزمات، ف ببددتها ببببعض المبببالم وكميببة مببج  
صالح يوسفي وسبامي عببدالرحمج طالبباً منهمبا إببداء       يجفالتف  إلى الشهيد. الأسل ة

ريب   حبا أتينبا علبى تحديبد الكبم، اقبو  المرحبوم إد       . الرأي، وأيَّد كلاهما مطالبنبا 
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البارزاني أن يُناق َ  هذا الموضوع علبى انفبراد ببي  وبينب ، وألا يشبوك فيب  جميبع        
 .المجتمعا وسنتفق على التفاصيل

بخصوص المال والمساعدح المالية، ببيَّج إدريب  الببارزاني م لمبا طرحب  والبده، أن       
منبذ شبهور عبدح علبى     ( المسباعدات )وضعهم المبالي سبي  للغايبة إلى حبد ل بملم تبوزع       

وفي النتيجة أحالوا الموضوع إلى الأخ محمد عزيبز، البذى أعطبى   لخنبا     . البيشمركة
دينبار لنبا، فأرسبل    ( 900)رسالةً للأخ إدري  كختببُ فيهبا  صبيج وصبرف مبلبم      

محمد عزيز كتاباً إلى الأمانة المالية، وحا وصل نا المبلمُ رأيناه قد صار ألف دينبار  
أيهما زاد المبلبم الأخ محمبد عزيبز أم الأخ علبي عببدالله       دينار، ول ملم نَدرلا 900بدلًا مج 

 .الأما العام للمالية؟
أما بخصوص الأسل ة ف ل بملم نُمبن  أي شب ، اتفبق الأخ أدريب  الببارزاني مبع أحبد         
مسؤوليهم على أن نلتقي معاً في موقع خلف قلعبة دزه ونتسبلم مبنهم كميبة مبج أنبواع       

ثنبباء انسبب اب قواتنببا مببج منطقببة بال ببك إلى   الأسببل ة المختلفببة، وكببان مببج المزمببع أ  
شاربازير تسبلمها في المكبان والموعبد المحبدديج، لكبج قببل وصبول قواتنبا اعوضب           
طغمبة مسبل ة طريقهبا وحببدث  اشبتباكات ببا الطبرفا، ذببر  مبنهم شبخج وألقببي         

بعبد سبنا انكشبف لنبا اسبم المسبؤول البذي أمبره         . كأسرى القبض على اثنا منهم
ني ىن نا الأسل ة وقد انتظبرَ في المكبان المحبدد قواتَّنبا لكبج الاشبتباك       إدري  البارزا

المسل  مع تلبك الطغمبة البتي اعوضب  طريقهبا أخبرت قواتَّنبا وأذبرتهبا علبى تغبي            
المسار ف ال ذلك دون وصبولنا في الموعبد المحبدد، فانسب ب المسبؤول مبع قوتب  إلى        

المكلبف مبج قَّببل إدريب  الببارزاني هبو       ملَّ الانتظار، وكان ذلك المسؤول إيران بعد أن 
  .العريف دروي 

عَقَّب َ اللقاء مع البارزاني وقادح الحزب البديمقراطي الكوردسبتاني، انطفبأ بصبيج     
بعد ذلك اللقاء الأخ  مبع الببارزاني في حيباتي، التقيبُ  في     . أمل المقاومة وإدامة ال ورح

كبان  . ه  ذرذي  فبت  الله احدى غرف مايف البارزاني في حاذي عمران الكاتب الش
الوق  فجراً وقد ملَّ  عين  الكرى كان يتأوه ويغمغبم، تجاذبنبا أطبراف الحبديث وقبال      



  111     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

ورغبم ايبو البذي    (. وأنبا في اقبار  أكتبب عبنكم    .. أنتم قباوموا )لي في خاتمة النقاش 
سادت  اقيببة، ببدأنا باتصبالات سبريعة مبع ايهبات والمسبؤولا والأشبخاص البذيج          

 .عنا على تواصل ال ورح لا التخلي عنهااتفقوا م
كان  نكسة الحركة هائلة شيث كنا نسمع ساعة بعد سباعة ويومباً بعبد يبوم أنبباءً      

 . ذديدح تزرع الودد با صفوف مج وعدوا شمل راية ال ورح ايديدح
الشبهيد  و مبع  اللينينيبة،   –عصببة الماركسبية   البعد اللقاء با القيبادح المركزيبة و   

ى والببي بيببك، الببذي التقيتب  في ماببيق رايببات، اتفقنببا علببى أن نتلاقببى في  طباهر علبب 
كبان  . منطقة بنجويج ونبدأ مج هنباك ببالتخطيط للمقاومبة وإدامبة الحركبة المسبل ة      

، وقبل ذلك تولى مهام فمبر القبوح، كبان مقبره في     (خبات)الشهيد طاهر نائب فمر قوح 
 .أن نتخذ مج منطقة شاربازير مركزاً للقوى والفعاليات في البداية و أتفقنابنجويج، 

للبيشبمركة   و قاعبدح عسبكرية  في تلبك المنطقبة مقبر    ( للقيادح المركزية)كان لنا أي 
 العصبببةورأينببا أن قربنببا مببج السببليمانية الببتي تُعببد مركببز قببوح و نشبباط  . المقبباتلا

. عامل قوح وقاعبدح ثوريبة في المنطقبة    اللينينية والقيادح المركزية سيغدو -الماركسية 
 ج في القيادح المركزية رحنا ننقل مبا اسبتطعنا نقلب  إلى منطقبة السبليمانية، وخبأنبا       
تح  الأرفي ما عجزنا عج نقل  بسبب عدم تمكننا مج شراء بغبال لهبذا الغبرفي، علبى     

 . أمل استخراذها واستعمالها في المستقبل
لتبق مبنهم غب  الأخ    طقبة بنجبويج، ول بملم ن   وحسب اتفباق مابيق رايبات، وصبلنا من    

 .، أما الآخرون فكانوا قد عادوا إلى مدينة السليمانيةطاهر علي والي
، كان  معارفي ودكاكا ال بورح تُنهبب   ثيدجوينقااء في المساء الذي وصلنا في  

 وكبان البيشبمركة المقباتلون يرمبون أسبل تهم ويتجهبون       8وتُسلب ويتعالى أزيز البنادق
                                                 

( بناوَسبوت  )حينذاك في قرية  تلك الأيام، وللتأكيد أقول كنُ  تصوير دقيق وصادق لفوضى 8
الحدودية التابعة لقااء بنجويج، كان يوذد فيها محل تجاري كب  لل ورح لبيع شتى أنبواع  

ال بورح  إنهبا  : المواد، رأي  بأم عي  كيف كان يُنهب مج قببل النباس، قلبُ  لأخبي لطيبف     
 (الموذم. )تأكل نفسها
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اسببتقبَلنا الشببهيد طبباهر بوحبباب . جماعببات وفببرادى إلى إيببران أو يعببودون إلى العببراق
وبعد المناقشة والحبوار وذبدناه هبو    . شديد وأبلغنَا بعودح ايميع إلى العراق باست نائ 

الآخر مقتنع بغياب أمل المقاومة، وان على الحركبة ال وريبة أن تهيب  نفسبها لفرصبة      
سأخعدَم حال عودتي إلى العراق، فاضطرُ للتوذب  صبوب   مواتية قادمة، وأضاف إن  

إيببران، وقببال أرى أن بقبباءكم وحببدكم لا نببدي نفعبباً ويخلببو مببج إمكانيببة الصببمود  
والكفببا  المسببل ، ومببج الأفاببل أن تعببودوا إلى العببراق وألا تقببدموا علببى تقببديم      

 اذتاحنببا حببزن شببديد لَّمببا حببلَّ بكببل. تابب يات لا تجببدي ولا تنفببع في هببذا الظببرف
 .ذهودنا المبذولة لمقاومة هجمات الأعداء

، ودَّعنبا الأخ طباهر   (ةورِةة اذاو ) في الصبا  الباكر تقبدمنا  بو منطقبة كورَكبازاو     
، ومبج هنباك ودَّعنبا    (راوكبان )وفصبائل مبج البيشبمركة حتبى حبدود قريبة       والبي  علي 

وقفبل   بعانا وحزن الفراق يغمر قلوبنبا، ولب  في حوزتب  بندقيبة زائبدح أهبداها إلينبا       
 .راذعاً إلى مكان 

، ومنهبا إلى قريبة كبازاو، في    (بةرزنج ة ) إلى برزنجبة  سرنا عبر طريبق حباذي مامنبد   
كازاو، اذتمعنا، أي أعااء قيادح الحزب الموذوديج في كوردستان، مع عدد مبج قبادح   
فرع كوردستان لل زب وكوادر متقدمة، وتناولنبا بالتفصبيل وضبعَ كوردسبتان وأبعباد      

 :ناقشنا ما يلي المستجدات، و
 .بقاءنا لوحدنا في ساحة المعركة -8
 .إمكانياتنا العسكرية -3
 .وضعنا المالي المودي -2
حببدح وعنببف النكسببة وتأث هببا السببلبي علببى جمبباه  كوردسببتان ىببا فيهببا     -1

 .المناطق والقرى المتموضعة فيها مقراتنا
 .للتو، أخعدت لاربناوصول أنباء تفيد أن احدى القوات الكبرى المستسلمة  -1
احتمال وصول إمدادات مالية إلينا مج خار  العراق، وكان احتمبالًا ضبعيفاً، لا    -9

 .تفي بالغرفي ولا تسد شي اً إن وُذَّدت
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بعببد مناقشببة النقبباط أعببلاه توصببلنا إلى نتيجببة أكببدت اسببت الة تواصببل ال ببورح     
يعاديبب  الحببزب الشببيوعي  ( لينببي  -ماركسببي )ومقاومببة حمببلات الحكومببة ك ببزب  

المنام إلى ذبهبة البعبث، و لب  كافبة قبوات ال بورح       ( اللجنة المركزية)العراقي ذنا  
يببران، أو ارتابب  بببالعودح إلى الكورديببة عببج سبباحات القتببال والمقاومببة ووصببل  إلى إ 

العراق وشمولها بالعفو الصادر مج حكومة البعث القاضي بالعفو عج كبل المشبوكا   
وعَق ببدنا الأمببل علببى إعببادح تنظيماتنببا  . والمسبباهما في الحركببة الكورديببة المسببل ة

وتعاهببدنا أن نُبقببيَ رةوسَ شببهدائنا  . وانتظببار فرصببة ملائمببة في المسببتقبل القببادم 
وكجزء مبج حركبة وطنيبة تحطمب  قواهبا      . الية شامخة لا يطأطأها اقذلانوحزبنا ع

في تلك الأيام، وقع على عاتقنا قسبط  مبج ذلبك الحمبل ال قيبل ولكبج كنبا فخبر ذهبة          
  .وفخر الأشخاص الباقا في القافلة

 
 تقييم العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والقيادة المركزية

، الحببزب الوحيببد الببذي مببارس (القيببادح المركزيببة)راقببي كببان الحببزب الشببيوعي الع
لم . نشباط  علنبا في كوردسبتان وأقبام علاقبات مبع الحبزب البديمقراطي الكوردسبتاني         

نتمبع هببذان الحزبببان في ذبهبة وطنيببة أو وفببق معاهببدح داخليبة رسميببة مدونببة، لكببج    
 .التعاون والصداقة على الصعيد السياسي والعسكري قربهما مج بعاهما

، شقبوق الشبعب الكبوردي في    (القيادح المركزيبة )إيمان الحزب الشيوعي العراقي  إن
تقرير مص ه وتحقيق فمال  وأهداف  القومية والديمقراطيبة، واعتقباده ببأن الاضبطهاد     
القومي ذزء مج الاضطهاد الطبقي، مهد أرضيةً لعلاقة مبدئية مبع الحبزب البديمقراطي    

 . الكوردستاني
كزية  سة مراكز في المناطق المحررح مج كوردسبتان، وشبارك    فت   القيادح المر

ومارسبب  في المببدن فعاليببات  . في الحببرب ضببد ايببي  العراقببي في المراكببز اقمسببة   
 .سياسية وثورية وعسكرية ك  ح

وفي خار  العراق رفبع حزبنبا صبوتاً ذري باً وصبريحاً، في وقب  رام بعبض القبوى         
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ال ورح الكورديبة في منبابر الحركبات الت رريبة      السياسية العراقية تاييق اقناق على
الفلسببطينية، والببيمج الديمقراطيببة، وسببوريا، ولبنببان، وأوروبببا و إخفبباء وذههببا       

 .الت رري الديمقراطي الناصع، ليُبرز ذانبَ ارتباطها بإيران وأمريكا فقط
اسببتطاع  القيببادح المركزيببة الببدفاع عببج ال ببورح الكورديببة والحببزب الببديمقراطي      
 .ردستاني بكل السبل المتاحة على منابر تلك البلدانالكو

( التجمبع البوط  العراقبي   )كان  القيادح المركزية مج أهم الأطراف القويبة في ذبهبة   
التي تأسس  في الشام، وأصبب   في تلبك ايبهبة العراقيبة الواسبعة مبج دعباح ت بيب          

 .ع مطالب وأهداف الشعب الكوردي، وسهل  طريقَ الصداقة والتاامج م
نا المرحبوم إدريب  الببارزاني أن نتصبل ببالحزب الشبيوعي       م، طلب 8691في عام 

الصببي ، ونبببذل ايهببد لالتقبباء الطببرفا، اسببتأثر الطلببب باهتمببام حزبنببا، فسببعى    
كان  الحكومة الصينية تنظر بارتياب إلى العلاقة القائمبة ببا إيبران وال بورح     . لت قيق 

اللعبة السياسية في ساحة السياسبة اليوميبة، بيَبدَ أن    الكوردية، وعدّت الطلب ضرباً مج 
القيببادح المركزيببة تمكنبب  مببج تغببي  بعببض وذهببات النظببر الصببينية حيببال ال ببورح     

بعبض الوقب ، لأسبتقبل الرفباق الصبينيون       8691عبام  نكسبة   تالكوردية، ولو تبأخر 
لبك مقوحباً   وكان هنا .وفداً مشوكا للقيادح المركزية والحزب الديمقراطي الكوردستاني

اببراهيم عبلاوي   . بأسماء الوفد مج السادح ادريب  الببارزاني و سبامي عببدالرحمج و د    
 .وكاتب هذه السطور

زرتُ  8692وماثببل رأي ونظببرح حببزب العمببل الألببباني الموقببف الصببي ، ففببي      
القيبادح المركزيبة، ناقشبُ      -ألبانيا، كما أسلف ،   لًا عج الحزب الشيوعي العراقي 

العاصبمة، ثبم لاحظب  أن تغبي ا  قبد طبرأ علبى بعببض        ( ت انبا )شبيوعيا في  القبادح ال 
 .فرائهم حول ال ورح الكوردية

، بقوتبب  الهائلببة وجمبباه ه الواسببعة   حبباول الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني  
احتكارَ السلطة والساحة السياسية لنفس  وتعمق  هذه الرغبة لدي  يومبا بعبد فخبر،    
وبدلًا مج الانصراف إلى تعباون حقيقبي وتأسبي  ذبهبة واسبعة ويخطبو  بو أوسبع         
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ففبباق الديمقراطيببة، ل ببم يتعمببق ول ببملم يببدقق النظببر في تعاونبب  مببع القيببادح المركزيببة،   
تنببا وفعالياتنببا وتحجببيم مقراتنببا، وفي وبببالعك  دبببر اقطببط لتاببييق وتقليببل حرك

حال حدوتي أدنى مشكلة كان يوذب  ضبربات  إلينبا ولم يكبج يكبتم فرحب  بنتائجهبا        
 .وعواقبها

 :بوسعنا أن نجمل أسباب تلك التصرفات في النقاط الآتية
 .الرغبة في تطبيق سياسة سلطة الحزب الواحد أو القائد الأوحد في كوردستان: الأولى

فبباو علببى تببوازن معادلببة علاقببات الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني    الح: ال انيببة
بالحكومة الإيرانيبة ومبج يعاونهبا مَّبج ذهبة، ووذبود الحبزب الشبيوعي حليفباً وصبديقاً           

 .للديمقراطي الكوردستاني في ال ورح مَّج ذهة أخرى
مبع  ( القيبادح المركزيبة  )ضبعف أو غيباب علاقبة الحبزب الشبيوعي العراقبي       : ال ال ة

 .ولي مؤثرمركز د
وبباءت محاولاتنبا   . هذا إضافة إلى بعبض الأسبباب الإيديولوذيبة والطبقيبة العميقبة     

كلها لتأسبي  ذبهبة وطنيبة في كوردسبتان بالفشبل، وكنبا نطبرق الحديبد الببارد كمبا           
 . 8يقول الم ل الكوردي الشائع

 
 4599نكسة أسباب 

والوضبع السياسبي البذي     8691نكسبة  بعد هذا المرور على الأحداتي التي سببق   
أسببباب داخليببة : سبببقها، يمكننببا أن نقسببم أسببباب النكسببة إلى قسببما رئيسببيا  

. تلاحم السببان وأثرا معباً علبى الوضبع المتعلبق بكيفيبات ال بورح      . وأخرى خارذية
اتحدت الأسباب الداخلية واقارذية، ووذ  توقيع اتفاقية ايزائر ضبربة قاضبية إلى   

 . العظيمة للشعب الكوردي ودفعها إلى هاوية مص  مشؤومذسد تلك ال ورح 
 

                                                 
ويفيد اللاذدوى مج الاسبتمرار في عمبل أو   ( يطرق الحديد البارد)ترجمة حرفية لم ل كوردي  8

 (الموذم. )مناقشة لا تجدي نفعاً



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   101

 الأسباب الداخلية
 .ضعف وتدني مستوى الوعي السياسي وال قافي -8

دفع الح  القومي والوط  أعااء التنظيمبات السياسبية والعسبكرية للانخبراط في     
صببفوف ال ببورح والحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني، بأمببل إذببراء تغببي ات في جميببع  

كان المفروفي تربيتهم باستمرار وفبق برنبامص ثبوري لت قبيفهم ورفبع      . الات حياتهممج
وعيهم ومستواهم الفكري لتعميق فهمهم للعالم، وما يحبيط بهبم ويقبودوا الكبوادر  بو      

 .تلافي النواقج، مع ضبط ايانب التنظيمي السياسي والعسكري با صفوفهم
لى تنباخر وت كبل التنظيمبات وحالب      ، أدت تلبك الأسبباب إ  8690بعد اتفاقية فذار  

 .دون أن تستقيم وتتطور وتس  على  و سليم
تغببي  قببوات البيشببمركة وتحويلببها مببج قببوى ثوريببة إلى ذببي  نظببامي وبببلا     -3

فالفلاحون الذيج الت قوا بال ورح طوعاً لأداء الواذب القومي والبوط  اقتنعبوا   . تدريب
في البدايببة ببباقبز ايبباف والبرغببل وقليببل مببج السببكر والشبباي، لكببنهم تغبب وا كبب  اً، 

ستقروا في إطبار قبوح عسبكرية نظاميبة وتحسبن       إذ ا 8690فذار  88خاصة بعد اتفاقية 
البدايبة تشبكل  مبج بعابها     في . أمورهم وأوضاعهم الاقتصادية وبلغ  مسبتوى أرقبى  

، وفي مرحلبة ثانيبة دُفعب  لكبل أفبراد قبوات البيشبمركة رواتبب         (س الحبدود حر)قوات 
 .شهرية، كل حسب رتبت 

كرية تبدريباً ملائمباً   مع هبذه التغبي ات، كبان يبتعا، أن تتبدرب تلبك القبوح العسب        
ومنسجماً مع قابلياتها، كي تطََّلَّع علبى فنبون الحبرب والتخطبيط وقابليبات اقصبوم،       
م لمببا يحببدتي في اييببوش النظاميببة مببج تعلببيم الاببباط واينببود أسبباليب اسببتخدام   
السببلا  والمخططببات الحربيببة وفببق دروس يوميببة، كببان يت ببتم قيببادح وتببدريب قببوات 

 .اكلة والمنوالالبيشمركة على هذه الش
ففببي أعقبباب . وهببور التفبباوت الطبقببي بببا القببادح والمسببؤولا والبيشببمركة   -2

وتيسبر  . فذار، طرأت تغ ات على الوضبع المبالي لل بورح في البي بة ايديبدح      88اتفاقية 
اختلببف نببوع مشببرب . تمييببز المسببتفيديج مببج الوضببع ايديببد عببج الآخببريج بوضببو  



  100     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

، عمببا لببدى الآخببريج في 8وفمببري القبوات والبتبباليون ومأكبل وألبسببة القببادح المسببؤولا  
 .ومَّنهم مجَ كانوا في ضائقة مالية عامة فأصب وا أص اب سيارات فخمة وفارهة. سرعة

أحببدتي هببذا التفبباوت الطبقببي بؤسبباً ونقمببة في نفببوس البيشببمركة وسبَبك نَة المنبباطق 
الأوضباع العاديبة    رىا لا يؤثر ذلك النوع مبج المشباعر في أوقبات السبلم أو في    . المحررح

علبى الأوضبباع كب  اً، ولكببج ببدا واضبب اً انبب  سبيكون عبباملًا مبؤثراً لتقليببل و فيببف      
 .الحماس ال وري في رو  البيشمركة المقاتلا وبا جماه  الشعب عامة

أصبدرت ال بورح قبراراً تحبث فيب  المبواطنا        8691في فذار : اللاذ ون في إيران -1
ذب   بو المنباطق المحبررح، كابغط علبى الحكومبة        وتشجعهم علبى تبرك المبدن والتو   

أغلبب البذيج   . العراقية لتبيان جماه ية ال ورح، وتمخا  عج ذلك نتبائص غب  متوقعبة   
حساباً دقيقباً لتعرضبهم إلى القصبف     يحسبواغادروا المدن ونوها تظاهرح مؤقتة ولم 

مببع كافببة  الببدائم بالمببدافع والطببائرات، إلى حببد أن بعاببهم تركببوا بيببوتهم وأمبباكنهم  
بالتأكيبد لا يخلبو هبذا الحمباس ايمباه ي مبج الصبدق والإخببلاص        . أعاباء أسبرهم  

نعبم  . والاستعداد لتقديم التا يات إلا ان  ولَّدَ وَخلَّف عدداً مبج المشباكل المستعصبية   
أصدرت قيادح ال ورح هذا القرار إلا أنها لم تدرس وسيلة ضمان وترتيبب شبؤون هبذا    

نا البذيج لببوا النبداء، خاصبة في حالبة اسبت ناف القتبال،        العدد الهائبل مبج المبواط   
ورأينا كيبف ازداد عبدد اللاذب ا في    . م لما رأيناه، لذا تشب وا بإيران لحل المشكلة

إيران، خاصة بعد قيام الحكومة العراقية بقصبف حلبجبة وقلعبة دزح قصبفاً وحشبياً      
خيمبات المهلهلبة وسبط    ورا  اللاذ ون مج الطبقبة المعدَمبة والفقب ح يسبكنون في الم    

البؤس والفاقة والعوز، أما الأثرياء منهم فكانوا يقطنون في المدن الكبب ح والصبغ ح   
 .حسب درذة ثرائهم

                                                 
وقبد شباع  في جمهوريبة     كلمة كان  تسبتعمل في الصبفوف العسبكرية للبيشبمركة    : بتاليون 8

نتيجبة احتكباك الكبورد المباشبر      8619-8619ح عبام  في إيبران لأول مبر  ( مهابباد )كوردستان 
وهي كلمبة أذنبيبة   . بالقوات السوفيتية المساندح ، ومنها انتقل  إلى ثورح أيلول في الستينيات

 (الموذم. )في الأساس
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شبَبكل  هببذه المخيمببات حمببلًا ثقببيلًا وصببعوبة بالغببة في أمببور إدارتهببم وبالتببالي      
ل أصب   إحدى المشاكل البتي هبزت وزلزلب  رُك بب فلاف البيشبمركة والمسبؤولا، بب       

أصب   ذريعة وحجة بيد المتب مريج، إذ اشبوط الشباه التبزام ال بورح بنتبائص اتفاقيبة        
ايزائر والكف عج مواصلة القتال، وإذا بدر ما يخبالف رغببة وأوامبر الشباه، فسبتُ جزَُ      

 .لدى النظام الإيراني الآثم الآف العوائل بنسائها وأطفالها وشيوخها
 :يطرأ أي تحول اذتماعي يتلاءم مع الوضع ال وري بقاء التقاليد العشائرية بدون أن -1

بالرغم مج الت اق عدد هائبل مبج الفلاحبا والكبادحا والطلببة بصبفوف ال بورح        
وتصاعُد مد التأييد المدي  لها، وإلا أن العلاقبات العشبائرية والقبليبة بقيب  سبائدح      

لم يكبج ذلبك   و. في ال ورح بل طغ  في بعض الأحبايا علبى العلاقبات الحزبيبة نفسبها     
صدفة محاة، بل انب ق مج الطبيعة الطبقية والاذتماعية لقيادح ال بورح، حتبى أنهبا    
من بب  المرتزقببة مببج الكببورد المشببمولا بببالعفو مرتببباً شببهريا ومؤونببة عببج طريببق   
رةسائهم، وكان المفروفي وفبق الموقبف ايباد والتعامبل الصبائب تن يبة رةسبائهم        

ئديج إلى ال ورح، كي تنفصبم عبرى العلاقبة بيبنهم     والتعامل المباشر مع مسل يهم العا
 .وبا الرةساء

مببج ذانببب فخببر كببان علببى قيببادح ال ببورح الالتفببات إلى مصببالح الفلاحببا وكببادحي 
كوردستان والاعتناء ىعاية المشاكل الاقتصبادية والطبقيبة وتبوذيههم  بو مقاطعبة      

 .ديدحالعلاقات القبلية وإقامة علاقات اذتماعية مبنية على أس  ذ
لم تهببتم قيببادح ال ببورح بتعميببق مابباما ال ببورح، مببا أدى إلى أن تسببود عوامببل     

 .إضعافها وتحطمها في حالة الانتكاسة بدلًا مج صمودها وتقويتها
تكَببونَ الحببزب الببديمقراطي   . غيبباب برنببامص وخببط سياسببي واضبب  ومحببدد     -9

الكوردسببتاني مببج طبقببات مختلفببة، وقبباد تم يلبب  لتلببك الطبقببات وصببراعها الفكببري    
والسياسي الدائم حول المنهص والموقف والعلاقات السياسبية داخبل وخبار  البلبد، إلى     

لبدايببة، لأن الحببزب  صببراع دائببم، وعكسبب  ال ببورح الكورديببة تلببك الحقببائق منببذ ا       
فمنذ أيام اقلاف والنزاع القائم ببا ذنباحي   . الديمقراطي الكوردستاني قادها لوحده
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حمببزح عبببدالله مببج ذانببب، وإبببراهيم أحمببد و مببام ذببلال مببج ذانببب فخببر، ثببم نشببوء 
مببام ذببلال و ذنببا  المببلا مصببطفى   -اقببلاف القببوي بببا ذنبباحي إبببراهيم أحمببد  

ي، أصببب   ال ببورح الكورديببة ميببداناً وسبباحة للنببزاع     البببارزاني والحببزب الببديمقراط  
إن تلبك الصبراعات مسبتمرح حتبى اليبوم      . والاشتباك العنيف المتواصل با ايناحا

وتتجلببى أسببُ  وهورهببا أهببدافها في الهيمنببة علببى قيببادح ال ببورح الكورديببة والانفببراد    
 .بالسلطة السياسية في كوردستان

الشقاق، حالة تبربج كبل طبرف ل خبر، فكلمبا       خلقَ العنفُ الكامج والظاهر في هذا
أنجز أحد الطرفا عملا أو شي اً مهما كان  قيمت  عاداه أو نفباه الطبرف الآخبر، هبذا     
السببببب وأسبببباب أخبببرى عرقلببب  في النتيجبببة طريبببقَ تقبببدم وازدهبببار البببديمقراطي   
الكوردسببتاني وال ببورح، ومنعبب  كعوامببل مببؤثرح وهببورَ برنببامص محببدد وخببط سياسببي  

عبلاوح علبى وذبود مبد وذبزر وتصبعيد وخفبض الكب   في         . مام قيبادح ال بورح  واض  أ
شعارات ومطالب ال ورح، منذ المطالببة في الببدء بت قيبق مطالبب الكبورد، اللامركزيبة،       

 .الحكم الذاتي، الحكم الذاتي الحقيقي، فالفيدرالية
. لم تنطو هذه المطالب على رةية واضب ة وببرامص مدروسبة وحبدود وأطبر قانونيبة      

حتبى في الحبوار ببا   لببي ال بورح والحكومبة العراقيببة، لم تصبل بعبض القببرارات إلى        
صيغة نهائية، وطخرلاحَ  على مائبدح التفباوفي أشبياء أخبرى إضبافية لصبالح الحكومبة        

 .بدون أن تتخذ ذهة ال ورح أي موقف منها
، وقبل است ناف القتال  للب  مطالبب وشبعارات    8691-8690في حوارات سنوات 

تراوحب  الببرامص واقطبوط السياسبية لل بزب البديمقراطي       . ورد اضبطرابات كب  ح  الك
الكوردسببتاني، بببا الحببوار مببع الحكومببة العراقيببة وبببا إبقبباء العلاقببة مببع الحكومببة    

 .الإيرانية، ووقع  في دوامة، فاحتار الحزب في موضوع الاختيار والوذي  بينهما
ئم والافتقبار إلى الوضبو  ودقبة البنهص     لقد زعزعَ غيابُ تقويم واقعبي للوضبع القبا   

السياسي الذي صاغُ  الحزب البديمقراطي، الصبفوفَ وخلخلبها وأحبدتي فيهبا ثغبرات       
 .ك  ح
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، وقتمبا تعرضب  ذبهبات القتبال إلى الصبدمة والانبدحار،       8691في أواخر شهر فذار 
الحكومبة  بَعثَ المكتب السياسي لل زب البديمقراطي الكوردسبتاني رسبالةً مفتوحبة إلى     

وقببد ب بب  إذاعببة بغببداد تلببك )العراقيببة وحببزب البعببث يببدعو فيهببا إلى الحببوار السببلمي 
وَل ملم يكج الأمر في ذلك الحا تكتيكا فاشبلًا فقبط، ببل أصبب  القبرار      ( الرسالة المفتوحة

مرفح عكس  الاضطراب السياسي ودل على غياب الرةيبة الواضب ة في البرنبامص والبنهص     
 .واقط السياسي

 
 سباب الخارجيةالأ

كوردستان محاطة ومحاصرح بدول عدح تقف ضد اسبتقلالها والتمتبع شريتهبا، لأن    
علبى امتبداد سبنوات    . استقلالها يهز أركبان تلبك البدول، ويعبرفي مصبالحها للمخباطر      

ال ببورح سببدت تركيببا الأبببواب بوذههببا، وخاصببمتها عسببكرياً بببا حببا وفخببر وفقبباً     
 . لسياستها الإقليمية

عندما كان نظاما البعث في سوريا والعراق متبوائما، أرسبل  الحكومبة     8692في عام 
وبعبد أن  . السورية ذيشبها إلى العبراق لبدعم ايبي  العراقبي في ضبرب ال بورح الكورديبة        

ساءت العلاقات با البعب ا ونشبأ الصبراع بينهمبا راحبا يكيبدان ويخططبان المبؤامرات         
سوري للكبورد في ذلبك الوقب  وبعبده، حبدودَ      ضد بعاهما، ول ملم يتجاوز الدعم والتعاون ال

إيواء بعض السياسيا والدعاية الإعلامية والسما  لهم ببالمرور والعببور، ول بم يتعبد ذلبك      
( التجمبع البوط  العراقبي   )ومع السعي اياد وايهد الك   الذي بذلتب  ذبهبة   . المستوى

رغبم كبون ذبهبة التجمبع     ل ملم ترفع الحكومة السورية العلاقبة والبدعم إلى مسبتوى أفابل،     
 .الوط  تام حزب البعث اليساري العراقي الموالي لل كومة السورية

، وانقطاع حلقة هامة مج حلف السبنتو في العبراق،   8611تموز  81بعد انتصار ثورح 
وقببل انبدلاع ثبورح أيلبول، اتصبل  الحكومبة       . بدأت الحكومة الإيرانيبة تعبادي العبراق   

ومع ببدء ثبورح أيلبول، اغتنمب  إيبران      . والعشائر الكورديةالإيرانية ببعض الإقطاعيا 
ومنذ ذلبك الوقب  أنشبأت ال بورح     . الفرصة للاتصال والتدخل في شؤون وخطوط ال ورح
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الكوردية بدايات علاقة صداقة مع إيران نتيجة لافتقارها إلى ذهبة صبديقة، اسبتناداً إلى    
 (.عدو عدوي صديقي)المعادلة القائلة 

تببربط الصببداقة ولا العلاقببة الديبلوماسببية إيببران الشبباه بالمسببألة    في الحقيقببة ل ببملم 
الكوردية، ول ملم تبم في علاقتها هبذه سبوى تن يبة ال بورح الكورديبة وعزلهبا واسبتعمالها        

 .كأداح في الأوقات والفرُص المناسبة
بعبد مببرور أرببع عشببرح سبنة مببج الصببداقة والتعباون وصببل الموقبف الإيرانببي عبببر      

 : ر إلىاتفاقية ايزائ
 .الانس اب الفوري لقواتها مج كوردستان العراق -8
 .قطع كافة الإمدادات والمساعدات المالية والعسكرية المقدمة إلى ال ورح -3
منع است اد وتصدير كافبة المبواد الغذائيبة وقطبع سببل المواصبلات والحركبة         -2

 .التجارية
 .حال استمرارهاالتهديد بغلق المنافذ الحدودية أمام ال ورح في  -1
 .التهديد بارب أي تحرك قرب حدودها -1
 .حجز فلاف عوائل البيشمركة واللاذ ا الكورد في مخيمات إيران -9
إنشاء حزام أم  مشوك على الحدود العراقية الإيرانية بالتعباون مبع الحكومبة     -9

 .العراقية
ىوقفهبا الواضب    وفي الوق  نفس   ل  الحكومة الأمريكية عبج المسبألة برمتهبا، و   

 .هذا أعلن  عداءها الإمبريالي الأمريكي السافر إزاء الشعب الكوردي
إن القيام بدراسة الموقف الإيرانبي والأمريكبي تجباه ثبورح أيلبول، لبي  مبج أذبل         
تصببف  أوراق الماضببي ودفبباتر التبباري ، بببل لبب  أهميببة كبب  ح مببج مختلببف ايوانببب، 

ذبداً وعلينبا أن نسبتفيد  بد ودقبة وعمبق       خاصة و ج نخوفي اليوم تجربة حساسة 
وفي هبذا العبالم البذي يشبهد     . مج التجارب المريرح والكوارتي التي شبهدناها في الماضبي  

يومياً أحداثا سياسية كب ح، ينبغي الب ث عج ص ة المواقف بعبا فاحصبة ونبدرس    
 .المساومات الدولية السابقة، لنميز الأسود مج الأبيض



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   101

 :8هذه الوثائق الهامة ونستقي منها الدروسلنلق نظرح فاحصة على 
شُكل  ينة لدراسة النشاطات والفعاليات السبرية يهباز المخبابرات     8699في العام 

ولأن الحكومبة  . ونشبر تقريبر اللجنبة باسبم رئيسبها     ( أوتبي  بايبك  )الأمريكية برئاسبة  
شبكل مبج    الأمريكية غدرت بالحركبة الكورديبة كب  اً، لهبذا لم تبرد نشبر التقريبر ببأي        

 .الأشكال
برئاسة المخبابرات الأمريكيبة    8698ي ب  التقرير أن مصطفى البارزاني اتصل عام 

 .مج طهران طالباً منها الدعم ضد الحكومة العراقية
أعبباد الطلببب، وفي هببذه المببرح وذبب    8693وفي العببام . وولبب  الرسببالة بببلا ذببواب 

عاليببات السببرية للمخببابرات الببتي تشببرف علببى مجمببل الف( ينببة الأربعببا)الطلبببان إلى 
 .وكان هنري كسنجر يرأسها في ذلك الوق . الأمريكية

 :وقد ورد تقرير أوتي  بايك على الشكل الآتي
إن الدلائل التي جمعتهبا اللجنبة ت بب  أن القبرار ا بذ في الدرذبة الأولى، مبج أذبل         

خطباراً  طمأنة إيران الحليفبة البتي نتابامج معهبا ببإخلاص، وتعتقبد إيبران أن هنباك أ        
تهددها مج العراق ذارها، حيث العداء بينهما قديم، وليس  خلافاتهمبا أساسباً ناتجبة    

 .مج خلافات عقائدية، ولكنها في هذا الوق  تَهُم الولايات المت دح
إن هدف الولايات المت دح مج مسباعدح الكبورد لم يكبج مبج     : وذاء في التقرير أيااً

علببى الحصببول ولببو علببى حببق الاسببتقلال  أذببل تمكيببنهم مببج إحببراز انتصببار يسبباعدهم
إن حصول الكورد في العراق على هذا الحق يمكج أن يؤثر علبى الكبورد في إيبران،    . الذاتي

وهذا يسبب مشاكل للشاه، وبالتالي، فلقبد كبان المطلبوب هبو ضببط حبدود المسباعدح        
مسببتوى يسببتطيع عنببده  ! للمببلا مصببطفى شيببث تظببل دائمببا علببى مسببتوى معببا  

ت ايي  العراقي وإنهاك أسل ت  وقيادت  وأفبراده، وفي الوقب  نفسب  في    استنزاف قوا
 .مستوى لا يستطيع مع  إحراز انتصار مؤثر يحقق الاستقلال، ويؤثر على كورد إيران

                                                 
نابال وكفبا     -ثورح كوردستان ومتغ ات العصر )وردت هذه الوثائق والنصوص في كتاب  8

 (.ملا بختيار)ؤلف  حكم  محمد كريم لم( ايبال أم انتفاضة المدن
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يُستنَتص مج التقرير، أن المساعدات الأمريكية والإيرانية ل بم تنببع مبج قبيم إنسبانية      
لها ثورح شبعب، ولم تكبج القيبادح الكورديبة     بل قخدَّم  مج أذل مصالح خبي ة استغل  
 .عميلة، لأن العميل لا يُستغنى عن  ببساطة

واذا كانبب  القيببادح البارزانيببة مسببتعدح لأن تبيببع نفسببها لأم كببا وايببران، لتلقبب     
المساعدات الكب ح كسائر الحركات المرتزقة ولما خافب  أم كبا وايبران مبج أن تحبرز      

 .هذه القيادح انتصارات كب ح
ويتامج القسم الأخ  مج التقرير حقيقة تاريخية، أو اعوافاً سبافراً بالغبدر الكبب     

لقببد كانب  سياسببتنا غبب   )البذي اقوفتبب  الحكومبة الأمريكيببة شبق الشببعب الكبوردي     
أخلاقيببة إزاء الكببورد، فببلا  ببج سبباعدناهم، ولا  ببج تركنبباهم يحلببون مشبباكلهم        

 (.حرضناهم ثم  لينا عنهمبالمفاوضات مع الحكومة العراقية، لقد 
إن الاعواف الأم كي هذا واض  لدرذة شيبث لا يحتبا  أي تفصبيل وتأكيبد فخبر      

والآن فلنعرف ماذا يقبول شباه ايبران وكيبف     . حول لا أخلاقيتهم إزاء الشعب الكوردي
 .يعبر عج موقف 

ونشبرتها ذريبدح الأنبوار    ( محمبد حسبنا هيكبل   )ففي المقابلبة البتي أذراهبا معب      
نعببم لقببد سبباعدنا ال ببورح الكورديببة وكنببا في  : "يقببول صببراحة 6/3/8691في اللبنانيببة 

. الآونة الأخ ح القوح الحاسمة خلفها شيث عندما أوقفنا عنها تأييدنا حبدتي مبا حبدتي   
علبى مبدى السبنا    . رد، بل رأيتها حقيقة واقعبة أريد أن أقول إن  لم أخلق ثورح الكو

كنببا نتعببرفي لحببروبهم  . تنببااالماضببية تعببودت الأنظمببة الحاكمببة العراقيببة علببى معاد  
 .وقد حدث  مراراً اصطدامات مسل ة. الإعلامية العلنية وعداواتهم وهجماتهم التخريبية

غلها؟ قلببُ  لنفسببي لمبباذا لا أسببت . إنبب  لاحظبب  في ال ببورح الكورديببة فرصببة لنببا  
لا .. لمَ لا؟ هببل أنبب  أريببد أن أخشببعَّلَ المشببكلة الكورديببة؟ بببالطبع لا   .. فاسببتغليتها

 تنسى لديَ في إيران أقلية كوردية كب ح
ويعرفي تقرير ينة بايك بصراحة تامبة حقيقبة علاقبات أمريكبا ببال ورح الكورديبة،       

 :التي تتلخج في النقاط التالية
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المسألة الكورديبة بدرذبة اسبتنكف  عبج     لقد استصغرت المخابرات الأمريكية  -8
رد طلب مصطفى البارزاني حتى لبو كبان علبى  بو سبلبي، البذي طلبب مبنهم العبون          

 .8698والمساعدح ضد النظام العراقي في فب 

إن اقطوح الصغ ح البتي ا بذتها الحكومبة الأمريكيبة أخب اً تجباه القابية         -3
 .ذارتهم الدولة العراقية كان  لطمأنة حلفائها الإيرانيا المهدديج مج طرف

يوضبب  التقريببر علببى  ببو تببام حقيقببةً، وهببي أن المسبباعدات الببتي قببدمتها    -2
الحكومة الأمريكية إلى الكورد ل بم تكبج بهبدف إحبراز النصبر ونيبل حقبوقهم حتبى وإن         

لأنَّ  في هذه الحالة ستؤثر هذه اقطبوح علبى كبورد إيبران     . كان  في إطار الحكم الذاتي
 . لق مشكلة لشاه إيرانوتوقظ حماسهم، و

إن هذه الحقيقة واض ة ولا تتطلب تحلبيلًا عميقباً، وتببدي لنبا موقبف أمريكبا إزاء       
فالمصبالح الأمريكيبة هبي البتي تحبدد      . المسألة الكورديبة بعيبدا عبج اللبف والغمبوفي     

قراراتها ونوعية موقفها تجاه شعوب العالم بعيبدا عبج الادعباء ببالالتزام ببأي  ارسبة       
تُسببتغََلُ هببذه المفبباهيم والمصببطل ات  . وتقببدير لمبببادئ حقببوق الإنسببان  ديمقراطيببة

لمصببل ة الرأسماليببة الأمريكيببة، للاسببتيلاء علببى نفببط هببذه البلببدان، بغيببة تطببوير     
 .اقتصادها وإبقاء سيطرتها على رقاب معظم بلدان العالم

ويرس  شاه إيران في الحوار الذي أذراه مع  محمبد حسبنا هيكبل، هبذه الحقيقبة      
ويقول، إن  قد اسبتغل الحركبة الكورديبة لأهدافب  وم ربب  اقاصبة واقبي بة في الوقب          

 .الذي رأى أن ذلك يصب في مصل ت  
 

 عاملان حَسَما توقيت التخلي عن المواصلة
 :أولًا

توذسبب  الحكومببة الإيرانيببة شببراً وخوفببا  مببج الانببدحار الببذي تعرضبب  لبب  ال ببورح   
، أمام هجمبات ايبي  العراقبي المتتاليبة، ووهبرت      8691الكوردية في معركة خريف 

ايي  العراقي الذي أعاد سيطرت  على المناطق المحررح أك ر مج مرح، ول بملم   قوحلها 
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رىبا خافب  إيبران مبج أن لا تحمبد عقببى       . يَعد بإمكان ال ورح الكورديبة اسبتعادتها  
تا ة، رغم علمنبا أن ايبي  الإيرانبي مبدرب     الأمور وتصل المعارك إلى حدودها الم

ومسل  وضخم لكن  ل بملم يخبض حتبى ذلبك الوقب  أي حبرب ليَمبت ج ونبرب نفسب           
، ويبدربُ  8698رب ال ورح الكورديبة منبذ عبام    مقارنةً  ي  العراق الذي يحا وطاقات ،

 .نفس  على الدوام
 :ثانيا

الإيرانيببة، و لبب  عببج خاببع  الحكومببة العراقيببة لمسبباومة ذليلببة أمببام الحكومببة 
كان  هبذه فرصبة تاريخيبة فأصباب     . حقوق العراق في الماء والأرفي والسيادح الوطنية

 :الشاه هدفا بسهم واحد
ما يبغي  مج الصراع الدائر با العراق وإيران تحقق ل  مج خبلال اتفاقيبة دوليبة     -أ

 .معوفة بها
 .د وداخل إيران لج مج قلاقل ومخاوف وصول ن ان الحرب إلى الحدو -ب

لم تحسب قيادح ال ورح الكوردية حساباً دقيقباً لعلاقاتهبا مبع الحكومبة الإيرانيبة،      
. ، وتَعامُلَ الشاه ايائر معهبا (جمهورية مهاباد)وتناس  تجربة  جمهورية كوردستان 

ولتقوية علاقاتها مع حكومة إيران، ارتكب  أخطاءً كب ح بخصبوص معباداح الحركبة    
ية في كوردستان إيران، ووصل الأمر إلى سبجج وملاحقبة وقتبل العديبد     ال ورية الكورد

 .مج قادح وكوادر ثوريي كوردستان إيران، وتسليمهم أحياء أو قتلى إلى الحكومة الإيرانية
سنة مج الناال ووطبج مهبدم،    20)يقول كريم سعيد مصيفي، في كتاب  المعنون 

قدم  قيادح ال ورح ثمنا باهظا بسبب تيههبا، وغبدت مبعبث    ( )الطبعة الأولى، السويد
ويسبتطرد قبائلًا   .( الاجر في صفوف ال ورح وببا جمباه  كوردسبتان إيبران أياباً     

، أرسبل شباه إيبران رسبالة     8693في عندما أشاح  قيادح ال ورح بوذهها عج إيبران  )
إلى قادح الحكومة العراقيبة، مؤكَّبدا أن الحكومبة الإيرانيبة مسبتعدح لقطبع مسباعداتها        
وإمداداتها عج كورد العراق، إذا أبدوا، أي قادح الحكومة العراقية اسبتعدادهم لتنفيبذ   

ليونبة أمبام   في البدايبة ل بملم تببد الحكومبة العراقيبة ال     . مطالب إيران المتعلقبة بالحبدود  
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المطالب، وما أن تجددت الحرب حتى تبا لها عجز ذيشها عبج محارببة ال بورح، ثبم     
انطببر إلى المصببدر ( تببذكرت مقببو َ الشبباه، وفي النتيجببة وقعبب  الاتفاقيببة في ايزائببر

 .(16-11ص)السابق 
لم تقدر قيادح ثورح أيلبول، ول بملم تبعلا ضببط ميبزان التعباون مبع إيبران كدولبة، ومبع           

ووهبر  . القومية والوطنية الكوردية في إيران لمصل تها، بل أضبعف  مبَج أعقبهبا   الحركة 
 .، حيث أثر سلباً على ال ورح في كوردستان8691فذار  9ذلك بوضو  بعد اتفاقية 

إن فخر انتقاد تاريخي يمكبج توذيهب  إلى قيبادح ثبورح أيلبول في نظبري، هبو شبكل         
لأراضببي الإيرانيببة بصببم  وهببدوء  خاتمببة تلببك الحركببة وانسبب اب قواتهببا إلى داخببل ا  

وسببكوت مطبببق وبببدون إصببدار بيببان أو توضببي  للجمبباه  وحتببى للبيشببمركة تُ َل ببلُ  
 .وتُبيجَُ في  أسباب ونتائص النكسة ويتامج استشرافا إلى المستقبل

الكبببرى ضببد الشببعب الكببوردي، وتحبب  تببأث  الأسببباب   8691غببدت مببؤامرح فذار 
مبج الأسبباب المؤديبة إلى نجبا  التب مر والنكسبة       الداخلية لاعف ال بورح، فخبر سببب    

الكبببرى الببتي شببهدتها ال ببورح الكورديببة، وأنهبب  حيبباح إحببدى أهببم وأقببوى ال ببورات    
وبسط النظام الفاشي البع بي ذناحيب  الأسبوديج علبى كوردسبتان وضبرب       . الكوردية

 . ذوره على  و أعمق في كافة أ اء العراق
لموذهبة إلى ثبورح أيلبول، لاببد أن ننظبر بعبا       ورغم كبل الملاحظبات والانتقبادات ا   

التقدير إلى بطولات وتا يات وفلآم فلاف الشهداء والمناضبلا المشبوكا في سبنوات    
ولب ن تعتببر ثبورح أيلبول مبج ثبورات       . 8691حتى نكسبة   8698ثورح أيلول مج بداية 

شبروعة  الشعب الكوردي الكبرى التي قامب  وناضبل  دفاعباً عبج الأهبداف القوميبة الم      
. لشعب كوردستان وناال  البدامي المديبد، رغبم جميبع النبواقج وجميبع الانتقبادات       

وأوض   وأثبت  نتائص النكسة في تلك الأيام والوثائق المتعلقة ىا تلاها، أن قيبادح  
ثورح أيلول التي وقعب  في أخطباء كبب ح، ووهبرت في مسب تها نبواقج، إلا أنهبا لم        

 .أو دولة مج الدول تكج خادمة أو عميلةً لأي قوح
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 مابعد النكسة
. كان  أياما سوداء ك يبة، قلوب ملأى بالحزن والألم وضباب مستقبل غب  واضب       

الإحساس باندحار حركة ثورية زاخرح بالبطولات لشعب ماطهد علبى يبد أحقبر نظبام     
 .دكتاتوري فاشي متوح 

والرفاق العائدون مج خنادق ال ورح إلى المبدن مرفوعبو البرةوس،    وقف الأصدقاء 
ل م يحزنهم ش  سوى الزلبزال البذي حبدتي اثبر التب مر البدولي الحقب ، تبذكروا بفخبر          
واعتزاز سنوات ال بورح والتاب يات وبطبولات البيشبمركة القبدامى، قلمبا رأيبُ  مبج         

  بببل بببالعك  يببنك  رأسبب  أمببام اقونببة الببذيج ببباعوا أنفسببهم للبعببث ببب مج بخبب 
 .نزدريهم ونشم ز منهم

وعودتنببا إلى المببدن، تعاملبب  الأذهببزح الحكوميببة بهببدوء مببع   8691بعببد انتكاسببة 
الأشخاص والبيشمركة العائديج و بدأت تسبعى بكافبة السببل إلى إرضباء النباس علبى       

كبان هبذا في وقب     . أمل أن يحل حزب البعث محبل الأحبزاب السياسبية في كوردسبتان    
، وعدد مج الشخصيات المسبتقلة مبع   (اللجنة المركزية)الحزب الشيوعي العراقي تعاونَ 

الحكومة العراقيبة وعمبل في المؤسسبات الحكوميبة وفي اللجنبتا التنفيذيبة والتشبريعية        
لل كبم البذاتي، قبباد حبزب البعبث ورأسَ ايبهببة الوطنيبة ومبَج اناببوى تحب  لوائهببا،        

يببده، وشببرع يبببذل قصببارى ذهببده    وا صببرت الصببلاحيات والسببلطات والأمببور في 
لوضية مج بقوا بعد النكسة في إيران ودعباهم للعبودح إلى العبراق وأرسبل وفبودا كب  ح       

 .للاتصال بهم، وحالف مسعاه هذا النجا  إلى حد كب  وواض 
تلبية لطلب ونداء رفاقنا المقيما في خار  العراق وحسبب إطبلاع وموافقبة بعبض      

 نبا العابو القيبادي لحزب  ( عفان ذلمب ان )والرفيق إسماعيل كوادر الحزب، سافرنا أنا 
، إلى لبنبان للالتقباء بسبكرت  الحبزب الرفيبق إببراهيم عبلاوي البذي         (القيادح المركزية)

تحبدثنا بالتفصبيل عبج الوضبع السياسبي      . 8691فذار  9سافر إلى لبنان قبل مبؤامرح  
إسماعيبل إلى كوردسببتان،  لتلبك الأيبام وتوصبلنا في النتيجبة إلى ضبرورح عودتنبا أنبا و       

لنبلم الرفاق قرارَ الحزب القاضي بسعي  في اقبار  لحمايبة التنظبيم الموذبود، ونعمبل      
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 ج في داخل البلد بهدوء لحماية أنفسنا ونتظباهر بغيباب فعالياتنبا التنظيميبة ونعقبد      
 .الأمل على إعادح تنظيم حزبنا في مستقبل فخر بعد حماية كرامتنا السياسية

، سافرتُ أربع مرات إلى خار  البلد، وفي كبل مبرح إلى   8660إلى  8691وات ومج السن
وسبافر  . لبنان، ألمانيا، فرنسبا، بريطانيبا للالتقباء ببالرفيق إببراهيم عبلاوي      : مكان

 .رفاق فخرون باطلاعي إلى اقار  للغرفي نفس 
*     *     * 

، نشبر  (القيبادح المركزيبة  )والظروف الصعبة التي مرََّ بها حزبنبا   8691بعد انتكاسة 
وأصبب وا تنظيمباً   ( وحبدح القاعبدح  )بعض أعاائنا المقيما خار  البلبد نبداءً باسبم    

في الحقيقة ذاء الاسمان الأولان اللذان تصبدرا قائمبة الأسمباء إلى الحبزب مبج      . مختلفاً
حركتا بعيبدتا عبج الحركبة الشبيوعية، وببدون أن يتببوءا أي منصبب أو مسبؤولية         

ول ملم يستطع هذا التنظيم كسب أحبد، عبدا بابعة    . كانا عاويج عاديا فقط حزبية بل
افتقبرت هبذه الحركبة    . أشخاص كانوا أصدقاء لهم قبل انتمبائهم إلى القيبادح المركزيبة   

وألحقب  تصبرفاتها أضبراراً بالغبة بنفسبها وراحب  تبردد كبلام         . إلى التوسع والانتشار
ف تركبوا السب  علبى خبط الحركبة ومبال       أشب  بأحاديث المبراهقا، وفي نهايبة المطبا   

بعببض الأشببخاص المتقببدما فيهببا إلى تنظببيم وحركببة بعيببدح عببج الفكببر الماركسببي     
 .والعلماني، وصاروا ذزءاً مج الحركات الإسلامية

*     *     * 
تلقينبا  بج القيبادح المركزيبة قسبطاً مبج        8691بعد ما حل بال ورح الكوردية عبام  

 .ضربات النكسة
الذي كبان فيب  عبدد مبج أعاباء قيبادح الحبزب مقيمبون منبذ زمبج في            ففي الوق 

اقار ، كنا  بج الرفباق المقبيما داخبل البلبد، ذوى مسبتويات مختلفبة مبج البوعي          
وبصببفتي الشببخج الوحيببد في المرتبببة الحزبيببة   . والببتفك  إزاء ذلببك الحببدتي الكببب   

الأعمبال وشبؤون   كمسؤول لفرع كوردسبتان وأنشبطهم في الحبزب، أسبندت إلبيَّ أغلبب       
الارتباط بأقسام الحزب الأخبرى في العبراق عنبدما كبان الرفيبق اببراهيم عبلاوي خبار          
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في تلك الأزمبة العميقبة سببقُ  رفباق الحبزب كلبهم في إعبلان الموقبف المسباند          . الوطج
 .للمقاومة، وبدأت شراك واسع وعقدنا ذلسات ك  ح مع الرفاق الآخريج لهذا الغرفي

وبعببث لبي الرفيببق إبببراهيم عبلاوي موقفبب  مبج المقاومببة والصببمود،    سبرعان مببا ببَيَّج   
وأوض  أن الصمود الذي رفع َ رايت  عمل ذرئ وكب ، ولكبج النجبا  لا يحالفب  حسبب     

، 8691ويعببود بببى هببذا إلى سببنوات تلبب  . رأينببا وتحليلنببا للوضببع السياسببي المسببتجد
، وأعببود إلى سببلبيات والأسببباب الرئيسببة لعببدم نجاحنببا لوحببدنا في المقاومببة والصببمود  

، واستشبهاد  8691بعبد الحمبلات البتي شبنها البعبث في عبام       . ونواقج القيادح المركزيبة 
الم ات مج أعاائنا والعشرات مج قيادينا وكوادرنا المتقبدما ببا هبذا العبدد، وانهيبار      

ببلا شبك كبان الحبزب ضبعيفاً      . سكرت  الحزب عزيز الحبا ، بعبد حمبلات القتبل والقمبع     
ى صعيد تنظيمات  الواسعة ومج حيث نوع الكادر ومستوى بعبض القبادح البذيج    للغاية عل

بببدا علببيهم الاببعف الفكببري والتنظيمببي، ومنببذ اليببوم الأول مببج ل ببمِّ شمببل الأعابباء        
والمنظمات المتفرقة عج بعاها نتيجة لحملات البعث اقبي بة مبج ذانبب، ومعباداح الحبزب      

عمببل بشببكل رسمببي في بغببداد وكافببة أ بباء  ، الببذي(اللجنببة المركزيببة)الشببيوعي العراقببي 
 .العراق في الساحة السياسية بالتعاون مع البعث ضدنا بشكل عنيف، مج ذانب فخر

عانينا  ج القيادح المركزية بشكل واض  مج الأزمة الماليبة شيبث شبل  سبواعدنا     
فعجزنا عج مساعدح كوادرنا بهدف التنقل أو لبدعم كوادرنبا المخبتفا في المبدن وإدارح     
مسببل ينا في وسببط و ذنببوب العببراق، واستشببهد كبب  ون مببج رفاقنببا المتقببدما ول ببملم   

ففي تلك الفبوح استشبهد قبادح    . ملائم يليق بهممستوى نتمكج مج إغاثتهم مادياً على 
زهبب  )، و (رافببع الكبيسببي)، و (سببجيأبببو مح)متمكنببون لنببا، أم ببال، نبباذي صبببري 

وخبدمَهم، أدى إلى إضبعاف    ، وكان ذلبك ذبزءاً مبج مخططبات وحمبلات البعبث      (علاوي
 .التنظيم ونال مج قوح مناضلينا في الوسط واينوب

اديبة البتي وصبل  الحبزب، مبج تبرعبات الرفباق        تكون  المسباعدات والمعونبات الم  
المقيما خار  العراق، وكان معظمهم مج الطلبة في أوروببا، وبعابها مبج ببدل شبهري      

 .للرفاق والمؤيديج في داخل العراق وكان ذلك في أدنى المستويات
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بذل رفاقنا في خار  البلد ذهداً متواصلًا يمع الأسل ة لبيشبمركتنا في كوردسبتان   
ماتنا في وسط وذنوب العراق، وذاءنبا معظمهبا مبج رفباق الحبزب والحكومبة في       ولتنظي

 .اليمج اينوبية الديمقراطية، ووَصََل نا بصعوبة بالغة ذداً إلى كوردستان
. ذف هذا النبع بعد تدهور وضع الحزب الاشبواكي البيم  وانقسبام  إلى ذنباحا    

ودخلب  صبر    ( ثبورح شبهيدح  )بنعم بعبد سبقوط تلبك الإدارح التقدميبة البتي اغتيلب  كب       
وفي كوردسبتان كنبا علبى    . التاري  مج أوسع أبواب ، فقدنا أصدق وأقرب مصبدر إلينبا  

صبببلة ببببالحزب البببديمقراطي الكوردسبببتاني، وانصبببب التعببباون في الأغلبببب في تزويبببد 
بيشمركتنا المقاتلا ببعض المال والأسل ة، لكنهم كبانوا يابربوننا ببا حبا وفخبر      

 !لا نتوسع أك ربقباة مشدودح ل 
كببان الفببارق الببرئي  بيننببا وبببا الطببرف أو اينببا  الآخببر مببج الحببزب الشببيوعي  
العراقي، يكمج في قناعتنا التامة بالكفا  المسبل  الحقيقبي، وببذلنا مبا كبان في وسبعنا       

بدءاً مج انتفاضة أهوار ذنوب العراق بقيادح الرفيق والصديق الحمبيم خالبد   . مج أذل 
ستشهد مع رفاق فخريج، وصولًا إلى محاولبة ثوريبة انقلابيبة مسبل ة     أحمد زكي، الذي ا

 .داخل ايي 
نعم لم ننتصر في محاولتنا لإسقاط النظام، لكننا زرعنا فكراً ذديبداً ببا ايمباه     
في العراق وكوردسبتان، وربَّينبا فلاف الشبباب ببرو  التاب ية وال قافبة ال وريبة، وهبذا         

 . لمستقبل قادم بالتأكيد يُعَّدُ نصراً كب اً
نفتخبر  .. لقد حل  بتنظيمات القيادح المركزية تلك الكوارتي، لكننا نفتخبر بتاريخنبا  

اشوكنا في تربية ذيبل ذديبد، يوشبك،  هبود قافلبة      . بأن الشعلة ل ملم تنطف  ولا  مد
ذديدح يقودها بعض الرفاق المناضلا السائريج على البنهص نفسب ، أن يبتمخض عنب      

ي يسهم في تحقيق وطج حر تسوده التقدميبة والديمقراطيبة، ويتبوارى    تنظيم ذديد ثور
إن أكبر أملى في الحيباح هبو أن تت بول     -في  اضطهاد الإنسان مج قبل أخي  الإنسان 
لتأسببي  تنظببيم موسببع متمسببك بتلببك   -هببذه المحبباولات إلى بدايببة صبب ي ة وثابتبب  

 .المناهص يقود شعبنا إلى الحاارح والعدالة



  117     .......................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

ور ومع النجبا  في مشباريع اقتصبادية مفيبدح لوطننبا وشبعبنا، وهبي        مج هذا المنظ
خدمات واض ة، تحسن  وتقدم  بهبا قبدراتي وإمكانيباتي الماليبة، ل بملم أببر  أفكباري        
وقناعاتي، وأعاون العديد والك   مج المنظمبات اليسبارية والفعاليبات المدنيبة وم بات      

تاذا، وغدا ذلك برنامجبا متواصبلًا في   الطلبة في المراحل المختلفة وكذلك الفقراء والمح
وعاهدت نفسي على أن لا أ لى ولا أبتعد قيد أنملة عج حبي ووفبائي لآرائبي   . حياتي

ومعتقداتي، وأن لا ينقج بل يزيد حبي لشعبي ووط ، ولج تغيب عج ببالي وذاكرتبي   
 . دماء رفاقي الشهداء بكل معانيها ودلالاتها

 
 دار والدي وبداية العمل

صببعيد حيبباتي الشخصببية، كانبب  أسببرتنا تملببك داراً صببغ ح ورثناهببا عببج علببى 
ولببدت فيهببا وولبب  والببدتي تقببيم فيهببا، وبببا حببا وفخببر كببان أحببد أبنبباء . والببدنا

تلك الدار التي ولدت فيهبا  . أخواتنا يسكج معها ليؤانسها ويعاونها في حياتها اليومية
ل زواياهبا وحصبرمها وأعنابهبا    وبدأت أحبو وتفتق لساني با ذنباتها، وأحجُ إلى كب 

والأكياس التي كان   يطها وتفصلها أمي لت مبي وتحبرس بهبا العناقيبد المتدليبة      
، حيبث كنبا ننبام فيب      8مج شر ولسعات الزناب ، واشتاق إلى سط ها المحاط باييم

في فصل الصيف، وأتذكر لهونبا مبع أصبدقاء طفبولتي باللعبب فبوق السبطو  البتي         
ود فكنا نقفز ونعدو فوقها سط اً تلبو سبط  ونلبتهم أحيانباً سبراً      انعدم  بينها الحد

 .وعلانية التوتَ والحصرمَ والعنبَ والرمانَ مج أشجار اي ان
 يخب أ تاص ذاكراتي بأحلى الذكريات والأوقبات البتي قابيتها مبع أببي ووالبدتي و      

 وأخببواتي منببذ طفببولتي ودخببولي المدرسببة ىراحلببها البب لاتي ومغببادرتي السببليمانية   
 .وذهابي إلى بغداد للدراسة في ايامعة

بعد انقااء مدح تربو على سببع سبنا مبج حيباح الاختفباء والكفبا  ال بوري هبا         
                                                 

ي سيا  مج القصب كان يُنصب صيفاً فوق السطو  وينامون فيب  لبيلًا ويعطبي الرائب     :ذيم 8
 (الموذم. )في المدن على الأك ر استعمل  الناس. البهجة والسرور



   فاروق مصطفى رسول -كراتي ذم ...........................................................................................   118

أنذا في هذه الدار القديمة التي تسبكج فيهبا والبدتي، ببلا عمبل وذهب  يمبور بخطبط         
لمستقبل الحياح، ويؤسف  أن أقول إن أول خطة لي هي بيع هذه الدار عَلَّب  أع بر   

 .لى عمل ىبلغهاع
ذات صبا  كنا نتناول الشاي والفطور مع والدتي، فجبأح دلفب لم إلى البداخل ذارتنبا     
شمسة خان وهي تبكي وتنت ب، وقال ، سمعنا إنكم تبيعون الدار، بالله عليكم لا تظلمونبا  

  !!ولا تغدروا بنا، في الحقيقة إن هذه الدار كمرقد لولي مج الأولياء في نظر أهل الحي
موافقبة والبدتي وإخبواني وأخبواتي وعبدتهم أن أمبن  كبل واحبد مبنهم ضبعف            بعد

حصت ، كان كل واحد منهم ومنهج صاحب بي  خاص، فاسبتأذرنا أنبا ووالبدتي داراً    
دينار، اشبويُ  سبيارح فبولك  واغبج قديمبة       2300بيع  الدار بب . دينارا شهرياً 81بب 
 .تبقى مج المبلم دينار وبدأت أعمل في مشاريع صغ ح ىا( 600)بب

هنا أود أن أتحدتي بالتفصيل وبصراحة تامة عج قصدي مج سبرد حكايبة خوضبي    
الأول يتعلبق ببذكرياتي، وال باني    : غمار العمل الحر وتجنب الوويفة الحكومية لغرضبا 

كتجربة ذديدح لشخج أماى منذ المراحل الدراسية حتبى  رذب  في الكليبة سبنوات     
لبنك وخار  إطاره، فابلا عبج كبون الحيباح ضبرباً مبج       في اختبار ووائف حكومية في ا

قاي  أك ر أوقاتي بالتفرغ للعمبل الحزببي وتلتهبا ثمانيبة أعبوام مبج الكفبا         . الإدارح
المسل  في ايبل والعمل سراً في المدن وها أنا أعي  في عبالم متقلبب، وانغمبر في حيباح     

 .مختلفة واضطر لأختبر معوك العمل الحر
 وتصباعدت شبي اً فشبي اً، وصبرتُ صباحب أعمبال ومشباريع        هكذا ببدأت تجبربتي  

متميزح مختلفة أراها تفيبدني وتفيبد شبعبي ووطب ، في وضبع يزخبر بالكبد  وايبرأح         
 .والمشاكل الك  ح

فلتكجلم هذه الحياح وهذه التجرببة درسباً ناريب  اييبل ايديبد وي بب  أن الإنسبان        
اسبتعمال عقلب  والاسبتفادح مبج تجبارب      يمكن  إحراز النجا  بقدراتب  وإرادتب  القويبة و   

الآخريج، بدون أن يتشبث بالأحزاب أو ينقاد وراء الآخبريج، أو يختبار درب الوصبولية    
 .والانتهازية والمذلة
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ذامعة بغداد، عملبُ  أرببع سبنوات مووفباً في البنبك       -بعد  رذي في كلية التجارح 
لبنك التجباري كنبُ  أعمبل مسباءً     التجاري العراقي، وعَقبَ التفرغ مج العمل اليومي في ا

محاسباً في شركة أهلية أدارها رذلان طيبان وهما الحبا  ذلعبوط الهبيتي، والمهنبدس     
خليببل الببدوري، واكتسبببُ  مهببارح ودقببة في ذوانببب عديببدح مببج المقبباولات والشببؤون     

في تلك السنا كان خليل الدوري والحا  ذلعبوط، مبج أكببر مقباولي ورذبال      . التجارية
 .في بغدادالأعمال 

كان البنك مكانباً حسبناً للبتعلم، ومبج خبلال ذينبك المكبانا البوويفيا اكتسببُ           
 .قدرات ومهارات عالية برز أثرها في تنميتي وتقدمي وازدهاري في العمل

منذ بداية دخولي عالم العمل الحر، اعتقدت أن العمل ض يلا كبان حجمب  أم كبب ا    
في البداية على تنفيبذ مخططبك، والأهبم مبج      يتطلب التخطيط، وينبغي أن تكون مصراً

على صاحب العمل أن ي ق باستشارح ومعلومبات مبج هبو أدق    . ذلك هو متابعة التنفيذ
 .وأمهر من ، وتن  تجارب الآخريج الناذ ة درب ، بدون ذلك لا يحالفك النجا 

كنب  أكبدُ ش باً عبج عمبل مبا، سمعبُ  خببرَ تبوفر           8691في شهري أيلول وتشريج 
مقبباولات لتصببلي  سُببرُر وكراسببي ومناضببد الأقسببام الداخليببة للطلبببة في ذامعببة عمببل 

حصببلنا مببع صببديقي الأخ شاسببوار حَمبب  فغببا، أوراق المناقصببة طبقبباً    . السببليمانية
للتعليمببات الببواردح في إعببلان ايامعببة، وملأناهببا بسببعر قليببل وملائببم، وفي الأخبب  لم    

ن المووبف المسبؤول قبد خباف مبج أن      ف همبُ  أ  -يُدخلوا طلبنا ضمج مسابقة العمل 
 .إذ لم ندني مست قا لهذا العمل الصغ ! يوكل إلي العمل

كان  محاولتي ال انية هي تعم  ذدار ومجرى مبائي لبدار تابعبة لبسدارح المحليبة في      
اسببتغرق العمببل أسبببوعا . دينبباراً( 810)السببليمانية، وكانبب  المقاولببة مببج نصببيبي بببب 

وفي بلديببة السببليمانية مُن ببُ  مقبباولات لبنبباء مجببرى . دينبباراً 20-30أوببن  رشبب  
شبيوي  )صندوقي كان يكلف ثمانية فلاف دينار، كان  سة عشر مواً من  في نهايبة  

عمبل متعبب وعبويج،    (. شيوي ذول كبان )، و سة عشر مواً أخرى في نهاية (قازي
ران البدور، كمبا كانب  البدور كلبها      لأن الوادي وماةه اياري يمران قبرب أسبفل ذبد   
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مبنية مج الطا والآذرُ، ولو حدتي أدنى انهيار أو تَساقط  ذزء ما ل خَل قَ لبي مشباكل   
حا باشرت بالعمبل فهمب  أن الب لاثا مبواً مبج الطبول البذي        . معقدح مع أص ابها

-200ج أعطاني إياه مدير بلدية السليمانية ومَجَّ علىَّ ك  اً، هو في الأسباس ذبزء مب   
مببو لمجببرى صببندوقي من بب  لأحببد أصببدقائ ، وأعبباد البب لاثا مببوا إلى بلديببة   100

فخباف مبج انهيبار    ( شبيوي ذول كبان  )و ( شبيوي قبازي  )مكان  يقبع في   السليمانية لأن
 .الدور المبنية على ذانبي 

استغرق العمل باعة أشهر ملي ة بقلقي و وف أسطا كبريم حباذي البذي أدار لبي     
 .دينارا 100خ  رشنا حوالي وفي الأ. العمل

لا أنسى ما حييب  مبا واذهب  وقتمبا حصبلُ  علبى عمبل صبغ  ذديبد في الإدارح          
أذ ل مباَّ شبرعنا في العمبل شفبر أرفي التلبة،      . دينار( 8100)المحلية في السليمانية قخدرَ بب

فبر  تبيَّج اننا واقعون في سهو وخطأ بارزيج وأن المهنبدس البذي عباون  حسََّببَ أن الح    
، باببان سباعدني المرحبوم فتبا     . سيكون في الواب، لكج الأرفي كلبها كانب  صبخرية   

مهندس الإدارح المحلية ك  اً وأكمبل لبي بكومبريسبرهم حفبر الأرفي، فأصبب   هبذه       
 .8(مج كل خسارح عقل)والكورد يقولون في أحد أم الهم . تجربة صغ ح أخرى

الحببا  ذَلعببوط وخليببل الببدوري،  بسبببب زيبباراتي المتعببددح إلى بغببداد وتعببرفي علببى
وبعض معارفي الآخبريج مبج أصب اب الأعمبال والمشباريع، والمعامبل الابخمة، ببدأتُ         

حتبى ذلبك الحبا    . مرمر مج السليمانية إلى بغداد للبيع -أفكر في نقل حجر الموزاييك 
كان بعض الأشخاص يزاولبون هبذا العمبل، حبا طرحبُ  الموضبوع لبدى المرحبوما         

الرحمج، وجمبال مب زا حَمبَ  سبعيد، اللبذيج كانبا يبنقلان الحجبر مبج          عمر حاذي عببد 
بنجويج إلى بغداد، رحّبا بفكرتي فصبرنا زمبلاء نعباون بعابنا، وكنب  ببدوري أعبرف        
أصبب اب معامببل كببب ح للكاشببي والمرمببر في بغببداد، انشببغلنا مببدح بببذلك العمببل، وقببد  

 . العملحافظا حقا على منتهى الصدق والأمانة والمحبة والنزاهة في
                                                 

ترجمة حرفية لَّمَ ل كبوردي ويعب  الإسبتفادح مبج عاقببة كبل خسبارح وذلبك بالتوذب   بو            8
 ( الموذم. )الإمعان والووي في خطواتنا القادمة
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 بعد ماي مدح دار بخ ل دي سؤال وهو، ولََّمَ لا ننقل هذا الحجر مجروشاً إلى بغداد؟
لأول مرح اشوي  كسارح لط ج الحجر مج بغداد في شارع الشي  عمبر ببألف دينبار     

، وكنب   (موزاييبك )حالف النجاُ  العمبل، يسبمى الحجبر المكسبر     . ونصبتها في تانجرو
 .دينار شهرياً( 8100)ل السليمانية وأرب  من  أبيع  في بغداد وبعض معام

تزامج هذا العمل مع محاولتي لنقبل معمبل بلبوك كبونكريتي إلى السبليمانية ببدعم       
مالي لصديقي المخلج وصاحب المواقبف ماذبد عبلاوي، حيبث تحبدث  معب  ومبع        
صديقنا العزيز فؤاد قاسم الأم ، حبول هبذا الموضبوع وقلبُ  لهمبا إن هبذا المعمبل        

مبا اخوتب    . ناذ اً في السليمانية ويااف إلى اثنا فخبريج موذبوديج فيهبا    سيكون
قال لي ماذبد،  . دينار ألف عشر واقوحت  كان متوسطاً وحسب تقديري كلف أربعة

في تبانجرو،  ( Zenithزينيب   )غداً سأسلمك المبلبم واببدأ بالعمبل، فأسسبُ  معمبلًا      
وذلببُ  الآلات مبج ألمانيبا إلى     وذهزت ل  في غاون شهريج إلى ثلاثبة اشبهر، الأرفيَ  

 .تانجرو في السليمانية
( بيكبباب)كنببُ  أنهببضُ في السبباعة اقامسببة مببج كببل فجببر مبكببراً وأركببب سببيارح 

، (بةردةة  ةرِ) ك ببرردَبَوسبَبدو بيسبب ، ، (زرِط  ويَز) قديمببة، وأذهببب إلى قببرى زركببويز
وقب َ  . تبانجرو وسَماوات حتى قرية رماان لأجمع العمال وأذهب بهم إلى المعمبل في  

، استأذرتُ أرضب  مبج المرحبوما عببدالله كبونجري ،      8699إنشاء المعمل في عام 
وكببان ذلببك أول معمببل وإعمببار رأى النببورَ في تلببك المنطقببة بببا . وع مببان قببادر فغببا

 .ايسر القديم وايسر الحالي ايديد الذي لم يكتمل في حين 
في الأصائل كنُ  أوصل العمال إلى قراهم وأعود إلى تبانجرو لأحمبل المشبرف علبى     

، ل بم يتجباوز   ثيرةميَ رد علي سعيد إلى مكتبب عملنبا الكبائج في شبارع     المرحوم المعمل 
الدكان الذي استأذرت  مبج صبديقي الحبيبب ياسبا خليبل، ببديناريج شبهرياً ثمانيبة         

ع الأخ المخلبج علبي سبعيد، الم بال السباطع      أمتار مربع ، لا أنسى أببداً ذكريباتي مب   
 .للنزاهة والإخلاص

فلسبباً، وكببان الإقبببال علببى إنتببا  ( 830)في تلببك الآونببة كببان سببعر البلببوك الواحببد 
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وكمبا أسبلف    . معملنا، م لما قيبل، كب  اً، يودتب  وصبلابت ، وازداد يومباً بعبد يبوم       
ح العمبل مب  أنبا، والبرب      كان  تكاليف تأسي  المعمل المالية مج ماذد علاوي وإدار

 .قسم مناصفةً با الإثنا
 قوالبب بعد مرور سنة أحسس  بنمو قابلياتي لأدير أعمالا أكبر ف بَّعُ  المعمل مبع   

وأذهزح معمل يدوي للشتايكر، اشواه الشقيقان كريم وكمال سعيد طب  كبويي، ببإث     
العمبل، ولا يبزال مكبان    وأربعا ألف دينار، الرذلان المعروفان بطيبتهما وصدقهما في 

 .المعمل وبعض غرف  باقياً وشاخصاً على ضفاف نهر تانجرو
 .هذه كان  بداية رب  ذيد بالنسبة لذلك اليوم وتبعاً لرأسمالي ورأسمال صديقي القليل

خطوتُ أولى خطواتي إلى عبالم المقباولات مبع الأخ أكبرم صبالح رشَبَ  والأخ جميبل        
التكيبة الطالبانيبة في السبليمانية، وهبي     على أرفي  بناء وحدات سكنيةنوري، وذلك في 

وهبي مبج   ( تكيب  روتب   )الاسم الرسمي لهذه البناية التي شيدت سابقاً في مكبان ذبامع   
 . تلكات دائرح الأوقاف في السليمانية

مببع مواصببلة العمببل اليببومي وفهببم سياسببة السببوق والمقبباولات، وسببعَُّ  خطببواتي، 
وإليباس بطبرس،    المرحمومان المهندسبان عببدالله ذبابر   بهوية مقاولا مج بغداد وهما 

مديريبة البري في   )مبج سبتا شبقة لبب     مشبروع بنايبات  حيث حصل  على عمل لتشبييد  
، على أن يدفعا هما المبلم المطلوب وننجز  بج العمبل وننفبذه، فنبذاك     (قااء دوكان

، وصبديقي الأسبطا محمبد أسبطا     (وهبو مَّبج أقباربي   )أشرك  المهندس دلشباد رشبيد   
 .شالة ذيدحباقية  البنايات، ولا تزال (حةمةي حةثسة)حَمَ  أما 

المهنة والعمل لأنتقل إلى ميدان أعمبال أضبخم بعبد أن تطبور      ارتأي  تغي  وتبديل
العمل وازداد المبورد، لقبد زرعب  ثقبتي بقبدراتي المتطبورح وهبذا البتفهم البدقيق أمبلا           

 .كب اً في أعماقي
وأنا في مسبعاي الح يبث ش باً عبج أعمبال ومشباريع ذديبدح، سمعبُ  أن          8611في 

الببدواذج،  و ذببزروزارح الزراعببة في بغببداد تسببتورد أربببع عشببرح مجببزرح ذديببدح لببذب    
بعبد شبث ومتابعبة اقببر     . وتحصل كل محافظة مج محافظات العراق على واحدح منها
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قبررت ذلبك   . ايهد لل صول عليب   والت قيق مج رب  وخسارح هذا المشروع بدأت أبذل
انطلاقاً مج حاذة أسواق البلد الماسة إلى العديد مج المجازر للبدواذج لأن معظبم هبذه    

. المواد والأطعمة الغذائية والل وم تُستورَدُ مج اقار  وبالأخج مبج أمريكبا والبرازيبل   
 ، وكبان هبذا   إن الشرط الأول المتوفر لنجا  أي منتو  هو الطلب والإقبال الهائل عليب 

 .دافعي الأساس للب ث عج المشروع  د
 

     

، فقاروق مقلا مصقطفى،    (دكقر  حبسقه  )اسطا حَمَه دمين  كما،، الشهيد دكر : من اليمين   
 3515تكية روته، السليمانية،  - جميل نوري، دكر  محمود صالح رَشه

 
كان  في كوردستان مجزرح واحدح حكومية صبغ ح نصبف أوتوماتيكيبة اسبتأذرها     

أحمد إسماعيل، وسعى لبناء وإنشاء مجبزرح أخبرى مبج المجبازر     رذل أعمال السيد 
كانب  في بغبداد مجبزرح أكببر وأضبخم      . المستوردح حدي اً إلى العراق التي ذاع صيتها

. الأول لهبذا العمبل في العبراق    ، وكان هو صباحب البرقم  (أبو فارس)اشتهرت ىجزرح 
فشبر  لبي التفاصبيل الدقيقبة للعمبل      ( يحيى ياسبا ) أسم وكان ( أبو فارس)زرتُ 
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ورافقنا أنا ودلشاد إلى داخبل مجزرتب  وأعاننبا بتزويبدنا ىعلومبات دقيقبة وشبَجَّعَنا        
 ."أنا حاضر لأي دعم تريد: "ل لا نويث فيها وقال

رأسمال كب ، أسعف  مبا ذنيبُ  مبج عملبي     وهكذا دخلُ  عالمَ عمل ذديد ضخم ب
في معمل البلوك والكسارح وبعض المقاولات التي درت علبىَّ أرباحباً ذيبدح، أمبا دلشباد      

شمرنبا عبج   . وأسطا محمد، اللذان ذعلتهما شريكا لي في العمل فامتلكبا مبلغباً قلبيلاً   
مببج الأذهببزح سببواعد ايَّببدَ، وانهمكنببا في تشببييد البنايببة وتحابب  كافببة المسببتلزمات  

 .والآلات التي استوردناها مج هولندا، وتجشم ثلاثتنا عناء تحا  وتهي ة ذلك
في ( تبوي مَليبك  )مج أيج سن صبل علبى المبال؟ رهَنَلمبُ  داري البتي بنيتهبا في حبي        

البنك الزراعي، ويأت هذه المرح أيااً إلى ماذد البذي كبان شبريكي في هبذا المشبروع      
 .أيااً رشاً ذيداً مج المشروعالكب  ولبى طلبنا ورب  هو 

ولكي يفهم الك  ون عج عملي ورأسمالي، أقصدُ ذزءاً كبب اً مبج أشبخاص اييبل     
الحالي، أقول إن ايرأح والإرادح القوية وسعادح الإنسان ورغبت  في الإسبهام في اقتصباد   
 بلده تم و وتزيبل العراقيبل، وتبربط العلاقبات الحسبنة والصبدق والنزاهبة ببا النباس         

 .وتقود أعمالهم ايماعية المشوكة إلى النجا 
فلف دينار لماذد، وسببعا ألبف دينبار لبي، ورهبج       200بدأنا بالعمل اعتماداً على  

داري واستلاف مبائتي فلبف دينبار مبج البنبك، وعشبريج ألبف دينبار لكبل مبج دلشباد            
 .وأسطا محمد

شبرع  . سبليمانية وكان المشروع في ذلك اليبوم أضبخم مشبروع أو معمبل إنتبا  في ال     
الأصبدقاء والتجببار وأصبب اب العمببل يتهببافتون علبى هببذا المشببروع للاسببتمتاع برةيببة   

دولار بالعملبة الأمريكيبة، وقببل ذلبك      351عادل الدينار العراقي فنبذاك  . منظره ايميل
 .عادل ثلاثة دولارات أمريكية

أود ألا  في صدد حدي ي عج سلسلة أعمالي وتبديل هذا النوع بنوع فخر مبج العمبل،  
أخلببط العلاقببات السياسببية بهببذه الأحاديببث، سببأعود في خاتمببة مرحلببة مببا إلى تلببك     

 .التواري  لأتطرق إليها
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. في ذلك الحا واذه  إدارح  المجبزرح ىواصبفاتها الحدي بة مجموعبة مبج المعوقبات      
الإيرانيبة اسبتجد وبرف ذديبد إذ تطَ لببَ ارتفباع سبعرُ         -ففي سنوات الحبرب العراقيبة   

ت الاحتياطيببة، وغيبباب أو قلببة الكببادر الفبب  المهبب  وقتبباً كبب  ا لإدارح وتطببوير الأدوا
 . العمل والإنتا 

كانبب  حقببول الببدواذج في السببليمانية وأطرافهببا محببدودح وقليلببة، مببع تقببدم عملنببا 
انهمك ك  ون في إنشاء حقول الدواذج وازدهرت هبذه المهنبة بشبكل مل بوو واسبتفاد      

ولتبيبان هبذه الحقيقبة    . ويدا استطعنا أن نرببي كبوادر مباهرح   رويدا ر. منها المواطنون
والسنة موشكة على الانتهاء نجد أن أحسبج مبووفي وعمبال     3089أقول،  ج الآن في 

الكهرباء والميكانيك في شركة فسياسيل هم مجموعة مبج الشبباب البذيج كبانوا يعملبون      
 عباديا وتبراهم الآن   في تلك السنا في مجبزرح البدواذج، نابجوا ونشبأوا هنباك عمبالاً      

ولأن مشبروعنا كبان واقعباً    . الف  في شركة فسياسبيل  العمليتمتعون بدرذة عالية مج 
وببا سبلطة وحكبم    ( ألهبي )في الحدود القائمة تح  سلطة النظام الحكومي قبرب قريبة   

البيشببمركة في المنطقببة، تعرضببنا لتعامببل وسببلوك متشببنص وعنيببف مببج قَّببَبل الأذهببزح 
ا إننا فوينا عدداً مج اينود الهباربا وأصبب نا محطبة لنجباح أشبخاص      الحكومية، عَّلم

 .ك  يج أرادوا العبور إلى المناطق المحررح
صارت مجزرح بازيان سبباً لتوفر فرُص العمل لم بات الأشبخاص وإعبداد فخبريج     
للارتقاء إلى مستويات أعلى في العمل، ولأن حقول دواذج السبليمانية ل بملم تكبج تسبد     

الكاملببة لببذا كانبب  شبباحناتنا اقاصببة في حركببة مسببتمرح بببا السببليمانية   الحاذببة 
والموصل وبغداد، وفي بعض الأحيان ذنوبي بغداد، لشبراء دواذبج حيبة وذلبهبا إلى     

 .مجزرتنا
نتيجببة لنجاحنببا في العمببل اعتزمنببا توسببيع المشببروع ببنبباء حقببل كببب  لوبيببة    

وقببد اكتمببل بعابب  وبببدأنا الببدواذج ومفقبب  وأنشبباء معمببل كببب  لعلببف الببدواذج، 
بالإنتببا  ولكنبب  ل ببملم يكتمببل تمامبباً بسبببب انببدلاع الحببرب العراقيببة الكويتيببة وهجببوم  

 .ايي  العراقي على مشاريعنا
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اشوكُ  في مشبروع كبب  للبدواذج الببيض، ضبمج تعباون كبب  ببي           8611في 
سبطا  أ)عمبر سبعيد    و الأخبوان وبا شركائي، الصديق الراحل الدكتور رةوف عزيبز  

وحاذي جمال شانَك ر وأخي  حباذي كامبل وجمبال حَمبَ  رشبيد وطلعب  نبادر        ( عمر
 . %81بنسبة 

اشوينا هذا المشروع في إعلان مزايبدح أحبد المشباريع الحكوميبة مبج وزارح الزراعبة       
( تسبعة ملايبا و سبمائة وعشبريج فلبف دينبار      ) 651305000العراقية في بغبداد ىبلبم   

أحبرز هبذا المشبروع نجاحباً بباهراً      . قي يدفع بأقساط شبهرية والبا %30ىقدمة نسبتها 
 . وفي شهره الأول وهر تفوق إدارح القطاع اقاص على إدارح القطاع الحكومي بوضو 

مفقب ، علبف البدواذج،    )قررت الحكومبة العراقيبة تحويبل كافبة مشباريع البدواذج       
 القطباع اقباص،   مبج ملكيتهبا الحكوميبة إلى   ( تربية الدواذج، دذا  البيض، والمجبازر 

فأصب  هذا القرار نصراً واض اً في هبذا القطباع الهبام في المجبال الاقتصبادي، بخاصبة       
 .إنها بدأت تبيع المشاريع الحكومية في مزايدات علنية

وانهيار حكومة البعث في كوردسبتان وسب ب إداراتهبا مبج مبدن       8668بعد انتفاضة 
( ايبهبة الكوردسبتانية  )ح وإدارح كوردستان، بدرت تصرفات غريبة وعجيببة مبج أذهبز   

وبعببدها مباشببرح مببج أشببخاص وأطببراف في الاتحبباد الببوط  الكوردسببتاني ضببد تلببك  
مبج أيبج لكبم    : المشاريع شجص واهية بعيدح عج القبانون وتبذرعوا بأسب لة غريببة م بل     

حتبى انهبم أببدوا هبذا التصبرف العنيبف إزاء       ! هذه المشاريع وكيف تبقى في حوزتكم
وكانب  المسباحة المخصصبة للمجبزرح ومبا عليهبا مبج        . بازيبان وضبدي  ملكية مجبزرح  

الشخصي اقاص ول بملم يكبج لهبا أي ارتبباط      لكناالأذهزح والأدوات والغرف وما فيها، م
بالحكومببة العراقيببة، واسببتف ل الأمببر وتفبباقم إلى أن وصببل إلى الحملببة علببى المشببروع  

كان  تلك المجزرح فنذاك المشبروع الوحيبد مبج نوعب  في     (. فر بي ذي)باستخدام سلا  
وبعببد قيببامي بتوزيببع المستمسببكات الرسميببة علببى الأشببخاص  . محافظببة السببليمانية

الأطببراف في الاتحبباد الببوط  الكوردسببتاني، والأهببم مببج ذلببك اتصببالي ىببام ذببلال   و
 .وإطلاع  على التفاصيل  لص  مج الماايقات
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في إطار هذه التصرفات والأحداتي الغريبة التي وأذهت  واعوض  طريقبي وبشبكل   
دور مشبيدح للسبياحة،    1البذي تكَبونَ مبج    ( فينبك )أعنف مج كلها، أشب  إلى مشبروع   

طلببَ مب  أحبد قبادح الاتحباد      . د اشويت  مج شخج فخر بعد أن انتهى العمل في وق
الوط  الكوردستاني في ذلك الوق ، أن أمن ب   ب  دور مبج المشبروع، حبا قلبُ        

أردتُ أن أفهمب  بليونبة وأسبلوب ذبد     . ل  وماذا تفعل بها؟ قال لإقامتي والسكج فيهبا 
في هبذه المنطقبة ببل قخبللم في السبليمانية       هادئ أن هذا المكان نب أن يبقبى للسبياحة  

لبو كانب    . كلها، حتى يتمكج الناس الاستفادح مج الدور وحبدائقها الواسبعة ومسبب ها   
ولكنب  ل بملم يكَبفَّ عبج عنباده الأرعبج وأصَّبر علبى طلبب           . دارا لي ل كخنبُ  أهبديتها إليبك   

ا عنببوح أو وأوصببل النقبباش إلى التهديببد والوعيببد، وإن لم أقبببل الطلببب يسببتولي عليهبب 
 .الخ(.. أر بى ذى)يسويها مع الأرفي أو يرمينا بب

رددتُ عليب  بأسببلوب صببلب وشببديد وقلبب  لب  في النهايببة، أنبب  متببوهم إن كنبب َ   
تتصور إن  أخاف مج وعيدك أو مج تهديد أي كان في هذه البدنيا، لا أحبد بوسبع     

مبلازم  ) بعدئذ سردتُ هذه الدراما لصبديقي الحبيبب  . أن يسلب م  مالي الشخصي
ف مببل سماعبة التلفببون ورا  يهاتفبب  شابوري، وقببال لبب ، يبا فببلان، فبباروق    ( عمبر 

صديق مقرب إلى مام ذلال ولبلأخ نوشب وان ولبيَ أياباً، إنب  رذبل وطب  معبروف         
وسَبَق نا في خوفي غمبار الكفبا  المسبل  وال بورح فكيبف تعنفب  وتتعامبل معب  بهبذا          

 الأسلوب اللاذع؟
والأخ نوش وان القاية وأصرا على الأمر، وحا علبم مبام    في الأخ  تابع الأخ عمر

فكبف  !! ذلال بالموضوع أرسل إلي  رداً شديدا لكي يعدل عبج هبذا الطريبق الملتبوي    
 .عج ذلك، وبدوري أثمج ذهود ثلاثتهم ولا أنسى مواقفهم أبداً

تقبدم ايبي  العراقبي إلى كوردسبتان وأعباد سبيطرت         8668في بداية شهر نيسبان  
مجببزرح ( الحببرس ايمهببوري)هاجمبب  قببوات . دن السببليمانية وأربيببل ودهببوكعلببى مبب

دواذج بازيان ونهب  ما يصل  فيها، واقتلع  مبا فيهبا مبج المكيفبات وأذهبزح أخبرى       
 .وأخذوا الشاحنات وسيارات البيكاب وايرارات وكسروا ما لم يستطيعوا أخذه
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سب ابها عبدنا إلى المشبروع    بعد اندحار القبوات وان . ألحق  الهجمات أكبر الارر بنا
أشبهر، مسبتعينا برببع     1إلى  9بعد صرف مبالم ك  ح وبذل ذهد كب  استغرق مبج  

بعبد  . يعبد إلى عهبده السبابق فتعطبل بعبد فبوح      طاقاتنا وإمكانياتنا السابقة، لكن  ل بملم  
 .في محل  محاليل طبية سهم مج شركائي ويقوم الآن مشروعغلق المشروع اشوي  الأ

واسبتمر في الإنتبا     مشروع دواذج البيض فقد استأنفنا العمل بسرعة فائقة وأما في
ووصل إنتا  البيض خلال سنة إلى نسببة عاليبة ف سّبد حاذبات     . بكل ما كان في وسعنا

 .السليمانية وبدأنا بتصدير البيض إلى بغداد والمحافظات العراقية الأخرى
  العمبل، كنبُ  أفكبر في أعمبال     خلال هذا التطور البرائص والبرب  الظباهر البذي حققب     

ك  ح أخرى تحتا  إلى رأسمال كب  وتبتمخض عنهبا نتبائص أذبود مبج هبذا المشبروع        
بعبد الاستشبارح بصبديقي الأخ عمبر     . من  ويشاطرني فيب  فخبرون   %81الذي لي نسبة 

حسببا أحببد شببركائي ومببدير المشببروع رسميبباً، والتزامببا بببالنهص القببانوني والأعببراف  
لشببركائي إنبب  أبيببع حصببتي وإن كببان مببج يريببدها أحببد مببنكم فلببج والعببادات، قلبب  

بعببد أيببام اتفقنببا أن . أعرضببها علببى غ كببم، فاسببتطابوا كلامببي ونببال البيببع رضبباهم
أببيعهم حصببتي ببباث  عشبر ونصببف ضببعف لرأسمبالي، أي أن السببهم الواحببد الببذي    

ونصبراً   سعره دينار واحد، ابتاعوا م  باث  عشر ونصف دينبار، وكبان هبذا مكسبباً    
 .كب اً لي

ما زلنا أنا وشبركاء هبذا المشبروع محبتفظا بعلاقاتنبا الطيببة المبنيبة علبى البود          
يسرني أنهم في تقدم مستمر، حاذي جمال، وحباذي كامبل شبانَدرَ،    . والصدق والمحبة

منذ ذلك الوق   ج في تواصل دائم، بفابلهم لا يخلبو بيتنبا    . يد فتا عوأسطا عمر س
 . مج البيض
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 اج ومرحلة جديدة من حياتيالزو
بعد أن اضطلع  بإدارح شؤون الحياح، حبان أوان زواذبي أو لأقخبل بشبكل أوضب ،      

 .أوشك  أن أ لف عن 
إن الأعوام السببعة أو ال مانيبة البتي أمابيتها ببا الاختفباء في المبدن والانشبغال         

مرحلبة  بالعمل السياسي والكفا  في ايبال لم تبت  لبي فرصبة لإنشباء علاقبة وبنباء       
ومببع اسببتغراقي التببام في الب ببث عببج العمببل وإدارتبب ، . اذتماعيببة ذديببدح في حيبباتي

تحتا  هذه المهمة أيااً نوعاً مج التعقيب والتساةل والاستشبارح بغيبة الوصبول إلى    
لاريببب في أن هبذا العمببل أصببعب بكب   مببج أغلببب   . نتيجبة مرضببية مقبولبة وملائمببة  

خصا على إنشباء حيباح ذديبدح والعبي  معباً      إن اتفاق ش. الأعمال والمهام الأخرى
على مبدى العمبر في هبدوء ووئبام واطم نبان لبي  ببأمر سبهل ببل يبدعو إلى البووي            

 .والتفك  بإمعان ودقة
يقول ك  ون إن البزوا  في بلبدنا بخاصبة في السبنوات البتي عشبناها  بج لم يكبج         

يتلاقببى الطرفببان أي  بباثلًا لببزوا  الوقبب  الببراهج في السببليمانية وكوردسببتان، حيببث 
الفتببى والفتبباح في ذببو يسببوده ضببرب مببج الحريببة ونتمعببا ويلتقيببا في الأمبباكج العامببة 

 .ويتعرفا على فراء وأفكار وطبائع بعاهما لفوح طويلة
 . في الماضي قيل إن الزوا  م ل بطاقة اليانصيب، لا أحد يعرف نتيجت  وعواقب 

ذداً، بدأت معالم وضبعي المبالي    بعد بيع دارنا والحصول على عمل ومكسب صغ 
دينببار  8900اسببتأذرت داراً ب مانيببة عشببر دينبباراً وخصصبب   . تتابب  شببي ا فشببي ا

. لشؤون الزوا  والأمور البيتية، أو كما يقولون لتجهيز البي  والأثاتي و ذهباز العبروس  
بخشببان )وعلببىَّ أن أقببول إن شببريكة حيبباتي . هكببذا بنينببا عشبباً بهببذا المبلببم القليببل 

، لم  لق أي عرقلة أمام تشييد البي  الزوذي بل تقدم  إليب  بعبزح   (المفتي مصطفى
شريكة حيباتي، في الماضبي    33/3/8699ل م تهتم بخشان التي أصب   في . لج أنساها

ولا في الوقبب  الببراهج بكيفيببة ومسببتوى العببي  بببل كانبب  امببرأح مسببعفة في السببراء      
 .أطفالنا والاراء، في الصالح والطالح، شفوقة عليَ وعلى
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وعلى ذكر زواذنا لابد ألا أنسى ذكر طيببة ومحببة أختهبا صببي ة وزوذهبا أحمبد        
ل بملم يكبج الأخ أحمبد عبديلا ف سبب ببل كبان أخباً كبب اً ذا أخبلاق عاليبة            . م زا غفور

 . وصاحب بي  مفتو  لنا
 

 
       

 بدايات الحياة الزوجية       
 

وأقاربهبا شجبة أنب  شبيوعي      رغم  انعة وعبدم رضبا الببعض مبج أهبل بخشبان      
وصدر الأمر الرسمي بإعدامي، كان الأخ أحمبد وزوذتب  صببي ة ى اببة الأخ والأخب       

 .والحمو والحماح
في القرابة ايديدح هذه ينبغي أن أتحدتي بشكل خاص عج الأسبتاذ محمبد توفيبق،    

ذي لقبد أصبب ُ  عبديلًا لأسبتا    . ، لأنب  كبان وحيبد أمب     (حَمَ  ي حبلاو )الذي اشتهر بب
، وأصبب  مبج أقرببائي    لصف ال اني مج التعليم الابتدائيحَمَ  أفندي الذي درس  في ا

كانب  زوذتب  أخبو، ى اببة أخب       . المقربا اذتمعنا وتلاقينا وتواصلنا علبى البدوام  
في  8633ولببد الأسببتاذ حَمبَب  أفنببدي عببام . بالنسببة إلببي وصببارا مبعببث أفببرا  ذديببدح 

 .1/6/3009السليمانية وتوفي في 
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وكان مج شباب السليمانية الذيج نُظَّموا ضمج أولى خليبة حزبيبة لل بزب الشبيوعي     
وضم َ كلًا مج الأستاذ المرحوم محمد توفيبق وعبدالواحبد    8613العراقي شكل  عام 

لقباءً معب     8661عام ( ذدوارو)أذريُ  في العدد اقام  مج مجلتنا . نوري ونعيم بدوي
وأنبا أكتبب الآن   . التباري  المشبرق في تلبك السبنا    تحدتي لنا في  بالتفصيل عبج ذلبك   

لزينبو ولبد   . زينو، زرَيا، زرنبك، زنبوير  : هذه الذكريات أقول، أنا صاحب ولديج وبنتا
( بكبالوري  )ج الكليبة ومعظمهبم يحملبون شبهادح     تَخرََ َ أبنائي م. راسان وناره: وبن 

يسعدني أن أربعبتهم مبالوا    .وما فوقها في التجارح والقانون والهندسة والعلوم السياسية
إحبدى أمنيباتي في المجبال    . إلى درب وعالم القراءح والمطالعة وال قافة ونيدون اللغبات 

العائلي هي أن يتفاهموا ويتقاربوا مج بعاهم، وتفر  والدتهم المخلصبة لهبم بتبوافقهم    
 انتظببر مببنهم أن يراعببو أملببي وهببدفي في السبب  في الببدرب. وانسببجامهم وتوحببد أبنببائهم

الببوط  وحبببهم للفقببراء والمحتبباذا، وأن يخببدموا المشبباريع الكبببرى الببتي بنيتهببا     
وصببنعتها بنفسببي ويببدفعوها إلى الأمببام وألا يتسببببوا في تفككهببا، خاصببة منهببا مببا لم 
يُنشأ ي  الأربا ، أقصد المشاريع اقدمية والص ية والوبويبة، وأن يراعبوا والبدتهم    

ذهبا الرائبق لأنهبا الأم رمبز الإخبلاص والتاب ية       بخشان ويحافظوا علبى صب تها ومزا  
 .والمحبة اقالصة في الوذود

وأتمنى أيااً أن يقبدروا ويحبافظوا علبى الكبوادر والمبووفا المخلصبا العباملا        
معببي في مشبباريعي الببذيج يتعبببون ويعملببون  ببد لإدارح شببؤونها، إن أهميببة هببؤلاء      

تهم وكونبوا أوفيباء معهبم لتواصبل     تااهي أهمية المشاريع ذاتها، حافظوا على مراعبا 
هذه المشاريع تقدمها وتطورهبا البذي ينطبوي علبى أهميبة كببرى ودور هبام في خدمبة         

 .كوردستان وازدهارها
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 4554انتفاضة 
مج كبل ذوانبهبا،    8668لا أريد أن أسهب م ل المؤرخا في الحديث عج انتفاضة 

البوطنيا والكتباب والمشباركا    لأنها أخشبع  بب وتي ومقبالات، ببأقلام الم بات مبج     
إنب  عرضب  هنبا ذكريباتي وبينب  قصبدي       : فيها، مج كل الأوذ  والزوايا المختلفة

مببج نشببرها، لببذا أود الت ببدتي بإنبباز دال عببج بعببض أهببداف الانتفاضببة ووقائعهببا   
 .والنتائص الموتبة عليها

 . في البداية لابد مج تقييم الانتفاضة ثم إبداء بعض الملاحظات عنها
إن الانتفاضة هي نتيجبة سبافرح لنابال وكفبا  عشبرات السبنا سببق  ميلادهبا،         
بدءاً مج ناال السنا التي سبق  تأسي  حكومة كوردسبتان بزعامبة الملبك الشبي      
محمود اقالد في العشرينيات و مرورا بتأسبي  جمهوريبة مهابباد في كوردسبتان إيبران      

في العبراق،   8611تمبوز   81 إلى ثورح وأحداتي وقع  با التاريخا المذكوريج، ووصولًا
وبببا هببذه الحقببب والفببوات اشببوك الكببورد في عشببرات التظبباهرات والانتفاضببات        
والإضببرابات السياسببية وفي مقاومببة ومعارضببة الأذهببزح الحكوميببة القمعيببة بوسببائل      

 .مختلفة للمطالبة بالحقوق الديمقراطية والقومية بدون ضعف وكلل وخاوع للأعداء
وهرت ال بورح الكورديبة بشبكل ذديبد في السباحة وسبجل  قفبزات         8698ة منذ سن 

نوعية كبرى قياساً إلى ال ورات الماضية مبج حيبث المحتويبات والماباما، لأن ثبورح      
بببدت في انطلاقتهببا الأولى م ببل معارضببة مجموعببة مببج الإقطبباعيا في       8698أيلببول 

زيبع أراضبي الإقطباعيا    كوردستان ضد قانون الإصلا  الزراعي الذي كان يقابي بتو 
وفي الوقبب  نفسبب  كببان الحكببم الببوط  في العببراق بزعامببة عبببدالكريم  . علببى الفلاحببا

قاسم، قد ا ذ مسار الانفراد بالحكم و ارسة العنف حيبال كافبة الأصبوات المطالَّببَة     
بالديمقراطية للعراق، التي حبذرت عببدالكريم قاسبم مبج مغببة مسبتقبل أسبود و قباتم         

في ذلبك  . تمادي  في الس   و الحكم الديكتاتوري البعيد عج أهبداف الشبعب  للعراق اثر 
الحا تمادى عبدالكريم قاسم في قمع الحركبة الوطنيبة والديمقراطيبة لكوردسبتان البتي      
تم لبب  في الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني والقببوى المؤيببدح لبب ، كمببا منببع حريببة      
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 .حقة أعاائ  وإلقاء القبض عليهمالص افة مج الحزب الشيوعي العراقي وبدأ ىلا
واذبب  الحببزب الببديمقراطي الكوردسببتاني الببذي يرأسبب  مصببطفى البببارزاني وكببان   
إبراهيم أحمد سكرت ه، وضعاً سياسياً وطبقياً واذتماعياً معقداً خبر  منب  في الأخب     
بأن يأخذ زمام أمور تلك الحركة المسل ة والمحبدودح ويخرذهبا مبج أيبدي الإقطباعيا      

. عشائر لي ولها إلى حركة تطالب شقوق الشعب الكوردي في إطار عبراق ديمبوقراطي  وال
وهكببذا تحولبب  ثببورح أيلببول إلى ال ببورح الببتي حببررت مسبباحات واسببعة مببج منبباطق      

 . كوردستان العراق
للبعث، توسع  أهداف وففاق ال بورح، ومبج ذانبب    ( 8691)و ( 8692)بعد انقلابيَ 

والتهديم وإحبراق قبرى كوردسبتان حبداً أو شبكلًا ل بملم       فخر وصل  حملات القتل والقمع 
 . يشهد تاري  كوردستان م يلًا ل 

وباسببت ناء فببوات سببلم قصبب ح وفرتهببا الحببوارات السياسببية الببدائرح بببا حكومببة 
بغببداد وقيببادح ال ببورح الكورديببة، رز  الشببعب الكببوردي في كوردسببتان تحبب  ضببراوح    

الكبورد وعباني الألم والاضبطهاد وتعبرفي      وقساوح ايي  العراقي وبعض المرتزقة مج
 .إلى القتل والشنق وحملات الإعدام

واست ناف ال ورح ايديدح بكافة أطرافها المختلفبة، ببدأ العنبف     8691بعد انتكاسة 
مج ذديد وذلك بتنفيذ سياسة  ريب وإحراق القرى وإببادح الإنسبان واقبتلاع الأشبجار     

قريببة في  1000ات وإفنبباء وتببدم  أك ببر مببج والغابببات وتجفيببف الزراعببة وقتببل الحيوانبب
كوردسببتان العببراق، وبببدأت الحمببلات الفاشببية الوحشببية مببج ذديببد ووصببل  إلى حببد   

تحولب   . قصف المدن والقصبات وقرى كوردستان بالأسل ة الكيمياوية لإببادح الحيباح  
مدينة حلبجة إلى رمز ناال شعبنا، ودخبل الحكبم الفاشبي البع بي التباري  بوحشبيت        

 . در قائمة الفاشياوتص
الإيرانية وعج حبرب اقلبيص وهبي حدي بة      -لا أريد هنا الحديث عج الحرب العراقية 

ذداً في التاري ، كما إن  م لما قل  فنفاً لا أكتب ش اً، ولكج لابد مبج أن تؤخبذ دومباً    
 .تأث ات حرب اقليص على الأحداتي التي تلتها بنظر الاعتبار
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البدولي بقيبادح الولايبات المت بدح هجومهبا علبى القبوات        حا شن  قوات الت بالف  
العراقيببة وطردتهببا مببج الكويبب  ولاحقتهببا حتببى بغببداد، قامبب  انتفاضببة عارمببة ضببد    

ولبولا رذ بان كفبة ميبزان السياسبة الأمريكيبة       . المؤسسات والأذهزح الإدارية لل كومة
تاحب  الانتفاضبة،   وا يازها إلى النظام العراقي ولولا مساوماتها مع صدام حسا، لاذ

 .أو سَمها ما ش   بغداد أيااً ولت طم حكم البعث وصدام حسا في تلك السنة
ففي ذلبك الظبرف السياسبي والعسبكري اذتاحب  عاصبفة الانتفاضبة كافبة المبدن          
ونظراً لأن قيادتها كان  مهيأح وعلى علم ىا يحدتي، هوجم  قبوات حكومبة البعبث في    

لقبد ولَّبدت النقمبة    . عبج الحركبة في غابون أيبام     كوردستان مبج الل ظبة الأولى وشبل    
المرارح لشعب مابطهد مبج قَّببل الفاشبيا وأذنبابهم قبوحً ثوريبة كبب ح ودخلب  أيبام           
انتفاضبة كوردسببتان سبجل تبباري  شبعبنا والشببعوب المابطهدَح الأخببرى علبى أيببدى      

 .ايائريج والطغاح
ن الغاببب أدى تغلببب قببوات الت ببالف علببى ذببي  صببدام حسببا إلى انببدلاع نبب ا 

ايمبباه ي العببارم وانتفاضببتها في مببدن وسببط وذنببوب العببراق تزامنبباً مببع انتفاضببة    
كوردسببتان الشببعبية، ولكببجلم مببا إن انقلببب  المببوازيج، باتفبباق الت ببالف بقيببادح قببوات  

حتبى تعرضب  انتفاضبات ذنبوب      2/1/8668ايي  الأمريكبي مبع صبدام حسبا في     
ي، ومسبل ي حبزب البعبث فتابرذ  تلبك      العراق إلى الهجمات الوحشية للجي  العراقب 

 .المدن بأنهار الدماء
أن ايائريج والطغاح مهمبا صبلب  واشبتدت قبوتهم ينهبارون       8668أثبت  انتفاضة 

في الأخ  ما داموا بعيديج عج الشعب وجماه ه وحريتب ، وبعكب  تطلعباتهم وفمبالهم     
مبة للبوطنيا ومناضبلي    الغاشمة يكتب التاري  المذلة واقيانة لهم ويدون العبزح والكرا 

 .دروب الحرية
كس   قواتُ ايماه  تح  إشراف وقيبادح بيشبمركة كوردسبتان،  برأح وسبرعة      

 .فائقة، كافة  المؤسسات الحكومية والحزبية وأذنابها في كوردستان
لقببد صببار زوال البعببث نهايببةً للقتببل ايببائر والآلام والتعببذيب، أي زوال سياسببة      
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لإنسان الكبوردي شبيباً وشبباباً وأطفبالا ونسباءً، وإببادح وهبدم        التطه  العرقي وإبادح ا
وإحراق أك ر مج أربعة فلاف قرية، ىعنبى مبوذز ودال كبان البعبث عببارح عبج محاولبة        
متواصلة لإبادح الكبورد وإخبلاء كوردسبتان وتفريغهبا مبج البشبر والأحيباء والكائنبات         

 .وذعلها خرابة تسوى مع الأرفي تنعق فيها الغربان
كتسا  البعث وأذناب  ومؤسسات  وأذهزت  القمعية مج قَّبَل ايماه  يُعبدُ أكببر   إن ا

مكسب للشعب الكوردي لي  في القرن العشريج ف سب بل طبوال تبأري  الشبعب الكبوردي     
 .إذ لم يماثل  أي عدو فخر في سياسة تصفية الأرفي والإنسان والأحجار والأشجار

وذوانببب الانتفاضببة ومببا بعببدها ومببج إن ملاحظبباتي الانتقاديببة مببج بعببض أحببداتي 
تأسي  حكومة إقلبيم كوردسبتان، لهبي أصبغر بكب   مبج البزلازل البتي هبزت أعبداء           

 .الكورد في كوردستان وحطم  عرشهم
 

 انطباعات وانتقادات بعد انتصار الانتفاضة
أكببدتُ أك ببر مببج مببرح أن عظمببة الانتفاضببة وتأث هببا الإنببابي في ذلببك الزمببان وفي  

كوردستان أك ر مج كبل نواقصبها وسبلبياتها، وذلبك باكتسبا  أقبوى أعبداء        مستقبل 
الكورد في التاري ، ولا يمنعنا هذا مج أن نوذ  إليها انتقبادات مبج حيبث وذبود بعبض      
ال غرات وبعض الوقبائع السبلبية فيهبا، وذلبك لتبيبان وتسبجيل الأحبداتي غب  العاديبة          

هبا، ولا باذ المسبار الصب ي   بو      ولاستقاء الدروس مج بعض الأخطاء لبتلافي تكرار 
 .التقدم الاذتماعي والقانوني والحااري

كان لزاماً على قيادح الانتفاضة أن تمنع الهجوم ايمباعي للنباس علبى المؤسسبات     
المدنية لل كومة، وهي في الأساس ملبك الشبعب، م بل دائبرح الابريبة والعقبار والعبدل        

تها، ووصبل الأمبر إلى السبطو علبى أذهبزح      ومنع إحراق الدوائر ونهب  تلكا.. والوبية
هامببة كببب ح أخرسَّببل   إلى الببدول المجبباورح لبيعهببا، ولقببد شبباع  في حينبب  عببببارح          

وتع  نهبب أمبوال الشبعب و تلكبات الحكومبة وتصبديرها إلى خبار         ( ئةوديوةردن)
وأصبب   شببيهة ىصبطل  دخبل القبوامي  اللغويبة وشباع في الكتاببات         ( حدود البلد
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ول ملم يقف البعض عند هذا الحبد ببل اقتلعبوا كافبة كيببلات الاتصبالات ببا         .الص افية
المدن وباعوها على حدود دول الإقليم، وَقَّ  عليها الشاحنات وفلات الحفبر والسبيارات   

 . التي بيع  بأسعار بخسة على حدود الدول المجاورح
لكبببار في الحقيقببة شببكل  هببذه التصببرفات المشببينة ضببربة كببب ح وذههببا التجببار ا 

الطامعون ذوو القلوب السبود إلى اقتصباد كوردسبتان، وخلقب  تلبك الأحبداتي المقيتبة        
شريحة خاصة فاسدح تعادي القانون ومصل ة البلد وتسبب  في ترسي  أسب  ذديبدح   
لهذا الفساد الذي نلمس  وهو ينخر مفاصبل البلبد بأشبكال وأزيباء متنوعبة، في أوقبات       

 . وأماكج مختلفة
 

 في والإعلاميفي المسار الصحا
كن  في المرحلة الأولى مج دوامي ايامعي في كلية التجبارح في بغبداد،    8616في العام 

لسبان  ( أي الحريبة  -فزادي )ذهبُ  إلى ذريبدح  . استهواني عالم القراءح والكتابة ايدية
اتحباد  )حال فرع كوردستان لل بزب الشبيوعي العراقبي وكانب  تصبدر في مقبر ذريبدح        

اليومية، عمل فيها شبقيقي البدكتور عزالبديج، وكنب  فنبذاك عابوا في الحبزب        ( الشعب
الشيوعي العراقي، وبدأت أعمل مص  اً للجريدح وأتابع لمسباتها الطباعيبة الأخب ح في    

 .هذه هي بداية دخولي ميدان والطباعة والص افة(. الوفاء)مطبعة 
عملبُ  في  . رشباد العراقيبة  مووفا في وزارح الإ 8690كمهنة يومية تم تعيي  منذ عام 

الصببادرح بلغببات عديببدح، لعببب  فيهببا دور الشببخج الببرئي    ( العببراق ايديببد)مجلببة 
 .وترجمُ  مقالات أخرى للوزارح

ينة كوردسبتان، بالمسباهمة في أداء    -في السنة نفسها كلَّف  اتحاد شبيبة العراق 
شبباب  )ديم برنبامص  أحد الأعمال التي أنيطب  ببي كبان تقب    . بعض النشاطات الإعلامية

القسم الكوردي، تابمن  معظبم مبواد البرنبامص أخببار       -مج إذاعة بغداد ( كوردستان
وأنباء اتحاد الشبيبة ومكاسب منظمة شبيبة كوردستان العبراق، علمبا أنبي كنب  مبع      

 .الأخ فرهاد أحمد، نعد البرنامص أسبوعيا للبث مج إذاعة بغداد
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 الأستاذ حمََه دمين حسن    
 

لإذاعة بغداد، كان ذاهلًا مج الناحيبة ال قافيبة    كان الزعيم وحيد بامرني مديراً عاماً
اشوط أن يقرأ هو البرامص قبل ب ها ويوقعها ثم تُ وَلُ إلينبا، كبان يشبطب    . والإعلامية

أي كلمببة أو جملببة أو أي فقببرح لا تبب   إعجاببب ، كنبب  اةيببد مببا يقببول، ولكببج أقببرأ في 
  .ر إقصاءنا ثم أوقف البرنامصالأستوديو كل ما يشطب  هو، حا علََّمَ بذلك قرر على الفو

، أصبب   الكاتبب والموذبم البرئي  يريبدح طريبق       8691لغايبة   8691مج سبنة  
 .للقيادح المركزية باللغتا العربية والكوردية( طريق الشعب)كوردستان، و

إثر ذلك تفت   قريحتي وتوسع  ذهنبيتي، وشبجع  ذلبك لقبراءح مختلبف الكتبب       
ب أو الموذبم لا يحقبق النجببا  ولا يتفبرق ببدون قببراءح     والمصبادر الفكريبة، لأن الكاتبب  

  .ذادح ومستوى ثقافي ذيد
وبعد الاتصال ىجموعة مبج   8661بعد عام 

أصبدقائي المب قفا، تقارببب  ثقافتنبا وفهمنببا    
وفراةنا ونظرتنا إلى الوضع البراهج والمسبتقبل   

فرائنببا في السياسببي للبلببد، وبببالأخج توحببد  
الببنهص الاشببواكي المسببتقيم قدمببة الإنسببانية  
جمعاء، توصلنا إلى قناعبة مشبوكة واعتزمنبا    

قررنببا . أي المسببتقبل( دواروذ)إصببدار مجلببة 
 محمبد مع أستاذنا الكبب  الراحبل اقالبد الأخ    

أما حسج، والأستاذ الأديبب فبؤاد قرداغبي،    
اللذيج عُرفا كمب قفا كبب يج يمتلكبان تجرببة     
بارزح وثمينبة، قررنبا إصبدار المجلبة، واشبوك      

. معنا صديقي العزيز القاص الرائد حسا عارف، في بعض وذوه هبذا القبرار والنشباط   
البدكتور إببراهيم    رسبالة لصبديقي العزيبز الرفيبق    ( دواروذ)تامج العدد ال باني لمجلبة   

، لأهميبة الرسبالة وقتبذاك    (القيبادح المركزيبة  )علاوي سكرت  الحزب الشيوعي العراقي 
 :وتواصل علاقاتنا العميقة، فثرتي نشرها با هذه الصف ات
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 براهيم علاويا
 

 ذدواروالأعزاء في هيئة تحرير مجلة 

أتمنببى . 8661في مطلببع  دواروذتحيبباتي إلببيكم، أهنبب كم في مناسبببة إصببدار مجلببة  
ازدهببار مجلببتكم خدمببةً لت قيببق رسببالتها المقدسببة، وذلببك برفببع رايببة الفكببر التقببدمي  
والببدفاع عببج قاببايا الشببعب العراقببي بأطيافبب  وأقوامبب  المتنوعببة، بببالأخج قاببية  

إن مبادرتكم هذه ستكون مبعبث فبر  التبواقا إلى الحريبة     . الشعب الكوردي المناضل
والتقببدم والاشببواكية، ومببج يؤيببدون الحقببوق    

 .لمشروعة للشعب الكورديا

في وضع تاريخي خاص يشبهد   دواروذتصدر  
 .انعطافة هامة للمس ح الإنسانية جمعاء

لقد شهدت السنوات الأخ ح انهيار النظبام  
السوفيتي وأزمة الفكر الاشواكي، ومبج ذبراء   
ذلك خلق هذا الأمر اضبطراباً عامبا في النظبام    

الذي هيمج على العبالم   السياسي والاقتصادي
عقببببب انتهبببباء الحببببربا العببببالميتا الأولى  

انعكس  هذه الأحداتي بشكل عنيف . وال انية
في العراق أك ر مبج البلبدان الأخبرى، في حبرب     

 .اقليص الأخ ح
 إن  أمر طبيعي، أن تُ دتيَ هذه الهزات السياسبية في العبالم تغبي ات في وعبي وفكبر     

 لق حالات التأمل والتساةل و التيب  الفكبري، وتتطلبب    وموقف الملايا مج البشر، و
وتستغرق هذه الحالات فوح زمنية طويلة، لأن  رغم إقصاء الكب   مبج ثوابب  الأزمنبة     
الغببابرح، وتَبَبَبدُدَّ  ببيلات وأوهببام الب وقراطيببة المهوئببة لل كببم باسببم الاسببتناد إلى      

أوذدت هبذه الحالبة علبى مسبتوى     الاشواكية، لم تتا  إلى الآن العلل والأسباب التي 
جماه  الشعب، بل لا يست نى مج هذا الك    ج يعتبرون أنفسهم واعبا ويكباف ون   

وعليبب  فببإن العمبل للفكببر الاشببواكي والببديمقراطي أمببر  . في ميبدان الناببال السياسببي 
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يتطلببب السببرعة الاسببتعجال وياببع أصبب اب الفكببر التقببدمي أمببام مهمببة ذوهريببة       
 .الا متواصلا وأساسية تتطلب نا

بببا المسببائل الفكريببة الحدي ببة تظهببر وتبببرز مسببائل لهببا أهميتهببا في الحاضببر        
والمستقبل، كمسألة الديمقراطيبة مب لًا، ومبج هنبا لا يمكبج الاكتفباء بإسبقاط الأنظمبة         
الدكتاتوريببة ولا تت قببق أبسببط الحقببوق السياسببية والقوميببة بببدون ضببمان البببديل      

الببدوام والمقاومببة والصببمود أمببام الاببغوطات    الببديمقراطي، شيببث يكببون ىقببدوره 
اقارذية والداخلية، وبالتالي تصب  كل محاولة بهدف التغي  السياسي عمبلًا سبط ياً   
ولا تعدو كونها تبديل جماعة سفاكة لت ل محلها جماعبة ثانيبة ويبقبى الشبعب في وبل      

 .الحكم القمعي محروما  مج أبسط الحقوق الإنسانية
الأطببراف تنببادي بالديمقراطيببة وتُرددُهببا دائمبباً في المحافببل الدوليببة رغببم أن بعببض 

والدبلوماسية العليا لكنها لا تزال بعيدح ونائية عبج الواقبع السياسبي للبدول المتخلفبة،      
 .ومنها واقع الدول الاشواكية السابقة

بلا شك لا تتخطى الديمقراطية بالنسبة إلى بلد م بل العبراق، دائبرح رغببة خياليبة      
ن  لا يوضع بشكل ذدي وحاسبم ليمبت ج ويواذب  حقيقبة هبذه الأزمبة، ولا تُعبزى        لأ

الأسباب إلى تفرد ودكتاتورية السلطات والأنظمبة الحاكمبة في تلبك البلبدان فقبط، ولا      
إلى غياب ايدية في عمل الحركات المعارضة، بل لهبا صبلات باببابية وتعقيبد أزمبة      

بدايبةً ينبغبي القبول أن نمبو     . أسمالي متطورالديمقراطية ومدى تحقيقها في بلد غ  ر
ويؤكببد تبباري  الرأسماليببة في . الرأسماليببة فقببط لا يفببرفي نظامبباً سياسببياً ليبراليبباً 

ألمانيببا واليابببان، ووبباهرح الازدهببار الصببناعي المطببرد، اليببوم في بلببدان الشببرق       
 . الأقصى، هذه الحقيقة

انيببا وفرنسببا و الولايببات  إن تحقببق الديمقراطيببة في بعببض البلببدان الغربيببة كبريط   
المت ببدح الأمريكيببة، تعببود أسببباب  إلى الحاذببات الاقتصببادية للتنميببة الرأسماليببة        
والتنبباف  بببا القطاعببات اقاصببة للرأسماليببة وأسببواقها الحببرح، وكببان ذلببك يتطلببب  

 .التناف  الحر كسبب ودافع لت قيق الكفاءح الاقتصادية
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ل مببج مركزيببة الدولببة وهيمنتهببا علببى بالنسبببة إلى البلببدان الببتي لهببا تبباري  طويبب
المجتمع والإنتبا ، كالصبا والياببان والمنباطق الإسبلامية وبعبض البلبدان الأوربيبة         

الخ، كان النمو الرأسمبالي فيهبا في الإنتبا  والتوزيبع حكبراً علبى       .. كروسيا وألمانيا
ففببي هببذه البلببدان لا يتيسببر تحقيببق الديمقراطيببة في إطببار    . دور الدولببة بالأسبباس

وتجلب  هبذه   . الرأسمالية، كما أن أنظمتها البرلمانية تشكل  بسبب عوامل خارذية
في البببدء لم تظهببر هببذه الحقيقببة . الحقيقببة في روسببيا بعببد انهيببار النظببام السببوفيتي

البدائيبة في المؤسسببات السياسببية والأكاديميببة العليببا للولايببات المت ببدح الأمريكيببة،  
 .ا ات لحرب باردح ذديدحلكنها واض ة الآن فهي في صدد الت 

وهل يع  هبذا الأمبر أن الديمقراطيبة لبج تت قبق في بلبد م بل روسبيا؟ أو في حالبة          
 .قريبة منها، م لما نلمسها و نجدها في العراق

لا أعتقد أن يكون ذلك صب ي اً، ببل أرى أن الديمقراطيبة في هبذه البلبدان تتطلبب       
وفق الشروط البتي توفرهبا وتتي هبا     نظاما اشواكياً، ليس  على النمط السوفيتي، بل

الظروف التاريخية اليوم، وتجمع با تجربتي ال ورتا السبوفيتية والصبينية في نفسبها    
مج ذانب، ومج ذانب فخبر تأخبذ بنظبر الاعتببار ال بورح العلميبة الحاليبة البتي تطببق          

 . وتُمارس في أعقاب انهيار القوى الرأسمالية الكبرى
  هذا السؤال، ما هبو سببب إخفباق الاشبواكية السبوفيتية      إن إثبات هذا الرأي، ي 

 وعدم تطبيق و ارسة النهص الديموقراطي في الحياح السياسية ؟ 
في نظري لا يعزى السبب إلى أن الاشواكية محال، ببل يعبود   . أذل هذا سؤال وذي 

زمبة  إلى عدم ناو  الفكر الاشواكي الذي ل م يفهم أن الديمقراطيبة ضبرورح كأسب  ملا   
ولهببذا فببإنهم كببانوا يببرون أن دكتاتوريببة النظببام الاشببواكي الحبباكم تعبببر عببج      . لبب 

، مهمبا   وتناسبوا أو أهملبوا أن الدولبة المالكبة لعوامبل الانتهبا      . دكتاتورية البروليتاريا
كان نوعها، تكون دولة طبقة اذتماعية، أو تكبون في محبل طبقبة مالكبة وحاكمبة في فن      

يكبون التخلبي عبج الامتيبازات السياسبية والاقتصبادية شكبم         وفي هذه الحالة لا. واحد
 .دعوات  الإعلامية في صالح هذه الدولة
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واليببوم تببرى مببج السببذاذة الإيمببان بببا لال وت كببل الدولببة مببع بنبباء وتأسببي       
الاشواكية، بعد أن شهد تاري  ال ورح الروسية دولبة مركزيبة أقبوى وأك بر تسبلطا  مبج       

عج نتبائص عمبل أك بر مبج ذبيلا لبنباء الاشبواكية، تجَبَرُدُ         وتمخض . الدولة القيصرية
.. الشببعوب السببوفيتية مببج كببل الميببول والأهببواء والرغبببات للببدفاع عببج الاشببواكية   

ولهبذا أرى أن  . اشواكية أفرزت أم ال ب يا وبرننيف يليهمبا غورباتشبوف ويلتسبا   
ساس كبل نابال اشبواكي،    التأكيد على المسألة الديمقراطية مع العدالة الاذتماعية كأ

 .يحالف  النجا  ويخدم ايماه  الكادحة
 

 وضع العراق الراهن، كيف يكون؟
لا أريد أن أتطرق إلى الظروف الراهنبة والأسبباب البتي سباق  العبراق إليهبا، لأن       
طبيعة النظام الحاكم والظروف العالمية البتي أبقتب  وأطالب  عمبره واضب ة للغايبة،       

السياسبة العالميبة، حبول تلاقبي وتقبارب وتابافر المصبالح        ورىا لا يكبون تحليبل   
الأولى هبي  : الدولية العالمية في العراق ملائماً، ولكج علىَّ الإشارح إلى نقطبتا هبامتا  

أن وروف العراق الحالية غ  طبيعية وبعيبدح عبج ال ببات والهبدوء، لهبذا قبد تواذب         
اد علبى مظهرهبا، خاصبة تبوازن     جملة مج الهزات، ورىا لا يمكج التنبؤ بهبا بالاعتمب  

والنقطبة ال انيبة والبتي هبي اهبم مبج       . القوى والعلاقات الدولية وهي تميل إلى التغي 
الأولى في نظببري، هببي إنبباد حلببول للأزمببة الحاضببرح الببتي توضبب   معالمهببا حيببث 
يعاني الشعب مج أعباء المحنة وايوع التي خلفتها ل  حبرب اقلبيص الأخب ح فابلا     

 .والإرهاب والقتل وحرمان  مج أبسط أنواع الحرية وحقوق الإنسانعج القمع 
لأن . بديل وط  ديموقراطي لهذا الوضعتشكيل : ما العمل وما هو الاروري؟ أولا 

 .ساحة المعارضة السياسية العراقية فارغة وخالية ل ن ولابد مج السعي لإناد ذلك البديل

لهببا، لا نعبب  إنكببار المعارضببة الببتي  حببا نقببول أن المعارضببة العراقيببة لا وذببود  
 .تت دتي عنها وسائل الإعلام، بيد انها ملتزمة بالظروف الدولية التي ولدتها ومن تها الوذود

في هذ الظرف ايديد يغدو الشعب قوح أساسية ورئيسة قبادرح علبى تحريبك وتغبي      
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اور تتجمبع  الأحداتي، لكج حركة الشعب الفاعلبة لا تتكبون في الفبراغ ببل تحتبا  إلى محب      
حولها، محور يمن   الشعب ثقت  ويحظى بتقبدير وحبب ايمباه ، ومبج هنبا لا يمكبج       
التعويل على العناصر والأذساد الهامدح البتي اسبتهلك  في المسباومات الدوليبة وخلب       

 .مج الفعالية والحراك
هبو تنظبيم   . ما أدعو إلي ، هو تشكيل ائبتلاف يابم قبوى اليسبار والتقبدميا     

وتوحيد القوى مج أذل ذبهبة وطنيبة موحبدح وموسبعة بأفكارهبا وأطيافهبا       العمل 
علببى هببذا الن ببو يببتمكج الشببعب العراقببي، . وهوياتهببا القوميببة والدينيببة المتنوعببة

 ميع أطياف  السياسية والقوميبة والدينيبة ، أن يابمج الببديل النباذ  لظبروف       
 .وسياسة الحاضر

أتمنبى أن يبدعم   . صبدار مجلبة المسبتقبل   مرح ثانية أهن كم في مناسببة المببادرح لإ   
 .هذا المشعل ايديد للفكر التقدمي والديمقراطي كفا َ الشعب الكوردي المناضل

 

 إبراهيم علاوي                                                              
             4991 

*     *     * 
 

عبج إصبراري والتزامبي بنهجبي الفكبري والأخلاقبي،       ( ذدوارو)في نظري عبرت مجلة 
ليظهر لأصدقائي ورفاقي إنب  لا أزال مسبتمراً في طريبق النابال نفسب ، ومعنبا الأخ       

أمببا حسببج، الببذي ناضببل طيلببة سببنا حياتبب  عاببواً في الحببزب       محمببدالأسببتاذ 
الأخ فبؤاد  الشيوعي، وفي انشقاقنا كان كادراً معروفا في ذنا  القيادح المركزية، وكبذلك  

 .قرداغي الذي ول على النهص الاشواكي وكان مناضلًا قديراً وصاحب تجربة
، وصبببدر عبببددها 8661الأول  في كبببانون( ذدوارو)صبببدر العبببدد الأول مبببج مجلبببة 

ورغم قلبة أعبدادها السبتة إلا أنهبا وذبدت موقعباً       . 8661السادس في كانون الأول عام 
ري وسببعيها في إعببلان تمسببكنا بقناعاتنببا في المكتبببة الكورديببة مببج حيببث غناهببا الفكبب

 .ونهجنا الفكري والسياسي
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 –كانبب  هببذه المجلببة حافلببة ىقببالات فكريببة وسياسببية ق يمببة وأفكببار ماركسببية    
لينينية، وكنا نروم أن يعرف القراء مدى حرصنا على تواصلنا وتمسبكنا بهبذا البنهص،    

ذتبذب  أنظبار كتباب مبج     ومج ذانب فخر ا. فالًا عج منفعتها يميع محبي هذا النهص
 .حَمَل ة هذه الأفكار، فزودوا المجلة ىقالاتهم الق يمة

الصبغ ح البتي حملب  اسبم والبدي      ( صبفوت )في هذا الإطار نب ألا أنسى مطبعبة   
 .وط بعُ  بها ستة أعداد مج مجلتنا وعدداً مج الكتب

د صبالح  وأذكركم أيااً بأثر ف  للشباعر الكبب  والسياسبي والفنبان المببدع محمب      
ديلان بهذه المناسبة ليتامن  كتابي هبذا، وهبو نبج شبعري أو قصبيدح نشبرناها في       

وهي غ  منشبورح في أي مكبان   ( دواروذ)في مجلة  8661العدد اقام  لشهر تموز عام 
وللقصيدح أهميتها التاريخية، أنشرها رغبم تابارب وتببايج    . فخر، كتبها لي بخط يده

 .ستالا :الآراء المتعددح حول موضوعها
 

 إلى زعيم شيوعي
 

 يا قلعة الحرية  يا قائد الكادحا والعمال المقدام
 يا موسيقى الفر   يا سهما استهدف قلب ايائر
 أمام ذ افل الوغى  يا حاملًا راية السلم في الدنيا

 يا كنز وذخر العلوم  يا حاملًا الفانوس في درب الشعوب
 طود المعرفة الشام يا  يا أيها الأب المخلج لملايا البشر

 إنك منار ترنو إلي  الأبصار  أن  مج تقود الناس إلى المقصد
 في ليل  الحالك شعاعك الذهبي فانوس لكوردستان      

 لك سقسقاتك ولمعانك  يا نجمة أفق البلاد اللامعة
*     *     * 

 فاسألوه ليجاهر بذلك  كان الردى يرتعد ف رَقاً أمامك
 ليغتنم فرصة ويفتك بك ونهاراً ويتعذب كان يوبج بك ليلًا
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 بهذا اليسر والبساطة  أنىَّ كان بوسع  الدنو مج اللمعان
 لدروبها  أو كان كما الشمعة تدرك النور

 ينكسر ذناح   حتى الموت حا يحيط بك علماً
 ان  في أضغاتي أحلام  يشيط ويكرش لبلوغ سريرك

 دميكتح  ق هكذا ساذداً استطاع أن يرتمي          
 8ليلم  سريرك  وأن يحاذيك والعرق يتصبب من 

*     *     * 
 

 خطوة جديدة في مضمار الإعلام والثقافة
 - ذدوارو)سبنوات تبوفرت لبي فرصبة أخبرى لتأسبي  مؤسسبة         2منذ ما يقبارب  

 (.لل قافة والإعلام
هذه المرح أبصرت هبذه المؤسسبة النبور ببايهود الرئيسبة لصبديقي الأخ الكاتبب        

 ذدوارووالأديب والمبدع المعروف الدكتور ش كو عبدالله، واشتمل  على موقبع وإذاعبة   
ودار للنشببر وطبببع كتببب منتقبباح للمسبباهمة في إيصببال أحببدتي المواضببيع ال قافيببة إلى  

لقة بالتاري  الكوردي، وبخاصة المواضبيع البتي   القراء وإعادح النظر في المواضيع المتع
ل ملم ترَ النور حتى الوق  الحاضر، فملبا تطبوير هبذا البنهص ايديبد البذي يخبدم الفكبر         

 .التقدمي بغية تطور شعبنا

                                                 
 
تتسبم معظبم   . عر الكبوردي الحبديث في اقمسبينيات   مبج مجبددي الشب   : محمد صبالح ديبلان   

ذا النج السهل، وهو ، على العك  مج هة بارب مج الصور البلاغية الصعبةنصوص  الشعري
فالقبارئ في لغتب  الأصبلية يسبتطيع أن      ،  يوزع شعره على بنيتا مستقلتايتفنج في  وكأن

يقببرأ الببنج أفقيبباً ليكتمببل معنببى البنيببتا، وأن يقببرأ الصببدر والعجببز كنصببا مسببتقلا     
 (الموذم. )هدف مج خلالهما إلى تمجيد ستالامتكاملا، لكن  في كلا الحالا ي
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 وثائق
 
 

 و يبىين موناىا لالىد البقشىببد    وثيقة القسام الشرعى التىى ووحىا القرابىه    
 الحاج الملا رسول أسرة
 
 
 86/1/8611: محكمة الشرعية السليمانية             التاري           العدد 

889/611            98/918 
 

ان مج سكان محلة دركزيج الشي  فتا  ابج الشي  محمد خان تبوفي منبذ  سبون    
سن  بلا زوذة عج اولاده الشي  عببدالرحمج و الشبي  عزيبز و الشبي  قبادر و الشبي        
محمد اما و الشي  عارف و امن  و حبس  ثبم تبوفي المزببور الشبي  عببدالرحمج منبذ       

و .. ي  شبريف و الشبي  محمبد       واربعون سنة عبج اولاده الشبي  رشبيد و الشب    
ثم توفي الشي  عزيز منذ اربعون سنة ببلا زوذب  عبج اولاده الشبي  توفيبق و      . خدن 

الشي  صالح و الشي  خالد ورعنا وامن  وسلمى وخورشيده ثبم تبوفي المزببور الشبي      
قادر في عا السنة بلا زوذ  عج اولاده أحمد وتمينة و ايساف و امن  و مينا و رعنبا و  

ثبم تبوفي المزببور الشبي  محمبد أمبا منبذ ثمانيبة وثلاثبون سبنة عبج أولاده            .  غونج
الشي  سعيد و الشي  كريم و الشي  احمد و رعنا و ب وز، وامن  و ش يج و صبافي ،  
ثم توفي  المزبوره، صبي   شي  فتبا  منبذ  سبة وثلاثبون سبنة عبج اولادهبا مبلا         

يمان و عطي  مبج زوذهبا المتبوفي الاخبر     توفيق المتولد مج زوذها المتوفي حم  فغا سل
الشي  سعيد وفهيم  مج زوذها المتوفي الاخبر خابر، ثبم تبوفي المزببور الشبي  امبا        
الشي  فتا  في عا السنة عج اولاده الشي  عبدالله الشي  ذلال و رعنبا و خورشبيدح،   

هبا  ثم توفي  المزبورح خورشيدح بن  الشي  محمد ابج الشي  فتبا  ببلا زوذبة مبج ابن    
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ثم توفي  امينة بن  الشي  عزيبز اببج   . المنفرد حم  رشيد ابج ملا توفيق بج سليمان
الشي  فتا  في عبا السبنة ببلا زوذبة عبج ولبديها محمبد و رحمبة مبج زوذهبا السبابق            

ثم توفي  المزبورح خورشيدح بن  الشي  عزيبز اببج الشبي  فتبا  منبذ ثلاثبا       . رستم
واولادها من  محمد اديبب واحمبد و عاصبمة،    سنة عج زوذها الحا  عارف بج مصطفى 

ثم توفي  المزبورح سلمة بن  الشي  عزيز ابج الشبي  فتبا  مبج عبا سبنة عبج انبهبا        
المنفرد محمد بج زوذها المتوفي شبريف، ثبم تبوفي المبذكور الشبي  خالبد اببج الشبي          

  عزيز ابج الشي  فتبا  في عبا السبنة ببلا زوذبة و ولبد عبج اشبقائ  المزببوريج الشبي          
ثم توفي المزببور الشبي  توفيبق اببج الشبي  عزيبز منبذ        . توفيق و الشي  صالح و رعنا

ثبم توفيب  المزببورح    . ثمان وعشريج سنة عج شقيق  المزبوريج الشبي  صبالح و رعنبا   
رعنا بن  الشي  عزيز ابج الشبي  فتبا  في عبا السبنة عبج زوذهبا الحبا  مبلا رسبول          

ثم توفي المبذكر الشبي    . نجم الديج و حفصة واولادها من  ملا محمود و ملا مصطفى و
صالح ابج الشي  عزيز منذ    و عشرون سنة عج ولدي  الشي  رشيد و عطيبة، ثبم   
توفي المزبور الشي  شبريف اببج الشبي  عببدالرحمج في عبا السبنة عبج ابنب  المنفبرد          

عبج  ثم توفي  المزبورح غنجة بن  الشي  قادر ابج الشي  فتا  في عبا السبنة   . ذاسم
بنتهبا المنفبردح امينبة المتولبدح مبج زوذهببا المتبوفي احمبد ببج حسبج ويب  واشببقائها           

ثبم تبوفي المزببور    . المزبوريج الشبي  احمبد و تمينبة و ايسباف و امنبة و مينبا و رعنبا       
الشي  احمد أبج الشي  قبادر في عبا السبنة ببلا زوذبة و ولبد عبج اشبقائ  المزببورات          

  فتبا  ثبم توفيب  المزببورح عطيبة بنب  الشبي         وعم  المزبور الشي  عارف ابج الشي
محمد اما ابج الشي  فتا  منذ اثنا وعشريج سنة عج اولادها حسج وحمب  غريبب و   

ثم توفي المزبور حسج بج محمبود  . رعنا المتولديج مج زوذها السابق محمود بج شيخة
هيب   شيخة في عا السنة عج زوذت  خدنة بنب  الشبي  عببدالرحمج و ولديب  فبائق وب     

بببلا زوذببة و ولببد عببج اشببقائ  المزبببوريج الشببي  كببريم و الشببي  سببعيد رعنببا وابنببة و 
ثم توفي المزبور الشي  كريم ابج الشي  محمبد امبا ببلا زوذبة و ولبد في عبا       . ش يج

ثببم توفيبب  . السببنة عببج اشببقائ  المزبببوريج الشببي  سببعيد و رعنببا و فمينببة و شبب يج 
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ابج الشي  فتبا  منبذ عشبريج سبنة عبج ابنهبا        المزبورح ش يج بن  الشي  محمد اما
ثم توفي  المزبورح امينة بنب  الشبي  فتبا  في عبا السبنة      . المنفرد رسول بج حسا

منهم خسرو و ثم توفي المزبور خسرو ببج امبا   . عج زوذها أما بج ذاسم بك واولادها
المنفبرد   بك تسعة عشر سنة عج والده المزبور اما بك و زوذت  بهي  بن  جميل ابنب  

منها محمد نجيب ثم توفي  المزبورح اذى بن  اما بك عج والدها المزبور امبا ببك و   
بنتها المنفردح فتول  المتولدح مج زوذها السابق حسج فغا ثم توفي المزبور امبا ببك في   
عا السنة عج ولديب  المزببوريج خالبد و جميلبة ثبم تبوفي المزببور الشبي  محمبد اببج           

منذ ثمانية عشر سنة عبج زوذتب  رحمبة بنب  الشبي  سبعيد وابنب         الشي  عبدالرحمج 
ثم المزبور الشي  عبارف اببج الشبي  فتبا  في عبا السبنة مبج        . المنفرد الشي  لطيف

زوذت  امينة بن  نور محمد واولاده نجم الديج و عاصمة و حصفة و عطية و صببرية و  
الشبي  سبعيد المزببورح     فاطمة ثم توفي المزبور الحا  ملا رسول عج زوذت  عطية بن 

واولاده ملا احمد و ملا محمود و ملا مصطفى و نجم الديج و حفصة ثبم تبوفي المزببور    
ملا توفيق بج سليمان منذ عشبريج سبنة تقريببا عبج زوذتب  سبلمة بنب  الحبا  عزيبز          
واولاده حم  رشيد المزببور و عببدالله و محمبد و احمبد و جميلبة و خباك، ثبم توفيب          

ن  الشي  قبادر عبج زوذتب  حمب  امبا منصبور وابنهبا المنفبرد منب           المزبورح مينا ب
صابر، توفي المزبور صابر بلا زوذة و ولد عج والده المزبور حم  اما بج منصبور ثبم   
توفي  المزبورح رعنا بن  الشي  محمد ابج الشي  فتا  ثمان سنا بلا زوذة ولبد عبج   

م تبوفي المزبببور الشبي  عبببدالله   شبقيقيها المزببوريج الشببي  عببدالله و الشببي  ذبلال ثبب    
الشي  محمد منذ سببعة سبنا عبج زوذتب  فهيمبة بنب  مبلا غفبور و شبقيقة المزببور           
الشي  ذلال ثم توفي  المزبوره فهيمة بن  مبلا غفبور منبذ سب  سبنا عبج شبقيقها        
محمود ملا غفور ثم توفي المزبور الشي  رشيد ابج الشي  عبدالرحمج ابج الشي  فتبا   

ا عج شقيقت  خدنة واببج اخيب  الشبي  لطيبف اببج الشبي  محمبد اببج         منذ اربع سن
الشي  عبدالرحمج و ذاسم ابج الشي  شريف ابج الشي  عبدالرحمج ثبم تبوفي المزببور    

حم ةى  الشي  سعيد ابج الشي  محمد و اما ابج الشي  فتا  عج زوذت  حنيفبة بنب    
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ة و خباور و صببي ة ثبم    بكر و عائشة بن  حسا ببك و اولاده ع مبان و علبى و فهيمب    
توفي  المزبوره فهيمة بن  مام خار منذ سنة واحبدح ببلا زو  و ولبد عبج اخيب  مبج       
الاب صابر بج مام خار و اخت  مبج الام عطيبة بنب  الشبي  سبعيد و لبي  لب  وارتي        
شرعى فخر عدا مج ذكر سواء كان حاضرا او غائبا منهم ذلك مبج البيبان المعطبي مبج     

والاخببار الشبرعي البوارد مبج     . 81/2/8611ة دركزيج المبؤرخ  قبل هي ة اختيارية محل
قبل الشاهديج ملا عارف بج محمد و عبدالقادر مصبطفى السباكنا في محلبة سرشبقام     

 -والمؤديج للبيان المذكور وعلي  ىوذب الفرائض الشبرعية تصب   المسبألة الارثيبة     
 (.و ثمانمائة اسهمثلاتي وعشرون مليونا ومائتا واربع  وثمانون الف )مج ..... 

والمزببورح  ( ثمنمائة وثمانيبة فلاف و سبمائة اسبهم   )منها للمزبور خالد بك بج اما بك 
والمزببورح بهيب    ( اربعمائبة واربعبة فلاف ومائتبان و  سبون سبهما     )ذيملة بن  امبا ببك   

والمزببور نجيبب ببج    ( واحد و سون الفا وتسعمائة و    و سبعون سبهما )بن  جميل 
( مائتبان واربعبة وتسبعون الفبا و سبمائة و  سبة وعشبرون سبهما        )ما ببك  خسرو بج ا
ولكبل  ( مائبة وثلاثبة فلاف وتسبعمائة و سبون منهمبا     ( )فتول  بن  حسبج فغبا  )والمزبوره 

 سبمائة واربعبة   )بنات شبي  قبادر   ( تمين  و ايساف و فمنة و رعنا)واحدح مج المزبورات 
امينبة بنب  احمبد مبج غنجبة بنب  الشبي  قبادر         والمزببورح  ( و ستون فلاف وثلاثمائة اسهم

 سبمائة واربعبة   )وللمزبور حم  امبا ببج منصبور    ( مائتان وسبعة فلاف وتسعمائة اسهم)
وللمزبببور نجببم الببديج ابببج الشببي  عببارف ابببج الشببي  فتببا   ( وتسببعون الفببا وثلاثببة اسببهم

امينب  بنب    ولكل واحدح مج المزببورات  ( تسعمائة و  سة الاف و ثمانية و سون سهما)
محمد و عطي  و حفصة و صبرية و فاطمة و عاصمة بنات الشي  عبارف اببج الشبي  فتبا      

وللمزببورح خدنبة بنب     ( و سون الفا وتسعمائة و   و عشبرون سبهما  .... اربعمائة )
( مليون واحد وعشبرح الاف وثمانمائبة وثمبانون سبهما    )الشي  عبدالرحمج ابج الشي  فتا  

مليبون واحبد ومائبة و ثمانيبة و     )لشي  شريف ابج الشي  عببدالرحمج  وللمزبور ذاسم ابج ا
وللمزبور الشي  لطيف ابج الشي  محمد مليبون واحبد وتسبعة و سبتون     ( ثمانون الفا اسهم
ثلاثبة  )وللمزبورح رحمة مج زوذتي الشي  سعيد ابج الشبي  محمبد امبا    ( الفا ومائتا اسهم
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ابج الشي  سبعيد اببج الشبي  محمبد امبا       ولكل واحد مج ع مان و علي( وستون الفا سهم
ولكببل واحببدح مببج خبباور و فهيمبب  و صبببي ة بنببات ( مائتببان واثنببان و سببون الفببا اسببهم
، ولكبل واحبدح مبج    (مائة وستة و عشبرون الفبا اسبهم   )الشي  سعيد ابج الشي  محمد اما 

 رعنا و ب وزح و امين  بنات الشبي  محمبد امبا و رسبول اببج حسبا مبج فبراش شب يج         
وللمزبببورح رعنببا بنبب  محمببود (  سببمائة و اربعببة الاف اسببهم)بنبب  الشببي  محمببد امببا 

وللمزببورح حمب  غريبب ببج محمبود شبيخ        (. ستون الفا و سمائة وثمانون سهما)شيخ  
و للمزببور فبائق اببج حسبج سببعون الفبا       ( مائة وعشرون الفبا وتسبعمائة و سبتون سبهما    )

 سبة و ثلاثبون الفبا ومائتبان و     )ة بنب  حسبج   و سمائة و ستون سهما و للمزبورح بهيب 
ثلاثببة وثمببانون الفببا ومائببة )و للمزبببور حبباذي مببلا عببارف بببج مصببطفى  ( ثمببانون سببهما

ولكل واحد مج محمد اديب و احمد اما المزبور الحبا  مبلا عبارف مصبطفى     ( وستون الفا
نب  حباذي   وللمزببورح عاصبمة ب  ( تسعمائة وستون الفا و سبعمائة و اثنان وتسعون سهما)

ولكبل واحبد   (. تسعة واربعون الفا وثمانية مائة و ستة وتسعون سبهما )ملا عارف مصطفى 
مج المزبورون ملا مصطفى و ملا محمبود و نجبم البديج ابنباء الحبا  مبلا رسبول مائتنبان         

مائببة والفببان )واربعببة الاف و  سببون سببهما وللمزبببور حفصببة بنبب  الحببا  مببلا رسببول    
سببعة و ثلاثبون الفبا    )زبور ملا احمد ابج حاذي مبلا رسبول   و للم( و سة وعشرون سهما

وللمزببور الشبي  رشبيد اببج الشبي  صبالح اببج الشبي  عزيبز          ( وسبعمائة و ثلاثبون سبهما  
و للمزبورح عطيبة شبي  صبالح    ( مليون واحد واربعة و ثلاثون الفا وثنمائة و ثمانون سهما)
وللمزبببور محمببد ابببج رسببتم   ( سببمائة و سبببعة عشببرح الفببا واربعمائببة واربعببون سببهما  )
مائبة  )وللمزببورح رحمبة ببج رسبتم     ( مائتان و واحد وعشرح الف وسبعمائة و ستون سبهما )

ثلاثمائبة واثنبان و   )وللمزببور محمبد ببج شبريف     ( وعشرون الالف وثمانمائة وثمانون سبهما 
 سببمائة )وللمزبببوره عطيبب  بنبب  شببي  سببعيد  ( ثلاثببون الفببا وسببتمائة واربعببون سببهما 

ثلاثمائبة  )وللمزبور صابر بج مبام خابر   ( لاف وثمنمائة و  سة و  سون سهماوتسعة ا
مائبة وثلاثبة   )وللمزببورح سبلمى بنب  الحبا  عزيبز      (. وستة واربعون الفا و سبمائة اسبهم  

سبتمائة  )وللمزبور حمب  رشبيد ببج مبلا توفيبق سبليمان       ( الاف وتسعمائة و سون سهما
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و لكببل واحببد مببج عبببدالله و محمببد و ( سببهماوتسببعة وتسببعون الاف و تسببعمائة و ثلاثببون 
مائة و  سبمائة و اربعبون الفبا و  سبمائة وثلاثبون      )احمد ابناء ملا توفيق بج سليمان 

اثنبان و سببعون الفبا و    )ولكل واحدح مج المزبوريج جميلة و خاك بنتي ملا توفيبق  ( سهما
الشبي  فتبا     و للمزببور شبي  ذبلال اببج الشبي  محمبد امبا اببج        (  سة و ستون سهما

وللمزبور محمبود اببج مبلا    (. مليونان و اربعمائة و  سة و عشرون الفا و  سمائة اسهم)
وعلبى طالبب البوارتي المزببور مبلا      ( ثلاثمائة و ستة و اربعون الفا و  سبمائة اسبهم  )غفور 

 .. 86/1/8611هذا القسام الشرعي تسجيلا في .... محمود ابج الحا  ملا رسول 
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 تص ي  القسام الشرعي/ م محكمة شرعية السليمانية  عدد الاضبارح
 احمد مجيد مولود الساكج في محلة دركزيج/ المدعي

 ملا محمود حاذي ملا رسول الساكج في محلة الاسكان اضافة للوك / المدعي علي 
 

. 86/1/8611و المبؤرخ   889/611لقد نظبم المبدعي عليب  القسبام الشبرعي البرقم       
ة السليمانية  لمورثنا المدعو الشي  محمد امبا شبي  فتبا     الصادر مج محكمة شرعي

ولكن  كتم اربعة بنات مج ورثة صافية بن  شبي  محمبد امبا اببج شبي  فتبا  حيبث        
كان للمتوفي  صافي  المذكورح اعلاه ولدان هما حسج و حم  غريبب محمبود شبيخ  و    

ة بناتهبا وهبج    سة بنات هج امن  و سلمى و سلطانة و خورشيدح لم يبذكر اسبم اربعب   
كل مج امن  و سلمى و سلطان  و خورشيدح بنات صافي  بن  شي  حمب  امبا شبي     

بببل ذكببر ولببديها و بنتهببا رعنببا والمببذكوريج اعببلاه وان وارتي بنببات الصببافية    . فتببا 
امنب   . 8المذكوريج اعلاء والبذيج لم يبذكر اسمبائهم في القسبام الشبرعي المبذكور هبم         

مبج احمبد و حمب  صبالح و صبابر و مينبا و بهيبة اولاد         توف  بلا زو  عج اولادها كبل 
سبلطانة توفب    . 2سلمى توف  بلا زو  عج ولدي  حم  صالح عزيبز   . 3مجيد مولود  

خورشبيدح توفب  ببلا زو  عبج اولادهبا حمب        .  1بلا زو  عج بنتها امين  بن  حسبج   
 صالح و مجيبد و شمسب  اولاد قبادر خسبرو و سببب المبدعي عليب  مبج حرمبان هبذه          

الواقعبة في محلبة دركبزيج     8881....... الورث  المذكورح مج التصرف بالدار التسلسبل  
علي   ذلب المدعي علي  الى المحكمة والحكم علي  بتص ي  القسبام الشبرعية المبذكور    

... هذه الدعوح و تحميل  كافة مصاريف المحاكمة اضبافة للوكب    ............. اعلاه 
 محلة دركزيج 8881ذكورح تسلسل حصتي في الدار المرقمة الم

 
 

 القاضي   المدعي          المدعي
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 :تموز 41الأول لثورة البيان 
 

 البيان رقم واحد
 صادر مج القائد العام للقوات المسل ة الوطنية

 بسم الله الرحمج الرحيم
 أيها الشعب الكريم

الوطنيببة  بعببد الإتكببال علببى الله وىببؤازرح المخلصببا مببج أبنبباء الشببعب والقببوات   
المسل ة، أقدمنا على تحرير الوطج العزيبز مبج سبيطرح الطغمبة الفاسبدح البتي نصببها        

 الاستعمار لحكم الشعب والتلاعب ىقدارات  وفي سبيل المنافع الشخصية
وإليكم، وقد قام ىا تريدون وأزال الطبقبة الباغيبة البتي اسبتهوت      مإن ايي  منك

وأعلمببوا أن الظفببر لا يببتم إلا بوصببين  . شقببوق الشببعب، فمببا علببيكم الا أن تببؤازروه
والمحافظة علي  مج مؤامرات الاستعمار وأذناب  وعلي  فإننا نوذ  إلبيكم نبداءنا للقيبام    

ونطلبب مبنكم أن تكونبوا    . لاست صبال  بإخبار السلطات عج كل مفسد ومسيء وخائج 
  8611حركة تموز . يداً واحدح للقااء على هؤلاء والتلخج مج شرهم

  :أيها المواطنون
إننا في الوق  الذي في  نكبر فيكم الرو  والوطنية الوثاببة والأعمبال المجيبدح، نبدعوكم الى     

 .سبيل مصل ة الوطج الإخلاد والسكينة والتمسك بالنظام والتعاون على العمل الم مر في
 :أيها الشعب

كببل عزيببز علينببا في سبببيلكم، فكونببوا علببى ثقببة   ولقببد أقسببمنا أن نبببذل دماءنببا  
واطم نببان بأننببا سنواصببل العمببل مببج أذلكببم وان الحكببم نببب أن يعهببد إلى حكومببة  
تنب ق مج الشعب وتعمل بوحي من  وهذا لا يبتم إلا بتبأليف جمهوريبة شبعبية تتمسبك      

الكاملة وترتبط بربباط الأخبوح مبع البدول العربيبة والإسبلامية وتعمبل         بالوحدح العراقية
ىبادئ الأمم المت دح وتلتزم بالعهود والمواثيق وفق مصبل ة البوطج وبقبرارات مبؤتمر     

وتلبيبة  (. ايمهوريبة العراقيبة  )وعلي  فإن الحكومة الوطنيبة تسبمى منبذ الآن    . باندونم
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تيببة الى مجلبب  سببيادح يتمتببع بسببلطة لرغبببة الشببعب فقببد عهببدنا رئاسببتها بصببورح وق
فبالله نسبأل أن يوفقنبا    . رئي  ايمهورية ري ما يتم استفتاء الشعب لأنتخباب البرئي   

 في أعمالنا قدمة وطننا العزيز ان  سميع مجيب
هجريببة،  8299بغببداد، في اليببوم السببادس والعشببريج مببج شببهر ذى الحجببة سببنة    

 .م8611الموافق لليوم الرابع عشر مج شهر تموز سنة 
 العقيد الركج عبدالسلام محمد عارف

 القائد العام للقوات المسل ة الوطنية وكالة
    
81/9/8611 
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 تموز 41للعراق بعد ثورة  الدستور المؤقت
 

 8611الدستور المؤق  لعام 
ج عبج سبقوط القبانون الأساسبي العراقبي لسبنة       علَّب أخ 8611تموز  81بعد قيام ثورح 

رغببة في ت بيب  قواعبد     8611وتطبيق الدسبتور المؤقب  لعبام    وتعديلات  كافة،  8631
الحكم وتنظيم الحقوق والواذبات يميع المواطنا، وقبد أشبار هبذا الدسبتور المؤقب       

 .إلى أن  واذب التطبيق في فوح الانتقال إلى أن يتم تشريع دستور دائم
يانة إلى احببوام حقببوق المببواطنا وصبب  8611وقببد أشببار الدسببتور المؤقبب  لعببام  

حريبباتهم، وأنّ العببرب والأكببراد شببركاء في هببذا الببوطج، ويقببرّ هببذا الدسببتور حقببوقهم   
القوميببة ضببمج الوحببدح العراقيببة، كمببا رك ببز الدسببتور علببى حريببة الاعتقبباد والحريببات   
الشخصية وحرمة المنازل وحرّيبة الأديبان وأن تسبليم اللاذب ا السياسبيا محظبور،       

اسبة ايمهوريبة مجلب  سبيادح يتبألف مبج رئبي         كما نجّ الدستور على أن يتولى رئ
وعاويج، ويتولي مجل  الوزراء السبلطة التشبريعية بتصبديق مجلب  السبيادح، كمبا       
أك د الدستور على اسبتقلالية القاباء وأنّ القاباح لا سبلطان علبيهم في قابائهم لغب         

العدالبة،   القانون، ولانوز لأية سلطة أو فرد التدخل في استقلالية القااء أو في شبؤون 
وينظم القانون ايهاز القاائي ولأول مبرح اعتببر نظبام الحكبم جمهوريباً بعبد أن كبان        

 .ملكياً مقيداً بدستور
 

 :8611وإليكم النج الكامل للدستور العراقي المؤق  لعام 
لما كان  الحركة الوطنية التي قام بها ايي  العراقي ىبؤازرح الشبعب وتأييبده في    

قيببق سببيادح الشببعب والعمببل علببى منببع اغتصببابها وضببمان تهببدف تح 8611سببنة  81
حقوق المواطنا وصيانتها ولما كان الحكبم السبابق في الببلاد البذي تم البتخلج منب        
قائماً على أساس مج الفساد السياسي إذ اغتصب السبلطة افبراد حكمبوا علبى خبلاف      

حمايببة إرادح الأك ريببة وضببد مصببل ة الشببعب إذ كببان هببدف الحكببم تحقيببق منببافعهم و
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رب  كمبا ذباء ذلبك في البيبان الاول البذي أعلبج للشبعب في         مصالح الاستعمار وتنفيذ م
في ببدء الحركبة الوطنيبة وتابمج سبقوط نظبام الحكبم الملكبي          8611تموز سبنة   81يوم 

 .وقيام ايمهورية العراقية
 81فإننا باسم الشعب نعلج سقوط القانون الأساسي العراقبي وتعديلاتب  كافبة منبذ     

ورغببة في ت بيب  قواعبد الحكبم وتنظبيم الحقبوق والواذببات يميبع          8611تموز سبنة  
المبواطنا نعلببج الدسببتور الموقبب  هببذا للعمببل بأحكامبب  في فببوح الانتقببال إلى أن يببتم  

 تشريع الدستور 
 

 الباب الأول
 ة العراقيةايمهوري

 .الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادح كاملة(: 8)المادح 
 .العراق ذزء مج الأمة العربية(: 3)المادح 
يقوم الكيبان العراقبي علبى أسباس مبج التعباون ببا المبواطنا كافبة          (: 2)المادح 

ويقبر  باحوام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العبرب والأكبراد شبركاء في هبذا البوطج      
 .هذا الدستور حقوقهم القومية ضمج الوحدح العراقية

 .الإسلام ديج الدولة(: 1)المادح 
 .عاصمة ايمهورية العراقية بغداد(: 1)المادح 
 .يعا العلم العراقي وشعار ايمهورية العراقية والأحكام اقاصة بهما بقانون(: 9)المادح 

 

 الباب ال اني
 .والواذبات العامةمصدر السلطات والحقوق 

 .الشعب المصدر السلطة(: 9)المادح 
 .اينسية العراقية يحددها القانون(: 1)المادح 
المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواذبات العامبة ولانبوز   (: 6)المادح 

 .التمييز بينهم في ذلك بسبب اين  أو الأصل أو اللغة أو الديج أو العقيدح
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 .حرية الاعتقاد والتعب  مامونة وتنظم بقانون (:80)المادح 
الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصبونتان ولانبوز التجباوز عليهمبا     (: 88)المادح 

 .إلا حسب ما تقتاي  السلامة العامة وينظم ذلك بقانون
حرية الأديان مصونة وينظم القبانون أداء وويفتهبا علبى أن لا تكبون     (: 83)المادح 

 . العام ولا متنافية مع الآداب العامةمخلة بالنظام 
الملكية اقاصة مصونة وينظم القبانون أداء وويفتهبا الاذتماعيبة ولا    (: 82)المادح 

 .تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون
 (:81)المادح 

 .الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون. أ 
لقبوانا المرعيبة إلى حبا استصبدار     الملكيبة الزراعيبة مصبونة ىوذبب ا    . ب 

 .التشريعات وا اذ التداب  الارورية لتنفيذها
 .لا نوز فرفي ضريبة أو رسم تعديلهما أو إلغاةهما إلا بقانون(: 81)المادح 

الببدفاع عببج الببوطج واذببب مقببدس وأداء اقدمببة العسببكرية شببرف    (: 89)المببادح 
 .للمواطنا وتنظم أحكامها بقانون

القوات المسل ة في ايمهوريبة العراقيبة ملبك للشبعب ومهمتهبا حمايبة       : (89)المادح 
 .سيادح البلاد وسلامة أراضيها

الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسبل ة ولا نبوز لأيبة هي بة أو     (: 81)المادح 
 .جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شب  عسكرية

 .تسليم اللاذ ا السياسيا محظور(: 86)المادح 
 

 الباب ال الث
 نظام الحكم

 .يتولى رئاسة ايمهورية مجل  السيادح ويتألف مج رئي  وعاويج(: 30)المادح 
 .يتولى مجل  الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجل  السيادح(: 38)المادح 
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 .يتولى مجل  الوزراء والوزراء كل فيما يخص  أعمال السلطة التنفيذية(: 33)المادح 
القااح مستقلون لا سلطان عليهم في قاائهم لغ  القبانون ولا نبوز   (: 32)المادح 

لأية سبلطة أو فبرد التبدخل في اسبتقلال القاباء أو في شبؤون العدالبة ويبنظم القبانون          
 .ايهاز القاائي

ذلسبات المحباكم علنيبة إلا إذا قبررت المحكمبة ذعلبها سبرية مراعباح         (: 31)المادح 
 .للنظام العام والآداب

 .تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب(: 31)المادح 
تنشر القوانا في ايريدح الرسميبة ويعمبل بهبا مبج تباري  نشبرها إلا       (: 39)المادح 

إذا نج فيها على خلاف ذلك، وإذا لم يذكر فيها تاري  تنفيذها تنفذ بعبد عشبرح أيبام    
 .مج اليوم التالي ليوم النشر

 
 الباب الرابع

 أحكام انتقالية
يكببون للقببرارات والأوامببر والبيانببات والمراسببيم الصببادرح مببج قائببد   (: 39)المببادح 

إلى  8611تمبوز   81القوات المسل ة أو رئي  الوزراء أو مجل  السبيادح في الفبوح مبج    
تاري  تنفيذ هذا الدستور الموق  قوح القبانون وهبي تعبدل مبا يتعبارفي مبع أحكامهبا        

 .مج نصوص القوانا النافذح فبل صدورها
تبقبى   8611تمبوز سبنة    81مبا قررتب  التشبريعات النافبذح قببل       كبل (: 31)المادح 

سببارية المفعببول ونببوز إلغبباء هببذه التشببريعات أو تعديلببها بالطريقببة المبينببة بهببذا     
 .الدستور الموق 

 .ينفذ هذا الدستور المؤق  مج تاري  نشره في ايريدح الرسمية(: 36)المادح 
 .ذ هذا الدستورعلى وزراء الدولة تنفي(: 20)المادح 

هببب الموافببق لليببوم  8291كتببب ببغببداد في اليببوم التاسببع مببج محببرم الحببرام سببنة  
 .م8611السابع والعشريج مج شهر تموز سنة 
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 محمد صالح محمود      محمد نجيب الربيعى
 وزير الص ة      رئي  مجل  السيادح

 

 محمد مهدي كبة
 مجل  السيادح عاو

 

 خالد النقشبندي
 السيادحمجل   عاو

 

 ر إبراهيم كبةوالدكت      عبدالكريم قاسم
 وزير الاقتصاد     رئي  الوزراء ووكيل وزير الدفاع

 

 فؤاد الركابي      عبدالسلام محمد عارف
 وزير الاعمار      نائب رئي  الوزراء

 ووزير الداخلية
 

 بابا علي الشي  محمود     ر عبدايبار ايومردوالدكت
 وزير المواصلات والأشغال       وزير اقارذية

 

 محمد حديد      الزعيم الركج ناذي طالب
 وزير المالية      وزير الشؤون الاذتماعية

 

 هديب الحا  حمود       مصطفى علي
 وزير الزراعة       وزير العدلية

 
  وزير المعارف      ر ذابر عمروالدكت

    
  وزير الإرشاد                          محمد صديق شنشل
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 الصور
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 7291 ،إلى مثواه الأخير في مقبرة سيوانتشييع جثمان الحاج الملا رسول  
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 مصطفى صفوت الملا
  7299 ،لبنان

 مصطفى صفوت الملا
3433 
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 (أحمد فائز)الملا أحمد الحاج ملا رسول                                               

 
 

 
 3494، الملا محمود الحاج الملا رسول    
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 7291، (آري. ن)دين أفندي بن الحاج الملا رسول نجم ال

 
 

 
 3433، مصطفى صفوت الملا      
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 :من اليسار
 .كمال محمد سعيد، نوشيروان فؤاد مستي  :، الشخصان البارزانمن الأمام

أكفف م ينففاج   دلاك،جمففال ينسففا آحففا، ينسففن اسففطا أمففا : ، الجالسففونالصففا الأول
إسماعيفل   جبفار أحمفد صفاب ،    عم  ينفاج  عيف ،   أنور محمود، جميل كورون، حملان،

 .يناج  سعيد ينيواج 
، قادر يناج  محمد ) ( ، ) ( ، (عم )، معيم ال ياضة الأستاذ داود أفندي :الصا الثالث

أنفور   بهزاد جميل صائب، عمف  ينفاج  ينَمَفا صفا ،     ،، الأستاذ عبدالله(الصفار)مسكَ  
 أحمد سيا الله، نزهت ك يم

 الأستاذ جلال محمد سيا الله: مدي  المدرسة
صلاح جلال صائب، سفامال   نوري يناج  شيخ ك يم، ،رسول فاروق مصطفى: الواقفون

نوزاد ينَمَفا سفعيد عنفبر، محمفد      ينَمَا آحا، جمال عم  ميوزه، عبدالله صبري صابونج ،
 فهم  بك  سعيد، جالاك أحمد محمود، رمزي اسحق،

 7292مدرسة الفيصيية، الصا الثالث، 
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 :من اليسار
كمفال ينَمَفا    نوشفيروان ففؤاد مسفتي،    ،رسفول  فاروق مصطفى: الصا الأول: الجالسون

إينسفان حففور،    نوزاد جلال محمد، عم  محمد صا  بيك، صفوت رشيد، سعيد الخياط،
 .جالاك أحمد فهم 

 :الصا الثان 
محمد، محمد عبدالله نازي، ب هان مص ف، سفالار ينَمَفا   عم   صلاح شيخ رؤوف النقيب،

 .آحا، كمال عزت، جيران قَزرَوس، أنور محمود، بهزاد جميل صائب
سفالار   الأستاذ ينسا صا  آحا، نزهت كف يم بيفك، جبفار أحمفد صفاب ،     : الصا الثالث

، اسماعيفل ينفاج  سفعيد    ) (  محمد محمود، جمال قفادر،  أف اسياب مجيد ياور، أما،
ينيواج ، جلال اب اهيم سنكَ ، أنور أحمد سفيا الله، الأسفتاذ جفلال محمفد سفيا الله،      

 .مدي  المدرسة
 .) (، () ، ف ج يناج  صا ، عم  محمد حمامج ، جمال سنَكَ ، ) (، ) (، يونس: الواقفون

 7297 - 7291مدرسة الفيصيية، 
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 رسول فاروق مصطفى
 1591، خانقين
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 1591، سطح الدار في حي دَركَزين – رسول فاروق مصطفى

 

 
 رسولفاروق مصطفى : الجالس

 سليم آغا، عزالدين مصطفى رسول، علي حاجي قادر زولال مجيد: من اليمين
 بداية الخمسينيات
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فناق  محمند    محمود، حسنن حسنين،  ، محمد ، محمد جاسم(  ) :اليمينمن الصف الأول 

، ننور   )  (حناجي علني،   ، رؤوف )  (الواقف في الصف الأخير ، صالح، أحمد محمد سَلته
  ، محمد محي الدينأحمد كريم
، جنلل  رسنول  ، فناروق مصنطفى  يدسردار بهاء الدين، عزت رشن  ،عطا رشيد: الجالسون

 أمين سامسون، محمد فتاح، نديم شوكت، عثمان محمد
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أخن  خنان أخنت فناروق     )، زوجتنه  لل منل أحمند ابنن ا نا  منل رسنول      ج :اليمينمن 

 1591 ،خانقين – رسول ، فاروق مصطفى(رسول مصطفى
 

 
 2/2/1591، قادر مل أحمد ابن ا ا  مل رسول  
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كمنال رشنيد    ،رسول الأستاذ عزيز محمد، محمد سيد جاسم، فاروق مصطفى :الأسماء

 ساماغا، عزت رشيدمل ابراهيم، جلل 
 22/12/1599 ،(حي العقار )سهل المطار 

 

 
 متوسطة السليمانية – جميل نور  ،رسول فاروق مصطفى صالح علي،: من اليمين
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 رسول فاروق مصطفى
9/9/1591 

 

 رسول فاروق مصطفى
يننننون كننننان مالسننننا في متوسننننطة   

عننندما كننان في فرينن     ،السننليمانية
مصننننننيف سَننننننرجنار  الكشننننننافة

21/2/1591 
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، رسول ، فاروق مصطفى(رسول مصطفىوالدة فاروق )جميلة صالح قادر : من اليمين

 12/2/1591، كاني خان – رسول مصطفىمل مصطفى صفوت، ملعت 
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 1591، بغداد – بين المتظاهرين رسول فاروق مصطفى 
 

 
 – رسنول  ، فناروق مصنطفى  ميرزا كريممان، حسن عارف، قادر أنور عث: الجالسون من اليسار
 1591مناسسة سياسية، 
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جنام    –علني منل عسندا      ، عثمنان شنيك كنريم،   رسول فاروق مصطفى :من اليمين

 1511ا ا  مل رسول، 
 

 
 ، كامل نور رسول مان، فاروق مصطفىحسين عارف، فر  أحمد، أنور عث: من اليمين

 7/1/1511بغداد،  –حيدرخانه  – شارع الرشيد
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، رسنول  فيصل حسَة، جلل ساماغا، فناروق مصنطفى  . حسين فتح ا ، د: الواقفون: من اليمين

 21/2/1512سفرة إلى منطقة الصدور في بغداد،  – سردار مصطفى مظهر
 

 
ا ديقنة العامنة    – ، احسنان غفنور  رسنول  فاروق مصطفى الشهيد محمود كريم،: من اليمين

 في السليمانية
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ين ا نا   ، نجنم الند  رسنول  فوز  مل محمود، فاروق مصطفى: من اليمين الجالسون

 ، رستم محمد رستم، فريدونمل رسول، حكمت بحراني
 1512سرَجنار،  – فاضل مل محمود، آزاد نجم الدين ا ا  مل رسول: الواقفون من اليمين

 

 
 1512مري  بغداد،  – ، محمد سعيد الخياطرسول روق مصطفىفا
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سنفرة إلى   – رسنول  سردار مصطفى مظهر، جلل سناماغا، فناروق مصنطفى   : اليمينمن 

 1512مدينة ا لة،  – سدة الهندية
 
 

 
الاحتيناط،   فرين  كلينة الانساط    ،(رسول فاروق مصطفى)الخامس : الواقفون من اليمين

1511 
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 رسولفاروق مصطفى 
 3691-3691 ،سنة التخرج
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 3691 ،جامعة بغداد –طلاب كورد في كلية التجارة  
 
 

 
في مبااراة كارة الماد     ، كأس التفوق رسول يسلم فاروق مصطفىالعميد سعدون حسين 

 3691كلية ضباط الأحتياط،  –



  191     ........................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

 
  كلية –، سامي عنتر نبيل يوسف، حسين فتح الله، رسول فاروق مصطفى: من اليمين
 3/1/3691 ،الاحتياط الضباط

 

 
 3691 ،النجف –رسول  فاروق مصطفى :الأول: من اليسار 
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 3699، رسول حسن زيور، أرجمن قرداغي، فاروق مصطفى: من اليمين

 
 

 
 رساول  فريدون عارف نجيب، فاروق مصطفىمن الأصدقاء الأعزاء  –الشيوعي الطيار 

 3691، سلمان باك –
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 3691، السليمانية –فؤاد ملا محمود                                                 

 

 
 3691السليمانية،  –فاضل ملا محمود   
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 3613، مختفيا سياسيا في كركوك، رسول فاروق مصطفى

 

 
 بغداد – ، الدكتور ماجد أحمد عزيز آغارسول فاروق مصطفى
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 مال شاكرك                                               
 

 
 الشهيد جمال علي فائز          
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 51/8/5795ردان، بناو – رسول خليل الغزالي، فاروق مصطفى

 
 

 

ابناا  ، راز رسااول فاااروق مصااطفى 
 –الدكتور عزالدين مصطفى رساول  

 5795وز ، تمىئاشي شيخمنطق  
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 رسول جاو رشَ، فاروق مصطفىمصطفى 

 
  
 

 
 

 رسول فاروق مصطفى
 سنوات الكفاح المسلح
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 5795 مضيق رايات، – رسول ، فاروق مصطفىنوري أحمد طه

 

 
 

  رسول فاروق مصطفى
 1931يندار، كانى سب
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 الدكتور عزالدين مصطفى رسول        

 رسول فاروق مصطفى
 1931وت،، بير 
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 المهادي  شبيبي، عاادل عباد  ال، علي رسول خليل ابراهيم الغزالي، فاروق مصطفى: اليمينمن 
 5791دمشق،  –
 

 
 5791، دمشق –، الشهيد شهاب شيخ نوري رسول فاروق مصطفى
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فااروق مصاطفى رساول،    : من اليمين
، خلياال ابااراهيم عااادل عبااد المهاادي 

 5791 الغزالي،
 

 ،(المركزي عضو القيادة ) ضلميرانعفان 
، ، كوردسااتانرسااول فاااروق مصااطفى 

5791 
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، لطيا  شايخ   أحماد : من الايمين 
أورحمااان كاااني ماااراني، فاااروق  

عَازَ  )، عزياز أناور   رسول مصطفى
 5791كاني سبيندار،  – (رش

 

الشااهيد اعاعياال  : ماان الاايمين 
 5791-55-1استشهد في )أحمد 

في معركااا  سَاااربيز لااارب جبااال   
محمود لادر فار،، جماال   ، (زوزك

 علاى  51استشهد ليلا   )علي فائز 
 (5775تموز  51
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  السيد ادريس البارزاني
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 ، فرج أحمدد بيكةس، الشاعر الراحل شيركو رسول فاروق مصطفى: من اليمين
 ثمانينيات القرن الماضي –

 

 
 ، دلشاد رشيدرسول عزالدين مصطفى رسول، ياسين خليل، فاروق مصطفى. د: من اليسار 
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السدد دا، اليدداس نددورا . درضددوان السدد دا، مالاددد عدد وا، . د: مددن الدديمين

 ثمانينيات القرن الماضي –، زَريا فاروق رسولمصطفى  بطرس، فاروق
 

 
 ثمانينيات القرن الماضي – (من مجانين مدينة السليمانية)فاروق مصطفى رسول، قاله 
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، دلشداد  ر، المرحوم أبو حيدد رسول مالاد ع وا، فاروق مصطفى: من اليسار

 رشيد، حَمَي حبسة
 

 
، جمال حَمَه سور، ياسين خليدل،  (كامران طابو)كامران محمد أحمد : من اليمين

 فرج أحمد، مصطفى سيد مجيدد، جمدال شدادان، حَمَدي بكدر، فداروق مصدطفى       
 .اتيسليمانية، تس ين – ، جمال حَمهَ رشيدرسول
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 1991قلعة جوالان،  – رسول مام جلال الطالَباني، فاروق مصطفى
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 رسول مسعود البارزاني، فاروق مصطفى
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 1991 ،مع الدكتور رافد أديب وأسرته، بريطانيا
 

 

 ياسين خليل 
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 1991قلعة جوالان،  – ، زَريا فاروق، زرنك فاروقرسول مام جلال، فاروق مصطفى
 

 
 رسول نوشيروان مصطفى، زنَوير فاروق، فاروق مصطفى
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 1991أولادي مع الرفيق عزيز محمد، 

 

 
 رسول ، فاروق مصطفى(كامران طابو)كامران محمد 
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 بخشان مصطفى مفتي، زنوير فاروق مصطفى  

 

 

 (رسول ابنة اخت فاروق مصطفى)، منيرة ، دلسوز (باجي)فاطمة : من اليسار
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 زريا و زرنك                                        زرنك و زينو

 

 

 ير فاروق ، زَنورسول أختر مصطفى
 11/1/1991، السليمانية
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 رسول بَخشان مصطفى مفتي، فاروق مصطفى
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 11/11/1112 ،(فهد)ضريح الرفيق  –ابراهيم علاوي 

 

 

 ، ماجد علاويرسول فاروق مصطفى
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 علاوي،ابراهيم  ،، فاروق مصطفى رسولعزيز الجصاني: اليمينمن 

 10/1/0222، اسبة تأسيس الحزب الشيوعي العربيدبي، في من
 

 
 فاروق مصطفى رسول، باسل مهدي الرحيم
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 (صاحب المشروع)فاروق مصطفى رسول ، عمر فتاح، هيرو ابراهيم أحمد

 05/6/0225، المدينة الجميلة –وضع حجر الأساس لمشروع فندق كراند ملينيوم 
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 0229، فاروق مصطفى رسول، بَخشان مصطفى مفتي، مام جلال

 

 
 0229، مام جلال، زَريا فاروق، زرنك فاروق
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 الأشطااكي  حطزب العمطال  رئيسطة   -سطالين  ى منط ، فاروق مصططفى رسطول   ،مام جلال
 0/6/0202السويدي،  الديمقراطي

 

 
 0/6/0202، ، فاروق مصطفى رسولبرهم صالح. د
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 صداقة الى الأبد - 0200، مام جلال ، فاروق مصطفى رسول 

 

 
 آراس شيخ جنكي، فاروق مصطفى رسول، لندن 
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 ، المانياعمر، مام جلال، فاروق مصطفى رسولملازم : من اليمين

 

 
 0200ملازم عمر، فاروق مصطفى رسول، امريكا، 
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 (رئيس شركة هواوي العالمية) Reinمع الرفيق مصطفى رسول فاروق  

 

 
 فاروق مصطفى رسول مع السفير الصيني  
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، رسطول  ، فطاروق مصططفى  (رئيس شركة لافطار  العالميطة  )فونت لابرونو : من اليسار

 ، زريا فاروق(اقتصادي ورجل أعمال)اصف ساويرس ن
 

 
 (الأشااكية الدولية سكرتير)لويس ايالا  فاروق مصطفى رسول مع
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 0202 ،، فخري كريمعدنان مفتي، فاروق مصطفى رسول: من اليمين

 

 
 0206، كريم، الأديب الكردي محمد الملا فاروق مصطفى رسول
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  0202، نارة راسان و يَداحفيشان مصطفى مفتي، فاروق مصطفى رسول، مع بخ 
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، زَنطوير، زينطو،   رسطول  فاروق مصططفى قادر، سرور  تحسين قادر،: من اليمين
 0205عيد نوروز  – مفتي، زريا، زرنك، بخشان مصطفى سردار قادر

 
 

 

، رسطول  ان مصطفى مفتي، فاروق مصططفى ، بخششوان، زينو :اليمينمن 
 ، زَنوير، زرنكزريا
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 كوكبة من شهداء الحزب الشيوعي العراقي

 

 المحمودية -طالب جامعي  -مطشر حواس  -1
بعوو   5/1/1191اعوو في   ( القلووادا اكريليووة)عضووو ابوولش الشوولوعي العرا ووي  

 .محايمة صورية
 السللمانلة -عامل  -احم  محمود ابلاق  -2

اختطو  مو    ( اكريليوة القلوادا  )عضو اككتب السلاسي للحلش الشلوعي العرا ي 
 .واستشه  تحت التعذيب    صر النهاية 19/1/1191بغ اد   

 بغ اد -عامل  -متي الهن و  -3
اختطو     ( القلوادا اكريليوة  )عضو اككتب السلاسي للحلش الشولوعي العرا وي   

 .واستشه  تحت التعذيب    صر النهاية 19/1/1191
 بغ اد -موظ  مفصول  -سامي محم  علي الجصاني  -4

استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1191النهاية   شباط 

 بغ اد -معلم  -هاشم شمس الالوسي  -5
استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 

 .1191النهاية   شباط 
 بغ اد -عامل  -نوري يمال العاني  -9

القلادا اكريلية استشوه  تحوت التعوذيب    صور     )عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1191النهاية   شباط 

 خانقين -محاسب  -جبار محم  علي الربلعي  -7
استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 

 .1191النهاية   شباط 
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 بغ اد -عامل  -شعبان يريم  -8
استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 

 .1191النهاية   شباط 
 السللمانلة -عامل  -مافي عب الله  -1

استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1191النهاية   شباط 

 النج  -عامل  -يشاش مكور  -11
استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 

 .1191النهاية   شباط 
 بغ اد -طالب جامعي  -صبري موسى عطلة  -11

استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1191النهاية   شباط 

  ادعامل بغ -فائق اللاس  -12
استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 

 .1191النهاية   شباط 
 بغ اد -طالب  -وردا داود  -13

استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1191النهاية   شباط 

 بغ اد -مهن س  -عادل يريم التملمي  -14
استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 

 .1191النهاية   شباط 
 بغ اد -عامل  -عليل فعل ضم   -15

استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1191النهاية   شباط 
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 يريوك -معلم  -صالح رضا العسكري  -19
ضو القلادا اكريلية للحلش الشلوعي العرا ي، استشوه  تحوت التعوذيب    صور     ع

 .مثل بها   دجلةورملت جثته اك 1191النهاية   نلسان 
 السللمانلة -يادح  -يمال نامق  -17

استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1191النهاية   نلسان 

 ابي -فلاح  -لس  العكبي مح -18
وهووو عضووو   ابوولش الشوولوعي العرا ووي   1/5/1191اغتلوول   ناحلووة اكنووارا   

 (القلادا اكريلية)
 بغ اد -عامل  -حاتم سرجان  -11

 .1191استشه     صر النهاية   تموز ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 مانلةالسلل -طالب  -لطل  محم  مراد  -21

استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1191النهاية   حليران 

 بغ اد -عامل  -ولل  الخال ي  -21
 .1191م  جماعة اللجنة اكريلية، اغتلل   ساحة السباع ببغ اد   تشري  ثاني 

 بغ اد -عامل  -ادور عب النور  -22
 .1191اكريلية، اغتلل   ساحة السباع ببغ اد   تشري  ثاني م  جماعة اللجنة 

 الشاملة -م رس  -محم  الخضري  -23
ورملوت جثتوه    21/3/1171، اغتلول    (عضوو  لوادي  )م  جماعة اللجنة اكريلية 

 .اكشوهة  رش  ناا الجلش ببغ اد
 الكوت -فلاح  -عليل ابو نجم  -24

اغتلوول   ريوو  الكوووت   ( اكريليووة القلووادا)عضووو ابوولش الشوولوعي العرا ووي 
 .1171نلسان 
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 الكوت -معلم مفصول  -ناجي عبود العقابي  -25
عضووو القلووادا اكريليووة للحوولش الشوولوعي العرا ووي، اغتلوول   ريوو  العمووارا     

 .1171نلسان 
 الكوت -فلاح  -موسى عطلة  -29

لعمووارا   اغتلوول   ريوو  ا( القلووادا اكريليووة)عضووو ابوولش الشوولوعي العرا ووي 
 .1171نلسان 
 بغ اد -معلم  -ستار خضير  -27

 .1171، اغتلل عافي (عضو  لادي)م  جماعة اللجنة اكريلية 
 بغ اد -عامل  -عب  الامير سعل   -28

، استشوه  تحوت التعوذيب    صور     (عضوو  لوادي  )م  جماعوة اللجنوة اكريليوة    
 .1171النهاية   

 الناصرية -فلاح  -مصطفى ظاهر  -21
 .1171، اغتلل   ري  الناصرية عافي (عضو  لادي)جماعة اللجنة اكريلية  م 
 ابلة -فلاح  -ياظم الجاسم  -31

، استشوه  تحوت التعوذيب    صور     (عضوو  لوادي  )م  جماعوة اللجنوة اكريليوة    
 .1171النهاية   

 بغ اد -عامل  -عليل حمل   -31
 .1171 صر النهاية    م  جماعة اللجنة اكريلية، استشه  تحت التعذيب  

 بغ اد -ضابط متقاع   -ماج  العبايجي  -32
 .1171م  جماعة اللجنة اكريلية، استشه  عافي 

 بغ اد -عامل  -مشكور مطرود  -33
 .1171م  جماعة اللجنة اكريلية، استشه  عافي 

 ابلة -ياسب  -جواد العطلة  -34
 .1171م  جماعة اللجنة اكريلية، استشه  عافي 
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 من لي -موظ   -يوس  خللفة اكن لاوي  -35
، اغتلوول   منوو لي لللووة   (القلووادا اكريليووة )عضووو ابوولش الشوولوعي العرا ووي    

14/1/1171. 
 يريوك -عامل  -يى كةع نان طه الكا -39

استشه  تحت التعوذيب    صور   ( القلادا اكريلية)عضو ابلش الشلوعي العرا ي 
 .1171النهاية   يانون الثاني 

 الناصرية -فلاح  -سعل  بجاي  -37
اغتلوول   ريوو  الناصوورية   ( القلووادا اكريليووة)عضووو ابوولش الشوولوعي العرا ووي 

11/2/1171. 
 ال يوانلة -عامل  -محمود ناصر الخفاجي  -38

اغتلووول   ال يوانلوووة   ( القلوووادا اكريليوووة)عضوووو ابووولش الشووولوعي العرا وووي 
28/4/1171. 

 بغ اد -عامل  -محم  يريم  -31
اختطوو  موو   حوو  ( القلووادا اكريليووة)عضووو سووابق   ابوولش الشوولوعي العرا ووي 

 .ورملت جثته اكشوهة  رش داره   بغ اد 23/5/1171شوارع بغ اد   
 بغ اد -طالب  -معين حس  النهر  -41

امين عافي منظمة جلش التحريور الشوعبي، استشوه    صو افي موز جولاوزا السولطة        
 .22/5/1171   اثناء محاولة اعتقاله
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حسوين  الشوهل    و( حوازفي )زيوي بسولم   الشوهل    و( فهو  )يوس  سولمان يوسو    الشهل  
 سج  الكوت  -( صارفي)الشبلبي 
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 الشهل  زهير علاوي

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشهل   مين خلون
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 الشهل  مطشر حواس

 

 
 الشهل  لطل  محم  مراد
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 الشهل  محم  صالح العبلي

 

 
 (ابو سميرا) خالص عب المجل الشهل  
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 ستار خضيرالشهل  

 
 

 
 متي الهن والشهل  

  



  114     ........................................................................................  فاروق مصطفى رسول  -كراتي ذم

 
 جمال ابل ريالشهل  

 

 
 نصرال ي  مجل الشهل  
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 صالح رضا العسكريالشهل  

 
 

 
 نكرا السلمان  
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 1151صورا معروفة تضم  ادا ابلش   مظاهرا عافي 

الشوهل    ،عبو القادر سمسماعلول   ،عامر عبو الله الشهل  جمال ابل ري، الراحل : م  اللمين
 يريم  حم  ،الراحل زيي خيري ،محم  حسين  بو العلس، بهاءال ي  نوري
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 21/11/2119 مناسبة سمفتتاح اب يقة يوفي -ح يقة الشهل   حم  ابلاق   السللمانلة 
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 القلادا اكريلية -م  مطبوعات ابلش الشلوعي العرا ي 
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اكهو اوي وماجو    فاضول   وعلى يساره الشه اء وصفي طواهر و  الشه اء عب الكريم  اسم
 1151محم  امين اعضاء محكمة الشعب، 
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 2117، للثقافة دواروذمؤسسة  –شيريو عب الله، باسار شيريو . د
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 شكر وعرفان 
 

أشكر وأقدر من صميم قلبي الدكتور شيرككو بديرداو واه يرا هر يررر الليرعان أبر يرر         
أثميرن ههيردهمر في هيرعه    . أث رء كترهة وإبداد هعه العكرارت والسكَ في طدعتهيرر الكوردايرة  

 .الرحلة مع 
      

 فرروق        
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